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#$.... رب اُوزعني أن اشكر عمك الي نعمت عل وَعَلى والدي وان ۰ 
أغْمَلَ صالاً ترضاه ٠‏ وأذخلني برخمتك في عبادك الصالحين 4 . 


صدق اله العظيم 


(سورة النمل - الآية 4( 


ر 
چچ سے د سے که 
القتدمة 

تعدّدت فنون النثر العربي وطرائقه في الأندلس» حتى أصبح يضم كل فنون 
النثر التقليدية وطرائقها الق عرفها المشارفة› من خطب. ورسائل ۰ ومقامات› 
ومناظرات» إلى جانب مازاده الأندلسيون عليها ما أملته ظروف حيامم وبيئتهم 
الخاصة. وهم في هذا وذاك قد أضفوا على نثرهم طابعا نميزاء كان وليد أمزجتهم 
وثقافتهم وأوضاع مجتمعهم وطبيعة بلادهم . 

وقد لاحظ الباحث أن الدارسين ل يولوا النثر الأندلسى العناية اللازمةء 
وخاصة أدب الرسائل في القرن الخامس الهجريء إذ أم شغلوا أنفسهم بدراسة 
الشعر دون النثر. 

ويعتقد الباحث أن هذه الرسائل تعتبر في الوقت ذاته مصدراً مهًا لدراسة 
الحياة الثقافية والاجتاعية والسياسية في الأندلس في القرن الخامس الهجري . 

وقد حظي أدب الرسائل في الأندلس في هذا القرن بكتاب معظمهم من 
فرسان السياسة والأدب» أمثال ابن شُهَيّدء وابن برد الأصغرء وابن حرم وابن 
طاهر وغيرهم . 

إن إيمان الباحث بأن التراث الأندلسى تراث إسلامى مشترك جب إحياؤه 
وبعثه من جديد. لينير لنا بعض الحوانب من تاريخنا الأدي والفكري التي مازالت 
بحاجة إلى الدراسة والبحث. قد دفعه لاختيار موضوع «أدب الرسائل في الأندلس 
في القرن الخامس الهجري» . وإن هناك لوناً آخر من الرسائل شاع في هذا القرن» 
وهو «الرسائل الشعرية» وقد استبعدها الباحث من مجال بحثهء لأا ربا تكون 
أقرب إلى الفنون الشعرية منها إلى الرسالة الأدبية . 
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وقد ظهرت بعض الدراسات في العصر الحديث تناولت النثر الأندلسى بصورة 

عامة . وأهم هذه الدراسات : دراسة الدكتور حازم عبد الله خضر «النثر الأندلسي 

في عصر الطوائف والمرابظين». فقد اهتم بدراسة عدد من ألوان الرسائل الدينية 

2 والاجتماعية والإخوانية والديوانيةء ول يقم بدراسة منفصلة ومستقلة تعنى بأدب 

ا في القرن الخامس المجري. ومنها دراسة الدكتور إحسان عباس 

ني كتابه «تاريخ الأدب الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطين»ء فقد اهم بدراسة 

لوان من الرسائل الأدبية» ولم يتطرق إلى الألوان والأنواع الأخرى من الرسائل› 

ووقف الدكتور مصطفى الشكعة في كتابه «الأدب الأندلسى : موضوعاته وفنونه» 

عند بعش الرسائل المشهورة في هذا القرن» ول يلتفت لغبرها. ومن هذه الدراسات 

أيضا دراسة الدكتور عبد العزيز عتيق في كتابه «الأدب العربي في الأندلس» التي 

رگز فيها على نماذج مشهورة من رسائل هذا القرن» وبين تأثر أصحابا بأساليب 
المشارقة . 


ولقد اهم هؤلاء الدارسون بالكتاب المشهورين» ول يلتفتوا إلى أولئك المقلين 
أو المغمورين › وحاءت بعض دراساتم تکراراً لبعضها الآخر. 


وتتكوّن هذه الدراسة من تمهيد. وأربعة فصول وخاتمة . درس الباحث في 
التمهيد الإطار السياسي والاجتاعي والفكري في الأندلس في القرن الخامس 
المجري» وبين أنه على الرغم نما شهده الأندلس في القرن الخامس المجري من 
تفکك وانحلال سياسي واجتهاعي شامل» فقد ازدهرت الحضارة العربية الإسلامية 
في الأندلس في هذا القرن ازدهارا عظيما ونمضت العلوم والآداب نمضة بلغت 
ہا أقصی درجات ازدهارها في تاريخ الأندلس الإسلامي. 


وني ظل هذا الازدهار وجد الكتاب اهتاماً كبيراً من قبل ملوك الطوائف. 
وأمراء المرابطين وولاتمم في الأندلس . 

وني الفصل الأول حدَدَ الباحث مفهوم أدب الرسائلء فوقف عند مفهوم 
رسالة ى الأدب» إلى جانب دراسة مرادفاته الق شاع استعاهاء ووضح علاقتها 


-A- 


بمفهوم لفظ رسالة. وخرج الباحث إلى القول بأل أدب الرسائل لون من ألوان 
اتشر الف الجميل وضرب من ضروبه التي تنهال على القريجة انهيالة ولايكاء نبان 
مفهوم أدب الرسائل عند الأندلسيين عن مفهومه عند المشارقة ‏ فالأدب في عرفهم 
حيعاً ينقسم إلى أصلين أساسيين : منظوم ومنثور» والمنثور فيه الخطب والرسائلء 
وما فن واحد أو فنان متقار پان يقابلان الشعر. 


وتحدث الباحث ف الفصل الأول عن نشأة ادب الرسائل وأصوله ف 
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الات و أن أدب الرسائل من أسبق ألوان التثر الفني إلى الظهور في 


الأندلن؛ فأهل الحزيرة کانوا متمکنین من الخطابة والشعر والكتابة منذ أوّل 
قدومهم إلى تلك البلاد. ۰ 


وختم الباحث هذا الفصل با لحديث عن تطور أدب الرسائل في الأندلس 
من الناحيتين الموضوعية والفنية حتى نهاية القرن الرابع اهجري. وب ما كان 
لذلك من أثر مباشر في أدب الرسائل في القرن الخامس المجري وتطوره وتشعب 
موضوعاته . 

ُا الفصل الثاني فقد تحدّث الباحث فيه عن مكانة أدب الرسائل وعوامل 
تطوره وازدهاره. وبين أن أدب الرسائل قد تطور تطورا كبيراً وتشعبت موضوعاته 
وأغراضه تبعاً لتشعب أمور المحياة في المجتمع الأندلسي في هذا القرنء واقتحم 
على الشعر ميدانه وشاركه في أغراضه. 

وقد ضف الباحث في هذا الفصل موضوعات الرسائل وأغراضها في 
مجموعات متجانسة بحسب مضامينهاء وتقارب أغراضهاء وجعل الباحث أولى 
هذه المجموعات التي درس نصوصها رسائل الاتجاه السياسي ‏ ثم تلتها دراسة رسائل 
الاتجاه الاجتہاعى. ورسائل الحهاد والصراع مع الصليبيين» والرسائل الدينيةء 
ورسائل المفاضلات والمفاخرات. ثم رسائل النقد الأدبيء ورسائل الفكاهةء 
والرسائل الديوائيةء وأحرا الرسائل الإخوانيةء على أن هذه المجموعات لاتعني 
الحرفية في الدلالة على مضامين الرسائل» إذ أن وشائج القربى بين هذه المضامين 
قوية جداً. 

-۹- 


أمّا الفصل الثالث فقد تناول الباحث فيه الخصائص الفنية واللغوية لأدب 
الرسائل في الأندلس في القرن الخامس المهجري. ووقف عند تأر الكتّاب 
الأندلسيين بالمشارقة وحاكاتهم » وبين المظاهر الفنية التي زت - بها رسائلهم المشرقية 
من حيث البناء الفي والألفاظ وزخرفتهاء والمعاني والتعبير عنها. 

أمّا الفصل الرابع فقد عقده الباحث على دراسة ثلاثة من أشهر الكتاب 
المترسلين في الأندلس في القرن انامس الهمجري دراسة تحليلية» وهم ابن الدّباغ 
وابن عبد البر وابن طاهرء فتحدٌثٹ عن حیاتہم » وتتبع موضوعات رسائلهم 
وأغراضهاء وبين خصائصها وسماتبا الفنية . وقد لاحظ في اختيار هؤلاء الكتاب 
تقثيلهم لاتجاهات أدب الرسائل وموضوعاته» هذا إلى جانب أنه ل يلتفت إليهم 
أحد من الدارسين . 

أما الخاتمة فقد ضمُنها الباحث النتائج التي توصل إليها من هذه الدراسة. 

وأرفق الباحث بالدراسة فهارس عامة للأعلام والقبائل والطوائف وا اعات 
والأماكن والبلدان» والمصادر والمراجع والموضوعات . 

وقد تنوعت مصادر هذا البحث» ومن أقدمها كتاب «البديع في وصف 
الربيع» «لأبي الوليد الحميري» المتوفى بحدود سنة ٤٤٠‏ ه» ويتضمُن هذا الكتاب 
عددا من الرسائل الوصفية التي تعود إلى بداية القرن الخامس الهجري . 

ومن هذه المصادر «رسائل ابن حزم الأندلسي»» ومن أشهرها «رسالة فضائل 
الأندلس وأهلها» و «رسالة طوق الحامة» و «الرد على ابن النغريلة» . وهذه الرسائل 
مهمة للباحث في الحياة الفكرية والسياسية والاجتماعية في القرن الخامس الهجري. 
وقد عالج فيها ابن حزم شتى أنواع المعرفة الإنسانية » فمنها مايببحث في الآداب 
والفقه والأخلاق. وما مايبحث في أحداث التاريخ والإمامة والسياسة» ومنها 
مايبحث في العشق واهيام» ونما يزيد من أهميتها أن صاحبها أحد فرسان الأدب 
والسياسة في الأندلس في القرن الخامس الهجري . 
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ومنها أيضاً كتابا «قلائد العقيان» و «مطمح الأنفس» للفتح بن خاقان 
(ت ٥۲۹‏ ه) ویتضمْن هذان الکتابان تراجم لعدد كبير من الكتاب في القرن 
الخامس الهجري› وعددا کبيراً من نصرص رسائلهم . 

ومنہا أيضاً كتاب «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» لابن بَسام رت ٤۲‏ ه 
ه). وهذا الكتاب من أهم مصادر الدراسة إذ أنه يشتمل على مجموعة كبيرة من 
رسائل هذا القرن لاتوجد في غيره من المصادر» وما يزيد من أهميته تعدد موضوعات 
الرسائل التي تضمنها وتنوع موضوعاها. 

ومنہا أيضاً کتاںا «إعتاب الكتاب» و «الحلة السبراء» لابن الأبار (ت ٦٥۸‏ 
ھ). 

و مصادر هذا البحث أیضاً کتاب «نفح الطيب» للمقري (ت ٠۰١٤١‏ 
ھ)» فهو موسوعة شاملة ف تاریخ الأندلس الأدبي وحضارته . وهو مهم للبااحث 
أ في القرن الخامس الهجري إذ أل صاحبه احتفظ بمجموعة كبيرة من المعلومات 
نقل ب بعضها عن مصادر ل ڌ تصلنا, 

وقد واحه الباحث في هذه الدراسة صعوبات دة منها ندرة المصادر» ومنہا 
تداخل أبواب وفصول البحث بعضها مع بعض» وتشابك مضامين الرسائل 
وتمازجهاء عا ججعل التفصيل والتقسيم وتہسيط المادة أمراً عسيرا ولاریب . 

ویتوجه الباحث بعظيم تقديره» وجزيل شكره إلى الأستاذ الدكتور عبد 
الكريم خليفة الذي تفضل برعاية هذه الدراسة منذ أن كانت فكرة وأحاطها بكلٌ 
رعایته وعنایته » ومنح صاحبها من وقته وعلمه وعطفه وجهده وحلمه ماعقل لسان 
الباحث وقبض بنانه» فإن أثنى فمقصر عن الثناءى وإن دعا فإلى الله يرفع الدعاى 
فلله دره عل ماأبداه من فضل › وأسره من احترام» وجزاه اله بر اجزاء. 

ولاريب أن العرفان بالجحميل يقتضي من الباحث أن يتوجّه بعظیم تقدیره» 
وجزیل شکره إلى الأستاذ الدكتور محمد عدنان البخيت الذي لم يخر ذرة من 
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جهده» وبذل کل ماني وسعه في سبل إنجاز هذا العمل . 
وأخيراً فإِلٌ الباحث لايزعم أن هذا العمل بريء من العيوب والمآخذ» ولكنه 
ل يأل e‏ في تنقیحه وتېذیبه . 
والله ولي التوفيق . 


فايز عبد النبي القيسي 
عټان الغیر في ۱ / حرم / ۷١٤۱ه‏ 


الموافق ٤‏ / ایلول / ٩۱۹۸م‏ 


“۲ - 


التمهيد 
الإطار السياسي والاجتماعي والفكري 
ي الأندلس في .القرن الخامس الهجري 


۳ - 


الإطار السياسي 


انتهت ثورة فرطْبة التي تزعُمها أول الأمر محمد بن هشام بن عبد ال حبار سنة 
۹Q‏ ه بسقوط الدولة العامرية» وخلع الخليفة هشام المد .> وكانت هذه الثورة 
بداية فتنة كبيرة اجتاحت قرطبة وانتشر تأثيرها في سائر الأندلس» وجاءت على ت 
والنظام واهدوء والرّخحاء الذي عم البلادء وانتهت بسقوط الخلافة نهائثياً) حين 
أصدر أهل قرطبة ورا أعلتوا فيه زوال رسوم الخلافة سنة ٤۲۲‏ ه۳ ا 
أمرهم إلى شيخ الجاعة الوزير أبي الحزم بن جهور. ) 


ونتج عن ذلك أن دبت الفوضى في ختلف نواحي الأندلس وتناهب زعياء 

العرب والبربر والصقالبة البلاد» فاستولى بنو عباد على إِشَبيليّة » وبنو الأفطس على 

ليوس » وبنو صادح على على المريةء وبنو ذي النون على ا وو 
سرقسطة» » وڼنو زيري على غرناطة» وبنو عامر على ا وغبرها. () 


- ٥۲ البيان ا مغرب : ج ۳» ص‎ ١ انظر: أحداث الثورة في: الحلة السيراء: ج ۲» ص‎  )1( 
۳۲٣ ۳۲۳ ص‎ »٤ اعمال الأعلام : ج۰۲ ص ۱۰۹ ۔ ۰۱۱۱ تاریخ ابن خلدون: ج‎ ۷ 
. ٥۸١ ٥۸١ دولة الإسلام في الأندلس: ق۱ ۲۲ ص‎ 

(۲) - انظر عوامل سقوط الخلافة الأموية في الأندلس في : ابن حزم ورسالة المفاضلة بين الصحابة : 
ص ١۲‏ - ۱۸ء إشبيلية في القرن الخامس الهجري : ص ٠٠١ - ۲١‏ ماهد العامري : ص "١‏ . 
(۳) - انظر: الذخيرة: ق ۱ م ۲» ص 1٩۲‏ البیان المغرب : ج ۳» ص ٠١۰‏ ۔ ١١٠٠ء‏ اعمال 
الأعلام ج۲ ص ٠٤١‏ . 


)٤(‏ - هو أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور الكلبي. كان من موالي بني أمية ومن وزراء الدولة 
العامريةء تغْلّب على قرطبة أيام الفعنةء وكان موصوفاً بالدّهاء والسياسة» توفي سنة ٤٠١‏ ه 
(انظر ترجته في : الجذوة: ص ۱۸۸ المطمح : ص ۳۳ - ۳۹ المغرب: ج١»‏ ص .)١١‏ 

(ه) ۔ انظر: تاریخ الأندلس لابن الکردبوس: ص ٦۷‏ صبح الأعشی : ج ٠٥‏ ص ۲٤۸‏ - 
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ا - 


ودخحلت الأندلس بذلك في عصر جديد هو عصر ملوك الطوائف أو عصر 
الفرق”“ كما يسميه ابن الكردبوس»”“ وعلى الرغم من أن هذا العصر لم يطل أكثر 
من ثمانين عاماً فإنه يعد من أكثر عصور التاريخ الأندلسي تشعباً واضطراباً» فقد 
كانت الشارة الغالبة عليه الأيار السياسى » ) وكثرة المشاحنات والخصومات بين 
ملوك الطوائف. الذين طمع كل منهم في ع أملاکه وامتداد سلطانه على حساب 
جيرانه» فشبت بينهم الحروب واشتعلت الفتن التي كانت سببا في إضعاف قوة 
البا<د. ©) 


وكانت إسبانيا النصرانية في هذا الوقت تشهد ميلا حركة جديدة بقيادة فرذلند 
ملك قشتالة وليون» تهدف إلى إعادة الأندلس إلى حظرة النصرانية بمساعدة فرنسا 
البابوية وبتشجيع من الكنيسة الكلونية .<“ التي ات ر روا ای نی 
مواطنيه| وتشجع القوى المسيحية على شن حرب مقدسة في مشرق العام الإسلامي 
ومغربه ٩.‏ 


و یزل ثُغر الأندلس يضعف. والعدو يقوى» والفتنة بين أمراء الأندلس 


.۷۸ انظر: تاريخ الأندلس لابن الكردبوس: ص‎ -)١( 

(۲) - هو أبو مروان عبد الملك بن الكردبوس التوزري» مؤرخ تونسي» عاش في أواخر القرن 
السادس اهجري (انظر أخباره في : مقدمة كتاب تاريخ الأندلس لابن الكردبوس) . 

(۳) - انظر: الشعر الأندلسي: ص ۲٣‏ . 

.)١ انظر دول الطرائف ص 44ء مجاهد العامري : ص ۲۹ء‎ - )٤( 

(ه) - نسبة إلى مدينة كلوني في فرنساء وقد أنشىء عندها دير كلوني للاآباء البندكتيين» ومنه 
انبثقت نهضة دينية وثقافية في القرن الحادي عشر الميلادي ل تلبث أن عمت غرب أوروباء وأخذت 
تحرض القوى المسيحية على شن حرب صليبية ضد المسلمين (انظر: في تاريخ المغرب والأندلس : 
ص ۲۸۳) . 

() - انظر: اوروبا العصور الوسطى : ص .٠٦١‏ دول الطوائف : ص ۳۸۲ في تاريخ المغرب 


والأندلس : ص ۲۸١‏ . 
۱~ 


تستعر إل أن ا العدو على جیعهم ٩»‏ فأرغم ملوك إشببلية 7 و طليوس » 
وطلَيْطلَة» على الخضوع ودفع الجزية صاغرين . « 


ول يتوزع بعض ملوك اعلوائف عن الاستعانة بفرذلند لضرب إخوامم 

رالاستیلاء على مالکهم ٩.‏ وقد کان فرذلنر يسارع إلى تقديم المساعدات اول 
القضاء عليهم جميعل ففي الوقت الذي کان اه و ارو ی اد 
الصغير“ ضد مجاهد العامر ي كانت قواته الأخر ی تساعد ابن هود لمحارة 
(۱) ۔ انظر: الہیان امغرب: ج ٣‏ ص ۳۹“ ۰ 
eg‏ قال 
إن الذي بناها یولیوس قیصر (انظر: معجم البلدان : ج١‏ ص ۱۹٩‏ مراصد الاطلاع : ج١‏ 
ص ۸ الروض المعطار: ص ۸ه). 

(۳) - بطلیوس : مدينة جليلة بالأندلس من أعال ماردةء تقع على نہر آله غربي قرطبة» وهي 
مدينة خا بده عبد الجن بن مروان العروف بابمليقي بإذن من المي عبد اله ين عر 
عبد الرحمن الأوسط رانظر: معجم البلدان: جا ص ٤۷‏ مراصد الاطلاع : جا ص 
٤‏ الروض المعطار. ص ۳ . 

)٤(‏ - طَليْطلَة : احية بالاندلس؛ من اعمال أستجةء قريبة من قرطبةء وهي مدينة قديمت وکازت 
دار املك بالأندلس حون دخلها طارق بن زياد وقد سقطت بيد النصارى سنة 4۷۸ هھ (انظر: 
معجم البلدان: ج ٠٤‏ ص ۳۹ء الروض المعطار: ص ۰)۹۳ 

.۱۸١ ۔ انظر: البيان المغرب : ج٣ ص ۰۲۲۸ ۲۷۹ أعإال الأعلام: ج۲ ص‎ )٥( 

() ۔ انظر: التاريخ الأندلسي : ص ۳۱۹١‏ . 

هو امصور عبد العريز بن الام بن النس بن أبي عامرا معروف بالتصور الصغير أمير 
بلنسية وكان من أوصل الناس لرحمه» وأحفظهم لقرابته» توفي سنة ۲ هھ (انظر: ترجته في 
المغخرب: ج ۰۲ ص ۳۰۰ أعال الأعلام: ج۲ ص .)۱۹٤‏ 

(A)‏ - هو أبو الجيش مجاهد بن عبد الل أمر دانية وابخزائر الشرقيةء كان مولى للمنصور بن 
أي عامر» توفي سلة ۳۹ ه (انظر ترجمته في: الذخحيرة : ق ۳م ص ٠۲۳‏ المغرب : ج۲ 
ص .)٤١١‏ 

(۹) - هو سلیان بن أحمد بن هود الجذاميء أمير سرقسطة» اشتهر ذكره في الأندلس» وبعد 
صيته إلى أن توفي سنة 4۳۸ ( انر ترجه ی الک" ج۰ ص ٤۳۹١‏ أعال الأعلام : 
ج۲“ ص 0۷۰ . 

۷ - 


ابن ڏي الوذ روف تفن القت يعد حملات ضدٌ ملكتي | إشبيلية وبطليوس . ٠١‏ 


وتغبرت موازین القوی في الجزيرة» فقد أخذت القوى الإسلامية تفقد قوتها 
وتتراجع حدودهاء في حین أخحذت القرى النصرانية تنمو وتقوى .” وكانت نتيجة 
ذلك أن سقطت 9 المدن والقواعد الأندلسية بيد دول إسبانيا النصرانية » ومن 
هذه المدن قمر و دشتر() التي سقطلت سنة ٤)٥٩‏ ه. 0“ 


وبعد وفاة فرذلند سنة ۸ه وتقسيمه أملاكه بين أبنائه الثلاثة الأذفونش 
وشانجة وغرسيةء نشبت حرب أهلية في المملكة الإسبانية » وتعرّضت البلاد هرَة 
عنيفة ومرحلة جديدة من الفوضى والاضطرابات ١.‏ 
را) - هو الامون يى :بن اسماعيل بن ذي النون» أمير طليطلة » عظم سلطانه بين ملوك الطوائف» 
وكانت بينه وبين فرذلند مواقف مشهورة» وغلب على بلنسية وأحذها من يد بني عامر» وغلب على 
قرطبة وأحذها من يد المعتمد بن عباد» وقتل ابنه أبا عمرو وتوني سنة ٤٩۷‏ ه (انظر ترجمته 
في : المغرب : ج۰۲ ص ۱۲ آعیال الأعلام : ج۲ ص ۱۷۸ النفح : ج اء ص .)٤٤١‏ 
(۲) ۔انظر: البیان المغرب : ج ۳» ص ۲۷۹ - ۲۸۰ » اعمال الأعلام : ج ۰۲ ص ۰۱۷۸ ٠١١‏ . 
(۴) - انظر: التاریخ الأندلسي : ص ۳۲٢‏ دول الطوائف: ص ۳۸۱- ۳۸۲ . 
-)٤(‏ انظر حوادث سقوط مر في: البيان المغرب : ج۳ ص ۲۳۸ - ۰۲۳۹ ۲٠۳‏ أعال 
الأعلام : ج۲ ص ٠۱۸١‏ ومر من مدن الثخر الأدنى في الأندلس. فتحها المنصور بن أي 
عامر سنة ۳۷۵ ه» وني سنة ٤٠٩‏ ه استطاع فرذلند احتلاهاء وأخذهامن يد المظفر بن الأفطي 
آمیر بطلیوس (انظر: معجم البلدان: ج٤۰‏ ص ۰۳۹۱ مراصد الاطلاع : ج۳» ص ۸١١١ء‏ 
الروض المعطار: ص .)٤١١‏ 
(ه) - بُرشتر: من أمهات الور الأندلسية الحصينة» تقع شال سرقسطةء وقد تعرضت لمحنة 
شديدة عندما استولى عليها الصليبيون سنة ٠١‏ ه. وقتلوا أهلها ونهبوا خبراتها» وفي سنة ٤)٥۷‏ 
ه استطاع أحمد بن هود أمير سرقسطة أن يستردهاء ومنذ ذلك الوقت تسمُى بالمقتدر (انظر: 
معجم البلدان: ج٠»‏ ص ۳۷۰ الروض المعطار: ص .)٠١-۹۰‏ 
)٩(‏ - انظر حوادث سقوط بربشتر واستردادها في: الذخيرة: ق ۳ م۱۲ ص ۱۷۹4ء وما بعدهاء 
البیان المغرب: ج۳ ص ۲۲٣۹‏ . 
(۷) - انظر: تاريخ الأندلس لابن الكردبوس: ص ١۷ء‏ الثاريخ الأندلسي : ص ۳۳۰ تاريخ 
الأندلس في عهد المرابطین وا موحدین : ج۱ . ص ۲۴ - ۰۲۰ دول الَظوائف : ص ۳۹۲-۳۸۹ . 

-۱۸- 


وم محاول ملك الطوائف استغلال هز الفرصة في جمع الكلمة وتوحيد الصف 
لردع عدوهم المشترك. ك أن سياستهم الداخلية تع ال لتحسين الأوضاع 
السياسة حاصة والاجتاعية والاقتصادية عامة لواجهة الخطر الصليبي» فقد نهج 
بعضهم سياسة البطش والقوة مع رعاياهم » فكثر التفي والطرد واجلاء وال د 
والقتل وامتلأت السجون.( وقد روي أن المعتضد بن عاد کان يحتفظ بجیاجم 
أعدائه في خزانة في جوف قصره» ”“ وكان يضرب المثل بباديس بن حبوس في شدة 
القسوة وسفك الدماء. © وقد أذّى ذلك إلى تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية في الأندلس . 


وکانت سياسة بعض ملوك الطوائف تقوم على اصطناع اليهود والنصارى 
والاستعانة بم في إدارة شؤون المسلمينء فعظم شأنهم في بعض المدن الاندلتية 
وخحاصة ي غرناطة الى عرفت بغرناطة اليهود لكثرة من کان یسکنہا منہم » () جت 
کادوا لاإسلام » وعملوا على تدبير الدسائس وبتٌ الفتن والاضطرابات داخل إمارات 
الطرائف والاتصال بملوك الصليبيين› والضخط على أمراء الطرائف لمحالفتهم ودفع 
الأتاوة هم .) 


وقد ل ابن النغريلّة» اليهردي الوزارة بغخرناطة لبادیس بن حبوس » وحکم 
اليهود ٤‏ الشؤّون العامة فکتب الشاعر الزاهد ابو إسحق الإلببري قصيدة بعث 
با إلى باديس يعبر فيها عن سخط الناس على الوزير ویفضح جنایاته وتقدیمه قومه 
وإيقاعه الأذى بالمسلمين وفيها يقول ٠:‏ 


() -انظر:الذخيرة: ق ٤‏ م٠‏ ص ۱۹٣٤‏ . 
(1) - انظر: الحلة السیراء: ج ۲ ص ٠۰‏ . 
(۳) ہ انظر: الغرب: ج۲ ص ۱١۷‏ . 
(6) - انظر: الروض المعطار: ص ٤١‏ . 
() - انظر: دول الطرائف : ص ٤۱۳‏ تاریخ الفكر الأندلسي : ص ۱۰۸ . 
()- هو يوسف بن اسماعيل بن النغرياًة : انظر آخباره في الذخيرة : ق۱ ۲۲ء ص ۷۹٩‏ ۷1۹ 
رب ۹ء ص ۱۳۳ الییان الغرب : ج۰۴۳ ص ۷۹٤‏ ۔ ۲۹١‏ الاحاطة: چا س م 
(۷) ۔ دیوان ابي اسحاق الالبیري : ص .۸٩‏ 
-۱۹- 


إلا قل اصنباجة ا . ور ا ى راد ال 
لد زل سيدكم ا ان ال امي 
ر كاتبه کافرا ولو شاء كان من اللسلمين 
فعز اليهود به وانتخوا رتاف وات من الاردلت 


وكانت ردة الفعل هذه القصيدة ثورة ة عارمة ضد اليهود ا ها جنبات 
غرناطة ا اا ن او (» ک تول أبو الفضل بن 
داي الوزارة للمقتدر بن هود . 

وأاشتهر من النصارى أبو عامر بن ا الذي عاش في بلاط ججاهد 
ا بدانية (“ وکان ا يكره العرب شض للاسبان» فقد كتب رسالة 


وت 


ذِ م فیها العرب»› N‏ لکن بعض کتاب توص ره دا عليه وألحموه 
حتی أسکتوه . وا شتهر أيضا ابن المرعزي الإإشبيلي الذي ظهر أيام المعتمد بن 


)1( _ انظر: الذخيرة: ق ٠٠٢ ١‏ ص ۰۷٦۹‏ الغرب: ج٣٠٠‏ ص ۰۱۳۳ البيان المغرب: ج٣٠‏ 

ص ۲٣٤‏ _ ۳۹۵ آعیال الأعلام: ج۲ ؛ ع ۴۰ ۳۹ النفح : ج٤؛‏ ص ۳۲۲ 
هوابوالفضل شاي بن یوسف بن داي الس سرایلي (انظر ترجمته في : : طبقات الأمم : 
ص ١١١‏ الذخيرة: تی ۳ ۱٥‏ ص ٤٥۷‏ ؛ الطرب: ص ۰۱۹٩‏ عیون الأنباء: ص ٠٤۹٩۹‏ 
امغرب: ج۲» ص ٤٤١‏ . 
رم ۔ هو ابو عامر أحمد بن غرسية؛ من أبناء البشكنس» سبي صغررا ا وعاش في كنف جاهد 
العامري › وکان من کبار أدباء عصره› وقد حاطب في رسالته المشهورة الأديب أبا جعفر بن الخراز 
معاتاً له لترکه مدح ملك بلاده مجاهد العامري» واقتصاره على ملح أمير المرية المعتصم بن صمادح 
(انظر ترجمته في : الذىرة: ق۴ م۲ ص ٠۷١ ٤‏ المغرب: ج۲» ص ٠)٠1‏ 
)٤(‏ - دائية _ مدينة برق الأندلس» وهي من أعال بلنسية وعلى فة رها الشرقي (انظر: 
معجم البلدان: ج ٠۲‏ ص ۰)۳٤‏ مراصد الاطلاع : ج۲» ص ۰ الروض العطار: ص 
۳۱( 
(٥)‏ _ انظر رسالة ابن غرسية والردود عليها ئ الذحرة: ق ۳ م۰۲۲ ص ۷۰۵ ۷۵ نوادر 
الخطوطات : ج۳۴ ص ۳٣٤ ۲٤۹‏ . 
)٩(‏ -انظر: المغرب: جا ؛ ص ۲٦۹‏ النفح : ج۴» ص 9۲۱ . 

ل 


وكان لليهود والنصارى دور كبيرفي معاونة الصليبيين في حاصرة المدن والقواعد 
الإسلامية في الأندلس والاستيلاء عليها» كا عملوا بكل جهدهم على تحطيم امارات 
الطوائف التي تقوم بحايتهم ورعايتهم » والتمهيد للقضاء عليها وسقوطها بيد 
الصليبيين» فأدوا بذلك خدمات جليلة للحركة الصليبية التي تستهدف استعادة 
الأندلس للحظرة النصرانية .<“ 

ولم تلبث البلاد الإسبانية أن نمضت من عشرتهاء إذ بعد حرب قصيرة بين 
أبناء فرذلند نجح الأذفونش بمساعدة أخته اوركا في توحيد ملكتي قشتالة وليون وبسط 
نفوذه على ا مالك الإسبانية الأخرى. ٩‏ 

وتعدٌ هذه الفترة التي جاء فيها الأذفونش للحكم من أخطر مراحل الصراع 
بين اي ا في الأندلس في ا ا الممجري »” فقد صادف آيام 
ملكه نفاقا كبيرا بين المسلمين واختلافا عظيما.٠)‏ وكانت سياسته ترمي إلى تهديد 
الوجود الإسلامي في الأندلس بضرب ملوك الطوائف بعضهم ببعض. وبالإغارة 
عل أراضيهم ومطالبتهم بالأموال لإإضعافهم عسكريا واقتصاديا ليتسنى له 
استخلاص الأندلس لنفسه» وتحقيق أحلام أجداده في استعادة الأندلس إلى حظرة 
النصرانية . (“ 


وكان ملوك الطوائف يسايرون الأمور ويدافعون الأيام بدفع الأتاوة إلى 
الأذفونش. إذ ل تكن بهم قدرة على مواجهته «ويزعمهم أنه من هنا إلى أن تتم الأموالء 


(۹) - انظر: دول الطوائف: ص ٤٠٤١ - ٤١١‏ في تاريخ المغرب والأندلس :ص ۲۸۳ . 
(۲) - انظر: دول الطوائف : ص ۳۹۱ ۔ ۳۹٤‏ في تاريخ المغرب والأندلس : ص ۲۸۱ . 
(۳) - انظر: أوروبا العصور الوسطى : ص ١٦ه.‏ 
)٤(‏ - تاريخ الأندلس لابن الكردبوس: ص ۷۷. 
)٥(‏ - انظر: مذكرات الأمير عبد الله : ص ٦۳‏ في تاريخ المغرب والأندلس: ص ۲۸۳ . 
(1) - مذكرات الأمير عبد الله : ص ۷۳. 

ا 


من تلف أنحاء البلاف ٠<‏ وبدأ في سنة ٤١٤‏ ى حل ية خد المدن الأندلسية› 
وتك بجيوش كبية من الشكنس" واحادلقة ٩‏ فش بلاد الأندلس شتأ وكان 
ق عل کل مدینة نبا سد ویقرب ویقتل فد ی ر ی و ر ویعث 
إلى كل قاعدة من قواعد الأندلس جيشا لارا وال غاا © فلم عد بج 
بجزية ولاهدية› وإنا أصبح يروم أخحذ القواعدء(“ وقد توج مشاريعه الصليبية 
باحتلاله ية قاعدة الثغر الأدنى وعاصمة القوط القديمة وذلك سنة ٤۷۸‏ هه 
بعد حصار دام سبع سنین» خرب تلد ما أحوازها وانتسف زروعها وعاث فيها 
سفکا وتخریبا . © 

وکان سقوط دة كارثة کرى لاإسلام ي الأندلس» أيقن على أثرها 
الشعب الأندلسي وعلى رأسه الفقهاء أن ماأصام هو عقاب من الله لانصراف 
ملوك الطوائف ن امور دیتہم وشۇون رعيتهم واناکهم ف ملذات الذنيا. “ 


اا دول الطواثف: ص ۳۱۹ المرابطون: ص ٠۸‏ . 

ر الأكنس: هم النصارى الإسبان الذين سكنوا في الجزء الغربي من جبال البرانس وكات 
مرکزهم مدينة بانيلونا التي أصبحت فيا بعد عاصمة نافار. وقد خحضعت منطقتهم للحكم 
الإسلامي رل موي ابن تح الاندق: إلا نهم شقوا عصا الطاعة وانضموا لألفونسو 
الأول ۱۸۲ هھ (انظر: الروض العطار ص »٥۰‏ و (۲.1079 ,1 (Encyclopaedia of Islam, Vo.‏ 
(۳) _ الحلالقة نسبة إلى جليقية» وهي منطقة تقع شال غرب الأندلس» وقد خضعت للحكم 
الإسلامي فترة قصيرة في العهد الأموي» وكان الجلالقة أصحاب كد وأجسام قوية (انظر: الروض 
العطار: ص >٥‏ و (Encyc lopaedia of Islam, Vol. 2, ۲٠541(‏ 

(4)- انظر: الأئيس المطرب: ص ٠٤١‏ أعال الأعلام : ج۳٠‏ ص ۰۲۳۹ الاستقصاء : 
ج۲» ص ۳۲ . 

(ه) ۔ انظر: مذكرات الأمير عبد الله : ص ۰٠۰۱‏ تاريخ الأندلس لابن الکردبوس: ص ٠.۸٩‏ 
ر - انظر حوادث سقوط طليطلة في : الذحية: ق ٤‏ ۴٠ء‏ ص ٩ _ ٠١٤‏ أعیال الأعلام : 
ج۲“ ص ۱۸١‏ النفح : ج٤٠‏ ص۲٥ £٤۷‏ - 4۸ . 

(۷) - اتظر: الرد على ابن النغريلة: ص ٠۷۳‏ ۷پ البیان المغرب: ج۰۳ ص ۰۲٥١‏ 


النقح : ج٤“‏ ص ٤0۲‏ . 
۲~ 


ولعل المعتمد بن عبّاد أعظم ملوك الطوائف قد أدرك مسؤوليته عا حدث 
لطلَيْطلَةٌ ٠٠»‏ وفداحة الأخحطار التي تردّى فيها بمصانعته الأذفونش وعالفته واستعدائه 
على إخوانه ملوك الطوائف» ولاحت له بوادر المصير المروع الذي سوف ينحدر إليه 
ذا م تتدارکه يد القدر بعون أو غبره»"» عندما أيقظه رسل أذفونش حاملين إليه 
طلب سيدهم بتسليمه بعض الحصون زيادة على الضريبة المعتادة» والساح لزوجته 
بأن تلد في مسجد قرطبة الجامع . ٩١‏ 
وقد أساء السفير القَشتالي ابن شالب اليهودي التصرف ما أغاظ المعتمد فقتله 
واعتقل بقية الوفدء ٠١‏ ولا بلغ ذلك أذفونش أقسم بأيمان مغلظة أن لايرفع يده عنهء 
وأن يحشد من الروم عدد شعر رأسه لمحاربته» فكان له ذلك »وسار بجيوشه نحو 
إشبيلية ٠‏ فتعاظم الخطر» وبلغت الحالة في الأندلس أقصى درجات الضعف 
والفساد» وقد وصف الكتاب هذه الحالة في رسائل ختلفة سنعرض هما في فصل قادم . 


وني ظل هذه الظروف العصيبة نضجت فكرة كانت تراود الأندلسيين منذ 
فترة بعيدة» وهي الاستعانة بالمرابطين في العدوة المغربية » ”“ حيث أقاموا فيها دولة 
مجاهدة بزعامة يوسف بن تاشفين تستهدف إعادة القوة لالإسلام والحفاظ على مبادىء 
الدين الحنيف» ‏ فعقد الفقهاء الأندلسيون اجتماعا في قرطبة» “ اجتمع رأمم 


)١(‏ - انظر عن دور المعتمد بن عباد في احتلال طليطلة في : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين 
والموحدين : ج١»‏ ص٠1‏ تاريخ العرب العام: ص .۳۲٠٤‏ 
(۲) - انظر: دول الطرائف: ص .۷٤‏ 
(۳) - انظر: وفيات الأعيان: جه » ص ۲۸ الروض المعطار: ص ۸۸ء النفح : ج٤‏ » ص .٠٠١۷‏ 
)٤(‏ -انظر: عمال الأعلام : ج۲ » ص ۲١۹‏ الحلل الموشية : ص ٤۲‏ » النفح : ج٤‏ › ص ۳۹۸ . 
)١(‏ - انظر الحلل الموشية: ص ٤١‏ . 
)٩(‏ - انظر: الأنيس المرب ص ٠٤١٤١‏ . الروض المعطار: ص ۸٦‏ أعال الأعلام : ج۲ ص 
۳ الحلل الموشية: ص ۳۳ النفح : ج٤»‏ ص .٠٠١‏ 
(۷) - انظر: أعبال الأعلام : ج۲» ص ۲٤۳‏ . 
(۸)۔ انظر: الکامل: ج۰۱۰ ص ۱٠١۱‏ ۔ ٠١۲‏ وفیات الأعیان: ج٥»‏ ص ۲۸ . 

۳ - 


فيه على الاستعانة با مرابطين› ووه زعيمهم القاضي عبيد اله بن دخ إل العتمد 
ابن عباد الذي عقد مورا تقذ فيه قرارا بإرسال وفد من كبار القضاة يمثل تلف 
امالك الأندلسية للور نجاد بالمرابطین" على الرُغم من معارضة ابنه الرشيد“ 
وتعذير ملوك الطوائف لعاقبة هذا القرارء ١‏ فردٌ عليهم بأنه يفضل رعي ال حال على 
رعي الخنازيرء وإرضاء الله بالاستنجاد بالمرابطين على إسخاطه في اللجوء إلى 
النصاری .“ 

فلا عبر السوفد إل العدوة المخربية استجاب زعم المرابطين لدعوة أمراء 
الطوائف بعد مشاورات مع کبار الفقهاءء ٠”‏ واعتبر صريح ملوك الطوائف دعوة إلى 
الغاركة في الحهاد والذود عن الدين المشترك. وجهز ابن تاشفین جیشا کبیرا عبر به 


إلى الأندلس» وانضم إلى الجيوش الأندلسية >“ فا علم أذفونش بعبور المرابطين 


أنحاء إسبانيا النصرانية ‏ فزدفقت عليه سيول الفرسان المتطوعين من جو فرنا 
رطالا وسار أذفونش بجیشه مزهواً بتفوقه في إلررد والعدة والإمكانات الفنية 
لقواته . © 

ر ایر یکر ید اله بن عمد بن دهم کان قاضي الماع بقرطبةء استقضاه العتمد بن 
عباد سنة ٤٩۸‏ م واد قا دلت ف اكا الام وشوور ني الأحكام» توفي سنه 
٤٩‏ هھ (انظر ترجته في : الصلة: جا ص ٤‏ ).۰ 

() - انظر الكامل: ج٠٠٠‏ ص ٠١١‏ الروضص المعطار: ص ۰۸٦‏ النفح : ج٤“‏ ص ۳١۹۹‏ . 
(۳) ۔ انظر: الإإحاطة : ج۲» ص ٩‏ الل الموشية : ص ٤9-٤٤‏ . 

٤ ٠٠١۹ -انظر النفح : ج٤» ص‎ )٤( 

(ه) ۔ انظر: وفيات الأعيان: ج۷› ص ۱١٠١‏ › الاحاطة: ج٠›‏ ص ۰۱۰۹ الفح : ج٤»‏ ص 


۳۹ . 
ر( ۔ انظر: تاریخ الأندلس لابن الكردبوس: ص EEN I‏ 
(۷) - انظر: المعجم: ص ٩‏ الأئيس الطرب: ص ٠٤١‏ . 
3 فة : قاعدة من قواعد شرقي الأندلس»› رتعرف بالمدينة البيضاء لأن أسوارها القديمة 
من حجر الرخام الأبيض (انظر: معجم البلدان: ج١؛‏ ص ۰۲۱٤-۲۱۲‏ مراصد الاطلاع : 
ج٣“‏ ص ۷۰۸ الروض المعطار ٠‏ ص :)۴١۷‏ 
(4 ۔ انظر: التاریخ الأندلسي: ص ٠٠٠١‏ دول الطوائف: ص ۳۲۲ . 

“۲ 


وجرت بين الطرفين مراسلات عرض فيها ابن تاشفين على أذفونش الإسلام 
أو الجحزية أو الحرب» (“ فاستشاط غضباً ورد على ابن تاشفين بكتاب غليظ يفيض 
بالوعید» ٩”‏ فاکتفی ابن تاشفين بان رد إليه كتابه نمهوراً بتلك العبارة المشهورة 
«الذي يكون ستراه»ء “ فلا كان صباح الجمعة الحادي عشر من رجب على الأرجح 
E O‏ ا وات ا 
والمرابطية نصراً مؤزرا مشهوداً من يام الإسلام أوقف تيار الغزو الصليبي » ومدٌ 
في عمر الإسلام في الأندلس أربعة قرون ا 


وعاد ابن تاشفين إلى ا مغرب عقب معركة الزلاقة وترك الأمير سير بن أبي 
بكر" للمرابطة في الثغور الأندلسيةء وبعد عامين من معركة الزلاقة أخحذت قوات 
أذفونش تغر من جديد على المدن الأندلسية من حصن لييط» () فاستنجد المعتمد 
ابن عبّاد بابن تاشفين الذي جاز الأندلس مرة ثانية» فكتب إلى ملوك الطوائف 


)١(‏ -انظر: وفيات الأعيان : ج۷ء ص ۱۱١‏ الأنيس الطرب : ص ۱٤١١‏ النقح : ج٤‏ » ص 
۱ 
(۲) -انظر الرسالة في : الحلل الموشية: ص ٤١ - ٤١‏ . 
(۳) - النفح : ج٤»‏ ص .۳١١‏ 
)٤(‏ - انظر: الأنيس المطرب: ص ٠١١‏ . 
(ه) -الزلاقة : بطحاء من إقليم بطليوس في غرب الأندلس» وفيها حدثت المعركة (انظر: معجم 
البلدان: ج۳ ص ۰۱٤١‏ مراصد الاطلاع : ج۲ ص 11٩4‏ الروض العطار: ص ۲۸۷). 
)١(‏ - انظر: نتائج معركة الزلاقة في: مذكرات الأمير عبد الله : ص ١٤١٠ء‏ الذخرة: ق ۲ 
۰۴ ص ۲۴۲۱ - ۰۲٤۳‏ تاریخ الأندلس لابن الکردبوس : ص ۹۳ - ١4ء‏ الروض المعطار: ص 
١‏ أعمال الأعلام : ج۳ ص ١١٤۲ء‏ الحلل الموشية: ص ٠٦‏ . 
(۷) - هو أحد كبار قراد يوسف بن تاشفين» اشترك في معركة الزلاقة » وأظهر فيها شجاعة فائقة» 
وقد تولى في عهد علي بن يوسف بن تاشفين ولاية اشبيلية إلى أن توفي بها سنة ٠۰۷‏ ه (انظر 
آخباره في : الأنیس المطرب: ص ٠١۳ ۱٤۷‏ النفح : ج »٤‏ ص .)۳۷١‏ 
(۸) - انظر: (الأنيس المطرب: ص ١١٠٠ء‏ ولييط : جصن من أعمال لورقة بينه وبينها اثنا عشر 
ميلا (انظر: الحلة السیراء: ج ۲» ص ٦۸ء .)١۷١‏ 

~0 


يستدعيهم للجهاد» ولكن لم ينضم إليه غير المعتمد بن عباد وابن رشيق٠‏ الذي 
انسحب فيا بعد نتيجة اختلافه مع المعتمد»”“ولم يستطع المرابطون اقتحام 
الحصن» وعاد ابن تاشفين إلى المغرب وقد تغير على ملوك الطوائف لا راه من 
تباغضهم وفرقتهم وتقاعسهم عن الجهاد . ^ 

وساءت الأحوال في الأندلس مرة ثانية . فقد عاد ملوك الطوائف إلى الاختلاف 
من جديد والتحالف مع أذفونش ضد المرابطينء عند ذلك أدرك ابن تاشفين أن 
بقاء ملوك الطوائف في إماراتهم قد يذهب بائار كل جهد بذله في سبيل استعادة 
البلادء ويمهد الطريق لاستيلاء الصليبيين على جيع أنحاء الأندلس »0) فاستفتى 
الفقهاء في ا مغرب والأندلس في أمر ملوك الطوائف »فأفتوا بخلعهم جيعاً#“ فجاز 
ابن تاشفين إلى الأندلس للمرة الثالغة في أوائل سنة ٤۸۳‏ ه0 واحتل غرناطة 


(1) - هو عبد الرمن بن رشيق » قائد جيوش المعتمد بن عباد الذي سيطر على مرسية واستقل 
بها» وقد حدث بينه وبين المعتمد نزاع أثناء -حصار المرابطين حصن لييط. فشكاه المعتمد إلى 
يوسف بن تاشفين. فألقى سير بن أبي بكر القبض عليه وأسلمه للمعتمد فسجنه بإشبيلية» وبقي 
معتقلا إلى أن خلع المعتمد (انظر أخباره في : الحلة السیراء: ج ۲» ص ٠۴١‏ ١٤٠۱ء‏ ١۷١٠ء‏ 
الأنیس المطرب: ص ٠١۳‏ عمال الأعلام: ج ۲» ص .)٠٠١۷‏ 
(۲) - انظر: الأئیس المطرب: ص ٠٥۳۴ ٠١۲‏ أعبال الأعلام : ج ۳» ص ۲٤۲۹‏ . 
(۳) -الأنيس المطرب : ص ٠١۳١‏ . أعال الأعلام : ج٣‏ ص ۲٠١‏ . الحلل الموشية : ص ۷١‏ . 
)٤(‏ - انظر التاريخ الأندلسي: ص ٠۲۲‏ . 
(ه) - انظر: تاریخ الأندلس لابن الکردبوس: ص ٦١۱٠ء‏ تاريخ ابن خلدون: ج ۰٩‏ ص 
٤‏ اعمال الأعلام : ج ۳» ص ٠٠۰‏ . 
)١(‏ - انظر: الأئيس المطرب: ص ٠١١‏ الإحاطة: ج ».٤‏ ص "٠۳‏ أعال الأعلام : ج ۳ء 
ص ۲٥۰‏ الاستقصاء: ج ۲ ص ۳ه . 

- ۲ - 


oF = 4 1‏ 
وخلع آمیرها) عبد الله بن بلقين © الذي اقتيد أسيرا إلى ات . «» 


وغادر ابن تاشفين غرناطة» وجاز إل العدوة الغربية في شهر رمضان من رة 
۳ هھ ۵ تارکاً یی ی کر ل و أمراء الطوائف والاستيلاء عل 
ما پیدهم من‌البلاد» )ول یلہٹ سیر بن e‏ استولى على إشبيلية سنة ۸٤‏ 
ه وخلع أميرها المعتمد بن عباد الذي اقتيد أسيأًإلى أغمات م ثم استولی على 
جميع إمارات الطوائف ماعدا دولة بني هود التي أبقاها المرابطون حدا فاصلا بینم 
وبان قوى الشمال النصرانية . ١‏ 


وف سنة ٩‏ هھ عر ابن تاشفین إلى الأندلس عبوره الرابم» وفي رواية أنه 
لم يعد إلى الأندلس إلا بعد ذللى بعدة أعوام . () ومها يكن الأمر فقد جهز جيشاً 


(۱) - انظر: مذكرات الأمير عبد ايش Neg ٠‏ المطرب : ص ٤١٠٠ء‏ الاحاطة: ج 
۳ ص ۳۸۰. ۰ 
eS (۳)‏ 
ديري » توفي بأغیات سنة ٤۸۳‏ ه» وقد کتب مذکراته أثناء إقامته في منفاه بمدينة أغرات تحت 
عنوان «التبيان عن الحادثة لكاب بدولة بني زيري في غرناطة» وقد نشرها بروفنسال بعنوان 
«مذکرات الأمیر عبد اله الصنهاجي» (انظر تر جته في: لغرب : ج ۴“ ص ٠١۸‏ الإحاطة: 
ج ۰۴ ص ۳۷۹ أعال الأعلام: ج۲ ص ۲۴۴ النفح : ج ج ص )٥۹۸‏ . 

(۳) ۔ اغات _ تاحية في المغرب قريبة من مراکش. وهي مدینتان متقابلتان احداما تسمی 
أغات وريكة والأخرى أغرات هیلانة وبين نحو ثهانية أميال (انظر: معجم البلدان : ج۰۱ ص 
٥‏ مراصد الاطلاع : ص ۰۹۸ الروض المعطار: ص )٤١‏ . 

(؟) انظر: الأنيس المطرب : ص ٠٠١٤‏ 

(9) ۔ انظر: المصدر السابى نضيه. ص ٠٥٤‏ أعال الأعلام : ج ۳٭ ص ۲۵١۰‏ ۔ ١ہ‏ 
الاستقصاء: ج ٣‏ ص ٥۳‏ . 1 

. ٠٠١١ الأنيس الطرب: ص‎ ٠۷۰ انظر: مذكرات الأمير عبد اله : ص‎ )٩( 
تاريخ الأندلس لابن الكردبوس: ص‎ EEE 
.۷۷ ۷۲ ا لحلل الموشية: ص‎ ء٠١١۹‎ ٠١١ المطرب: ص‎ RENAN? 

(۸) انظر: تاریخ الأندلس لابن الكردبوس : ص ٠١۷‏ . 


انظر: الأنيسن الطري: ص ١١٠٠ء‏ الحلل الموشية: ص ۷۷. 
۷ 


عظيما من المرابطين والأندلسيين بقيادة محمد بن الحاح“ ووجهه صوب طَيْطلَةَ التى 
آصبحت عاصمة قشتالة . والتقى بالقشتاليين بقيادة أذفونش قرب کنشرة فانہزم 
القشعاليون متكبدين خسار كن © 


وفي سنة ٤۹٥١‏ ه استعاد المرابطون بلنسية من أيدي النصارى بعد احتلال 
دام عشرة أعوام5)ء وبذلك دانت الأندلس كلها لسلطان المرابطين وأصبحت ولاية 
مخربية . 

وفي سنة ٤۹٩‏ ه توجه ابن تاشفين إلى قرطبة لأخذ البيعة لابنه أبي الحسن 
علي“ وقد اشترط في هذه البيعة لعلى أن ينشىء بالأندلس جيشاً مرابطياً ثاباً 
موزعا على سائر القواعد الأندلسية ٠»‏ وأوصى علياً بأمور تتعلق بحسن السياسة 
والرفق والعناية بالأندلسيين . © 

وني سنة ۰۰ ه توفي يوسف بن تاشفين في مراکش ۱“ بعد جهاد طويل 
أحرز فيه أعظم انتصار أوقف الخزو الصليبي للأندلس» وأفضى الملك لعلي بن 


(۱) - هو بو عبد الله عمد بن سموين بن محمد بن ترجوت المعروف بابن الحاج» وهو أبن عم 
يوسف بن تاشفين» وقد لحب دوراً كبيراً ني المعارك التي دارت بين المرابطين والصايبيين في الأندلس » 
واستشهد في معركة البورت سنة ٠٠۸‏ ه (انظر أخباره في : المعجم : ص ۳۸١1ء‏ الأنيس المطرب : 
ص ۱٦۹۰‏ ۔ ۰۱٦۱‏ تاریخ ابن خلدون: ج ۰٦‏ ص ۳۸۳). 
(۲)- م يذكر اسم هذا الموضع غير ابن الكردبوس» ويرجح ححقق كتابه تاريخ الأندلس أن, 
المقصود به بلدة كنسويجرا من أعمال طليطلة وفي جنوبها الشرقي كما تشر المصادر التاريخية المسيحية 
(انظر: تاريخ الأندلس لابن الکردبوس : ص .)٠١۸‏ 
(۳) - انظر المصدر السابق نفسه: ص ۱١۸-۱۰۷‏ . 
)٤(‏ -انظر: البيان المغرب: ج ٤‏ ص ٤۱‏ ۔ ٤۲‏ الروض المعطار ص ۹۷. 
(ه) -انظر: الأئيس المطرب : ص ١۹١٠ء‏ الاحاطة: ج ۲ ص ٠٥۲١‏ الحلل الموشية: ص ۷۷ . 
)١(‏ - انظر: الحلل الموشية: ص .۸٠‏ 
(۷) - انظر: المصدر السابق نفسه: ص ۸۳. 
(۸) -انظر: وفيات الأعيان: ج ۷ء ص 1۲١‏ . الأنيس المطرب: ص ١۹١٠ء‏ أعال الأعلام : 
ج .٣‏ ص ۲٠١۲‏ . الحلل الموشية: ص ۸۳. 
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يوسف بن تاشفین الذی سار ی . ي إنفاذ اليو 
ي سار على نېج والده ي إنفاذ الجيوش والدفاع عن الأندلس 
وصد غارارت الصليبيين . () ) 


ا 2 1 
)0( نظر: المعجب : ص ٣۴١‏ أعال الأعلام: ج م 


- ۲۹ہ 


, ۲٣۳ س‎ 


الإطار الاجتماعى 


بعد أن سقطت الخلافة الأموية في الأندلس. وتجزأت البلاد إلى دويلات 
مستقلة أخذ ملوكها يتطلعون إلى حياة ا بني 
العباس. فتحولت عواصم ملكهم إلى بغدادات صغيرة كثيرة“ تعج باللهو والترف 
والبذخ والجون» وصاروا يتنافسون في اجتذاب العلاء والأدباء والراقصين 
کک والمغنين إلى قصورهم» ويتباهون 2 انتتحال الألقاب السلطانية. ١‏ 
ت ألقاب التفخيم والتشريف كالمعتصم والمعتضد والمعتمد والناصر والمنصور 
5 والمقتدر وغبرهاء " وسخر كثر من الشعراء من هذه الألقاب المزعومة» فهذا 
ابن رشیق يقول :() 
رمدي في أزض انلس س مُفَدر فيا غتضد 
ا عة في غير مَؤضعها كار كي انتقاخحاً صل الأسّد 
لقد انصرف هؤلاء الملوك عن مصلحة الأمة إلى المظاهر الكاذبةء والانشغال 
بشرب الخمور» واقتناء القيان. وارتكاب المعاصي. وساع العيدان» وبناء القصور» , 
والتلاضن فى اقرب إل الادفوئش بدفع الأتاوة إليه وتقديم الهداياء حتى ذلت 
الأمةء وافتقرت الرعاياء (*“ وفسدت الأحرال الاجتاعية نتيجة الضرائب الباهظة 


O 


. ٠٤ انظر: الشعر الأندلي: ص‎ - )١( 

(۲) - انظر: النفح : ج »١‏ ص ۲٠۳‏ . 

(۳) ۔ انظر: آعال الأعلام: ج ۲ ص ٠٤٤‏ . 

. ٦٩ - ۹۹ دیوان ابن رشیق : ص‎ - )٤( 

(ه) ۔ انظر: تاریخ الأندلس لابن الکردبوس: ص ۷۷- ۷۸ المعجب: ص ۲۲٣‏ . 
۳١ -‏ - 


التي يفرضها ملوك الطوائف على رعاياهم لس النفقات الطائلة التي تتطلبهاحياتہم 
الخاصة اكير التي يفرضها الأذفونش ›٠(.‏ 

وقد انتشره ت ایات الرف والبذخ والغنى في سائر جوانب المجتمع الأندلسي 
وتعددت مظاهرها وأشكاهاء وقد ساعد على ذلك ماني جزيرة الأندلس من أسباب 
الغنى » فالأندلس «بقعة كريمة طيبة التربة كثبرة الهواء» وفيها معادن الذهب والفضة 
والنحاس والرصاص وا-خحديد والزئبق واللازورد والشب والتوتيا والزاج والطفل» . ) 

وكانت طبقة الفلاحين التي تمثل الأكثرية الساحقة من أبناء المجتمع الأندلسي 
أكثر الطبقات الاجتماعية تأثراً بهذا الاضطراب الاجتهاعي» إلى جانب معاناتما من 
ا القحط والمجاعات وما كان ينتج عن الحروب الداخلية أو الخارجية من حرق 
للمزارع وخراب للبساتین» ٠‏ فقد شار صاحب 2 الذيل والتكملة“ إلى حدوث 
مجاعة عام ثانية وأربعين وأربعمائة في إشبيلية وبين أا كانت مريعة لدرجة خطيرة 
اضطر الناس فيها إلى دفن كل ثلاثة a‏ أشخاص في قير واحك» وخحلت المساجد 
ا 

ومن مظاهر الترف الذي ساد الأندلس قي القرن الخامس الهجري أن ملوك 
الطوائف كانوا في غاية الاحتفال ببناء القصور الخاصة مء ففي طلَيْطلَةَ «كانت 
المباني ا اال ا ةه التعيم ال صت للمامون بن دی الثون ا 
فيها حيْمَةٌ من ماءء يشرب في جُوفها مَع من اح من خواصه في أيام اليف 
فلا تصل آل دبای وهي في بُشتان الناعورةء وفيها القصرٌ المُكَرْمٌ الذي بتاه» 
واحتفل فيه» واطنبت البلغاء والشعراء في وصفه» . 


۷۷ -۷١ مذكرات الأمير عبد الله : ص‎ ۱۷١ انظر: الرد على ابن النغريلة: ص‎ - )١( 
. ٠١ ق ۳ ۱۴ ص‎ ۲٣۲ ص‎ »١ الذخيرة: ق ۲ م‎ 
.۴۲ الروض المعطار: ص‎ - )۲( 
. ٤4 انظر: إشبيلية في القرن الخامس الهجري : ص‎ - )۳( 
. هو عبد الملك المراكشي أبو عبد الله محمد بن عبد الملك الأنصاري‎ - )٤( 
.۳۳ ص‎ »١ (ه) - انظر: الذيل والتكملة: ق ه م‎ 
.٩ المغخرب: ج ۲» ص‎ - )٩( 
“۳ 


دي ضواحي رة“ كان قصر الصادحية الذي اشتهر بمجلس الخحافة الذي 


يده | لمعتصم ین صمادح . ) 


وني a‏ «وليس ببلاد الإسلام والكفر 
مشله () دمن قصور العباديين التى شيّدوها بإشبيْلية : ارك والفريا 
والزاهي »7 وکان برق طة قصر دار السرور و مجلس الذهب للمقتدر بن هود. «» 


و 


)١(‏ - المرية : مدينة محدثة بالأندلس. أمر ببنائه أمير المؤمنين الناصر لدين الله عبد الرحمن بن 
محمد سنة 4٤س‏ وقي من اش مراسي الأندلس (انظر: معجم البلدان: ج 
۶ ص ۱۱۹ مراصد الاطلاع : ج ٣‏ ص ٠.٠١١۶١‏ الروض المعطار: ص ۵۳۷) . 

(۲)- ھو آبو ی العتصم محمد بن معن بن صادح التجيبي ٠‏ من بني صادح ملوك المريةء 
تول اکم بعد والده سنة ٤٤‏ ٤ه‏ وهو این أربع عشرة سنة» وتوفي وعو حاصر بجيش المرابطين 
نة ٤۸4‏ هھ (انظر ترجمته في: القلائر : ص ٤۷‏ الذخرة: ق ١‏ ۰۴ ص ۷۲۹ المطرب : 
ص ۴٤١‏ إل السيراء: ج ۰۲ ص ۰۷۸ وفیات الأعيان: ج ص ۳۹ .)٤١‏ 

(۳) - غرناطة ؛ من أقدم مدن إلبيرة من أعال الأندلس رانظر: مراصد الاطلاع : ج ۲» ص 
٠١‏ الروض العطار ص ۰٤9‏ وذکر ياقوت الحموي أنه يقال أن الصحيح أغرناطة بالألف 
في أوله أسقطها العامة (انظر: معجم البلدان: ج ۽ ص ۱۹9). 

-)٤(‏ هو بادیس بن حبوس بن ماکس ٣ن‏ زيري الصنهاجي» أمیر غرناطة» وکان من أبطال 
الحروب وشجعاہاء ويضرب به المثل في شدة القسوة وسفك الدماءء ومع ذلك فقد کان حسن 
O‏ 
ج ٣ء‏ ص ۲۹۲ أعال الأعلام: ج ص ۲۳۰( . 

(9) ۔ الفح : ج ۱ء ص ۱۹۹ 

()- انظر: الل السیراء ج ۲ ص 1۹ المغرب ج ۱ء ص ۳۸۱ 

(۷) ۔ انظر النفح : ج ۱> ص ,.٥۳4‏ 

و ار ا ی ی ی ی أمير سر قسطةء E‏ 
استرد فیها برہشتر سنة ۵۷۽ هى ا ا 
توفي سنه ٤۷١‏ ه رانظر ترجمته في : المغرب: ج ۰ ص ١۳٤٤ء‏ أعال الأعلام : ج ۲ ص 


۷1 الفح : ج ۰١‏ ص £( 
۳ 


ومن مظاهر الترف والبذخ اهتام الأندلسيين بإنشاء التفرجات والمتتزهات 
والحنائن» وفیها من ضروب الأزهار والرياحين والأشجار مايسر الناظرين يبمج 
انرس وكانرا يقصدونها للنزهة والراحة ولاقامة جالس الأدب والس الأنس 
والطرب . | 


a 


۰ 8 ص ٤‏ 
ومن المدن التي اشتھرت بمتفرجاتا المريّة . ومن متفرجاتها منى عبدوس؛ 
ومنی غسان» والنجاد» وبركة الصفر» وعون النطية» وبرجة ودلاية . ٩‏ 


وي رياض برجَة يقول الشاعر أبو الفضل بن شرف القيرواني : ٩‏ 


مام ها فوق rk‏ ها نضرة ن نظر 


E sS ل‎ 


4 o 


ومن متنزهات قرطبة المشهررة فحص السرادق» وهو «مقصود للنزهة يسرح 
فيه البصر وتبتهج فيه النفس» yT‏ 
منازه ومسارح › أشهرها الرصافة ومُنية ابن بي ا وکاب ا کر ان 


ر - انظر: المغرب: ج ٠۲‏ ص ۱۹٤‏ الفح : ج >١‏ ص 1٦۷‏ . 
O‏ 
شاعر وقته غير مدافع› انل بالمعتصم بن صادح أمير امرية ومدحه ونال لديه مكانة رفيعة 
Ua a‏ ر ي : القلائد: ص ٠٠٠۲‏ 
الذخحرة: ق ٣‏ م۲٠‏ ص ۰۸٦۷‏ الخريدة: ج ٠»‏ ص ۰۱۷۱ المخرب: ج ٠۲‏ ص ۲۳ الفح : 

ج ۴۳» ص ۳۹۹). 

(۳) ۔ الفح : ج ۱» ص ٤١٩۹‏ . 

ر٤)‏ - انظر: الو ع | ص ٤۷۸ ٤۷١‏ . 

(ه) - بلنسية : مدينة سشهورة بالآندلس» تقع ثي مستوى من الأرض شرقي قرطبة» وهي برية 
بحرية ذات آشجار واا وتعرف بمدينة التراب (انظر: معجم البلدان: ج ۱» ص ٤۹١‏ - 
۱“ الروض المعطار: ص ٠)۴۷‏ 


ر - انظر: النفح : ج ص ٤۷۸ ٤۷٩‏ . 
۳ 


طاهر أنه حرج مرة إلى باب الحنش فوجد الشاعر أبا طالب عبد ال حبار الجزيري © 
واقفاً مام ظبي وهو ينشد شعراً في الغزل :«) 


مَعْشْرّ الشاس يباب الحش بدر تم طالع في غبش 
علق القترط غلل س من عليه آفة. اللعين ٠‏ حى 

ولقد أبدع الكتاب الأندلسيون في وصف هذه التنزهات ومااتصل بهاء 
فظهرت الرسائل التي يتناظر فيها الكتاب بألسنة الأزهار والرياحين» وسنعرض لذلك 
٤‏ فصل قادم 

ومن مظاهر الترف أيضاً الإسراف والتبذير في إقامة الاحتفالات» فقد ذكر 
ابن بسام أن المأمون بن ذي النون أقام حفلا بمناسبة ختان حفيده يحيى » «فُحسد 
أمراء البلادء وَحَلَةً الوزراء والقرًاد: فأقبلوا إليه كالقَطا القارب أَرَسَالاً . . . ١‏ وقد 
بلغ من روعته وفخامته حدأً جعله مضرب الأمثال عند أهل ا مغرب . (* وأقام بنو 


(1)- هو أبو عبد الرحمن محمد بن أحهمد بن اسحق بن طاهرء أمير وكاتب مشهورء خلعه المعتمد 
ابن عباد عن مرسية » فانتقل إلى بلنسية وعاش فيها» وله رسائل تشهد بفضله»ء وتدل على نبله 
وبلاغته» وقد وضع ابن بسام فيه كتاباً ساه «سلك الجواهر في ترسيل ابن طاهر»» وتوفي سنة 
۸ هھ (انظر ترجته في: القلائد: ص ٠٥٦‏ الذخحرة: ق ۳ م >»١‏ ص ۲٤‏ 4۲ الحلة 
السيراء: ج ۲» ص ۱۱١‏ - ۱۲۷ المغرب: ج ۲ء ص ۲٤۷‏ النفح : ج »١‏ ص .)1۷١‏ 
(۲) - يعرف بالمتنبي » وهو من أهل جزيرة شقر» ومن أبرع أهل وقته أدباً وعلًاء وله أرجوزة في 
التاريخ » وقد عاش إلى مابعد الخمسهائة (انظر ترحته في : الذخيرة: ق ۱ م ۲» ص -۹۱٩‏ 
٤‏ الخريدة: ج ۲» ص ۰۲۱۰ المغرب : ج ۲» ص ٠۳۷١‏ المسالك: ج >١١‏ ص .)٤١٠١‏ 
(۳)- النفح : ج »١‏ ص .٦۷١‏ 
(€)- ق ٤‏ م ۱» ص ۱۲۸ . 
()- انظر: النفح : ج ١ء‏ ص ٤٤١‏ . 

e 


عبد الأفراح العظيمة لمدة سبعة يام“ بمناسبة زواج المعتضد بن عباد" من بنت 
مجحاهد العامري . 

ومن هذه المظاهر تنافس ملوك الطوائف في اقتناء القيان والحراري المغنيات 
الشناغرات» فنشطت لذلك تارة الرقيق» خرص النخاسون عل أن يعلموا ا لوازي 
الغناء: والموسيقى إل جائ علوم اللغة ودراسة الطب وعلم اشر وعلم الطبيعة 
ليکسبوا في بيعهن i‏ وقزاً MM‏ 

وكان ملوك الطوائف وآثرياء الأندلس يدفعون المبالغ الباهظة في اقتناء القيان 
والجواري» ويطلبوهن بكل جهة. فقد دفع ابن رزين) في شراء جارية أي عبد 
الله بن الكتاني ثلاثة إلاف دينار» وكانت واحدة القيان في عصرها من حيث الجال 
وطيب الغناء وجودة الكتابة والمعرفة بعلوم اللغة والنحو والطب. () 

وكان للمعتضد بن عبّاد أكثر من سبعين جارية » ٩١‏ أشهرهن العبّادية التي 
أهداها جاهد العامري للمعتضد» وكانت شاعرة كاتبة حافظة لكثبر من اللغة . ۵ ۰ 
(۲) - هو المعتضد بالله أبو عمرو عباد بن عمد بن عبادء وهو والد المعتمد بن عباد» حكم إشبيلية 
من سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة إلى سنة أربع وستين وأربعمائة (انظر ترجته في : الذخيرة: ق ۲ 
۱۴ء ص ۲۳ - ٤١‏ المعجب: ص ٠١١‏ الحلة السیراء: ج ۰۲ ص ۳۹ء أعمال الأعلام : ج 
۲ ص ٠٥١‏ النفح : ج »٤‏ ص ۲۲۷). 
 )۳(‏ انظر: الذخيرة: ق ۳ ۲٠ء‏ ص ۴۲١‏ مجلة أبحاث: س ١١‏ ع٠‏ أخبار الغناء والمغنين 
في الأندلس: ص ٠١‏ . 
)٤(‏ - هوأبو محمد هُذيل بن خلف بن لب البربري» صاحب السهلة» كان بارع الجال» حسن 
الحلق» طيب اللسان» وكان أرفع الملوك همة في اكتساب الآللات» وهو أول من بالغ الثمن في 
الأندلس في شراء القيان المشهورات» فكانت ستارته أرفع ستارات الملوك بالأندلس (انظر ترحته 
في: الذخيرة: ق ۳ م ۱» ص ۱۱۲-۱۰۹ المغرب : ج ۲» ص ٤۲۷‏ » البيان المغرب: ج ٣‏ 
ص ۱۸۳ - ۱۸۴). 
(ه) - انظر: الذخيرة: ق ۳ م »١‏ ص ١١١‏ . 
() د انظر: الحلة السیراء: ج ۲» ص ٤۴‏ . 
(۷) - انظر ترجمتها في : النفح : ج »٤‏ ص ۲۸۳ الدر المنثور: ص ۳۲۷. 
(۸) - انظر: الدر المنثور: ص .٣۲۷‏ 


- ۳٦ 


ومن الجواري اللواتي اشتهرن في القرن ا حامس اهجري الخسَانية البَجُانية» 
الأديبة الشاعرة التي مدحت الملوك» وعارضت ابن دراج القسطلي”) في قوها: » 


0 ل هر مي و 8 ۳ ۹ے رەر ہہ‎ ره٣‎ 2 E ر‎ e 
امجزع ان قالوا سترحل اظعان وکیف تطيق الصر ويحك إذ بانوا‎ 


فا بعد إلإا الوت علد رحيلهم وإلا فصر افر صر واخرَان 


ومنهن غاية الى جارية المعتصم بن صمادح ومحظيته » اشتراها بائة أف 
درهم. وقد رت ف فنون الغناءء وکانت ا معرفة حيدة بالأصوات . (» 


واشتهرت إشراق العروضية مولاة عبد الرحمن بن غلبون التي أخذت عنه 
اللحو واللغة وفاقته فیھے| ویرعت ف العروض . ٩‏ 


وکانت الجواري تهوم بالتدریس () أو الغناء والرقص وتوریم كوس الخمر بین 
اید أسيادهن لتسليتهم وجلب الراحة واهدوء والسرور اک نقوسهم ‏ () ومن هولاء 
سعدى التي كانت تغني في قصر العتمد بن علّاد ٠٠‏ وكان بعض الجواري وخاصة 


(۱)- انظر ترجمتها في : الجذوة: : ص 4١۳‏ بخية الملتمس : ص ٤ه‏ إل 
1۹1۴ النفح : ج ئ ص ۱۷۰ , 
0 - هو أبو عمر أحجمد پن دراج القسطليء من فحول شعراء الأندلسء وهو عندهم کا لبي 
بالمشرق. توفي سنة ۲١‏ هم (انظر مصادر ترجته في : مقدمة دیوانه » وانظر تر مته في : الحذوة: 
ص ٠١١١‏ الذخرة: ق ۱ ۰۴ ص ٩‏ وفیات الأعيان: ج ١‏ ص ۱۳١‏ ۔ ۱۳۹ . 
0 - المغرب: ج ۲ ص ۱۹۲ . 
)٤(‏ ۔ انظر تر متها في: الفح : ج “٤‏ ص ۲۸١‏ الدر المنثور: ص ۳٣١‏ 
() - انظر: الدر الثرر: ص ٣٠١‏ 
)٩(‏ - انظر تر متها في: بخية الوعاة: ج ۲ ص ٤٥۹۸‏ النفح : ج ۰٤‏ ص ۱۷۱. 
(۷) - انظر: بخية الوعاة: ج ۰۲ ص ٤٥۸‏ . 
(۸) - انظر النفح : ج ئ۰ ص ۱۷۱, 
(۹) - انظر: إليلة السيراء: ج ص ٥٩‏ ., 
)٩(‏ - انظر: السالك: ج ۱ ص ۳۹۷. 
)١(‏ - انظر: الىلة السيراء: ج ص .٥٩‏ 
- ۳¥ 


وقد تشارك الجحواري الرجال أحياناً في تقديم الألعاب والحركات المطربة في 
واطهر ية مر فة في أنواع من اللعب المطرب› وحضر لاعب مصري هنالك ٩.‏ 


ومن مظاهر الترف والبذخ أيضاً ولم ملوك الطوائف بتقليد خلفاء بني العباس» 
وتز کان نر موو ٩”‏ في مالقة إذا خضرهم شاعر أو زار أو صاحب حاجة يتكلم 
من وراء حجاب أو ستر» والحاجب واقف عند الستر يجاوب ب) يقول له الخليفة  .‏ 
س ذلك مارواه المقّري أنه لما حضر الاف اقا الارن ام اجب 
اوريس بن ین الحمودي »ا وانشده يته المشهورة النونية التي مها قوله :© 


0 ra 5 E Le 
س‎ 


3 ا ۴ ر 4 4 5 
وکان او لا ا ي فاننت عا عيون الناظرين 


رجه إدریس بن کیی ین علي بن همود مير الؤمشين 


Erg 
بنو حمود: فرع من الأدارسة السنيين في المغرب» ويعتبر علي بن حمُود بن میمون اول‎ (۳) 
.)۱۲۸ امرائهم بالأندلس (انظر: أعإال الأعلام : ج ۲» ص‎ 
مالقة: مدية بالاندلس من أعال ريه وهي على شاطىء البحر بين الجزيرة الخضراء‎ (۳) 
والمرية» وكانت عامرة آهلة كثيرة الديا وقد أحاط بها من م جهاتها شجر التين المنسوب إليهاء‎ 
وكان يحمل إلى مصر والشام وغيرها (انظر: معجم يدان س ذب ن هب الروضن الخطار‎ 
۰)۱۸ - ٩۱۷ ص‎ 
. ۲۱٤ ص‎ ١ انظر: النفح : ج‎ - )٤( 
هو ابو زيد عبد الرهن بن مقانا الأشبوني» شاعر مشهور؛ وله شعر يعرب عن أدب غزير»‎  )ه(‎ 
: تصرف فيه تصرف الطبوعين المجيدين» وكان حياً أيام العتمد بن عباد (انظر ترجته تي: الجذوة‎ 
٠)٤۱۳ ص‎ »١ المغرب: ج‎ ۰۷۹٦ ۔‎ ۷۸٦ ص ۲۷۹ الذخيرة: ق ۲ م ۴ ص‎ 
ر _ یاقب بالعالي» وهو مير مالقة» توفي نة ست وأربعين وأربعهاثة أو سبع وأربعين وأربعاثة‎ 
ص‎ >١ الفح : ج‎ ٠۲۹۱ (انظر أخباره قي : المذوة: ص ۴۳۳ - ۳۹۲ البيان المغرب: ج ۳» ص‎ 
(f 
٠۲۱٤ رہم - النفح : ج ۱» ص‎ 

N 


إلى أن قال : 
اروا و نتقتبس من وركم إنه من نور رب العالمين 
وعندئذ رفع الخليفة الستر بنفسه»ء وقال : انظر كيف شئت. وأمر له بجائزة 
عظيمة . ٩‏ 


لقد تسر بت بعض مظاهر الترف والبذخ من قصور الحكام والأمراء إلى مجالس 
الأغنياء وعامة الشعب» فكانت الدار تكلف بعض الأغنياء مائة ألف دينار وفوقهاء 
وتزدان بعجائب من غالي الأثاث مالم ير مثله في قصور الأمويين أيام عهم . ”> 


وقد انتشر الفساد» وغشي حب الشهوات والترف والبذخ جميع طبقات المجتمع 
الأندلسي» وقلّت الموارد والمصادرء وارتفعت الأسعار وطممع الفقير في الغني» واجترا 
الضعيف على القوي . 

TSB TEE U A E 
ميدان الحياة العامة » وكانت تخالط الرجال وتجالسهم» ونالت حظاً وافراً من التعليم»‎ 
فنبغ عدد كبر منهن في العلوم والآداب والفنون» ( وكان يعهد إليهن بتربية وتأديب‎ 
أبناء الأمراء والأغنياءء فهذا ابن حزم قد تلقى ثقافته الأول على يد نساء قصر‎ 
)5 . بيه‎ 

وظهر في هذا القرن عدد كبير من النساء المشهورات» منهن الشاعرة أم 
الكرام“ بنت المعتصم بن صادح التي اشتهرت بحبها للفتى المشهور بالسمارء 


وقالت فيه الموشحات. ٠‏ ومن شعرها فيه : ۷ 


. ۲۱١ انظر: المصدر السابق نفسه: ج ۱ء ص‎ .- )١( 
. ۱۸-١۱۷ ص‎ »١ انظر: الذخيرة: ق ۳ م‎ - )۲( 
. 4۲ ابن حزم الأندلسي: ص‎ ۰٥۸ انظر: البيئة الأندلسية : ص‎ - )۳( 
. ٥١ انظر: طوق اليامة: ص‎ - )6( 
ص‎ ٠٠١ : نزهة الحلساء: ص 1۸ التفح‎ ۲١۲ انظر ترجمتها في: المغرب: ج ۲» ص‎ -)١( 
۰ 
. ١۸ انظر: نزهة الجلساء: ص‎ - )١( 
. ۱۷۰ الفح - ج٤ » ص‎ - (۷) 
“۳۹ - 


CE EE N o ge 
فارقتى . تا و‎ EEE ا‎ 
ومن النساء المشهورات في هذا القرن مريم بنت أبي يعقوب»(“ الشاعرة التي‎ 

کانت تعلُم الأدب للنساءء وتحتشم لدينما وفضلهاء ”) ومنهن مهجَة بنت التیای ٠٠»‏ 
E A a E a SS‏ 
القلاعي < وكانت ذات حال فائق» تحفظ الشعر والأمثال» وها مساجلات 
ومراسلات مع بشار الأندلس »7 ومنهن أم العلاء الحجًاريًة” وكانت أديبة شاعرة» 
وما تفخر به بلدها وقبيلهاء “ ومنهن اعتاد الرميكية التي تملكت زمام المعتمد بن 
عبّادء وكانت أديبة ظريفة كاتبة شاعرة» ذاكرة لكثبر من اللغةء معدودة في علاء 
الي وأفرط المعتمند ف٠‏ اليل إلا غلبت عاية. واتار لشسه لقا تبه 


(۱) - انظر ترجتها في: الجذوة: ص ٤١١ - ٤١١‏ الصلة: ج ۲» ص 14١ - 1۹٤‏ نزهة 
الجلساء: ص 14 الفح : ج »٤‏ ص ۲۹۱ . 
(۲) - انظر: الحذوة: ص ٤١١‏ . 
(۳) ۔ انظر ترجمتها في : المغرب : ج »١‏ ص ۱٤۳‏ النفح : ج ۰٤‏ ص ۲۹۳ . 
)٤(‏ - انظر: المغرب: ج ١ء‏ ص .٠٤۳١‏ 
)٥(‏ - انظر ترجتها في : المغرب: ج ۲» ص ١١١٠ء‏ نزهة الجلساء: ص ۷٤‏ النفح : ج »٤‏ 
ص ۲۹٩‏ . 
(1) - هو أبو بكر محمد المخزومي » شاعر هجاء مقذع » استوطن غرناطة» وكان أعمى شديد 
الشر» سريع الجواب» سابقاً في ميدان الهجاء فإذا مدح ضعف شعره» وكان حياً بعد الأربعين 
وخسمائة (انظر ترجمته في : المغرب: ج ۱» ص ۲۲۸ - ۲۳١‏ الإحاطة: ج »١‏ ص ٤۳۲‏ - 
٥‏ النفح : ج ۱ ص ۱۹۰ ۱۹۲). 
(۷) - انظر ترجمتها في : المغرب: ج ٠۲‏ ص ۳۸ نزهة الجلساء: ص .۲١‏ النفح : ج »٤‏ ص 
۹ . 
(۸) - انظر: المغرب : ج ۲» ص ۳۸. 
)٩(‏ - انظر: الحلة السیراء: ج ۲ ص 1۲ الإ حاطة: ج ۲ ص ۱٠١‏ أعمال الأعلام ج ۲ء 
ص ۹۹١۱ء‏ النفح : ج ٤ء‏ ص ۲۱۱ ۲۷۲ . 
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اسمها» ٠‏ وهي الى أغرته بقتل ابن عيار. ”> وآشهرهن ولادة بنت المستكفى © 
ل اشتهرت بقصتها مع ابن زیدون» () وکانت ف عاية الأدب والظرف› وکان 
مجلسها في قرطبة منتدى لفرسان النظم والنثر. (» 


واحتل القضاة والفقهاء في الأندلس في القرن الخامس الهجري» مكانة رفيعة 
عند الخاصة والعامة » فعندما عزم ملوك الطرائف على الاستنجاد بالمرابطين اجتمعوا 
بكبار الققاضة واستشاروهم في ذلك). ومن أمثلة احترام الخاصة للفقهاء ما رۈي 
عن المعتمد بن عاد أنه نزل عن دایته عندما لقي الفقيه ابن الطلاع » اا 
ولعلمه . () 
)١(‏ - انظر: الحلة السیراء: ج ۲ ص ٦۲‏ . 
9) - انظر: الفح : ج ٣‏ ص ۰۲۱۲ وابن عار هو ذو الوزارتین أو بكر محمد ابن عار 
کان أدياً شاعراً وعصامياً اا وصديقاً للمعتمد بن عبادء استید بمرسية الفة للمعتمدى 
وتقلبت الأيام فوقع في يد المعتمد فقتله بيده سنة ٤۷۷‏ هه (انظر ترحته ي : الذخيرة: ق ١‏ م 
١‏ ص ۳۹۸ الخريدة: ج ۲» ص ١۷ء‏ بغية الملتمس: ص ١٣۳‏ الحلة السيراء: ج ۲ 
ص ۰۱۳١‏ وفیات الأعيان: ج ۰٤‏ ص ٤٤١‏ المغرب: ج ۱ ص ۳۸۹ النفح : ج ص 
۲( 
(۳0) ۔ انظر تر متها في: الذخرة: ق ١‏ ۴ ص ٤۲۹‏ نزهة الجلساء ٠‏ ص ١٠١‏ الفح : 
ج »۰٤‏ ص .)۲۰١‏ 
)$( - هو دو الوزارتين أبو الوليد أحمد بن عبد اي بن زيدون المخزومي القرطبي . شاعر وكاتب 
مشهور» حن ب ابن رن ور غه ف ا ای اش ورور ا 
بن عباد» وتوفي سنة ٤۳‏ هھ (انظر ترجته ق الجذوة: ص ٠۳١‏ القلائد : ص ۷۰۔ ۸۳ 
الذخیرة: ق ۱ م ۱ء ص ۳۳۹ E E NRE‏ 
ص ۰۲۰۷ وفیات الأعيان: ج ۰۱ ص ۱۳۹ لغرب : ج ۰١‏ ص .)٦۳‏ 
(9) - انظر: الذخرة: ق ۱م۰۱۴ ص ٤۲۹‏ . 
(1) ۔انظر: الکامل: ج ۰۱۰ ص ٠١١‏ الروض العطار: ص ۸٩‏ الفح : ج ٤‏ » ص .٠۵۹‏ 
(۷) - هو أبو عبد الله محمد بن الفرج» كان من كبار العلماء بالحديث ومذهب مالك» وله توالیف 
کثرۃ منہا کتاب «نوازل الأحكام النبوية»» توي بواسط سنة ۷ ه (انظر ترجته في : الصلة: 
ج ٠‏ ص ٥14‏ - ١٦ه.‏ بغية الملتمسء ص ۱۲۳ . المغرب: ج ١ء‏ ص .)١١١‏ 
(۸) - انظر: المخرب: جا » ص ٠١١‏ ., 

- ا 


اتل الات أيضا مله رف الال طا ف الرفعة والنهي اة 
القضاة والفقهاء في نظر الخاصة والعامة » وتعود شهرة الكَتّاب في الأندلس إلى ارتباط 
حطة الكتابة بالرئاسة والسلطان ٠(»‏ فقد كانت حاجة السلطان إلى كاتب يعينه في 
تصريف أمور الدولة أكثر من حاجته إلى شاعر يتغنی ہمحاسنه» هذا كان الكاتب 
ف الغالب رجل دولة ومن فرسان السياسة.ء وكان الكنّاب في الأندلس على ضربين 
کا یذکر لمقري «أعلاهما كاتبٌ الرُسّائل وله حظ في القلوب والعيون عند أهل 
الأندلس» وأشرف أسمائه الكاتب. وأهل الأندلس كثرو الانتقاد عل صاحب هذه 
السمةء لايكادون يغفلون عن عثراته لحظة . . . والكاتبُ الآخر كاب الزّمام» . )١‏ 

وما زاد من أهمية الكتابة وأعلامها أا كانت الأداة التي م صاحبھا حق 
الوصول إلى المناصب العليا في الدولةء وقد استطاع عدد من الكتاب من أمثال: 
ابن زيدون وابن عار وابن عبدون وغيرهم أن يبلغوا مرتبة الوزارة وذلك ما كانوا 
يبدونه من براعة في الكتابة وتصريف أمور الدولة» وكان شعرهم ميزة أعانتهم على 
ذلك لكنهم لو انفردوا بالشعر دون الكتابة لما استطاعوا أن يبلغوا تلك المراتب (› 
وقد عرف من أحسن النظم والنثر من الوزراء بذي الوزارتين . أمّا من أتقن التثر 
وحده منهم فقد عرف بالوزير الكاتب. وكان معظم كتاب الأندلس في القرن الخامس 
المجري مجمعون بين النثر والشعرء ونجيدون فيهم| على حد سواء. 
)١(‏ - انظر مقدمات التراجم في : القلائدء الذخيرةء وكيفية إضفاء الألقاب: ذو الوزارتينء 
الوزير الكاتب. الوزير الفقيه. 
(۲) ۔ النفح : ج ۱» ص ۲۱۷ 
(۳) - هو أبو محمد عبد المجيد بن عبدون الفهري» أديب وشاعر ومترسل مشهور» من أهل 
مدينة يابُرة بالأندلس» استوزره بنو الأفطس إلى انتهاء دولتهم» ثم انتقل إلى خدمة المرابطين بعد 
حلم ملوك الطوائف» واشتهر بقصيدته البسامة التي قالها في رثاء بني الأفطس» توفي سنة ٠۲۷‏ 
هھ (انظر ترجته في: الذخحيرة: ق ۲ م ۲» ص ۹٦۸‏ ۷۲۷» الخريدة: ج ۲ ص ۳١ء‏ بغية 
اللتمس: ص ٥۳۹‏ المطرب: ص ۱۸١‏ - ۱۸۴۳ء المعجب: ص 1۱۲۸ء ۲۲۸ التكملة: ج 
»١‏ ص ۷٨١٤ء‏ المخرب: ج »١‏ ص »۳۷٤‏ صلة الصلة: ص ۰٤۲‏ فوات الوفيات: ج ۲» ص 
(TAA‏ . 
)٤(‏ - انظر: عصر الطوائف والمرابطين: ص ۸۲. 

Td 


وني هذا القرن ازدهر فن الغناء ازدهاراً عظيًّا وأقبل الأندلسيون عليه إقالً 
کبیرا فانتشرت ججالسه في تلف نواحي الأندلس. وكان لكل أمير ووزير مجلس 
خحاص به لایکاد یمر يوم دون أن يقام فيه الغتاء»(٠‏ وقد وصفب ابن حزم هذه 
المجالس» وذكر ماکان یردد فيها من شعر. «) 


ولم تقتصر إقامة مجالس الغناء والأنس على الأمراء والوزراء وحسب بل شملت 
جميع طبقات الجتمع الآندلي وما يدل على ذلك مایروی عن اي الطاهر 
التجيبي © أنه قال : «كنت بمدينة مالقة من بلاد الأندلس سنة ست وأربعمائة 
واعتللت ا مديدة نقطعت فيها عن التصرف وكنت إذا جني الليل اشتد سهري 
وخفقت حولي أوتار العيدان والطنابير والمعازف من كل ناحية لخلبة ذلك الشأن على 
آهل تلك الناحية وكثرته عندهم» , () 


وکشرنت انذعوات إلى الس الغناء والطرب. وانطلق الكُتاب يصفون تلك 
المجالس ومافیها من شراب وهو وطرب . وقد اشتهر في القرن الخامس اهجري غعدد 
حمود وقد غنی یوما في مجلس إدریس بن یحیی بشعر لعبداله بن المعتر : 
له ل ال ا آذ غت للبين از 

ومنہم الحكيم النديم آبو بكر الإشبيلي الذي كان مغنياً بقصر الرشيد بن 


(۱) - انظر: او ا ا 

9 ج 4 - ص ۹4۔٩٩‏ 

(۲) - انظر: طوق الحمامة: ص ١١١ ۳١‏ 

(۳) ۔ هو أبو طاهر اساعيل بن أحمد بن زيادة الله التجيبي » من آهل القيروان , سكن المهديةء 

ثم صار إلى مصر» وکان شاعراً عالاً بالآداب مستبحراً فيهاء وهو من أهل التأليف مع دقة الضبط 

(انظر: التكملة: ج ١ء‏ ص ۱۸۹). 

() - المختار من شعر بشار: ص ٠4‏ . 

() ۔ انظر الأذخررة: ق ١م‏ ۰ ص .۸٦۳‏ 

(0) - الذخرة: ق ۰۲۴۱ ص .۸٦۳‏ وانظر أيضاً: النفح : ج ٣‏ ص .٦۱٠١ ٦۱٤۹‏ 
۳ 


المعتمد» نقل عنه ابن بسام أنه قال: حضرت مجلس أنس مع أبي بكر بن عئار 
بقصر الرشيد بن المعتمد» فلے| دارت الكأس» وکن الأنس› وغنيته او وذهب 
TT‏ 


اي اَن قیل إسحاق و ها أت نت وذي حمص و 


ونتج عن ازدهار فن الغناء تقدم علم الموسيقى والألحان» وظهر في القرن 
الخامس المجري عدد من الملحنين وعلماء الموسيقى منهم : ابن الحداد القيسي0) 
الذي وضع تأليفا في العروض ستاه «الامتعاض للخليل» مزج فيه بين الأنحاء 
الموسيقية والاآراء الخليلية » ٩‏ ومنہم أبو الصلت أمية بن عبد العزيز الإشبيلي“ الذي 
لحن الأغاني الإفريقية » ١‏ وقد عرف الأندلسيون عددا من الآلات الموسيقية منها : 
العود والأرغن والرباب والقانون والبوق وغيرها .© ) 


وازدهر فن الرقص مثلأ ازدهر فن الغناء والموسيقى » وكان يقوم به الجواري 
والقيان والغلمان وموزعو الخمرء وافتن الشعراء الأندلسيون في وصف الراقصين 


. وحمص هنا هي إشبيلية‎ .۳۹١ ص‎ ١ الذخيرة: ق ۲ م‎ - )١( 
هو آبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن الحداد القيسي» أصله من وادي آش سكن‎ - )۲( 
المريةء وكان شاعراً فيلسوفاً موسيقياً وهو من أعظم شعراء العتصم بن صادح وقد استفرغ‎ 
ه (انظر ترحته في : الذخحرة: فى‎ ٤۸١ معظم شعره قیه» وحظي عنده بمكانة رفيعةء توفي سنة‎ 
المحمدون‎ .۲۷١ م ۲» ص ١٩۹٦ء أخبار وتراجم أندلسية: ص ۷١ء الخريدة ج ۲ء ص‎ ١ 

من الشعراء: ص 44. التكملة: ج ۱» ص ۳۹۸. وفيات الأعيان: ج »١‏ ص .)٤١‏ 
(۳) - انظر: الذخيرة: ق ١‏ م۲ ۲» ص 1۹۲ . 
)٤(‏ - هو أبو الصلت أمية بن عبد العزيز بن أي الصلت الإشبيلي» ولد بدانية سنة ٠٠١‏ هثم 
رحل إلى مصر وسجن فيها مدةء ثم عاد إلى المغرب وسكن المهدية إلى أن توفي فيها سنة ٠۲۹‏ 
ه» وكان طبيباً شاعراً فيلسوفاً» ومن مؤلفاته «الرسالة المصرية» نشرها عبد السلام هارون (انظر 
ترمته في عيون الأنباء: ص .٥٠٥‏ وفيات الأعيان: ج »١‏ ص ۲٤١‏ المغرب: ج »١‏ ص 
۱ء النفح : ج ۲» ص ٠/٠٠١‏ نوادر المخطوطات : ج ۲ء ص .)١‏ 
() ۔ انظر: النفح : ج ۲ء ص ٠١١‏ . 
)٩(‏ - المصدر السابق نفسه: ج ۳» ص ۲۱۳ . 

٤ 


والراقصات . وقد وصف ابن ممديس٠٠‏ راقصة وی حركاتا وماتشير إليه بأنملها 
وهي ترقص إلى كل عضو وما يحل به من تعذیب اهوی بقوله ١:‏ 


a 


وراقصة بالسحر في و التتاء عل ا 
» ر ُ 
بنا لاما ماتشتكي من جّوی اهو ودمع أشواق دة الضر 


د تشر الخزل بالغلهان في الأندلس في هذا القرن حتى أصبح ظاهرة اجتماعية » 
وقد أسرف الشعراء الأندلسيون في تصويرها» ومن أشهرهم ابن عبار وابن الأبار 
وأبو الأصبغ بن عبد العزيز 5 وأورد ابن بسام كثيراً من المساجلات الشعرية التي 
دارت بين بعض الشعراء حول وصف الغلان . (» 


وانتشر الخمر والشراب لدی سائر خان و اما ی الس ان الات 
وكان الملوك والوزراء یستهدونه وہدونہ وينعمون بشربه» فقد ذكر المقري أن ذا 


(۱) - هو عبد الجبار بن محمد بن حايس الصقليء ولد بسرقوسة سنة ٤٤۷‏ هى هاجر إلى 
الأندلس. ووفد على المعتمد بن عباد وأصبح من کبار مداحه إلى أن خلع عن ملکه سنه ٤۸٤‏ 
ه فغادر الأندلس إلى الغرب وبقي متنقاد بين ملوكها إلى أن توي سنة ٥۲۷‏ هى (انظر ترجته 
في : الذخحرة: ق ۳ ما ص ۳۲۰ الخريدة: ج ۲ ص ۱۹١‏ المطرب : ص ٠٤4‏ وفيات 
الأعيان: ج ۳» ص .)۲١۲‏ 

(۲) - دیوان ابن هدیس : ص ۱۳۳ . 

()- هو آبو جعفر أحمد بن محمد بن الأبار الخولانيء من شعراء إشبيلية زمن المعتضد بن عبادء 
ذکر ابن بسام آنه ممن صنف وأبد > توفي سنة ۳٣۳‏ هھ (انظر ترجمته في : الحذوة: ص ۱۱١١۹‏ 
ا چ ی ر ا 
(6) - هو أبو الأصبغ بن عبد العزيزء أديب شاعر» عاش زمن المعتضد بن عباد (انظر تربمته 
في : الحذوة: ص ۳۹١‏ الذخرة: ف ٣‏ م ١‏ ص ۲۱۹١‏ ۲۰۸) . 

(9) - انظر: الذخرة: ق٣‏ م 1 ص ۲۰۹۷ ۔ ۲۰۹, 


ان 


الوزارتين أبا عامر بن الفرج ٠١‏ وزير المأمون بن ذي النون كتب إلى أحد غلمانه 
یستهدیه خرا: ٩۳‏ 


.ا ی ف من ا حر 
شقيقة النفس فانضصىح پا جوى ابني وعبدك 


وشاع الزهد بين تلف الطبقات الاجتاعية كرد فعل لمذه الحياة اللاهية 
الماجنة التي عرفها المجتمع الأندلسي ني القرن الخامس المجري . وظهر عدد من 
الأدباء اشتهروا بالزهد وبالمناداة بالابتعاد عن ترف الحياة وملذاتها» وجعلوا أدبم 
وسيلة لنقد المجتمع وللمطالبة بالإصلاح السياسي والاجتاعي» ومن هؤلاء: آبو 
إسحتق الإلبيري” والعسال١»‏ ويار المرواني .© 


وكان الشعب الأندلسي في القرن الخامس المجري يتأالف من عناصر سكانية 


)١(‏ - هو أبو عامر ابن الفرج» من أعيان بلنسيةء وقد أخرجه منہا أمیرها بو بكر بن عبد 
الفزين فسار إلى الأمون بن ذي النون أمير طليطلة وأصبح وزیراً له ثم لابن ابنه القادر (انظر 
ترحته في : الذخيرة: ق ٣‏ م ۱ ص ٠٠٤ ٠١۳‏ الحلة السيراء: ج ٠۲‏ ص 1۷١‏ المغرب: 
a‏ ص ۳۰۳ النفح : ج ۳» ص .)٥۳٤‏ 
ر - الفح : ج ۳ ص ٤۰۸‏ . 
(۴) - هو ابو اسحق ابراهيم بن مسعود التجيبي » من أهل غرناطة» وقد نفي إلى إلبيةء واشتهر 
حتی نسب إليهاء وکان فقيهاً زاهداً وشاعراً جرداًء وتوني سنة ٤٦۰‏ هب وله ديوان شحر ره 
محمد رضوان الداية (انظر ترجمته في : بغية اللتمس: ص ٠١‏ التکملة: ج ١ء‏ ص ۱۳١‏ - 
۷ المغرب: ج ٠۲‏ ص ۱۳۲۔۱۳۳ الفح : ج ۳»> ص ۰٤۹۱‏ ص ۴۲۲). 
)٤(‏ - هو ابو محمد عبد الله بن العسال الطليطليء من أهل طليطلة» وهو مشهور بالكرامات 
وإجابة الدعوات» وقد رحل عن طليطلة عندما سقطت بيد الصليبيين سنة ٤١۸‏ ه» وبكاها 
بکاء مرا وکان حافظاً للحدیث وعارفاً بالتفسيں رشاعراً مفلقاًء وتوئي سنة ٤۸۷‏ ه (انظر ترجته 
في: الصلة: ج ۱ ص ۰۲۸٦۹ - ۲۸١‏ المغرب: ج ۲» ص .)۲١‏ 
(ه) ۔ هو بکار بن داود المروانيء ولد سئة أربعين وأربعمائة في مدينة شنعرة› وانتقل إلى قرطبةء 
تم استوطن اشبونة وكان غاية في الزهد» وقد استشهد في جهاد العدو (انظر ترجمته ني : المغرب : 
جا ص ۰٤۱٦-٤۱١١۹‏ التفح : ج ۳» ص ۳۳۴ - .)٤٤١‏ 

- 


ختلفة من العرب والبربر والموالي والمولدين والصقالبة » “ وقد كان الطابع العري 
الإسلامي هو الطابع السائد. وقد شاركت هذه e‏ الاه ارت اا 
الفكرية والثقافية فكان منم الأدباء والعلاء والفقهاء والقضاة وکتاب الملوك.” و 

كل عنصر منہا حظه من املك والسلطان› e E‏ 
انهيار الخلافة» فكان البربر يحكمون جنوب الأندلس»› ال والصقالبة 
يحكمون شرق الأندلس» والعرب يحكمون أنحاء مختلفة من البلاد"» وقد شبّت 
الخلافات السياسية واشتعلت الحروب بين هذه العناصر. 


وقد عاش إلى جانب المسلمين أبناء الديانات الساوية الأحرى في ألفة 
وانسجام » فقد تمتع اليهود والنصارى بقسط كبير من الحرية الفكرية والتسامح 
الديني )7“ ومارسوا حياتهم العامة في الأرياف والمدن»(» كذلك فقد أسهموا في 
الحياة العلمية وألّفوا في علومهم المختلفة. © 


وتولی کشر من اليهود والنصارى في ظل التسامح الديني مناصب مهمة ف 
اللجتمع الأندلسي» فکان منهم الوزراء والكتّاب والشعراء والعلاء والأطباءء وقد 
أشار الباحث إلى من اشتهر منہم ف الحديث عن الأوضاع السياسية . 


الزراعة والصناعة والتجارة في الأندلس في القرن الخامس اهجري › 
فقد انتشرت الزراعة في حتلف أنحاء البلاد حتى كانت بعض الأماكن لاتشمس 
لالتفاف أشجاره واشتباك غصونه . ") وأصبحت الزراعة المصدر الرئيسي للاقتصاد 
الأندلسي وا صبح الأندلسيون من أنبغ الشعوب في زراعة الأرض وتربية الماشيةء 
س ۹7 ° 64 0 

(۲) - انظر: المصدر السابق نفسه: ص ٥٩۲‏ . 
(۳) -انظر: المعجب: ص ۱۲۷ صبح الأعشی : ج ٥‏ ص ٠۲۵۹-۲٤۸‏ . ' 
)٤(‏ - انظر: قصة الحضارة: ج ۳ م »٤‏ ص ۲ه . 
(6) - انظر: أوروبا العصور الوسطى : ص ٠٥١‏ . 
(0)-انظر:طبقات الأمم : ص ٠١١‏ . 
(۷) - انظر: الروض العطار: ص ۹ه. 
(۸) - انظر: إشبيلية في القرن الخامس المجري: ص ۳۷. 
- ۷ 


ی و ا وای ا و 
النبات ٠”.‏ وقد ساعد على انتشار الزراعة وازدهارها سعة الأراضي الزراعية 
وخحصوبتها وكثرة المياه والأنهار» وقد جادت الأرض الأندلسية بأنواع حتلفة من الثمار 
والأشجار والنباتات . )١‏ 


وعرفت الأندلس كثراً من الصناعات القى تعتمد على المنتوجات الزراعية 
والمستخرجات المعدنية ‏ ") ومن هذه الصناعات : استخراج الزيت والنحت والات 
الحرب والذخائر والصياغة والسفن والفسيفساء وغبرها . ١‏ وذكر ياقوت أنه كان يعمل 
بالمرية «الوشى والديباج فيجاد عمله» وكانت أولاً تعمل بقرطبة ثم غلبت عليها 
المرية فلم يَف ني الأندلس من يجيد عمل الديباج إجادة أهل المرية» . (“ 


وذكر الحجاري أنه كان يصنع بطلَيْطلَةَ من آلات الحرب العجائب 


واشتهرت إشبيليّة بنسيجها النفيس وكانت سلعة مطلوبة في أنحاء العام وكان 
فيها دار لصناعة السفن والأسلحة وأدوات البناء. © 


ما الحركة التجارية فقد نشطت بين الأندلس ودول أوروباء وبين الأندلس 


والمغرب› وین الأندلس ودول المشرق العربي مثل مصر والشام والعراق› کے| نشطت 
التجارة الدالحلية بين امالك الأندلسية. “^ وما ساعد على ذلك وفرة الإنتاج الزراعي 


. ٤٤١ انظر: دول الطوائف: ص‎ - )١( 

(۲) - انظر: صفة المغرب : ص ۰۲۰٤۳.۱۹٤ ۰۱۸۹ ۰۱۸٩‏ الروض المعطار: ص ٥۹ ۰٤٩‏ 

۳ النفح : ج ١ء‏ ص .٠٠١‏ 

. ۲١۱٠-۲۰۰ انظر: الروض المعطار: ص ۳۲ النفح : ج ۱ء ص‎  )۳( 

.۲٠۲-۲۰۱ ۔ انظر: النفح : ج ۱ء ص‎ )٤( 

. ٠١۹ معجم البلدان: ج ۵» ص‎ - )٩( 

.٩ انظر: المغرب: ج ۲» ص‎ - )٩( 

. ٤۸١9 انظر: تاريخ العرب العام : ص‎  )۷( 

(۸) - انظر: ”رحلة الأندلس : ص .۷١‏ 

(۹) - انظر: صفة المغرب: ص ۱۹۷ ۲٠١‏ تاريخ العرب العام : ص ٤۸٥‏ . 
A -‏ - 


والصناعي . وکانت مراسي الأفدلسين ية بحركة السفن التجارية التي تقصدها 
u E a SS‏ 
الأندلسية ومن ذلك ميناء المرب الذي کان «لمراكب التجار من مسلم وكافريء ١‏ 
وکانت تصدر من مرن الات الصفر والحدید والسکاکین والأمقاص المذهة 
وغير ذلك من الات العروس والجتدي ومايبهر العقل». » 

ومن أشهر الصادرات الأندلسية المواد الغذائية وخاصة الرّيت الدئ کان د 
من أطيب أنوإع الزيوت» ذكر حيري عن إشبيلية أن الَا مياسي وجل تجارتيم 
بازیت يتجهزون نا ال ا المشارق والغارب برا و برا( وقد جنی 
انكلم ن من تجارتهم أرباحاً طائلة . 


وقد استمرت البلاد على هذه الحالة حى جاء المرابطونء فخلعوا ملوك 
الطوائف وأراحوا الناس من ظلمهم ووځدوا البلاد واتجهوا للجهاد ضد الصليبيينء 
فساد الأمن وانتشر اهدوءء وإلى ذلك يشرر صاحب الأنيس المطرب بقوله: «وكانت 
أيامهم أيام دعة ورفاهية ورخاء متصل وعافية وأمن . . ولم یکن ف عمل بلادهم 
خراج ولامعونة ولاتقسيط ولاوظيف من الوظائف المخزنية حاشا الزكاة والعش 
وکثٹرت الخحيرات في دولتهم وعمرت البلاد ووقعت الغبطة وم يكن في أيامهم نفاق 
ولاقطاع ولامن يقوم علیهم) . ٩‏ 


(۱) - انظر: دول الطوائف : ص ٤٤١‏ . 
(۲)- النفح : ج ۳» ص ١۷ه.‏ 
(۳) - مرسية : مدينة بالأندلس وهي قاعدة تدمير» بناها الأمير عبد الرهن بن الحكم (انظر: 
مراصد الاطلاع: ج ٣‏ ص ٠١۸‏ . الروض المعطار: س 4١ ٥۳۹‏ ۵), 
9 النفح : ج ١ء‏ ص ١١۲۔۲٠۲‏ 
(6) - الروض المعطار: ص ٥٩‏ . 
)١(‏ - الأنيس المطرب : ص ٠١۷‏ . 
- ۹4 


ازدهرت الحضارة العربية الإإسلامية في الأندلس في القرن الخامس الهجري 
ازدهاراً عظيًا» ونہضت العلوم والآداب مضة بلغت ہا أقصى درجات ازدهارها 
في تاريخ الأندلس الإسلامي ٠»‏ على الرَعّْم ما شهده الأندلس في هذا القرن من 
تفكك وانحلال سياسي واجتهاعي شامل . 


لقد آتت النمضة الفكرية التي شهدها الأندلس في القرن الرابع الهجري 

أكلها في هذا القرن» ”› فنضجت وازدهرت حتى غدت بلاد الأندلس مركز إشعاع 
حضاري وثقاني وفكري» وإلى ذلك يشير صاحب ال معجب بقوله : إن عام الفضلاء 
من أهل كل شأنِ منسوبون إليها معدودون منهاء فهي مطلع شموس العلوم 
وأقيأرها ومركز القضائل وقطب مدارها»» ٠”‏ وعا ساعد على ذلك تعدّد مراكز الحضارة 
الإسلامية في الأندلس بعد انقسام الدولة الكبيرة إلى دويلات صغيرة يتنافس أصحابها 
في اجتذاب العلاء ورعاية العلم تنافسا حامياء ١‏ إلى جانب روح التسامح النسبي. 
الذي أباحوه وخاصة فيا يتعلق بالدراسات القديمة»(“ فقد أبيحت تلك العلوم 
بعد أن اضطهد المنصور بن أبي عامر القلسفة وأصحابما تحبباً إلى عوام الأندلس .© 


(۱) - انظر: ابن زيدون: ص ۴٠ء‏ تاريخ الفكر الأندلسي: ص ۴٠ء‏ في الأدب الأندلسي : 
ص ۱٦۲‏ . 
 )۲(‏ انظر: البيئة الأندلسية : ص ٤۲‏ ۔ ٤۴‏ تاريخ الفكر الأندلسي: ص .٠١‏ 
(۳) - المعجب: ص ٠١۷‏ . 
)٤(‏ - انظر: تاريخ الفكر الأندلسي: ص ٠١‏ . 
)١(‏ - انظر: الأدب الأندلسي: ص ١٠ء‏ الحركة اللغوية في الأندلس : ص ۲۹۷ - ۲٦۸‏ . 
)٩(‏ - انظر: طبقات الأمم : ص .۸١‏ 
-0- 


وکان معظم ملوك الأندلس في القرن الخامس الهجري من كبار العلهاء والأدياء 
والمؤلفين» بين للعلم » فة بوا أهله ورفعوا مراتبهم وشجُعوهم» وأغدقوا الصلات 
بمثابة مجامع للعلوم والآداب والفنون يح إليها كل طالب للعلم وراغب في 


الآدب . () 


فقد كان المعتصم بن ادح مير آلرية معنا بشؤون الدين» وإقامة أحكام 
الشريعة» قا الجالين بقضره للمذاكزة ون يرا ي كل اسع اللفقهاء 
وال خواص › یتناظرون بین يديه ي کتب الحديث والتفسر. » وكان للقاضي محمد 
ابن عاد“ رفي العلم والأدب باع ولذوي العارف عنده سا سوق وارتفاع» © آم 
تمد بن عاد فكان ملكا جليا وعالاً ذكياًء مقتصراً من العلوم على علم الأدبء 
ومایتعاًق به وینضم إليهء “ وكان يراسل العلامة اللغوي الأعلم الشنتمري ٠"‏ 
ويناقشه مناقشة لخوية . ٠”‏ 

ران افدر بق ار ت فط ن أكر المعنيين بالعلوم وا لمشاركين فيها 
وکان ابنه المؤمن رجا عالً قد طالع الكتب ١‏ وعني بالفلسفة والرياضيات حتى بلغ 
()- انظر: دول الطوائف: ص ٤۲۳‏ › مجاهد العامري : ص ٤٤‏ . 
ر۲ - انظر: الحلة السرراء: ج ٠۲‏ ص ۸۲. 
(۳) - هو أبو القاسم محمد بن اساعیل بن عبادى أول ملوك بني عباد بإشبيلية» توفي سنة ٤١۳‏ 
هھ (انظر ترجته في : الحذوة ص ۸١‏ الذخيرة: ق ۲ م ص ۱۳ أعال الأعلام: ج ٠۲‏ 
ص .)٠١١ ۱٠۹۳‏ 
(4) - الذخيرة: ق ٣‏ م ۱ ص ۱۳ . 
)٥(‏ ۔ انظر: العجب: ص ۷1 . 
ر هو أبو الحجاج یوسف بن سلیمان بن عیسی ۰ من أهل شَنتَمربة الخغرب» ويها ولد سنة ٠٠١‏ 
ه» ورحل إلى قرطبة ثم إلى إشبيلية وأقام ہا مدة درس فيها» وتوفي سنة ٤۷٩‏ ه» ومن مؤلفاته 
الطبوعة «أشعار الستة الجاهليين» و «شح دیوان زھیں) (انظر: ترحته في : الصلة: ج ۲»> ص 
۸۱ معجم الأدباء ج ۳ ص ٦۰‏ وفیات الأعیان: ج ۷» ص ۲-١‏ مراة الجنان: ج 
۴ ص ٠١۹‏ بغية الوعاة: ج ۲»> ص ۳۹۹ النفح : ج ٤‏ ص ۷9). 
(۷) . انظر:النفح : ج »٤‏ ص ۷١‏ . 
(۸) - انظر: مذکرات الأمير عبد الله : ص ۷۸ 


0 


شاواً كبراً فيهاء٠‏ وألف رسالة ستاها «الاستكال»» ٩(‏ وغدت سرفسطة فى عهدها 
مركزاً للعلوم والرياضيات والفلسفة . ”» وكان أبو الجيش مجاهد العامري أمير دانية 
من أكر العلاء في عصره ولاسيً) في علم العربيةء «فقصده العلاء والفقهاء من 
المشرق وا مغرب وألفوا له تواليف مفيدة في سائر العلوم » فأجزل صلاتم على ذلك 
بالاف الدنانس .( 


ولقد ازدهرت الدراسات العلمية المختافة في هذا القرن» ونبغ فیها عدد کبیر 
من العلماء الأفذاذ ففي جال العلوم الدينية بلغ علهاء الأندلس الغاية » ونبغ كثيرون 
منم : ابن الصيرفي الذي كان من كبار المقرئين في عصره» وابن حزم الأندلسي 
الذي کان فقيها و فيلسوفاً 7 في العلم والأدب والعقائد وأصول المذاهب 
والنحل وغیرهاء ٩‏ ومنہم بو عمر بن عبد الْرّ) وكان إمام عصره وواحد دهره في 
الفقه» “ ومنهم أبو الوليد الباجي. * قال عنه ابن حزم : «لم يكن للمالكية بعد 


.٤٤١ انظر: النفح : ج ١ء ص‎ - )١( 

(۲)- انظر: دول الطوائف : ص ۲۹٤‏ . 

(۳) - البيان المغرب: ج ۳ء ص ٠١١‏ . 

)٤(‏ - هو أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني» من أهل دانية» وولد بہا سنة ۳۷۱ ه» رحل إلى 
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حسان وأرجوزة مشهورة في القراءات (انظر ترجته في: الجذوة: ص ٠٠١‏ الصلة: ج »١‏ ص 

۸ بغية الملتمس: ص ۰۳۹۹ النفح : ج ۲» ص ٠١١‏ . 

(ه) ۔ انظر: الجذوة: ص ۳۰۸۔١١۳‏ . 

)٦(‏ - هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي » مالكي ومن كبار حفاظ الحديث› 

ومؤرخ أديب بحاثة » ولد بقرطبة » ورحل إلى المشرق» ثم عاد إلى الأندلس وولي قضاء عدد من 

المدن منها لشبونة وشنترين» وتوفي بشاطبة سنة ٤۳‏ ه. ومن مؤلفاته المطبوعة.«الاستيعاب في 

معرفة الأصحاب» و «الإنباه على قبائل الرواة» (انظر ترجته في: ترتيب المدارك: ج »٤‏ ص 

۹ الصلة: ج »١‏ ص ٦۷۷‏ ا مغرب : ج ۲ء ص ٤١۷‏ تذكرة الحفاظ : ج ۴» ص ۱۲۸ 

شذرات الذهب: ج ۳» ص .)۳۱٤‏ 

کک الصلة: ج ۲ء ص 1۷۷ . 

(۸) - هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعيد التجيبي القرطبي» من كبار أئمة المسلمين = 
or‏ 


عبد الوهاب مثل أبي الوليد»» ”“ ومنهم ابن الطلاع الذي كان مفتي الأندلس في 
عصره وتحدها: ٠١‏ 

وحظيت العلوم اللغوية في هذا القرن بمكانة رفيعة» وظهر عدد من كبار 
علهاء اللخة والنحو في الأندلس منم : ابن التيّاني وابن سيّده » والأعلم 
الشنتمري الذي كان إمام النحاة في زمانه » () ومنهم ابن سراج النحوي“ إمام اللغة 


= بالأندلس» ولد في باجة سنة ٤٠۳‏ ه. ورحل إلى المشرق ثم عاد إلى الأندلس وتولى القضاء في 
بعض أنحائهاء وتوفي بالمرية سنة ٤۷٤‏ هء (انظر ترجته في الذخيرة: ق ۲ م ١ء‏ ص ٤۹4٤ء‏ 
ترتيب المدارك: ج ٤‏ ص ۰.۸۰۲ وفیات الأعیان: ج »١‏ ص ٤١۸‏ النفح : ج ۲ ص -۷١‏ 
۷(. 
)١(‏ - ترتيب المدارك: ج »٤‏ ص ۸٠۳‏ وعبد الوهاب هو أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن 
نصر» من كبار علماء المالكية رحل من بخداد واستقر بمصر وحمل لواء المالكية فيها (انظر ترجمته 
في : الذخيرة: ق ٤‏ م ۲» ص ١٠ه.‏ ترتيب المدارك: ج »٤‏ ص ٦4١‏ وفيات الأعيان: ج 
۳ ص ۲۱۹ فوات الوفیات : ج ۲» ص .)٤١۱۹‏ 
(۲) - انظر الصلة: ج ۲» ص ٥٦٤4‏ . 
(۳)- هو أبو غالب تام بن غالب بن عمر ألمزسي . من أعلام اللغة المشهورين بالأندلس» سكن 
مرسية » وعرف بالديانة والورع والعفةء توق بالمرية سنة ٤١١‏ ه (انظر ترجمته في : فهرسة ابن 
خیر: ص ۳۹۹ معجم الأدباء: ج ۱۷» ص ۳٩‏ إنباه الرواة: ج ۱» ص ۲١۹‏ ال مغرب : 
ج »١‏ ص ١١١‏ بخية الوعاة: : ج ۱ء ص ٤۷۸‏ ۔ .)٤۷۹‏ 
)٤(‏ - هو أبو الحسن علي بن اسماعيل ابن سيده» العلامة اللغوي الأعمى ار وصاحب 
كتاب «المخصص». ولد بمرسية سنة ۳۹۸ هى ثم انتقل إلى دانيةء وانقطع للأمير مجاهد 
العامري» توفي سنة ٥۸‏ ه (انظر ترجمته في: طبقات الأمم: ص ٠٠١‏ وفيات الأعيان: ج 
۳ ص ۳٠۳‏ بغية الوعاة: ج ۲» ص .)٠٤١‏ 
)٠(‏ -انظر:بغية الوعاة: ج ۲» ص .١١‏ 
)١(‏ - هو أبو مروان عبد الملك بن سراج» وزير من بيت علم ووقار» ولد بقرطبة سنة ٤٠٠١‏ هي 
وكانت الرحلة في وقته إليه» وقد أحيى كتباً كثيرة كان يفسدها الرواة مها كتاب « البارع في اللغة» 
للقالي و «النبات» لأبي حنيفة» واستدرك وهام مۇلفيها أنفسهم» توفي سنة ٤۸٩‏ هه (انظر ترجته 
في: الذخيرة: ق ١‏ م ۲ ص ۸٠۸‏ الصلة: ج ٠۲‏ ص ۳٦۳‏ بغية الملتمس: ص ۳۸١‏ 
الغرب: ج »١‏ ص ١٠١‏ بغية الوعاة: ج ۲» ص .)٠٠١‏ 

ETE 


بالأندلس وڪي علم اللسان ہا, () ومتہم اشا ابن السيّد البطليؤسي» الذي کان 
عا باللغات والآداب متبحرا فیها. ٩‏ ومنهم ابن الطراوة“ نحويّ امربة الذي م يکن 
في عللم العربية مثله ٠.‏ 

وازدهر في هذا القرن علم التاريخ » واحتفل به لأنه كان يعتبر من أنبل العلوم 
عندهم ° وبرزوا فيه وکأہم أرادوا بذلك إظهار ما هذا الصقع النائي من فضيلة 
يتميز بها بين بلاد العام الإسلامي . وظهر عد کبیر من العلماء في شتی فروع 
علم التاريخ › فقد نبغ في تاريخ الأندلس العام : أبو عامر بن مسل () ا آلف 
کتاباً سه «حديقة الارتياح في صفة حقيقة الراح» وأهداه للمعتضد بن عاد“ 


چ ب ن 


(1) - انظر الذخحرة: ف ۱م ۲ ص ۸۰۸ المغرب: ج ۱> ص ۱۱١‏ . 
()- هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن الد اله جن بطلیوسن ورن ا ی ب 
e SA E EEE‏ 
ومن مؤلفاتة المطبوعة «الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» و«الانتصار من عدل عن الاستبصاں» . 
(انظر ترحته في الصلة: ج ۱ ص ۲۹۲ بغية الوعاة: ج ۲« ص 99 ٦٥ں‏ أزهار الرياض : 
ج۳ ص .)٠۰١۱‏ 
()- انظر: بغية الوعاة: ج )١‏ ص ٥ه‏ . 
() ۔ هو آبو الحسین سلیمان بن محمد السبائي المالقي» نحوي وأديب» تجول كثيراً في الأندلس» 
وأخذ عنه عدد من أثمة العربية بالأندلس. وله كتاب «المقدمات على سيبوية»» وقد توفي سنة 
٨۸‏ هه (انظر ترجمته في : ا مغرب : ج ۲ء ص ۲٠۸‏ الواني بالوفيات : ج ۲ ص ۷۹۔ ۸۰ 
بغية الو ج ۱» ص .)٠٠۲‏ 
(9) -انظر: ا مغرب : ج ۲ ص ۲۰۸ , 
)٩‏ - انظر: الشعر في ظل بني عباد : ص ٦٤‏ . 
(۷) - انظر: الإسلام في إسبانيا: ص ٦٩‏ . 
(۸) - هو محمد بن عبد الله بن مسلمةء أحد جهابذة الكلام وجماهير النثار والنظام. اختص 
بمادح المعتضد بن عبادء واشتهر جرا ی اا ی ی ا ر ی 
وغرھما (انظر ترجمته في : الجزوة: ص ٠9‏ الذخرة: ق ۲ ۴ء ص .٠١١ ٠٠١‏ المغرب : 


ج ۰۱ ص ۹٩‏ 4۷). 
(4) - انظر: الذحرة: ق ۲ م۱ ص .٠١١‏ 
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واشتهر أيضاً ابن حيان“ الذي يعد عميد مؤرخحي الأندلس ٠.‏ 

واشتهر في تاريخ العلوم صاعد الأندلسي ‏ ونبغ في تاريخ الدول الأمير عبد 
الله بن بلقين الذي سجل في مذكراته تاريخ دولة بني زيري في غرتاطة0)» وممُن 
اشتهر في تاريخ المدن ابن علقمة(» الذي وضع كتاباً سياه «البيان الواضح في العلم 
الفادح ١»‏ وهو في أمر بلنسية وحصارها في فترة الاحتلال القشتالي نما في نہاية القرن 
الخامس المجري ‏ واشتهر في تاريخ السير والتراجم اّ۵ صاحب كتاب 
«جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس». 
(۱)- هو آبو مروان حیان بن خلف بن حیان» من آهل قرطبةء ولد سنة ۳۷۷ هھ وتوفي نة 
۹ ه. وهو صاحب كتاب المقتبس في أخبار الأندلس (انظر ترحته في: الحذوة: ص ۱۸۸» 
الذخيرة: ق ۱١‏ م ۲ء ص ٦1٤ - ٥۷۳‏ الصلة: ج ١ء‏ ص ٠١٤ ٠١١‏ كشف الظنون: ج 
۱> ص .)٤٥٩‏ 
(۲) - انظر: تاريخ الجغرافيا والحغرافيين في الأندلس: ص ٠١١‏ . 
(۳) - هو أبو القاسم صاعد بن أحمد بن صاعد الأندلسي» ولد بالمرية سنة ٠١‏ ه وكان فقيهاً 
مشهوراً وعالاً كبيراًء وقد تولى القضاء في طليطلة لبي ذي النون إلى أن توفي سنة ٤٠۲‏ ه» ومن 
مؤلفاته المطبوعة «طبقات الأمم» وهو في تاريخ العلوم عند الأمم المختلفة (انظر ترجته في : الصلة : 
ج »١‏ ص ۲۳١‏ بغية الملتمس: ص ۳۲۳). 
(4)- انظر: مقدمة مذكرات الأمير عبد الله . 
)٥(‏ - هو أبو عبد الله محمد بن خحلف الصدفي. من آهل بلنسية. ومن عاصر الاحتلال القشتالي 
هاء توفي ببلنسية سنة ۹ ه (انظر ترجمته في: التكملة: ج >.١‏ ص ٠٤١١‏ البيان المغرب : 
ج ۳» ص ۳۰۹ الواني بالوافیات : ج ۳» ص .)٤١‏ 
)٩(‏ - ضاع هذا الكتاب ولم يصل إليناء واحتفظ عدد من المصادر بنقول منه انظر: التكملة: ج 
١۱ء‏ ص ۲۳ 4۸٦ ۲٤١‏ النفح : ج »٤‏ ص ٠٣٤‏ . 
(۷) - انظر التكملة: ج ١ء‏ ص ٤٠١‏ . 
(۸) - هو آبو عبد الله محمد بن أبي نصر بن فتوح الحميدي» من أهل جزيرة ميورقة بالأندلس» 
رحل إلى المشرق سنة ٠٤۸‏ ه فحج وسمع بمكة ودمشق وغيرهاء واستوطن بغدادء وكان فقيهاً 
محدثا متبحرا في الآداب والعربية» توفي سنة ٤۸۸‏ ه (انظر ترجته في : تذكرة الحفاظ: ج ١‏ 
ص ۰۱۲۱۸ العیر: ج ۳ء ص ۳۲۳ الواتي بالوفیات : ج ۲» ص ٥۲‏ النفح : ج ۲ ص 
۲( 
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ونبغ في الجغرافيا عدد من العلاء منهم ابن فياض ٩‏ الذي وضم كاباً عن 
الطرق والأنہار في الأندلسء ” ومنهم ابن الذّلائي الذي آلف كتابا في الجغرافيا 
ا «نظام المرجان في المسالك والممالك» ١‏ ومنهم أيضاً أبو عبيد البكريّ( الذي 
وضع أوّل معجم جغرافي في تاريخ التاليف المجغرافي عند العرب سئه «معجم 
مااستعجم) , © 

ق 


a )(‏ سكن المرية ء وله تأليف في ابر والتاريخ » 
توفي سنة ٤٥۹‏ هھ (انظر تر مته في: المعجب: ص ٤٣١‏ ١ء‏ الصلة: ج ١ء‏ ص ٠٠‏ 
النفح : ج ۰۲ ص ۱۸۲) , 
(۳) -انظر: المعجب: ص ٤۳١‏ وقد ضاع هذا الكتاب ولم يصل إلينا. 
هو ابو الغاس اعد بن رین آں العدري العروف بابن الدلائي» من أهل دلاية 
من أعمال المرية» ولد بسبتة سنة ۳۹۳ هى وهو حدث وحافظ وجغراني مشهور» توفي سنة ٤۷۸‏ 
هھ (انظر تر ته في : بغية الملتمس : ص ۱۹۹ ۔ ۱۹۷ شذرات الذهب: ج ۳ ص ۹۷( . 
)٤(‏ - حقق نصوصاً منه عبد العزيز الأهواني» إنظر فهرس المصادر في اخر البحث. 
(9) - هو آبو عبید.عبد الله بن عبد العزيز البكري » عال لغوي ومڙرخ جغرائي وشاعر سياسيء» 
ولد في شلطيش غربي اشبيلية ثم انتقل إلى دانية ثم سار إلى المرية فاصطقاه مرها العتصم بن 
صيادح إلى أن سقطت دول الطوائف فغادر المرية إلى فرطبة» وتوي سنة ٤۸۷‏ ھ» من کتړه 
المطبوعة: « سمط اللآّلىء» و «فصل المقال» (انظر ترجمته في : الذحرة: ف ٣‏ م ص ۲۳۲ 
الصلة: ج ۰۱ ص ۲۸۷ عيون الأنباء: ص ٥۰٩‏ فوات الوفيات : ج >١‏ ص ۲۱۲). 
(0) ۔ انظر: تاريخ الحغرافيا والغرافيين في الأندلس : ص ٠١١‏ والمعجم مطبوع ومنشور. 

0۷ - 


السرقسطي وا البغونش»› وإسحاق بن قسطار" وابن خلدون»“ وابن 
جیروال . ٩(‏ 

وعرفت الأندلس تقدما ملموسا في حقل العلوم التطبيقية ونشاطا ملحوظا في 
ميادينه المختلفة» فنبغ في الطب عدد من الأطباء منهم: ابن الذهبي“ 
والکرماني» ”") وابن جناح0 . EAT ALTAR EEE AES‏ 


(۱) - هو أبو عثمان سعيد بن فتحون السرقسطي المعروف بالحمار» كان إماماً متحققاً ني علم 
النحو واللخة والفلسفة والمنطق وله تأليف في الموسيقى ورسالة في المدحل إلى علم الفلسقة» توفي 
بصقلية سنة ٤١١‏ ه (انظر ترجته في: طبقات الأمم: ص ۸4 الحذوة: ص ۲۲۳ بخية 
اللتمس: ص .۳١١‏ الذيل والتكملة: ج »٤‏ ص ۳۰ النفح : ج ٠۳‏ ص .)٠۷١‏ 
(۲) - هو بو عثمان سعيد بن محمد بن البغونش» من أهل طليطلة» ولد سنة ۳۹۹ ه» ورحل 
إلى قرطبة وطلب العلم اء ثم عاد إلى طليطلة واتصل بأميرها اساعيل بن ذي النون» وحظي 
عنده بمكانة رفيعة» وقد ترك اخر حيائه قراءة العلوم ومال إلى الزهد. توفي سنة ٤٤٤‏ ه (انظر: 
ترحته في : طبقات الأمم : ص ۱۰۷ عيون الأنباء: ص .)٤۹١ - ٤٩4٩‏ 
(۴) - هو اسحق بن قسطار اليهودي» كان خادماً لمجاهد العامري ولابنه إقبال الدولة عليء وكان 
بصيراً بأصول الطب وله معرفة كبيرة بالمنطق وآراء الفلاسفة » توفي بطليطلة سنة ٤٤۸‏ ه )انظر 
ترجمته في: طبقات الأمم ص ٤۱1۱ء‏ عيون الأنباء: ص .)٤۹۹٩۹‏ 
)٤(‏ - هو أبو مسلم عمر بن أحمد الحضرمي المعروف ر من أشراف أهل إشبيلية ء 
كان متصرفاً في علوم الفلسفة والنجوم والمندسة والطب» توفي سنة ٤٤۹4‏ ه (انظر ترجته في 
طبقات الأمم : ص 4۳. عیون الأنباء: ص ٤۸١‏ النفح : ج۴ ص .)۳۷١‏ ۰ 
)٥(‏ - هو سلیمان بن یی بن جيروال» من أهل سرقسطة» ومن کبار علاء الیهود بہا» كان مولعا 
بصناعة ا منطق ومن أهل الاعتناء بالفلسفة » توفي سنة ٠٥٠‏ ه (انظر: طبقات الأمم : ص )١١٤١‏ . 
(1) - هو أبو محمد بن عبد الله بن محمد من كبار المتقنين لصناعة الطب في الأندلس» توفي 
سنة ٤٥٦‏ هه (انظر ترجمته في: طبقات الأمم: ص ۰۹١۱ء‏ عيون الأنباء: ص .)٤۹۷‏ 
(۷) - هو أبو الحكم عمر بن عبد الرحمن بن أحمد. من الراسخين في علم المهندسة والطب» 
رحل إلى المشرق واستقر بحران» ثم عاد إلى الأندلس واستوطن سرقسطة» وقد جلب معه رسائل 
إخوان الصفاء وتوفي سنة ٤٠٥۸‏ ه (انظر ترجحمته في: طبقات الأمم : ص 4۲. أخبار الحكياء : 
ص ۹۲٦۱ء‏ النفح : ج ٠۳‏ ص .)۳۷١‏ 
(۸) - هو أبو الوليد مروان بن جناح القرطبي » طبيب وعام يهودي » كانت له عناية كبيرة بصناعة = 
- 0۸~ 


وابن وافد اللخمى ١(.‏ وأبو العلاء بن زهر. «) 


ونبغ ف علم النبات عدد من العلاء متهم : ابن بصال الذي ان کتاباً ف 
الفلاحة وا 2 فيه ا تجاربه الشخصية () ومنہم أو عبد الله عمد ہن 
مالك . (» 


وظهر في الفلك والرياضيات وا مندسة عدد من العلياء متهم : ابن 


e gy 
هو أبو المطرف عبد الرحن بن محمد بن عبد الكيي ولد بطليطلة سنة ۳۹۸ ه ووقف على‎ - )1( 
کتب جالينوس وأرسطو وغبرهماء وله تاليف في علم الأدوية المغردة مازال خطوطاً في مكتبة‎ 
.ه٩۱ التكملة: ج ۲ ص‎ ء٠١٠۸‎ ٠١۷ الاسكوريال (انظر ترجته في : طبقات الأمم : ص‎ 

فهرس غخطوطات الاسكوريال: حطوط رقم (ATA‏ . 

(۲) - هو أو العلاء زهر بن عبد الملك بن زهر الأيادي» شاعر طبيب نشا بإشبيلية ومال إلى علم 
الطب مين الصةن وله رحلات کثیرة» وکان من أطاء العتمد بن عباد ثم أصبح طبيباً ليوسف 
بن تاشقين بعد نكبة المعتمد» وتوفي بإشبيلية سنة ٥‏ هھ (انظر ترجمته في : الذخيرة: ق ۲ م 
1 ص ۲۱۸ - ۰۲۳۱ عیون الأنباء: ص ۰۱۷ ۱۹ وفیات الأعیان: ج ٤‏ ص ٤۳٦‏ 
الفح : ج ۳ ص ۲٤١‏ 4۳۲ . 

(۳) - ھو ابو عبد اللہ محمد بن ابراهیم بن بصال» من أهل طليطلةء کان یشرف على حدائق 
بني ذي النون في طليطلةء ولا سقطت طليطلة في أيدي النصارى غادرها إلى إشبيلية وأشرف 
هنالك على حدائق بني عباد (انظر أخباره في : مقدمة كتاب الفلاحة : ص ۱۲ء ال مغرب : ج ۲ 
ص ۰.٩4‏ الفح : ج ۳ ص (٠۵۱‏ . 

. ۱٤ -انظر: مقدمة كتاب الفلاحة- ص‎ )٤( 

7 ھی ف الله محمد بن مالك الطغتري» من أمل غرناطةء کان آدبا شاعرا» ومن اهل 
الفضل والخروالعلم» وله عدة مؤلفات منها كتاب في الفلاحة سماه «زهرة البستان ونزهة الأذهان». 
كان حا سنة أربعيائة انين للهجرة (انظر ترجمته ف . الذخيرة : ق۲ م۲۴ ص .۸٠١‏ الإحاطة : 
ج c۲‏ ص ۳۷۹ ۳۸۲ 


0 


السمح ١‏ وابن انلاط 0 وابن سيك الكلبى »( وأبو الوليد الوقشى ‏ وولد 
الزرقيال ٠(‏ الذي يعتر من أعظم علماء الفلكف لل العرب . )7( 


وقد تعددت مظاهر نشاط الحركة الفكرية في الأندلس في القرن الخامس 
الهجري › ومن هله المظاهر وفرة الانتاج الفكري وتنوعه . وقد یز | الإنتاج 
الفكري بالتجويد والإحكام ف التأليف» ووفرة الإنتاج المنسوب إلى کل علم من 
الأعلام ١.‏ 


ومن أشهر مؤلفات هذا القرن : «البديع في وصف الربيع» لحبيب ١‏ و (حمهرة 


)١(‏ - هو أبو القاسم أصبغ بن محمد بن السمح» مهندس فلكي » ولد بغرناطة سنة ۳۷١‏ ه 
له عدة مؤلفات منها كتاب «ثمار العدد»» توفي سنة ٤۲١‏ ه (انظر ترجته في : طبقات الأمم : 
ص ۹۰ - ٩۱‏ النفح » ج ۳» ص .)۳۷١‏ 
(۲) - هو أبو بكر بحيى بن أحد بن الحناط برع في علوم النجوم والهندسة» توفي بطليطلة سنة 
۷ هھ (انظر ترحمته في : عيون الأنباء: ص .)٤۹۷‏ 
(۳) - هو أبو زيد عبد الرحهمن بن عبد الله بن سيد الكلبي» من أهل بلنسيةء ويقال أنه لم يعدله 
أحد في زمانه في الهندسة والحساب» توفي سنة ٤٠٥٦‏ ه (انظر ترحته في: طبقات الأمم : ص 
۸ التكملة: ج ۲» ص .)٠٥٩‏ 
)٤(‏ - هو أبو الوليد هشام بن خالد الوقشي» من أهل طليطلة » كان عالاً فلكياً مشهوراً وقد أحاط 
بكثير من العلوم الدينية واللغوية » وأجاد الشعر توفي بدانية سنة ٤۸٦‏ ه (انظر ترجمته في : طبقات 
الأمم: ص 4٩‏ الصلة: ج ۲» ص ٥۹۲‏ ۔ ۹۳ النفح : ج ۰۳ ص ۳۷۹). 
() - هو أبو اسحق ابراهيم بن بحيى النقاش. ولد سنة ٤٠٠١‏ ه. واشتهر بابتكاراته الفلكية» 
ومنها صحيفة في الرصد تعرف بالزرقيالة (انظر ترجته في : طبقات الأمم : ص ۹4۸ تاريخ الحكماء : 
ص )٥۷‏ . 
)١(‏ -انظر: تاريخ الفكر الأندلسي: ص ٠٥١‏ . 
(۷) - تاريخ الحغرافيا والجغرافيين في الأندلس: ص ٠١١‏ . 
(۸) - هو أبو الوليد اساعيل بن محمد بن عامر الملقب بحبيب» من أهل إشبيليةء كان آية فى 
الذكاء والفهم والبلاغة والشعر» توفي سنة ٤٤١‏ ه وهو ابن اين وعشرين سنة (انظر ترجته 
في: الجذوة: ص ۱۲ء الذخيرة: ق ۲ م ١ء‏ ص ٠١١‏ التكملة: ج ١ء‏ ص ۱۸١‏ النفح 
ج ۳»> ص .)٤۲۷‏ 

۰ - 


انات العرب» و «الفصل في للل والأهواء ال لابن حزم و «المخصص» لابن 


سیده و «الاستیعاب ف معرفة الأصحاب» و (مجة الجالس وانس المجالس» لابن 
ص 2 0 
عبد الس و«تسهيل السبيل إلى تعلم الترسيل» للحميّدي . (» 


ومن هذه المظاهر أيضاً انتشار المجالس العلمية ٠‏ وهي نوعان: حالس تعقد 
حلقاتیا في المساجد للتدريس. وتجالس تعقد للمناظرة والمناقشة» أمّا الأول فقر 
غصت بجا المساجد الأندلسية وکانت تدس فيها أكشر علوم العصر» واستأثرت 
علوم اللغخة والشريعة معظم نشاطها ‏ ومن أشهر العلماء الي تصدروا هذه 
الجالس : المدهد بن الصَنّام» الذي أقرأً آخر ڈھر بجا با وان ع 
حماعة كبيرة . “١‏ وأبو علي الصدفيئ الذي جلس في مر سية بحدث الناس بجامعهاء 
ورحل الناس إليه من ختلف البلدان. © 

آَم الثانية فكانت تعقد للمناقضشات والمناظرات في المسائل العلمية والفكرية 
وشا في الفقه والمذاهب ومنها تلك المجالس التي شهدعما بَلنسية غ 


ا 
(۱)- جمیع هذه الكتب مطبوعة ومنشورة عدا كتا «تسهیل السبيل إلى تعلم الترسيل» فهو مازال 
خطوطا ومنه نسخة خحطية بدار الكت المصرية برقم ( ۳٠۰‏ آدب) . 
() - انظر: الحركة العلمية في بلنسية: ص ۲۱۷ . 
و او ع ابراهيم الصناع, اللقب بمدهد» کان من کبار امقرئين في عصره ومن 
المشاركن في الأدب واللغة والحفظ للأشعار والأخبار توق مله س هھ (انظر ترحمته 
في التكملة: ج ١ء‏ ص ١١ي).‏ 
)٤(‏ - انظر التكملة: ج ١‏ ص ٤١۱‏ . 
-)٩(‏ هو ابو علي حسين جن محمد ويعرف بابن سكرة الصدني» وهو من آهل سرقسطة» سكن 
2 عاد واستوطن مرسية» کان فاضا و عالاً باحديث وطرقه عار 
ي ھ ادنهر" 
فیها: (انظر ترجمته في : الصلة: ج ١‏ ص ١١١‏ مقدمة كتاب المعجم في أصحاب القاضي. آي 
علي الصدفيء النفح : ج ۰۴ ص .)٩٩‏ 
)١(‏ ۔ انظر: النفح : ج ۰ ص .)٩۱‏ 

- ا“ 


العامريّ »“ وكانت تدور فيها المناظرات حول مذهب الإمام مالك ٠»‏ ومنا أيضا 
تلك المجالس التي شهدت مناظرات eS‏ المالكية بالأندلس» و 
مع ا الوليد الباجيّ . ” 

ومن دة الظاه .شا الرحلة في طلب العلم» فقد نمت وازدهرت وتميأت 
٤‏ کل الأسباب رغم الانقسامات السياسية الظاهرة في الأندلس والمشرق» فلم 
ق الحدود المصطنعة التي تحد بشكل أو باخر من حرية انتقال العلماء وطلاب 
العلم في ديار الإسلامء ا ت و ا و ا ا 
في طلب العلم غرف عت [ ادا كان عل غن: اة وخا رة كانت 
الداخلية إلى العواصم الأندلسية التي غدت حواضر للعلم اميا الل اء وظت 
العلم من كل حدب وصوب. أمًا الخارجية فكانت تتجه إلى المخرب ومصر والشام 
والحجاز والعراق . ٠”‏ كذلاك فقد 2 الوافدون إلى الاندلسن من المشر ق فزادوا 
الحضارة اللإسلامية 0 وهار وكان يتردد على المدن الأندلسية عدد 
ن لاء وروا رادا لدراسة العلوم العربية وتراث اليونان الذي نقل للعربية  .‏ 


(۱) - من فتيان بني عامر» وقد اشترك مع مبارك العامري في حكم بلنسية» بعد أن ترقيا من وكالة 
الساقية ببلنسية إلى ملك الحضرة. وإقامة رسوم السلطان اء وقد توفي مظفر بعد مقتل مبارك 
ببلنسية سنة ٤٠۸‏ ه (انظر أخباره: في: الذخيرة: ق ۳ م »١‏ ص ۳١ء‏ المغرب: ج ۲» ص 
۹ البیان المغرب: ج ۳» ص ۹۸١٠ء‏ أعمال الأعلام : ج ۲» ص ۲۲۲). 
 )۲(‏ انظر: سیر النبلاء - جزء حاص بترجمة ابن حزم الأندلسي : ۲۹ . 
(۳) ۔ انظر: الذخيرة ق ۲ م ۱ء ص .٩٦‏ 
)٤(‏ - انظر: الحركة العلمية في بلنسية: ص ٤۹4۷‏ - ۹۸) . 
() ۔ انظر: طبقات الأمم : ص ۱١۷‏ عيون الأنباء: ص ٤4٩‏ . 
)٦(‏ - انظر: طبقات الأمم : ص 4۲. الصلة: ج ۱ء ص ۰۲۲۸ ج ۰۲ ص ۲۳١‏ النفح : 
ج ۲ ص ١۷۔۷۷ ۱۳١‏ . 
(۷) - انظر: الحذوة: ص ۳٠۹‏ الذخيرة: ق ٤‏ ۲ ١ء‏ ص .۲٠١ 1٦۹‏ الصلة: ج ۲ء ص 
۳ 
(۸) ۔ انظر: تراث الإسلام: ج اء ص ٩۹٦‏ . 

SAS 


ومن هذه المظاهر انتشار المكتبات. فقد شغف الأندلسيون في اقتناء الكتب 
حتى أصبح اقتناء NS‏ لالحصول عليه مفخرة» ٠‏ فبعد انيار الخلافة 
الأموية» واجتياح قرْطبةّ وزعت خرزائن كتبها على حواضر الأندلس واندفع كث 
من المثقفين والعلاء ا والکتاب إلى اقتناء الكتب» فانتشر اك 
الخاصة والعامة). وممن اشتهر بجمع | ay‏ الذي جمع 
من الدواوين العلمية مالم يكن عند ملاك ١‏ ومجاهد العامري . ي. الذي جمع من دفاتر 
العلوم خزائن جمة.(“ وكان المظفر بن الأفطسش٠‏ صاحب بَطليوس اء 
ذا خزائن عظيمة» كان لأب محمد الأرو وشي مة عالية في اقتناء الكتب وجمعها 


)0 - انظر: النفح : ج ١ء‏ ص ١۲‏ . 

(۲) - انظر: الحركة اللغوية في الأندلس : ص ۲٣٤‏ . 

(۳)- هو أبو جعفر أحمد بن عباسء وزير زهير الصقلي ملك ١‏ المرية في مطلع القرن الخامس 

الهجري » کان حسن الكتابةء جيل الط غزير الأدب مشارکا في الفقه» وقد بز الناس في 

وقته في أربعة أشياء : الالء الببخل». العجب والكتابةء وقد قتله باديس بن حبوس ملك غرناطة 

سنة ٤۲۷‏ ه (انظر ترجمته في : الذخرة: ق ۲ م ص ٦٤۲‏ لغرب : ج ۲ ص ۲۰٣١‏ 

الإحاطة: ج ۱ء ص ۲٣۹‏ النفح : ج ۳ ص .)٥۳١‏ 

. ۹ E e 

(6) ۔ البيان المغرب ` ج ۳ ص ٠١۹۹١‏ . 

TS (»‏ بن الأفطس» تولى حكم بطليوس بعد والده 
سنة سبع وثلاثين وأر ربعمائة» وكان من أعلم ملوك الأندلس بالنسب وأيام العرب وا وأجمعهم لغرائي 

الأخبا خبار وتحاسن الأشعار وله تأليف بديع سماه «المظفري»» ويقع في خسین ملد وقد توفي سنة 

ستين وأربعمائة للهجرة ة (انظر ترجمته في : الذخيرة: ف ۲ ٠۲۴‏ ص ٦١‏ المطرب: ص ۲۲ 

UAE SENE E ۳۹٤ المخرب: ج ۱ » ص‎ 

کک ۰ 

(۷) - انظر: | لنفح : ج ۳ ص ۳۸۰ . 

فر ابو مد عبد اھ بن باد الازوتی )فت ران ولد سنة ٢ ٠٩‏ ه» سکن بلنسية. 

وقد تعرضت مكتبته لنكبة ولايعرف سبب ذلك» وذكر المؤرحون أن | المأمون بن ذي النون طليطلة ء 

أخذ كتب الأروشو ي من داره وسيقت ال فصره في مائة وثلاثة وأربعين عدلاً من أ أعدال الح الین 

وتوي سنة ٤۸۷‏ ه (انظر ترجمته في: الصلة : ج ۰١‏ ص ۲۸۸ بغية الملتمس: ص ٤۳‏ ۳). 

۳ - 


وجمع من ذلك شيئ عظيًاء ٠‏ وقد سامت هذه المكتبات في ازدهار الحركة الفكرية 
وخلق وعي علمي امل دان 

ولعناية الأندلسيين بالكتابة ازدهرت عندهم صناعة الوراقة التي تعنى بنسخ 
الكتب وتجليدها وتصحيحها بالضبط ال والتنميق ».وقد ساعد ذلك على اثراء 
الكتبات بالكتب الأندلسية والمشرقية » وانتشرت مصانع الورق في بعض المدن 
I U O E‏ واشتهرت بعض المدن 
الأندلسية بأسواق الكتب التي کان یتردد عليها رجال الدب سخا عن النسخ النادرة 
من المؤلفات المختلفة . ٠١‏ 

ولع في هذا القرن عدد من الوراقين منم : الأخفش بن عمر الذي كان 
وراقا محسنا ضابطا يتنافس في مايكتب ويغالي به ٠.‏ وابن سارة الشنترينى”" الذي 
كان مليح الكتابة» وقد نسخ الكشير بالأجرة. ٠ ٠‏ 


() - انظر: الصلة: ج »١‏ ص ۲۸۸ . 
(۲) - شاطبة : مدينة جليلة بالأندلس . تقع في شرق قرطبة ء وكانت حاضرة أهلة بالسكان (انظر: 
مراصد الاطلاع : ج ۲ ص ۷۷٤‏ الروض المعطار: ص ۳۳۷) . 

(۴) - انظر: الحركة العلمية في بلنسية: ص ۲۷١‏ . 

)٤(‏ - انظر: مجلة معهد المخطرطات العربية: م ١ه‏ ج ١‏ الكتبات وهواة الكتب في إسبانيا 
الإإسلامية : ص ۷۸ . 

)١(‏ - هو أبو القاسم الأخفش خلف بن عمرء من أهل جزيرة شقر» سكن بلنسية وكان يعم 
العربية والآداب وقد توفي سنة ٤٤٠‏ ه (انظر ترجته في التكملة: ج ۱» ص ۲۹۷). 

. ۲۹۷ انظر: التكملة: ج ۱» ص‎ - )٦( 

(۷) - هو بو عمد عبد الله بن سارة. ويقال ابن صارة الشنترينيء ناثر شاعر مفلقء سكن 
إشبيليةء وتعيش فيها بالوراقة » وجول في بلاد الأندلس مادحاًء وتوفي سنة ١۱۷‏ ه (انظر ترجمته 
في : الذخيرة: ق ۲ م ۰۲ ص ۸۳٤‏ المغرب: ج ۱ » ص ٤١۹‏ › اال ج ص ۰.۳۸۳ 
بغية الوعاة: ج ۲ء ص ۵۷). 


(۸) - انظر: بغية الوعاة: ج ۲. ص ٥۷‏ 
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ومن المظاهر العلمية التي تلفت النظر في هذا القرن ولع ااال اول 

ا ا واشتصار وما وخ کی کا 

E‏ «الكامل» للميردء و «التوادر» للقالي ٠.‏ وكان ابن عدون 

حفط «كتاب الأغاني ٠٠»‏ وشرح ابن الإفليي «ديوان المتنبي». وشرح الأعلم 

a‏ ل ا قارف ا ای لاخر کا 
«اليتيمة» للثعالبي . 


کلت فد ات ای ملوك الطوائف» فقد 
اصطنعوا الأدباء والشعراء وتنافسوا في اجتذابيم إلى عواصم للمباهاة 
بمدائحهم هم وليضفوا على شخصيا: e‏ ا 
يقطعون الأندلس طرل وا ينتجعون قنور الملوك للظفر بصلاتہم 
بأعطیاتہم ٩‏ وإلى ذلك يشير الشقندى بقوله : : فقوا سوق ا وتباروا ني الشوة 

على المنثور والمنظوم» فيا كان أعظم مباهاتيم إلا قول: العا الغلاي علد املك 
الغلاي والشاعرٌ الفلان خت بالك انلا د 
و کے > 


. ٤۹۸ص‎ >» ١ج انظر: بغية الوءاة:‎ - )١( 
. ۱٤۳ انظر: الملعجب: ص‎ - )۲( 


(۳) - هو أبو القاسم ١‏ ابراهیم بن محمد بن زکریا المعروف بابن TT‏ وکان ` 
عالاً بالنحو واللغةء وبذ أهل زمانه في اللسان إ العربي والضبه. نحريب اللغة. وألفاظ الشعر» توفي 
سنه ٤٤١‏ ه (انظر ترجمته في : الجذوة: ص ١١٠١ء E AOA NEE‏ 
ج e۱‏ ص .)٤۲١‏ 

)٤(‏ ۔ مازال شرح ابن الافلیی على دیو وان المتنبي خطوطاً وقد ذکر بروکلمان في تاره أن فمذ! 
الشرح مس مخطوطات موزعة في مكتبات إ العام رانظر: 88 1 Brock: S.1. 142, G.‏ ( , 

)٩(‏ - هذا الشرح مطبوع ومنشور. انظر فهرس المصادر فى نهاية الببحث. 

)٩(‏ - انظر: الشعر الأندلىى: ص ١4ء‏ عصر الطوائف والرابطين ص -۷١‏ ۷۷. في الأدب 
الأندلسي: ص ٠١۲‏ . 

(۷) - انظر: الشعر الأندلسي : ص ٤١‏ . 

(۸) - الفح : ج۳ ص ۱۹۰ . 
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وازدهر الشعر في هذا القرن ازدهاراً عظيًا» حتى عرفت فيه الأندلس أكبر 
إشرای شعري في تارخها الأدي“ وظهر عدد كبير من الشعراء الذين صاغوا 
أحاسيسهم ومشاعرهم في قصائد رائعة ترددها الأجيال جيلا بعد جيل . وأصبحت 
المدائح تجارة رائجةء حتى أن أحدهم وهو إدريس ابن اليمان“ لايمدح أحدا 
بقصيدة إلا اة ذيتان ٩‏ وقد سأله المعتمد بن عَبّاد أن يمدحه بقصيدة يعارض با 
قصيدته السينية التي مدح E‏ م فقال له «إشارتي a‏ وبناث صذري 
ک نما فن اراد آن نکم هان ققد عرف مهرسا © 

لقد كان الشعر أمراً مشتركا بين ملوك الطوائف جيعاًء (“ فازدهر في امهالك 
الأندلسية بصفة عامة» ولكن امتازت ثلاثة من بين بلاطات ملوك الطوائف بصفة 
حاصة بمشاركتها في النهمضة الأدبية والشعرية» وهي : بلاط بني عَبّاد بإشبيليةء 
وبلاط بني الأفطس اسن وباط بی ص ادع با فقد کان بنو عاد أعظم 
ملوك الطوائف «هم وبنوهم ووزراؤهم صدوراً في بلاغتي النظم والنثش»» » وصارت 
إشبيلية في عهد العتمد رائدة الحركة الفكرية والثقافية التي سادت ذلك القرن 
«فلم ب ان اد فة ن اا ا اا ا ا 
يجتمع ببابه». وعدت الدولة العَبّادية في ازدهارها العلمي والأدبي «أشبه شيء 
بالدولة العباسية ببخدادء سعة مكارم » وجمع فضائل» » ووصف الشقندي أيامهم 


ر انظر: سلسلة محاضرات عامة في أدب الأندلس ص ٠٤‏ . 
(۲) - هم أبو علي إدريس بن اليمان العبدري»› من أهل جزيرة يابسة». مدح ملوك الطوائف» ول 
يكن بعد ابن دراج القسطلي من يجري عندهم مجراه غير ابن الان (انظر ترجمته في : الجذوة : 
a TS E‏ 
(۳) ۔ انظر: الذخيرة ق ۳ م ۱» ص ٠.۳۴۹‏ 
)٤(‏ - المصدر السابق نفسه: ق ۳ م ۱ ص ۳۳۹٦‏ ۔ ۰۳۳۷ وانظر النفح : ج »٤‏ ص ۷۹ . 
ره) - انظر: الشعر الأندلسي: ص ٤٥‏ . 
() - الفح : ج ۳» ص ۱۹٩۱‏ . 
(۷) ۔ وفیات الأعیان: ج »٥‏ ص ۲٤‏ . 
(۸) - النفح : ج »٤‏ ص ٠٠١۹‏ . 
ت 


اا « تزل er‏ کاعیاد» وکان هم من الحنو على الأدب مال يقم به بنو مدان ف 
حل . () 

وکان من شعراء بني عبد : ابن زيدون» وابن عار» وابن وهبون»۰ وابن 
اللبّانة ۰ وابن همدیس» ومن کا ابن عبد الس ) واہن القصبرة(٠‏ 


وکان بنو الأفطس ر طلیوش «ملحاً لأهل, الآداب. خلّدت فيهم وهم 


قصاند شات ماثرهم». وأنقَّت على غابر الذَهْر ميد E‏ وکان عميدهم 
اللظفر آديب ملوك عصره» ا بالشعر والآداب» اقا ها وما لا ی بصره 


.١۹۱ المصدر السابق نفسه: ج ۳» ص‎ - )١( 
هو أبو محمد عبد الجليل بن وهبون ری شاعر مشهورء كان حسن الشعرء لطيف‎ - )۲( 
المأخذ. حسن التوصل إلى دقيق المعاني» وقد جمع ابن بسام شعره في كتاب سماه «الإكليل المشة‎ 
الخريدة: ج ۲» ص‎ . ٤۷۳ على شعر عبد الجليل» (انظر ترجمته في: الذخرة: ق ۲ م ١ء ص‎ 
.)٦۹۷ النفح : ج ۱ ص‎ ٠١۹ المعجب: ص‎ ٥ 
هر اوک دن جيسن بن اللات لدان فن جلد الا دام ورل راء ندل‎ © 
وقد عرف بالوفاء لبني عباد بعد ذهاب دولتهم» وزار المعتمد في منفاه بأغيات» وله عدة مؤلفات‎ 
ه. (انظر‎ ٠٠۷ منها «سقط الدر في لقيط الزهر» و «نظم السلوك في وعظ الملوك». توفي سنة‎ 
ص‎ »١ الخريدة: ج ۲ء ص ۷١١۱ء التكملة: ج‎ ٩٦ ترجمته في : الذخيرة: ق ۳ م ۲ ص‎ 
.)۲۷١ ص‎ »٤ فوات الوفیات : ج‎ ٤۹۹ المغرب: ج ۰۲ ص‎ ۰ 
هو أبو محمد عبد الله بن عبد الب من أعلام الكتابة في عصره» وقد كتب للمعتضد بن‎ - )٤( 
عباد الرسالة البديعية في مقتل ابنه اسماعيل» وقد كتبها دون روية ثم تخوف منه» ورحل عنهء‎ 
»١ م‎ ٣ ه (انظر ترجمته في : الذخيرة: ق‎ ٤۷١٤ و وكتب عن أكثر ملوك الطوائف» وتوفي سنة‎ 
.)٤١١ إعتاب الکتاب: ص ۲۲۰ ۲۲۲ المغرب: ج ۲» ص‎ ۱۲١ ق ص‎ 
(ه) - هو ذو الوزارتين الفقيه الكاتب أبو بكر محمد بن سليمان بن القصيرة كان من أهل التفنن‎ 
في العلوم كاتباً بارع الخطء وكان سفير المعتمد بن عباد إلى ملوك الطوائف» واستدعاه يوسف بن‎ 
: ه (انظر ترجمته في‎ ٠٠۸ تاشفين بعد خلع ملوك الطوائف وولاه ديوان الكتابة» وتوفي سنة‎ 
»۲۲۲ أعتاب الكتاب: ص‎ ٠۹۸ الذخيرة: ق ۲ م ۱» ص ۲۳۹. المحمدون من الشعراء : ص‎ 
.)۳١١ ۳٣۱ ص‎ »٤ النفح : ج‎ ۳٥۰ المغرب: ج ۲» ص‎ 
. ۱۲۸ المعجب: ص‎ - )٦( 

۷ 


بالشعر أنه كان ينكر الشعرَّ على قائله في زمانهء ويقبل رأي من ارتسم في دیوانه» 
ويقول: «من ل یکن شعره مثل شعر المتنبي والمعري » فليسکت ولایرضی بدون 
ذلك» ٠»‏ وكان ابنه المتوكا ) من أهل الرأي والحزم والمهارة في النظم والنثر» وكان 
في بَطلْيوس كالعتمد ني إشبيلية » فشدت الرحال إليه» وأصبحت المدينة في عصره 
دار أدب وشعر ونحو وعلم» 7 وکان من شعرائهم : ابن البون“ وابن عبدون» 
ومن اہم ابن قزمان »” وابن القَبْطرّة .© 


وكان بلاط المعتصم بن صادح بالمرية منتدى للشعراء وأهل الأدب فقد كان 
العتصم بن ادح من أهل الأدب والمعارف» وكان لأهل الشعر عنده سوق 
نافقة ٩»‏ وكانت دولته «مشرعاً للكرم ومطلعاً للهمم . . . فنفقت في بلاطه أقلام 


. ٦٤١ ۔ الذخيرة: ق ۲ م ۲ء ص‎ )١( 

(۲) - هو التوكل عمر بن المظفر» حاصره المرابطون في بطليوس» وقتل هو وابناه سنة ٤٨۸۷‏ ه 
(انظر ترجمته في : القلائد : ص ٦ه‏ الذخيرة: ق ۲ م ۲ء ص ٦٤٩‏ الحلة السيراء: ص ۹۲ء 
المغرب: ج »١‏ ص .)۳٣٤‏ 


(۳) - انظر: المغرب: ج ۲» ص ۰۳۹٤‏ أعال الأعلام: ج ۲» ص ٠۸١‏ . 
)٤(‏ - هو أبو عبد الله محمد بن البينء أحد الشعراء المجيدين» كان بحضرة بطليوس مستظرف 
الألفاظ والمعاني» وكان يميل إلى طريقة محمد بن هانىء (انظر ترجته في : الذخيرة: ق ۲ م ۲ء 
ص ۷4۹ ا مغرب : ج ١ء‏ ص ۳۷١‏ المسالك: ج ١۱ء‏ ص ٤٤١‏ النفح : ج ۳» ص .)٤٠١١‏ 
(ه) - هو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن قزمان» من أهل البلاغة والبيان» كان كاتباً للمتوكل 
بن الأفطس : توفي سنة ٠٠۸‏ ه (انظر ترجمته في: الذخيرة: ق ۲ م ۲» ص ۷۷٤‏ الصلة: ج 
»> ص ۰٥٤‏ المغرب ج 1»> ص .)٩٩‏ 
() - هو أبو بكر عبد العزيز بن سعيد البطليوسي» أحد فرسان العلوم والكلام» وحملة السيوف 
والأقلام » كان كاتباً مترسااء كتب للمتوكل بن الأفطس ثم ليوسف' بن تاشفين من بعده» توفي 
سنة ٥۲۰‏ ه (انظر ترحته في: الذخيرة: ق ۲ م ۲.» ص ۷٥۳‏ المطرب: ص ۰۱۸١‏ المغرب : 
ج »١‏ ص ۳٦۷‏ الاحاطة: ج »١‏ ص .)٥۲۸‏ 
(۷) -انظر: البیانا مغرب : ج ۳» ص ۳۹۸ . 

- A - 


الأعلام 4 وتدفقت بحار الكلام» ١.‏ ولزم بلاط ا علد من الشعراء والکتاب 
من الا سعدن ة5 وأبو حفص بن الشهيدء ۰ وابن الحدّاد» وابن «عبادة 
القراز» < وأ بو الفضل بن شرف القيرواني . 


وقد استمر نشاط الحركة الأدبية في الأندلس في اندفاعه بعد خلع ملوك 
الطوائف. ووحد الكتّاب اهتهاماً كبيراً من قبل ملوك المرابطين و وأمرائهم في الأندلس» 
فقد ذکر صاحب المعجب في حديثه عن أمير المسلمين يوسف بن تاشفين وابنهعلي 
بن يوسف آنه «اجَِمَعَ له لابه من أعيان الكتاب وفرسان البلاعة مالم يتفق اجتاعةُ 
في عص من الأعصارء فمن كب لأسير السيلمين يوسف بن تاشفین: کاتبٰ 
المعتمٍ على الله أبو بكر المعروفٌ بابن القصيرة أحدٌ رجال القَصَاحة والحائڙ قصب 
السبق في البلاغة .. ثم تب له أو انه بعد أي بكر هذا ETE‏ 
حمل بن عبد المجيد بن عبدون»(. 


وقد تعدذدت مظاهر نشاط الحركة الأدبية فی الاندلس في القرن الخامس 
اهجري » ومن هذه المظاهر: انتشار المجالس الأدبية ف طول البلاد وعرضها» 


(۱) - القلائد: ص ٤۷‏ . 

(۲) - هو الأسعد بن ابراهيم بن بطق من أهل قرطبةء شاعر ناثر تردد على ملوك الطوائف 
وخاصة على المعتصم بن صادح» کان حيا سنة ٠‏ هھ (انظر ترجته في : الذخيرة: ق ١‏ م ۲ء 
ص ۷۹۱ الخريدة: ج ٠۲‏ ص .۷٩4‏ المطرب: ص ١۲٠١ء‏ الغرب: ج ۰ ص ۱۷) . 

(۴)- هو الوزير الكاتب أبو حفص عمر بن الشهيدء من أئمة أدباء مره وفرسان الشعر والنثر 
فيهاء اشتهر بمدح المعتصم بقصائد رائعة» ولقيه الحميدي سنة ٤٤١‏ ه (انظر ترجمته في : الجذوة: 
ص ۳٠۲‏ الذخرة: ق ٠۲۴١‏ ص ٦۷١‏ بغية الملتمس: ص .)4٠۷‏ 

)٤(‏ - هو أبو عبد الله محمد بن عبادة القزازء من مشاهير أدباء المريةء وشعرائها في القرن الخامس 
اهجري› برع في نظم الموشحات›» وتوفي في حدود سنة ۰ هھ (انظر ترجته في: الذخرة: ق 
O‏ 


ج۳ ص ۰۱۸۹ أزهار الرياض : :ج ص ۲١۲‏ النفح aa‏ ص ٤۱۱‏ 4۹۲ . 
)٩(‏ - المعجب: ص ۲۲۷ ۲۲۸ . 


- ۹ - 


وكان أكثر المجالس الأدبية يعقد في بلاطات الملوك والوزراء. ٠‏ وقد يعقدها نبهاء 
الأدباء والشعراء وسط الرياض والمتنزهات .0 وكانت هذه المجالس ميادين 
للمطارحات الأدبية والنظرات النقدية» مجتمع فيها الأدباء والشعراء للمذاكرة في 
الأخبار الأدبية ومدارسة الشعرء فيتعاطون المنظوم والمنثور» وكان الشعر يقرض في 
هذه المجالس ارتجالا وعلى البدة . لذلك جاء معظمه على شكل مقطوعات شعرية 
قصيرة في الوصف والغزل وا لمر وأحياناً في المدح» ومع ذلك فقد أجادوا فيه» وقد 
أبدع الشعراء والكتاب في وصف المجالس الأدبية والدعوة إليهاء ومن هذه المجالس 
الأدبية تلك التي كان يعقدها المعتضد بن عباد يوم الإثنين من كل أسبوع . > 


ومن هذه الظاهر أبضا نشار الشعر على ألسنة كثير من أهل الأندلس على 
ختلف طبقاعمم ومستوياعيم الاجتهاعيةء حى شمل الفلاحين والتجار والصتاع 
والتساء والجواري وغررهم» وما یدل NE‏ عن أهل شلب 
بقوله : «قلّ أن تری من آهلها من لايقول شعراء ولایعاني أدباً» ولو مَرَرْت بالفلاح 
U‏ عن الشعر فَرَض من ساعته ما اقَرَحْت عليه وای معنى 
طلَبْت منه) . ( 


ومن مظاهر نشاط الحركة الأدبية أيضاً نبوغ أسر كاملة في الأدب والشعرء 
فقد شاع الشعر والنشر بين عدد من أفراد الأسرة الواحدة كأسرة بني عَبّادء )١‏ وأسرة 


(۱) - انظر: القلائد: ص ٤۹ ۰٤٤‏ المطرب: ص ۳٦‏ النفح : ج ۳» ص ۳٣٤۲ء ٠٠١‏ 
ج »٤‏ ص ۲٣۱-۲۲۰‏ . 

(۲) ۔ انظر القلائد: ص ٠٥۹١‏ النفح : ج ۱ ص ٦٥۷ ۰٦۳۸‏ ۔ ۹۹٥٦ء .٦٦۹ ٦٦۷‏ 
(۳) ۔ انظر النفح : ج ٤‏ ص ۲٤٤ - ۲٤۳‏ . 

)٤(‏ - شلب : قاعدة ولاية إشكونية بغربي الأندلس بينها وبين باجة ثلاثة أيام» وهي غربي قرطبة 
(اتظر: مراصد الاطلاع : ج ۲» ص ۰۸۰۸ معجم البلدان: ج ۳»> ص ۳١۷‏ . الروض المعطار: 
ص ۳٤۲‏ . 

. ۳۹۸ ۳۹۷ معجم البلدان: ج ۳» ص‎ - )٥( 

() - انظر ذكر عدد من أفراد هذه الأسرة من اشتهر بالأدب في القلائد: ص ٤‏ ۔ ١‏ الذخرة: 
ق ۲ م ١ء‏ ص ۱۳ء ۲۳ ٤١‏ الحلة السیراء: ج ۲ء ص .۷١ ۳٤‏ 


NV 


بني صادح() التي كانت «بيت العلوم الفائقة والآداب الرائقة» . ©١‏ 


وکان بنو الطبْي ن أدب وشعر ( وکان بنو القبطرنةف عيوناً من عیون 
الأدب الأندلسي . ( 


ومن هذه المظاهر أيضاً نبوغ الأندلسيين ف فن التوشيح » فبعد أن ظهرت 
الموشحات في أوان خر القرن الثالث الهجري . وشهدت إقبال الشعراء عليها والتفاتہم 
إليها في القرن الراب بع الهجري ٠١‏ نبغ الاندلسيون فيها في هذا القرن وذلك عل بر 
ابن عبّادة القَراز () شاعر عر المعتصم بن صادح أمير مير المرية الذي يعد أول من برع في 
هذا الغنء وزعموا أنه ل يسبقه وشاح من معاصرية الذين كانوا زمن ملوك 


(A) الطرا:‎ 


(1) - انظر ذكر عدد من أفراد هذه الأسرة ممن اشتهر بالأدب في : القلائد: ص ۷٤ء‏ الذخيرة: 
ق ۱ م ۰۲ ص ۷۲۹ - ۷۳۷. المطرب : ص ٣٣ء‏ الحلة السيراء: ج ۲» ص ۹٦-۷۸‏ المغرب : 
ج ۰۲ ص ۱۹۰٩‏ - ۲۰۳ النفح : ج »٤‏ ص ٠۷١‏ . 
(۲) - المطرب: ص ٠٤‏ . 
(۳) - انظر ذكر عدد من أدباء هذه الأسرة في : الذخيرة: ق ١‏ م ١ء‏ ص ٤4۸ - ٠٠١‏ المغرب : 
ج e‏ 
)٤(‏ - بشو القبطرنة : ثلاثة أخوة يعرفون ببني القبطرنة» وهم أبو بكر عبد العزيز بن سعيد 
ا وقد مرت ترجمته في صفحة سابقةء وأبو محمد طلحة بن سعيد البطليوسي. الذي 
كان أحد الأدباء الأذكياء في القرن الخامس اهجري: توفي قبل سنة ٠۲١‏ ه» وأبو الحسن عمد 
بن سعيد البطليوسي الذي كان كاتباً للمتوكل بن الأفطس (انظر تراجم الثلاثة في : القلائد: ص 
۸ الذخرة: ف ۲ م ۰۲ ص ۹١۷۳۔‏ ۷۷۳ المطرب ص ۱۸۷-۳ المغرب: ج ١۱ء‏ 
ص ۳٦۷‏ الإحاطة: ج »١‏ ص ۵۲۸). 
(ه) -انظر:الاحاطة: ج ١ء‏ ص ٥۲۸‏ . 
)٦(‏ - انظر:الذخررة: ق ۱ م ۱ء ص ٤1۸‏ ۔ ٤۷١‏ ق ۰۲۴۱ ص ۸۰۱۔۸۰۲ تاریخ ابن 
خلدون: ج ۱> ص ۱۱۳۷ - ۱۱۳۸ . 
(۷) - انظر موشحاته في : دار الطراز: ص ۷۰ء ۸۱ء ۸۸ء ٩۹۷ ٩۹۳‏ 
(۸) - انظر تاریخ ابن خلدون: ص ۱۱۳۸ . 
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ومن اشتهر من الوشاحين في هذا القرن : الأبيض “٠‏ وابن رافع رأسه» ٠١‏ 
واخحرار السرقظى © ال البطليرسي. واہن اللّانة (“ 

ومن خصائص الأدب الأندلسي في هذا القرن أنه كان انعكاسا للبيئة 
الأندلسية بكل أبعادها الطبيعية والسياسة والاجتماعية والثقافية » فقد برع الأندلسيون 
تي فنون الوصف والغزل وا لحب والطبيعة إلى جانب ازدهار فنون أخرى كان لقيام 
دول الطوائف والتنافس فيم بينها أكبر الأثر في ازدهارهاء ومن هذه الفنون المديح 
والاعتذار والفخر وأحيانا الهجاء» وماتبع ذلك من رثاء دول الطوائف والتفجع عليها 
بعدما انارت وذهب ملوكها . كذلك فقد انعكست على صفحات الأدب الأحداث 
التي شهدها الأندلس في القرن الخامس الهجري من انقسام الأمة» واخحتلاف كلمتها 


)١(‏ - هو أبو بكر محمد بن أحهد الأنصاري المعروف بالأبيض من فحول شعراء الأندلس» أصله 
من همذان» وتأدّب بإشبيلية وقرطبةء وكان وشاحاً مشهورأء وتوفي بعد سنة ٠۲١‏ ه» (انظر 
ترجمته وموشحاته في : زاد المسافر: ص .۱١۰۸‏ المطرب: ص ۸١‏ المغرب: ج ۲» ص ۱۲۷١ء‏ 
جیش التوشیح : ص ٥۸ - ٤۸‏ تاریخ ابن خلدون: ص .۰۱۱٤١٩ ۱۱٤١‏ 

(۲) - هو آبو عبد الله محمد بن رافع رأسه» ويقال ابن رفع رأسه» من اهل طليطلة» اتصل 
بأميرها ا لمأمون بن ذي النون ومدحه» وكانت له موشحات مشهورة يغنى بها في بلاد ا مغرب (انظر 
ترجمته وموشحاته في : ال مغرب : ج ۲ ص ۱۸ء جیش التوشیح : ص ۷۳ ۸١‏ . 

(۳)- هو أبو بكر يحيى الحزار السرقسطي » كان في دكان يبيع اللحم فتعلقت نفسه بقول الشعر 
فيرع فيه» وله أشعار مدح با ملوك بني هود ووزراءهم ثم ترك الأدب والشعر واعتكف على 
القصابةء فأمر المقتدر بن هود وزيره ابن حسداي أن يويخه على ذلك (انظر ترجته وموشحاته 
في: الذخيرة: ق ۳ م ٠۲‏ ص 4٠٥٩‏ المغرب: ج ۲» ص ٤٤٥ - ٤٤٤‏ . جيش التوشيح : ص 
۷ النفح : ج ۳» ص .)٦١۹‏ 

)٤(‏ - هو أبو بكر محمد بن الحسن المشهور بالكميت البطليوسي شاعر أديب كان من شعراء 
عماد الدولة أي جعفر بن المستعين بن هود بسرقسطة (انظر ترجمته وموشحاته في الجذوة: ص 
٤‏ ال مغرب: ج »١‏ ص ۳۷۰ جيش التوشيح : ص )۸١‏ . 

(ه) - انظر موشحاته في : دار الطراز: ص ۷٦ ۰۷۵ ۰۷۳ ۰٦۸‏ جیش التوشیح : ص ٥۹۹‏ - 
¥۲. 
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وسقوط المدن الأندلسية الواحدة تلو الأخرى بيد النصارى» فظهر أدب النكبات‹٠‏ _ 
شعرا ونشرا - يبکي الأمة ومدنا المتساقطة ویدعو إل استثارة افمم للالتئام والوحدة» 
و على مواطن الخطر المحدقة بالأمة . 


ومن اشتهر في أدب اللكبات الأديب الفقيه أبو حفص اورّني الذي كت 

3 2 رو2 2 
رسالة إلى المحتضد بن عباد بعد نكبة ريشت عه فيها على الجهادء "ومهم الشاعر 
الراهد اين الان الذي بکی بریشتر بكاء ما عندما سقطت بيد النصارى سنة 


)( هھ‎ ٤٥٦ 


ومن خحصائص الأدب الأندلسي في هذا القرن تأثر الأدباء الأندلسيين بشعراء 
الرق وة في أساليبهم ومعانيهم» وقد أضافوا إليها ما أملته عليهم ظروف 
بيئتهم » فجدَدوا في معاني وأساليب الغزل والرثاء والزهد والحديث عن الطبيعة 
وغبرها. () 


ومن هذه الخصائص ظاهرة الانتقاء من التراث» فقد کانوا یضمنون قصائدهم 


ومن هذه الخصائص أيضاً اليل إلى التأثق والتحسين واستعمال الألوان البديعية 
المختلفة من تورية وجناس وطباق وغيرهاء فقد كتب ابن اللَانة قصيدة طويلة جعلها 


(۱) ۔ انظر أدب اللكبات في الأندلس في: عصر الطوائف والرابطرن: ص ۱۸۸-۱۷۸ ٠‏ 
(۲) - هو آبو حفص عمر بن الحسن الحوزنيء عام فقيه أديب» أخذ العلم عن عدد من علا 
الأندلس» ثم رحل إلى المشرق سنة ٤٤۸‏ ه وأخذ عن علاء المشرقء ثم عاد إلى الأندلس»ء 
واستوطن مرسية سنة 0۸ ه ثم رحل عا إلى إشبيلية بطلب من المعتضد بن عباد الذي قتله 
بيده سنة ٠‏ ه. (انظر ترجمته في: الذخحرة: ف ۲ م۰۱ ص 4۹٤-۸۱‏ الصلة: ج اء ص 
١‏ المغرب ج ۲ ص ۰۲۳۹ النفح : ج ۲» ص .)٩۳‏ 
)١(‏ - انظر الرسالة في : الذخيرة: ق ۲ م »١‏ ص ۸۳ ۸۹. 
)٤(‏ - انظر قصيدة ابن العسّال في رثاء بربشتر في : الروض المعطار: ص ۹۱ ۹۲. 
)٥(‏ ۔ انظر: عصر الطوائق والمرابطين : e-7‏ 

“Vf - 


من أوها إلى آخرها صدر البيت غزل وعجزه مدح .7“ ومال الكتاب إلى السجع 
والتنميق والتحبیر حتى كانت أكثر رسائلهم بالمنظوم أشبه منها بالمنثور. 


. ۲٠۲ انظر: المعجب: ص‎ - )١( 
VE 


الفصل الأول 
أدب الرسائل في الأندلس 
حتی نہاية القرن الرابع الهمجري 
- مفهوم أدب الرسائل 
ناته وأصوله 
- موضوعاته وأغراضه 


«N0 


مفهوم أدب الرسائل 


ل يتناول أحد من النقاد العرب القدامى مفهوم أدب الرسائل بالتفصيل› 
3 مانجده عن أدب الرسائل آراءً متنائرة في عدد من مصادر النقد الأدبي القديمة. 
إن تحدید مفهوم أدب الرساثل يستدعي من الباحث أن يقف عن مفهوم له لفظ رسَالة 
في الآدب» إلى جانب دراسة مرادفاته التي شاع استعاهاء وتوضيح علاقتها بمفهوم 
لفظ رسالة. 

لقد اشتقّ لفظ رسالة من المادة اللغوية «رَسَل» التي تدل على معان حسية 
كثيرة أفاضت أمهات المعاجم العربية القديمة الحديث عنها وهي : «القطيع من كل 
شيء» ۰ أو من الإبل والغنم»ء أو «الإبل. . . . قطيع بعد قطيع» “٠.‏ 


کو رای رار ی و ا 


به من بعید . ٩۳‏ 


وقد اصطنح الأدباء الأندلسيون لفظ رسالة في كتاباتهم على اختلافها منذ 


(۱) - انظر: الصحاح» القاموس المحيط» اللسان: (مادة: رسل) . 

(۲) - اللسان: مادة رسل . 

۳( انظر: الرهان في وجوه البیان: ص ۱۹۳ . 

.۳۷۳۴ الحلة السیراء: ج ۲» ص‎ ء۱۹٩١‎ ۷١ انظر: إعتاب الكتاب: ص‎ - )٤( 
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وماذكرته المصادر عن نشأة ديوان الرسائل ومايصدر عنه من مكاتبات في الأندلس» () 
فكان لفظ كتابة إذا أطلق لايراد به غير كتابة الرسائل . «) 


وكان الأدباء الأندلسيون يطلقون لفظ رسالة على ماينشئه الكاتب في نسق 
فني جميل في غرض من الأغراض.» ويوجُهه إلى شخص آخر» ويشمل ذلك الجواب 
والخطاب» ومن ذلك ماورد في الرسالة الجوابية التي بعث ا أبو جعفر أحمد بن 
عباس لأبي المغيرة بن حزم ٠»‏ إذ كتب إليه يقول: «وَرأيْتُ مانحأته الرسَالة ألعْربة 
عن فنون الراعة» واعرت من بڌائع الصناعة» التي لو رام ا منہا ا بدیح الزمان» 
أوعمرو بن عثان» لترددّا خبطان عشواءء وأصبحا في حجلة يطلبان النجاءٌ. O0.‏ 


فظاهر سياق الکلام يدل على أن ابا جعفر بن عباس قد أطلق على ماكتبه 
إليه أبو المغيرة بن حزم را ن لكف :اشا ماجاء فی کتاب «البديع في 


رف ار أن «للوزير آي حفص بن برڊ. . . قطعة نثر مقطعة من السحر 
ف رسالة کب ہا عند صدَره من دَانية ! لى الوزير الكاتب أي إسحق بن 
خام. O.‏ 


وجاء على لسان أ Sm ga CS‏ 
بعث ہا اى آبيه مانضه : ووخاطت أي وقاه. الله ف - برسالة فيها کن أصناف 


() -انظر: الحلة السیراء: ج ۱» ص ۰1۳۹ ج ۲» ص ۳۷٤‏ مقدمة ابن خلدؤن: ص 4١٤‏ . 
(۲) - انظر الذخیرة: ق ۱ م ۱ء ص ٤۹4۱ ۰٤۸٩‏ النفح : ج ١ء‏ ص ۲۱۷ . 
(۴) - هو الوزير الكاتب الشاعر أبو ا لمغيرة عبد الوهاب بن أحمد بن حزم» أحد أبناء عم الفقيه 
محمد بن حزم» كان من المقدمين في الأدب والشعر والبلاغة » وقد شجر الأمر بين أبي المغيرة وابن 
عمه محمد بن حزم» وجرت بينها هنات ظهر فيها أبو المخيرة» وبكته حتى أسكته» وتوفي سنة 
۸ هھ (انظر ترجمته في: الجذوة: ص ۲۹١‏ الذخيرة: ق ١‏ م >»١‏ ص 1۳۲ المغرب : ج 
۱» ص ۴٥۷‏ النفح : ج >١‏ ص .)٦1١‏ 
)٤(‏ - الذخيرة: ق ١‏ م ۲» ص ٠١٤‏ . 
)٥(‏ - البديع : ص ۲۲. وأبو إسحق بن حام وزير وكاتب قرطبي مشهور بالأدب ذو قدم يي 
النظم والنثر» وقد كان حيا بعد الأربعهائة (انظر: الجذوة ص ۳۹۱). 

- VA 


هذه الأوصاف أسألةُ إباحة اروج لي بلغي أملي» والرسالة بعد صذرها. . ٠١‏ 
وهي نثر. ° ۰ 

إن ظاهر سياق الكلام فيا تقَدَّم يبين بأل مدلول لفظ رسالة إن يعني مايدبجه 
الكاتب ويبعث به إلى غيره . 


وکان الأدباء الأندلسيون يطلقون لفظ رسالة أحياناً على القصائد والمقطرعات 
الشعرية التي ينظمها الشاعر على شکل خطاب موجه إلى صديق أو غيره في أي 
موضوع › ويبدو ذلك واا في عدد من الأخبار والنصورص الأدبية التي انتهت 
إليناء ومن ذلك ماجاء في الذخيرة من ن أبا مروان الحجاري() كتب إلى المأمون 
ابن‌ذي ا «رسالة السجن والمسجون والحزن والمحزون» وأودعها قصائد مطولات 
ات اق 5 


وقد تضنت بعض النصوص الشعرية في ثناياها إشارات صريحة إلى إطلاق 
لفظ رسالة أحياناً على القصائد التي يبعث بها الشعراء إلى غيرهم» ومن ذلك ماجاء 
في إحدى قصائد ابن زيدون التي وجهها من السجن إلى أبي الحزم بن جَهور» وفيها 
يشير إلى كثرة رسائله الشعرية إليه قائلا: ١‏ 
آي القذل أن واققك تى رَسّائلي 
لم ترك وَضعَاً ا في يدي ذل 
ولعل تعلق لكاب الأندلسيين ولاسيم| أن معظمهم كانوا من الكتبة الشعراء 
(۱) - البدیع : ص ۲۸. 
(۲) - انظر الرسالة في: المصدر السابق نفسه: ص ۲۸ - ۲۹ . 
(۴) - هو أبو مروان عبد ا ملك بن غصن الحجاري» كان فقيهاً أديباً شاعرأًء امتحنه الأمون بن 
ذي النون أمير طليطلة» فسجنه مدة ثم أطلقه من معتقله فسار إلى بلنسية» وتوفي بقرطبة سنة 
٤‏ ه (انظر ترحمته في : الجذوة: ص ۳۷۸ الذخيرة: ق ۳ م ۱> ص ۳۳١‏ إعتاب الكتاب : 
ص ۰۲۱۸ المغرب: ج ۲» ص ۳۳). 
)٤(‏ - انظر: الذخحيرة : ق ٣م‏ |> ص ۳۳۲ . 


. ٠١ دیوان ابن زیدون: ص‎ - )٥( 


۔- ۷4 


ومن صيارفة النثار والنظام بالكتابة أو بعملهم الديواني» وحماستهم لكتابة الرسائل 
من أهم حوافز نظم هذا اللون من الرسائلء والرأي عند الباحث أن هذه الرسائل 
أقرب إل الفنون الشعرية منها إلى الرسائل النثرية » حيث أن لفظ رسالة غالباً ماكان 
خت بالنثر دون الشع حتى لايكاد ينصرف إل إليهء وما يؤكد ذلك ماجاء في 
لا رة با الا اقاعر و إا ای وز ی 
ويقول فيها: ٩‏ 


فواضح أن ابن شهيد قد ميز بين الشعر والرسالةء وأطلتق لفظ رسالة على ماكتبه 
إليه عمدوحه نرا ارا 

ومن الألفاظ المرادفة لصطلح رسالة ي الأدب الأندلىى لفظ كتاب. فقد دل 
هذا اللفظ منذ البداية الأرلى لأدب الرسائل في الأندلس على ماكان عليه لفظ 
رسالةء وهو الإشارة إلى النص الكتوب الذي يبعث به الكاتب إلى غيه في أي 
موضوع › ومن ذلك ماجاء في الرسالة الجوابية التي کا ارك بن ك الجن 
ا س 
() - هو أبو عامر أحمد بن عبد الك بن شهيد الأندلسي» کاتب وشاعر وناقد مشهور› وقال 
عنه ابن بسام : هوشیخ الحضرة العظمى وفتاها. . . ونادرة الفلك وأعجوبة اليل والنہار» وأطنب 
ف النناء على نمه ونشره وأدبه» وفد توفي بقرطبة سنه ٤۲١٣‏ هھ (انظر ترحته ي الحذوة: ص 
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۳۴ الذخرة: ق >»١ ۴١‏ ص ۹۱ بغية الملتمس: ص ۰۱٩۱‏ اعتاب الکتاب: ص ۲٠۴‏ ؛ 
وفيات الأعيان: ج >»١‏ ص .)١١١‏ 
ر هو ابو مروان عبد الك بن اوريس ا لجريري ‏ کان من E ES‏ 
وكان معدوداً في أكابر البلغاء في المنثور والمنظوم في وقته» وقد اعتقله المنصور بن أبي عامر مدةء 
ثم رضي عنه وأطلقه› وتوف سنة ٤‏ هھ (انظر ترحته في : الحذوة: ص ۲۷١‏ الذخرة: ق ٤‏ 
م »> ص ٦‏ إعتاب الکتاب: ص ۰۱۹۳ المغرب ج ۱» ص ۳۲۱). 
(۳) - دیوان ابن شهید: ص ۱٤١‏ . 
() ۔ هو الوليد بن عبد الرمن بن غانم» کان من كبار وزراء الأمير حمد بن عبد الرحمن وأقدرهم . 
وأعظمهم مروءق وکال کاتباً مترساد بليغاًء وقد اختص بصداقة هاشم بن عبد العزيز فخاطبه 
برسالته المذكورة وهو في موضع أسره› وقد توفي سنة ۲۷۲ ه (انظر ترحته تي: المقتبس: ج ٠۲‏ 
ص ۲۱۲ الحلة السیراء: ج ۲» ص .)۳۷١‏ 

AN 


ل ا وااو ن کی إليه يقول: : ويد كتابك پاسيدي» 
فسكن من حرقي بك» وأطفاً من علتي فيك وهدًا من عويلي عَلَيّك. .» © 

وقد شاع استعمال لفظ كتاب وكثر اتخاذ الكتاب المترسلين له في مكاباتيم 
المختلفة الرسمية الخاصة» حتى صار مرادفا للفظ رسالة وموازيا له في المعنى 
والدلالةء وما يؤكد ذلك ماورد في إحدى رسائل الوزير أبي محمد بن عبد البر التي 
ل ها وات ات ك غر ا دوي ال رة یھی با النحر 
ورات ید ا لوا البحر فأعترف بالتقصير. . حين قابلتني بيا لو قوبل 
به النجوْمٌ لانحطت إليه من سمائهاء أو الخيوم ررقت عليه من أرجائها. وذلك 
ما أبديتة» ما أديته» بل أهديتةء من تلك الرسالة ا الإعجاز. . »“ فقد 
أطلق یمد بن عبد ال لفط كناب عل عا كه إل دته ترا رفا دنك 
بلفظ رسالة . . . وهذا يؤكد أن هذين اللفظين قد استعملا بمعنى واحد» وأا 
من باب الألفاظ المترادفة . 


ونظير هذا أيضاً ماورد في رسالة طوق الحامة لابن حزم التي تعد من الرسائل 
الطوال التي تجري مجرى الكتب المصنفة» يقول ابن حزم في صدر تلك الرسالة:, 
«. . . وکلفتفي _ أعرّك الله أن أصَنفت لَك رسالةٌ ني صفة الح ومعانيه وأسبابه 
وأغراضه» وما يق فيه وله على سبيل الحقيقة. . . . کا 
الإعجابُ لك لا تكلفته» وسأورة في رسالتي هذه أشعارا قلْتها ف شَاهُدتَهُء فلا تنكر 


(۱) - هو أبو خالد هاشم بن عبد العزيز» من كبار رجال الموالي المروانيين بالأندلس» كان من 
وزراء الأمير محمد بن عبد الرهمن» ومن أهل السماحة والبلاغةء وقد وقع أسبيراً في غزوة خرج 
إليها تحت قيادة المنذر بن محمد ولي العهد للقضاء على ابن مروان الجليقي » واستطاع صديقه 
الوليد بن عبد الرحمن أن يخلصه من الأسر في غزوة لاحقةء وقد غضب عليه الأمير منذر فقتله 
سنة ۲۷۲ ه (انظر ترجمته في : المقتبس : ج ۲ » ص ۳۷۸ الحلة السیراء : ج ١ء‏ ص )٠۳١۷‏ . 
(۲) - المقتبس : ج ۰۲ ص ۸۹. 
(۳) ۔ الذخیرة: ق ۳ م ۱ء ص ۱۹۸-۱۹۷ . 
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أنت ومن راها - على أني سالك فيها مسلك حاكى الحديث عن نفسه. . . والتزمت‎ 
فی کتاں هذا اقرف خد ل و‎ 


ومن الألفاظ المرادفة أيضاً لفهوم لفظ كتاب لفظ صحيفة» إذ كان يراد به 
أحیانا مایراد به لفظ کتاب کا يظهر واضحا فيا ورد في بعض رسائل الأندلسيين 
ومكاتباتم المختلفة» ومن ذلك ماجاء في رسالة ابن برد الأكر“ التي كتبها عن 
المستعين إلى حاعة العبيد» وفيها يقول : «رعم م کاتبُ صحیفتکم أ ااا ا 


ومن ذلك أيضاً ماذكره أبو الوليد إساعيل بن عامر الحميري في معرض حديثه 
عن إحدى رسائله التي كتبها على لسان الأزهارء يقول: «فأوَلُ مَنْ رَأى ذلك الكَتابَ 
واي انظات واويرٌ فصل لر الي هي خيرة الورد في الوْطن وصحابتةُ في 
الزمنء فلا قرات کرت مافيه وسّت) على هدم مبانیه ه وبعضٍ معانیه . .فکتست 
إل الأقحوان والخبری) کتاباً منه «وآمًا من عقد تلك البيعة وکتبَ تلك الصحيفة 
فلج بر له قط صورة66: ويتضح للباحث من سياق الكلام في الرسالتين السابقتين 
أن الكاتبين قد أطلقا لفظ صحيفة على الكتاب» واستعملاهما بمعنى واحد. 


ولابد أن يشير الباحث هنا إلى أنه ل يشع استعهال لفظ صحيفة كثيراً ئي 


(۱) - رسائل ابن حزم : ج ۱» ص ۸٩‏ ۸۷. 
(۲) - هو أبو حفص بن برد الأكبرء كان من أعلام النثر والنظم في وقته» وقد تقلد ديوان الإنشاء 
في الدولة العامرية بعد الجزيري» ثم كتب عن الخليفة سليان المستعين وغيره» وتوفي سنة ٤٠۸‏ 
ه (انظر ترجمته في : الحذوة: ص 1١١‏ الذخيرة: ق ١‏ م ١ء‏ ص ٠٠١‏ بغية الملتمس: ص 
(TAY‏ . 
(۳) - الذخيرة: ق ١‏ م ۱» ص ٠١۲‏ . 
)٤(‏ - لعلها (عزمت). 
() - البدیع : ص ٥۹ - ٥۸‏ . 
)١(‏ - المصدر السابق نفسه: ص ٥۹‏ . 
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ويخرج الباحث من هذا وذاك إلى القول بأنٌ لفظ رسالة في الأدب الأندلسي 
إنما كان يقصد به الرسالة النثرية الفنية أي القطعة النثرية التي يدبجها الكاتب 
أي نسق فني جميل في غرض من الأغراض» ويبعث بها إلى شخص آخر وإل ذلك 
يشير ابن بسّام بقوله : «قإِنٌ ثمرة هذا الأدب» العالي ارب رسالة نر وسر 
وابيات تنظ وتفصل ال تلك انثبآل القطار على صفحات الأزهار وتتصل هذ. 


اتصالَ القلائد على نحور الخرائد . )٩(‏ 

فالرسالة هي لون من آلوان النثر الفني الجميل» وضرب من ضروبه التي 
تنهال على القريحة اہيالا ولايکاد يختلف مفهوم الرسالة الفنية عند الأندلسيين عن 
مفهومها عند المشارقة » فالأدب في عرفهم حيعاً ينقسم إلى الین اسا منظوم 
ومنثور» والمنثور منه الخطب والرسائلء وما فن واحد أو فنان متقاربان يقابلان 


الشعر. ) 


وقد شار ابن حزم إل ذلك في معرض حديثه عن الطريقة الفنية التى ابتكرها 
ابن دَرّاج في الكتابة عند الأندلسيين بقوله: «وقد کان أحدث ابن دراج عندنا نوعاً 
من البلاغة مابین الخطب والرسائل» , 


كا أن بعض النقاد المشارقة قد ربطوا في تعريفهم للرسالة بين الرسالة 
والخطبة» أو بين الرسالة والقصيدة. 


فابن طباطبا“» العلوي كان قد وجد أن هناك علاقة قوية بين القصيدة والنثر 
الذي يقوم عنده مقام الرسالةء ويقول «فمن الأشعار أشعار حكمة أنيقة الألفاظ» 
)١(‏ - الذخيرة: ق ١‏ م »١‏ ص .١١‏ 
(۲) - انظر: البرهان في وجوه البيان: ص 1۹١‏ . كتاب الصناعتين : ص ١٠١١ ٠۱١١‏ الذخيرة: 
ق ۰۱۴١‏ ص »۱١‏ ص ٠٤‏ . 
(۳) - التقريب لحد المنطق : ص و9٠٠.‏ 
)٤(‏ - هو أبو الحسن محمد بن أحد بن إبراهيم بن طباطبا العلوي» شاعر مفلقء وعالم حققء 
ولد بأصبهان وا توفي سنة ۳۲۲ ه(انظر ترجمته في معجم الشعراء: ص ٤۲۷‏ وفيات الأعيان: 
ج »١‏ ص ۲۹ء المحمدون من اأشعراء: ص ۰۲۹ الوافي بالوفیات : ج ۲» ص ۷۹). 

AY 


عجيبة التأليف» وإذا نقضت وجعلت نثراً لم تبطل جودة محانيهاء ولم تفقد جزالة 
ألفاظها» . ٩١(‏ 

فالزسالة عنده قصيدة علولة متحررة من الوزن والقصيدة رسالة معقردة 
ولاسيا أن الشاعر عنده يسلك كمماج كاتب الرسائلء فهو يقول: «ويسلك - 
الشاعر- مناج أصحاب الرسائل في بلاغتهم وتصرفهم في مكاتباتهم» فال للشعر 
فصولا كفصول الرسائل فيحتاج إلى أن يصل كلامه على تصرفه في فنونه صلة لطيفةء 
فيتخلص من الغزل إلى المديح . . بأفضل تخلص» وأحسن مكانةء بلا انفصال 
للمعنى الثاني ع)| قبلهء بل یکون متصلٌ به ومتزجاً معه) . )١‏ 

وربط أبو هلال العسكري” في تعريفه للرسنالة بين الرسالة واخطبةء فهو 
يرى أن الرسالة تقابل الخطبة» إذ لافرق بيني إلا بالتسمية فقط وذلك على أساس 
تشاكل الألفاظ کک ا إلى لك مو سيره ودر وتر اران 
والقوافي» إلا أن الحَظبة تلقى مشافهة على الجَع من الناس» والرسالة تحبر 
ثم یبعٹث ون الول ان ي الرسالة حط وال را 

ومهم يكن الأمر» فان الرسالة باب من أبواب النثر الفني الجميل الذي يعد 
ندا للشعر وكفزاً له كا يؤكد ذلك ابن قتيبة( في معرض حديثه عن الأوقات التي 
بال فيه الشر الي الجميل عل القرائح» ويرد فيه الشعر على النواطر حيث 
as (™‏ : ص ٦‏ - ۷. 
)٣(‏ - هو الحسن بن عبد الله آبو هلال گي کان موصوفاً بالعلم والفقه والغالب عليه 
الأدب والشعرء له تصانيف كثرة منها: كتاب الصناعتين. ولحن الخاصةء وحمهرة الأمثالء وقد 
توفي سنة ۳۹۵ هد (انظز ترجمته في معجم الأدباء: ج ۰۸ ص ۲١۹‏ - ۹۷٦۲ء‏ بغية الوعاة: ج 
۱ء ص .)۰٩٦‏ 
)٤(‏ - انظر: كتاب الصناعتين: ص ٠١١‏ . 
() - هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » من أثمة الأدب ومن المصنفين المكثرين› 
ولد ببخداد ونشأ بهاء ثم ولي قضاء الدينور مدة فنسب إليهاء وتوفي ببغداد سنة ۲۷١‏ ه» ومن 
مؤلفاته المطبوعة : المعارف. وأدب الكاتب رانظر ترحته في طبقات النحويين: ص ۱۸4۳ء وأنباه 
الرواة: ج ۰۲ ص ٤٤۳‏ وفيات الأعيان: ج ۳» ص .)٤١‏ 
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يقول: «وكذلك الكلام ثور في الرسائل والمقامات والوابات» فقد يتعذر على 
الكاتب الأديب» والبليغ ا لخطیب»() . 


وللرسالة الفنية ناء خحاص› وشکل فيي معروف» وسات معينة هي بمثابة 
الأركان الأساسية النى تبي عليها الرسالةء والى لا بد من توافرها وإيداعهافق كل 
قطعة نثرية تنتمي إلى أدب الرسائل الفنية » فالرسالة الفنية قطعة نثرية واحدة تتجرأً 
ولكل عنصر من هذه العناصر طابعه الخاص.» ففي البداية غالبا ماخاطب الكاتب 
فيه من أرسلت إليه الرسالةء وني المتن يتناول الكاتب الموضوع الدی ات من 
أجله الرسالة» وني النهاية يدعو الكاتب بالسّلام لمن كتب إليه الرسالة. وهناك 
اتصال وثيق بين هذه العناصر التي تكون الشكل الفني المميز للرسالة بين أشكال 
النشر الفني الأخرى. 


والرسالة تقصر وتطول دون أن يؤثر ذلك على بنائها الفني» وهي تقع في ثلاثة 
أقسام : رسائل طوال تجري مجرى الكتب المصنفة» وهي تتيح لمنشئها أن يظهر مهارته 
الفنية وثروته الفكرية والثقافية » فيسرف في عرض المسائل والقضايا التي يريد أن 
يوضحها: ومن ذلك رسالة طوق الحامة» ورسالة التوابع والزوابع . والثافي رسائل 
دون ذلك الطول كرسالة ابن غرسية في الشعوبية » ٠"‏ ورسالتي ابن زيدون الجدية 
والمزلية . والثالث رسائل قصار كنحو ماتجري به العادة في المراسلة والمكاتبة . ١‏ 
وكتابة الرسائل الفنبة تتطلب من منشئها أن يستخدم طاقات فنية ختلفة تتعلق 
بالدقة في اختيار الألفاظ » وحسن تنميقهاء وحلاوة تركيب الحمل » وصياغة العبارات 
ني تأليف المعاني» والموازنة » بينها وبين الكلهات التي تعبر عنما إلى جانب توفير الإمتاع 
الفني لنفس القارى ° 
(۲) - انظر الرسالة في الذخررة: ق ٣‏ م ۲» ص .۷١٤ ۷٠١‏ 
(۳) - على هذا النحو قسم القدماء رماتل أي العلاء المعري. انظر: إنباه الرواة: ج ١ء‏ ص 


1“ معجم الأدباء: ج ۳ء ص ۱١۱‏ . 
)٤(‏ - انظر: النثر الفني : ص ۱١‏ . 


ولابدٌ أن يشير الباحث هنا إلى أن هناك ألواناً من الرسائل تخرج من دائرة 
الرسائل الفنية » وهي تلك الرسائل التي تتسم بالطابع الفكري ولانجد فيها أثرأ 
للطابع الفني» أو لايلتفت منشؤوها كثيراً إلى استخدام الطاقات الفنية المختلفة التي 
سبق الحديث عنهاء «كرسالة الانتصار لابن السيد البطليوسى » و «الرسالة المصرية» 
لأي الصلت أمية بن عبد العزيز» ورسائل ابن حزم الفلفية والحدلية . ٩(‏ 

وتتميز الرسالة الفنية من بين ألوان النثر الفني الأخرى بالمرونة الفنية والأسلوبية 
التي تتيح لنشئها مجالاً واسعاً لإظهار مقدرته على التفنن في أسلوبها والارتقاء به إلى 
درجة تجعلها شعراً منثوراً. ذلك أن تلك المرونة تسو للرسالة الفنية قبول خصائص 
الشعر من خيال وتصوير وتعبير عاطفي » وعناية بالزخارف المعنوية واللفظية» عدا 
الوزن والفاة دا ود ذلك ماجحا ن (النة من آنه عدا رل ابن يدون 
الكتابة في حضرة المعتضد بن عبّادء كان أهل مشرق الأندلس يقولون: «تأقي من 
إشبيلية كتب هي بالمنظوم أشبه مها با لمنثور . ) 


وللرسائل الفنية أغراض متعددة لاتنجع فيها غيرها من ألوان النشر الفني 
الأحرىء إذ إن لكل لون ميدانه الخاص به» فاغراض الرسائل في عرف النقاد 
القدامى تدور حول السلطانيات من : «الأحمادء والأذمام» والثناءء والتقريظ»› 
والذم والاستصغارء والعدل وما إلى ذلك. . »٠ء‏ إلى جانب ما يكتبه العمال والولاة 
إلى أمرائهم9) وتدور أيضاً حول الإخوانيات من : استعطاف» ووعيد» واعتذار» 
وعتاب» وشک وشوق وغیره» وتدور أیضاً حول موضوعات آخری تتعلق 
بالمجتمع وجوانبه المختلفة» وبالنفس الإنسانية وخصالهاء أي أن الرسائل تعالج 
موضوعات مختلفة : سياسية واجتماعية وخلقية وذاتية وأدبية وغيرها . 


-)١(‏ جميع هذه الرسائل منشورة انظر فهرس المصادر في نہاية البحث. 

(۴) - الذخيرة: ق ۱ م ۱ء ص ۴۴۷. 

. ٠١١ كتاب الصناعتین: ص‎  )۴( 

. ٠١١۷ انظر: الرهان في وجوه البيان: ص ١1۱۹ء كتاب الصناعتين: ص‎ - )٤( 

. ۲۲۹-۰٩ ص‎ »٩۹ ۔ انظر: حسن التوسل : ص ۰۴۸۲ صبح الأعشی : ج‎ )٥( 
- ۸٦ - 


وأخيرا فإن الباحث - يخلص 


سيدرسه في هذا البحث هو ذلك 


اللون الأدي الذي يشمل جميع موضوعات الرسائل 
النثرية الفنية المتبادلة بين الناس على اختلافها في الطول. 


AV - 


نشاته وأصوله 


لقد کان فن الرسالة من أسبتق ألوان النثر الفني إلى الظهور في الأندلس»(' 
حيث اهتم الأندلسيون منذ الفتح الإسلامي لتلك البلاد بالمراسلات التي عرفت 
فيا بعد الرسائل الديوانية » ولاسي) نهم کانوا متمكنين من الخطابة والشعر والكتابة 
منذ أول قدومهم إلى تلك البلادء کا يۇگد ذلك ابن سام بقوله : أن أهل هذه 


الجزيرة - مذ كانوا - رؤساء خطابة ورؤوس شعر وكتابة »)0 


وقد كان نشوء الدولة الإسلامية في ا واحتلاف مهامهاء وتعدد وظائفها 
السياسية والاجتماعية والإدارية» دافعاً فا لنشوء فن الرسالة ليؤدي هذه ال 
وتلك الوظائف ولعل العهد" الذي كتبه عبد العزيز بن موسى بن نصيرل «تڈمیں) 
ملك القوط» أبرز مايوضح ذلك . 


وعندما أحذت هذه الدولة الحديدة من التمدن والتحضر بكل سبب» زادت 
حاجتها إلى كتابة الرسائل الديوانية لتواكب مهامها الجديدة» وتساهم لي تثبيت 
دعائمهاء وتسییر شؤونما» وتنظيم مجتمعهاء وإلى ذلك يشير ابن خلدون بقوله : 
«وإنا أكد الحاجة إليها في الدولة الإسلامية» شأن اللسان العربي والبلاغة في العبارة 
عن المقاصد» فصار الكتاب يؤدي کنه الحاجة بأبلغ من العبارة اللسانية» . ١‏ 


)١(‏ - انظر: الإمامة والسياسة: ج ٠۲‏ ص ۰۷٤‏ تاريخ افتتاح الأندلس: ص ۰.٠٤١‏ وفيا 
إشارة إلى رسالة من طارق بن زياد إلى موسى' بن نصي يطلب فيها المدد والعون . 
(۲) - الذخيرة: ق ١‏ م »١‏ ص ١٤‏ . 
 )۳(‏ انظر: بغية الملتمس: ص ۲۷٤‏ . 
)٤(‏ - مقدمة ابن خلدون: ص ٤۳٦‏ . 
-AA-‏ 


وقد اتخذ ولاة الأندلس وأمراؤه من بداية القرن الثاني الهجري كتابأ) يكتبون 
هم فی یصدر عنہم من رسائل وعهود» وفي| یکاتبون به عام وولاتہم » وهددون 


به الخار حن عل حکمھم ٩.‏ 


وكان أولثك الكتاب وإن م يطلق عليهم اسم كتاب ديوان الرسائل يقومون 
بشىء من متعلقاته» وهذا يدفع الباحث إلى القول بظهور ديوان الرسائل في الأندلس 
نهاية النصف الأول من القرن الثاني الهجري» وقد كان البذرة الأولى لتطور 
ذيراك الرسائل فيا بد حن عك حا الذرلة العطررة إل 


ويظهر للباحث أن أدب الرسائل في الأندلس في القرن الثاني الهجري قد 
اقتصر على بعض المكاتبات الرسمية كرسائل التوجيهات والأوامر الإدارية» وعهود 
الأمان» ورسائل الزجر والاستصلاح للخارجين على الحكم »0 إلى جانب النزر 
البسير من الرسائل الخاصة التي كان يتباد هما أمراء الأندلس مع بعض ولاتمم 
ومواليهم . ) 

الا ان هافر ا فن الال هه إل خو عة داك 
كتب ليوسف الفهري اخر ولاة الأندلس» ثم كتب لعبد الرحهن الداخل من بعده (انظر ترجمته 
في إعتاب الكتاب: ص »)۷١‏ ومنهم أمية بن يزيد الذي كان من كبار كتاب عبد الرحمن الداخل» 
وقد توارث عقبة شرف الكتابة للمروانيين بالأندلس رانظر ترحته في : إعتاب الكتاب: ص ۷۲ 
الحلة السیراء: ج ۲» ص ۳۷۳ النفح : ج ۳» ص .)٤١‏ 
ومنهم أبو سليمان فطيس بن سليمانء الذي دخل الأئدلس أيام عبد الرحمن الداخل» وكتب 
للحكم بن هشام» وول الوزارة له» وتوفي سنة ۱۹۸ ه» (انظر ترجمته في : الحلة السيراء: ج 
۲ ص ۳٦٩‏ المغرب: ج ١ء‏ ص .)٤٤‏ 
(۲) ۔ انظر: قضاة قرطبة: ص ١١-۹٩‏ البيان المغرب: ج ۲ ص ٤٤ء‏ ١٤ء‏ ۳ه .٥۸‏ 


(۳) - انظر: قضاة قرطبة: ص ٠١ -٩‏ البيان المغرب: ج ۲» ص ٤٥ › ٤٤‏ » ۳ه ٥۸‏ 
النفح: ج ۳ء ص ۳۹ . 
(۴) - انظر: النفح : ج ۳» ص .٤١- ٤١‏ 

۔- ۸۹- 


قافر اف ال اه ا الال ي لري ب ا امو فى 
مالبهاف والعد عن اده و( عار ن القر ن و التق لن الاد 
O CG E OTO‏ 
ذلك يعود إلى أن المشرق كان هر المصدر الأول للاتجاهات الأدبية والثقافية . ٠١‏ 
إضافة إلى أن معظم كناب هذا القرن كانوا مشارقة الأصل والثقافة . ٠”‏ فساروا على 
ماعرف في المشرق من أساليب بيانية . 


أا القرة افالت امجرى فق تظرر أدب الرسانل ور حرطا هي 
الناحيتين : الموضوعية والفنية ء وذلك بفضل التطور الأدبي والثقافي والحضاري الذي 
شهده الأندلس في هذا القرن. ١‏ 


a N CEE 
بتعدد مهام الكتاب ومسؤولياعمم » فزادت تلك الرسائل التي تعالج الموضوعات‎ 
كذلاك فقد نمت الرسائل‎ ٩( الإدارية والتنظيمية والسياسية والعسكرية وغبرها.‎ 
الخاصة» وأخحذت تعالج موضوعات ذاتية جديدة لم تعالجها من قبل كالشكوى‎ 
© والتاب والذم والشكر وغبرها.‎ 


ما من الناحية الفنية فقد مال كتاب الرسائل إلى التأنق والتجميل في بير 


(0 -انظر: رسالة عبد الرحن الداخل إلى سليان بن يقظان الأعراي: التفح : ج ۳» ص .٠۹‏ 
(۲) - انظر: الأدب الأندلسي: ص ٠٠١‏ . 
(۳) - انظر: إعتاب الكتاب: ص ۷۲ الحلة السیراء: ج ۲» ص .۳٠١‏ المغرب. ج »١‏ ص 
٤‏ النفح : ج ۳» ص ٤١‏ . 
)٤(‏ - انظر: الدولة العربية في إسبانيا: ص ۲٠۷‏ . 
)٥(‏ - انظر: المقتبس : ج ۲» ص ۲۲۳ ۲۲۰١‏ . البيان المغرب : ج ۲ء ص ۱١٤ ۸۹٩۹‏ أخبار 
مجموعة: ص ٠١۲‏ . 
(۹) ۔ انظر: آخبار مجموعة: ص ۱٤۸ ۱٦١‏ القتبس: ج ۰۲ ص ۳۸۹ - ۳۹۲ البيان 
اللغرب: ج ۲ء ص ۸١۱٠ء ٠١٠١‏ . 

ا 


رسائلهم باستعمال الألوان البديعية O E‏ 
والإبداع » حتى اشتهرت عندهم بعض الرسائل لبلاغتها. ) 


وهناك أمر كبير الأثر في هذا التطور الفني الذي أصاب أدب الرسائل» ذلك 
هو تأثر كتاب الرسائل بأساليب النثر المشرقي ومذاهبه الفنية التي عرفت آنذاك 
كأسلوب عبد الحميد الكاتب الذي يعد مبتكر أ دب الرسالة الفنية في المشرق في 
اا العصر الأموي ٠.‏ وأوّل من أطال الرسائل وأكثر التحميدات في فصول 
الرسائل . () 

فدلا فد ار رة اا و 
عرف في الأندلس منذ أوائل هذا القرن عن طريق کتبه ورسائله التي دخلت الأندلس 
ككتاب «البيان والتبيين» ورسالة «التربيع والتدوير» وغيرها مما مله الوافدون إلى 
الأندلفن من المشرىة ذلك فقد قصده بعض الأندلسيين الذين رحلوا إلى المشرق 
طلا للعلم ثم عادوا إلى الأندلس بألوان خحتلفة من الثقافة العربية المشرقية» ومن 
هؤلاء بو حلف سلام بن يزيد الذي رحل إلى المشرق وتتلمذ على الحاحظ لدة 
عشرین عاماً ثم عاد إلى الأندلس بعد وفاته. 


وقد اذى تطور أدب الرسائل وازدياد أهميته في الأندلس في هذا القرن إلى 
نقلة جديدة فى في ديوان 4 تکن موجودة من ن تلك هو ی إفراد الأندلسيين 
للرستيل والإشراف عل شووت يزان الرسائل وزيرا خاضاء خد أن قرا اة 


. ۱۰۸ انظر: البيان اللغرب: ج ۲» ص‎ - )١( 
.۳۹۹ انظر: الحلة السیراء. ج ۰۲ ص‎ -)5( 
. ١٠١١ انظر: تاريخ الأدب العري: ج ۲» ص‎ - )۳( 
.۸۱ ص‎ ۰٦ انظر: مروج الذهب: ج‎ -)٤( 
. ١٠١ ٠١١ ص‎ » ٠١ انظر: معجم الأدباء: ج‎ - )٥( 
۔ هو ابو خحلف سلام بن یزیدء رحل إلى المشرق طلباً للعلم وملاقاة الجاحظ والأخحذ عن‎ )١( 
حيث كان طلب العلم بالمشرق يشرف عند ملوك الأندلس بلقاء الجاحظ (انظر أخباره: معجم‎ 
.)۱۱١ ۱١۴ الأدباء: ج ١١ء ص‎ 
ا‎ 


الذي کان ا a i‏ 0( ومهم آبو عثال عبد الله بن e‏ ومہم 
عبيديس الكاتب الشاعر» ”“ ومنهم أيضاً عبد الله بن محمد الرّجالي . 5) 


ومن مظاهر ازدهار الكتابة وتطورها في هذا القرن نبوغ أسر كاملة في الكتابة» 
فقد شاعت الكتابة بين عدد من أفراد الأسرة الواحدة» كأسرة بني أمية بن يزيد 
التي كانت بيت الكتابة لبني مروان بالأندلس .“ وكان بنو الرّجالي كاتبين حادقين 
کلھم کتبوا للأمراء. 7) 


ثم جاء القرن الرابع الهجري فكان يئه بداية مرحلة جديدة من مراحل 
تطور أدب الرسائل» إذ أنه قد تطور تطوْراً كبيراً فاق مامر به من تطور في القرن 
السابق» ما يدفع الباحث إلى القول بأنه قد وضعت في هذا القرن بذور نهضة 
أدب الرسائل في الأندلس التي بلغت أوجها في القرن الخامس الهمجري» ومردٌ ذلك 
عراف ا ن فا ا ا ااي الق اه الرر ا ن هة 
القرن الذي يرتبط بقيام الخافة الأموية بالأندلس» ٩‏ واتساع رقعة الدولة» وامتداد 
سلطاا» وتعدد جوانب اختصاصها واتصالاتها ولاسيم| الخارجية منها» ومايتطلبه 


. ٤٠١٤ انظر: مقدمة ابن حلدون: ص‎ - )١( 
.۱١۳ ١۹٩ ۹۳ ۸۰ انظر: البیان المغرب: ج ۲ ص‎ - )۲( 
. ۳۷٤ انظر: الحلة السیراء: ج ۲» ص‎ - )۳( 
. ۱۳۹ انظر: المصدر السابق نفسه: ج ۱» ص‎ - )4( 
(ه) - هو حامد بن محمد بن سعيد الرّجالي » تولى الكتابة للأمير محمد بن عبد الرحمن لبلاغته‎ 
ه (انظر ترجته في: المقتبس: ج ۲ء‎ ۲٦۸ وحسن معرفته» وقد لزمھا وشھر ہا إلى أن توفي سنة‎ 
.)۳۳١ ص ۳۲ المغرب: ج ۱ » ص‎ 
. ٠٠٤ تاريخ افتتاح الأندلس: ص‎ - )٩( 
.۸۸ انظر: الجذوة: ص‎ - )۷( 
هو محمد بن سعيد الرجاليء يلقب بالأصمعي لعنايته بالأدب» وحفظه للغةء استكتبه‎ - )۸( 
»۳١-۳١۱ الأمير عبد الرحمن إلى أن توفي سنة ۲۳۲ ه (انظر ترجته في: المقتبس: ج ۲» ص‎ 
.)٣٣۰ ص‎ »١ المغرب: ج‎ 

ي 


الوزارةء وأفردوا ا اا وا يشهد بذلك اہن عذارى الذي أورد في 
ا مر عدد کان وذکر آساء هم ا ( 


e 3‏ حطة الكتابة في هذا القرن إلى صنفين. أوف|: الكتابة العلي ™ 


ومهمتها الإشراف على حيع مكاتبات الدولة الرسمية . وثانيه) الكتابة الخاصة 9 
وتعنى بمكاتبات الأمير وخاطباته الخاصة. 

کا و ت ا 0 E‏ 
البلاغة والفصاحةء واتصفوا باللكة البيانية وغيرها من أدوات الكتابةء فقد جاء ني 
«تاریح افتتاح الأندلس» أن الأمر محمد بن عبد الرحمن الأوسط قال لكاتبه حامد 
الزجالي :“ «تردني لك کت تعجبني فهل تهممت بشيء من أمور الكتابة»٠›‏ 

وقد نبغ في هذا القرن عدد كبر من الكتاب البلغاء» ووضعت فيهم بعض 
الات ا د إلى طبقات بحسب مقدرتمم الكتابيةء وإجادتمم الفنية في 
تحبير الرسائل» ومن هذه المصنفات كتاب «طبقات الكتاب بالأندلس».(٠‏ 


. ۳۷٤١ انظر الحلة السيراء: ج ص‎ - )١( 
هو أبو عثان عبد الله بن محمد ابن الغمر» ولي الكتابة الخاصةء والوزارة للأمر عبد الله‎ - )۲( 
بن المنذرء وکان مع افتنانه بالأدب واتصافه بالبلاغة ذا بأس وشجاعة» وکان له فتوح جة (انظر‎ 
.)١٤١١ ص‎ ١ الحلة السيراء: ج‎ 
. 14 الجذوة: ص ۲۸۸ المغرب: ج ۲ء ص‎ ۱٤٤ انظر: المقتبس: ج ۳ ص‎ - )۴( 
د هر عد اق مان د ال کان ا لامو اة بن المنذرء وقد امتد به‎ 
العمر إلى صدر دولة عبد الرحمن الناصر فكتب له إلى أن توفي سنة ۳۰۲ هٴ(انظر ترحته في:‎ 
.)۳۲ القتبس: ج ۲ ص‎ 
.۳١ ص‎ ٠۲ انظر: المقتبس: ج‎ - )( 
. ۳۲ -انظر: المصدر السابق نفسه: ج ۲ ص‎ )( 
. ۱۹۸ انظر: البیان المغرب: ج ۲ ص‎ - )۷( 

۳ - 


ذلك من مراسلات متنوعة . ويتصل بعضها بالنهضة الاجتهاعية والفكرية والأدبية 
التى شهدها الأندلس في هذا القرن. ٩(‏ 


لقد كانت ذه التطورات الجديدة في ااناس دورها الكبير في چ أدب 
الرسائل وتطوره» حيث أدرك المجتمع الأندلسي وغل راه التلفاء وكار الكتاب 
البلخاء أهمية أدب الرسائل» وضرورة الاهتمام بالقيم الجحمالية والفنية فيه» باعتباره 
مراة واقع الدولة ومستواها الحضاري .() 

ولمّا كان الكاتب لسان الخليفة E‏ 
به الرسائل التي يدبُجها الكاتب من فن أدبي وقيم جمالية» وأن أية عثرة قلم أو سهو 
بال من خطأ أو إعجام أو تصحيف ينقص من قدر الخلافة ٠”.‏ لذلك فقد أصبح 
الاهتمام بالرسائل والخطوط جزءأ من سياسة الدولة الأدبية وخاصة في ختام القرن 
الرابع الهجري» وا يشهد بذلك» تلك الرسالة التي ديجها ابن برد الأكبر عن 
المظفر بن أبي عامر إلى ولاة الأقاليم وكتاب الدولة موضحاً فيها مايجب على الكاتب 
أن 8 في الرسائل من ا ا لخط وإقامة Sia‏ «وأن تکون 
صدور کتب الاعتراضات وعنواناغبا وتوارجخها والأعداد ني رؤوس, رسومهاء بخطوط 
ا الال م کان منہم کاتبا ِو ومن م َب بط اتب له 
معروف» وان تکون د تسمية ة طبقات الأجناد فيها قائمة الخطوط ب س اروا Oe.‏ 
ويبدو للباحث أن هذه الرسالة بمثابة دستور للکتاب ان E‏ 


وازدادت مکانة الكتاب ف هذا القرن i‏ ا وشغل الكتّاب بشر وط 
الكتابة المختلفة چب ٠‏ یمن راد أن منصب الحتابة » 


. ۳۹۰ انظر: دولة الإسلام في الأندلس: ج ۱ ق ۲» ص‎ - )١( 
. ۱۰۷-۱۰١ انظر: الذنحرة : ىام 1ء ص‎ - )۲( 
٠١۷-١٠١١ م ١ء ص‎ ١ -انظر: المصدر الساہق نقسه: ف‎ )۳( 
.٠١١۷- ٠٠١١ م ۱» ص‎ ١ المصدر السابق نفسه: ق‎ - )4( 

“4 - 


من الكاتب في هذا القرن أن يكون مقبول الصورة» سليم الجوارح “ ذلك أنه 
كان يجالس الخليغة ويلازمه» هذا م يصل ابن شيد إلى منزلة الكتابة عند المظفر 
ا اعا ا بلوغ هذا الشرف العظيم. إذ قعد به ثقل سمعهء 
کا قعد بالحاحظ إفراط جحوظ عينيه» وباي الاسم الإفليلي ورم نف ویقول 
ابن هید : «لابد للملك من كاتب مقبول الصورة. َع عَليْها عَينهُ وة 


9 a 


تسمع منه حسهُ واب قي لاتدم اتقاش عند مقازه له: .« MM‏ 

ونبغ في هذا القرن عدد كبير من الكتاب متهم : ابن الجرر عم قان 
الذي الف رسالة في مناقضة رسالة اليتيمة لابن لقعم 0) بب نم الرازي مد بن 
موسى الذي کان كاتباً بليغا)» ويوسف بن سليمان الذي كان كاتباً بليغاً عالما 
بحدود الكتابة بصيراً بأعمالهاا)» ومنهم أيضاً محمد بن عبد الرؤوف الذي كان 
با وا ا ون ع ف رار ا القرن الجزيري» وابن الاک 
وابن دراج . 

e القرن عدد من النساء‎ a 
AEG ERE N 


اظ أدب الرسائل في هذا القرن تطوراً كبيراً من الناحيتين : الموضوعية 
والفنية . فمن الناحية ار زادت الرسائل الديوانيةء وتد فقت سی وها وتنوعت 
أغراضهاء فطفقَ الکتاب ؛ : ينشئون الرسائل الإإداريةء والسياسية والحربيةء ويصفون 


(۱) ۔ انظر: الذخحرة: ف ۱ م ۱ء ص ۲٤۳‏ . 
(۲) - انظر: المصدر السابق . نفسه: ق ١م۱۲‏ ص ۲٤۳‏ . 
(۳) - المصدر السابق نفسه: ق ۱ ٣۱ء‏ ص ۲٤۳‏ . 
)٤(‏ - انظر: طبقات النحويين: ص .٠١١‏ 
(9) - انظر: المصدر السابق نفسه: ص ۳۰۲. 
a ُ (7‏ ص ۲۹۸ . 
(۷) - الصدر السابق نفسه: ص ۳٠ ٩‏ 
ey e‏ 
(۹) - انظر: المصدر السابق نفسه: ۹۲. 
SE‏ 


المعارك. ويكتبون العهود والموائيق وما إليها من الموضوعات . © 

كذلك فقد أخحذت الرسالة الإخوانية تعالج بعض موضوعات الشعر.) ولابد 
أن يشير الباحث هنا إلى نشوء لون جديد من الرسائل ل تعرفه الأندلس من قبلء 
ذلك هو فن الرسالة الوصفية التي تتخذ شكل المناظرة والمفاخرة على ألسنة الأزهار 
والورود» " وقد كانت هذه الرسائل هي البذرة الأولى لتطور رسائل المغاخرات 
والمغاضلات في الأندلس في القرن الخامس الهجري . 

أما من الناحية الفنية » فقد استكملت الرسالة في هذا القرن قواعدها الفنية 
العروفةء إذ صار الكتاب بمتمون بعناصر البناء الفني للرسالة من حيث البداية 
والموضوع والختام » فظهرت الرسالة في بناء فني متكامل » وقد ارتقوا كذلك بأساليبهم 
البيانية» وعنوا باستعمال المحسنات البديعية المختلفة من سجع وجناس ومقابلة 
وازدواج » ومالوا إلى الإطالة والإإطناب» وإلى تدعيم الرسائل بالشعر» وكثرت الألقاب 
وا لحمل الدعائية في مختلف الرسائل» . ) 


ويجد الباحث في هذه المظاهر الفنية صدى واسعاً للأساليب الفنية المشرقية. 
كأسلوب الحاحظ الذي عرفه الأندلسيون منذ بداية القرن الثالث الهجري » وازداد 
تأثرهم به في هذا القرن» وأسلوب ابن اقمع ») وأسلوب ابن العميد وأتباعه . © 
)١(‏ - انظر رسائل ختلفة في طبقات النحويين: ص ۲۷١‏ الجذوة: ص ١١١‏ المقتبس: ص 
۱۳١ ۰۱۱۱ ۷‏ المقتبس: ج ٥‏ ص ۰۲١‏ ۲۲۹ 4۳۸ الذخیرة: ق ١م‏ ١ء‏ ص ٠٠١٤‏ 
أعال الأعلام : ج ۲» ص ۷۲. 

(۲) - انظر: أخبار مجموعة: ص ۷١١٠ء‏ الذخيرة: ق ١‏ م »١‏ ص .٦۳‏ أزهار الرياض: ج ۲» 
ص ۹۲٦۲ء‏ ۲۸۳ . 

(۳) - انظر: البديع : ص ۷۸. 

۱١۹۸ ٦۳ انظر رسائل ختلفة في البديع : ص ۷۸- ۷۹ الذخرة: ق ۱ م ۱ء ص‎ - )٤( 
. ۳۷۷ -۳۷۹ ازھار الریاض ج ۰۲ ص ۲۸۳ النفح : ج ۱ء ص‎ ,۹ 

)١(‏ - انظر: طبقات النحويين ص ۳١١‏ وفيه إشارة إلى رسالة لابن الجرز ألفها في معارضة 
رسالة اليتيمة لابن المقفع . 

)١(‏ - انظر رسائل أندلسية يظهر فيها أثر ابن العميد في : البديع ص ۷۸- ۷۹ء الذخيرة: ق 


1م ص ٦۳‏ . 
د 


ومن ر الفنية 2 لأدب الرسائل في هذا القرنء 2 سات 
الإنشاء عند الکتاب أن الباحتث يستطیع أن يفرد عددا مہم من أمثال 
ایر واه دراج وابن برد الاک غرم اسا إنشائية خاصةء فقد كان ابن 
2 کاتہا ا لاینشی ء إل بعد الجهد والتنقح والتجويدى أمّا الجزيري فقد کان 
على عكس ذلك . وما یؤکدٌ هذا ماذکره الحميْدی من أن الور ن ن عا د 
فتح شانت ياقوب » (› استدعی ابن دراج والحزيرى » وأمرهما بإنشاء کتب الفتح !ی 
قرطبة» «فأمًا الجزيري فقال: ا وم ابن دراج فقال : لاتم لي ذلك 
ف آل فن رن اواو وکات مورا بالتنقيح والتجويد والتؤدة» . ٠‏ 


ت ت ب راه سک . 


(۱) - شانت یاقوب : قلعة حصبتة في شمال الأندلس؛ وهي تسب إلى كفيسة عظيمة تقع بالقرب 
منها» وقد غزاها عبد الرحمن بن المنصور بن أي عامر سنة ۳۸۷ ه وأوسع أهلها قتا وأسراً 
وفراها وأسوارها هدما واحراقاً (انظر : معجم البلدان :ج" ص ۳۹۸ الروض المعطار: ص 
۸(. 
(۲) - الجذوة: ص ١١١‏ . 

- ۹۷ 


موضوعاته وأغراضه 


يظهر للباحث من خلال كثر من النصروص الأدبية والتاريخية الأندلسيةء أن 
أدب الرسائل في الأندلس حتى ناية القرن الرابع الهجري» قد تناول موضوعات 
إدارية وسياسية وحربية ووصفية ختلفة . 


وعلى الرغم من طول الفترة التي يدرس الباحث رسائلهاء وتعدد الموضوعات 
وتنوع الأغراض التي تناولتهاء فإنه لاجد قذراً وافراً من النصوص الأدبية التي تعطي 
صورة واضحة عن الرسائل عامة» والرسائل الإخوانية والرسائل المستقلة خاصة» 
مع أن المصادر الأدبية والتاريخية الأندلسية تشير بجلاء إلى ظهور عدد كبير من الكتاب 
البلغخاء في هذه الفترة» وقد وضعت فيهم بعض المصنفات التي تتناول أخبارهم 
الأدبية ونتاجهم الفني . ومن هذه المصنفات كتاب «طبقات الكتاب بالأندلس» 
للأفشتين ٠»‏ وكتاب «اللفظ المحتَلّس من بلاغة كناب الأندلس» لعبيديس ٠.‏ وقد 
وصلتنا أسماء عدد كبير من هؤلاء الكتاب البلغاء دون أن يصل إلينا شيء من رسائلهم 
أو أخبارهم الأدبية » ولعل ذلك يدل دلالة واضحة على وفرة الرسائل وتنوع موضوعاتها 
وتعدد أغراضها في هذه الفترة. 


ولكن القضية التي نطرحها هنا هي كيف نفسر عدم وصول جل الرسائل 
التي أنششت خلال القرون الثلاثة الأولى للفتح الإسلامي للأندلس. ومها يكن 
من أمرء فان لدی الباحث العديد من الأدلة على ضياع جل تلك الرسائل . 


(۱) - انظر: الحذوة: ص ۸۸. 


(۲) - انظر: المقتہس: ج ۳»> ص ٠٤١٤‏ . 
- ۹۸ - 


ومن هذه الأدلةء > ضياع تلك الكتب التي الفت في الكتابة والکتاب في تلك 
الفترة» تشر إلى ذلك الصنفات ا والتار ية . ومن هذه الأدلة 
شان فتح مدينة شات e‏ هھ E A‏ من نسخ e‏ 
الجزيري في ذلك الفتح على كشرا عين ولا اثر ٥‏ فھو یڈ يشرر إشارة واضحة إلى 
ضياع رسائل كثيرة ني زمن قريب من وقت إنشائهاء على الرُغم من آنا تعد وثائق 
تارنخية وأدبية على جانب كبير من القيمة. ذلك أنه لم يتح ها رواة ينقلوا أو كتاب 
يدونونہا. وهذا يسوق الباحث إلى افتراض أن ذلك قد حدث لعدد آخر من الرسائل 
في تلك الفترة» مما حال دون وصوها .إلينا. 


وما يعرز ذلك أیضاً ماذكره ابن بسام في معرض حدیثه عن شغف الأندلسيين 
A AR‏ ا من أن ذلك قد اذى إلى ضعف عنايتهم بأدہم 
وتدوینه» حیث يقول : : إلا أهل هذا الافقء بز إل تابعة أهل الشرق» يرجعون 
9 ا المعتادة. رجوع ع الحديث إلى قتادةء ج ا بتلك الآفاق غرابُ» 
او طن بأقصی الشام والعراق ا نوا على هذا صتا وتوا ذلك کتاباً کا : 
وأخبااهم الباهرة» وأشعارهم السائرة» مَرْمى القصية» ومُناخ الرذيّة» لايعمر ا 
ن ولا لد ولایصرف فيها ان ولايد. . .)© 


على أن ابن بسام ا يشير في معرض حدیثه عن تأليفه «كتاب الذخرة» 
أنه قد وجد هناك عدداً كبياً من عني بجمع أخبار الأدب الأندلسي وتدوينهاء إلا 
أن عملهم هذا جاء ناقصاً قاصراً عن الحقيقة لأنم أ يكونوا مهيئين للبحث» 
مستكملين لأدواته» حيث يقرل: «فإنما جمعتة بين صعب قد ذل ورب قد فلّ» 
ونشاط قد قلّ» وشباب ودم فاستقلً ن تفار کاشرون اخلیةء ایق کااطلال 
الباليةء بخط جُهال كخطوط الرّاح» أو مدارج النمل بين مهاب الرياح» ضَبْطّهم 


. ١١١ الحذوة: ص‎ -)١( 
.١٠١ ص‎ :١ م‎ ١ الذخيرة: ق‎ -)۲( 
-۹۹ - 


تصحیف› ووضعُهم د وتعريفٌ. أيأس الناسِ منها طالبُهاء وأشدهم استرابة 
ا کاتبها . M.«,‏ 

ويبدو للباحث أن هذه المظاهر التي ظهر فيها عدم عناية الأندلسيين بتدوين 
أدبم العناية اللازمةء كانت وراء فقدان كثر من الرسائل. ومها يكن من أمرء 
فقد وصلنا عدد من النصوص النثرية التي تشير إلى الموضوعات التي تناوها أدب 
الرسائل في الأندلس في القرون الثلاثة الأولى للفتح الإسلامي اء وهذه الموضوعات 
هي : 


الرسائل الإخوانية 


وهي تلك الرسائل التي تصرر عواطف الكتاب وانفعالاتم ومشاعرهم 
الخاصةء وقد اصطلحت كتب الأدب على تسميتها بالرسائل الإخوانية . ٠‏ 
وموضوعات هذا اللون من الرسائل كثيرة ومتعددة» جعلها مؤلف صبح الأعشى في 
سبعة عشر نوعاء منها: التهاني والتعازي» والعتاب والشكوى والاعتذار والاستمناح 
والشكر وما إلى ذلك من الموضوعات”). وهي على تعددها تندرج في مجموعتين › 
أولاهما: الرسائل الإخوانية شبه الرسمية» وهي تلك الرسائل التي تحتفظ بالبعد 
الاجتماعي بين الكاتب والمخاطب» أي أنها تلك الرسائل التي يتبادلها الخليفة 
أو الأمير أو الوزير مع من دونه في المنزلة الاجتماعية في أمور خاصة . وثانيتهما : 
الرسائل الإخوانية الذاتية » وهي التي تتناول ما يدور بين الأصدقاء من عتاب وشوق 
وعزاء وما إلى RSE‏ 
وتشغل الرسائل الإخوانية شبه الرسمية جزء كبيراً ما انتهى إلينا من الرسائل 
الإخوانية في الأندلس حى ماية القرن الرابع الهمجري» وقد عالجحت موضوعات 
عختلمة هي : 


. ٠١ المصدر السابق نفسه: ق ١م ١ء ص‎ - )١( 

(۲) - انظر: الذخيرة: ق ۳ م ۱» ص ۰۵۱ ۰۱۹۱ حسن التوسل: ص ۳۸۲ صبح الأعشى 
ج ۰٩‏ ص .٩‏ 

(۳) - انظر: صبح الأعشی : ج »٩‏ ص ۲۲٣-۹‏ . 


۰إ 


العتاب : 

وهو يتمثٌل في تلك الرسائل التي تدور حول عتاب الكاتب للمخاطب ف أمر 
ساءه منه» فأوجب عتابه له» وتتباين صور العتاب بين اللين والرقة والقسوة» وذلك 
بحسب نفسية الكاتب وحالته والخرض الذي استثاره فدېج رسالته فيه . 


وكانت رسائل العتاب تبدأً بالحديث عن العلاقة التي تربط الكاتب 
باللخاطب. ومافيها من معاني الصداقة والمودة والألفة» ومن ذلك ماجاء في صدر 
رسالة بعث بها الحكم بن عبد الرحمن الناصر بأمر والده إلى الفقيه أي ابراهیم(٩‏ 
يعاتبه فيها على تخلفه عن حضور حفل رسمي دعي إليه» وقد استهلها بإطراء الفقيه 
فا لر غه و فة اللاب ولا ام ام امون مرق دى » اغا الل 
الأولياء الَذْينَ پستعدٌ e‏ وَجَدَك مَقَدّماً في الولاية محرا عن الصلة» على أنه 


0k 


قد أنذركٌ - اشا اله ا للمشاركة ي السرور الذي کان عنده» ل أعذمه 
اله توالي ال ثم ارف من قبل ! اغا ف التكرمَة . «) 


ثم يتدرّج الكاتب للحديث عن أسباب العتاب والملامة كا جاء في الرسالة 
السابقة حيث يقول: «فكان على ذلك کله من للف م ما ضاقت ا فيه 
المعذرة» واسْتَبْلَعَ امير ا مؤمنينَ في إنكاره ومعاتبتك عَليه» فَأعْيّتْ عَنْكَ الح . » 
وقد ار غ عذره والأسباب التي أوجبت إساءته » کا جاء في الرسالة 
السابقة أيضاً: «فعرفني - رمك الله ا الذي وچب توقفاڭ عن إجابة 
دعوته» ومشاهَدَة ارون الذي سر به» ورغب المشاركة فيه > ي لله - 
ذلك سکن ا العزيزة إليه»0) . 
(۱) ۔ هو ابو ابراهیم کک التجيبي » من أهل طايطلة» سكن قرطبة 
للعلم» ثم استوطناء کان فاضلا ديا جتهدا من أهل العلم والبعد عن السلطان» وان معدا 
عند الناصر وابنه الحكم» وقد توفي سنة ٠٠۲‏ ه (انظر ترجته في : الجذوة: : ص ۱1۸ بغية 
الملتمس: ص ۲۴٠١‏ شجرة النور: ج »١‏ ص .)١‏ 
(۲) - آزهار الرياض: ج ۲» ص ۲۸۳ . 
(۳) - المصدر السابق نفسه: ج ۸» ص ۲۸۳ . 


. ۲۸۳ المصدر السابق نفسه: ج ۲» ص‎ - )٤( 
E 


ومن رسائل العتاب أيضاً تلك الرسالة التي بعث بها بدر مولى عبد الرحمن 
الداخل إلى سيد عندما لس تغييراً في معاملته ج وا ا هات 
في عيون أكفائه» وشمّت به أعداءءء وأضعفه عند من يلوذ به من خدمه» على 
لرّغم ما قدّمه في حدمة دولتهء وما جاء في تلك الرسالة «أما كان جزائي في فطع 
البح وَجَوّب القفر والإقدامٍ على تشتیت نظام E E‏ عر الجر 
الذي آهانني في عيون أكفائي › وأشمَت بي أعدائي» وإضعَفَ أمري ويي عند من 
ا ,( O.‏ 

وبقدر ماني هذه الرسالة من حسرة وأسى ولوعة هذا الجحفاء وا لهمجرء فإن فيها 
شدة وعنفاً حيث يقول: «أظنْ أعداءنا بني العباس ا بهم مابلخوا بي 
أكثر من هذا ٩.‏ 


وقد يصل العتاب في بعض الرسائل إلى حد المجاء والتقريع واللوم الشديد» 
ک)| في الرسالة الجوابية التي kG‏ الرمن الداخحل إلى مولاه بدر حيث كتب 
إليه يقول : وت على رقعتك ية عن جهلك وسوء خطابك» أدبك» 
وليم معتقدك» والعجب أك مى أَرذْتَ أن تبني لَك عنْدنا معان انيت ت با هدم 
کل متات مشیی ما می بو ما قد أضجُرَ الأسَاحَ تكرارهء قدحت في التفوسِ 
إعادتة . ٠١‏ 
الاأعتذار: 

يعد الاعتذار آية من آيات الوفاء والصداقة والمودة بين المتراسلين» وني هذا 
اللون من الرسائل يعتذر الكاتب للمخاطب عن تقصير حدث منه ويحاول التقرب 


منه واستدرار عطفه وڅبته وعفوه . 


العتاب الي بعشثها إليه الحكم بن عبد ا ا ا «قرَأت بق 


. ٤١ النفح : ج ۳ء ص‎ - )٩( 

(۲) - المصدر السابق نفسه: ج ۳» ص ٠١‏ . 

(۳) - المصدر السابق نقسه: ج ۳> ص .٤*‏ 
EE‏ 


الل الأمر- ا _ هذا الكتات قهن ول 0 ر ای إا کا کان لأمر 


ت 


القن ا أبقى الله شنلطانه )0 


ثم هو يعبر عن اعتذاره ويلتمس من سيرة الخليفة عبد الرحن الناصر 
وأجداده من قبل» وموقفهم من الفقهاء والعلماء مبرراً لتخلفه عن حضور الحفل 
الذي دعي إليه حيث يقول: «لعلمي بمذهبه» وکر إلى تقواه. واقتفائه لأثر 
al E‏ > فإنهم تقون من هذه الطبقة بُ لايشتهنون 
با بشیتهاء لاتا بض اء وبطرق ای تنقصهًاء فیستعدون 8 لدینہم » ویتزینون 
ا رعاياهم» ومن فد عليهم من قصادهم» فلهذا تلفت ولعلمي بمڏذهبه 


ن ھ2 


توقفت» , ٩‏ 
الشکوى والاستعطاف : 
قد كان بعص الوزراء والکتاب والققهاء وغررهم يرفع ای الخلفاء والأمراء رسائل 
ختلفة » يشكون فيها المصائب والمحن التي حلت بهم» أو يعرضون فيها مايلاقونه 
من ذل وهوان » أو مايتعرضون إليه من حسد أو ابتلاء في الأهل والنعمة وا منصب . 
ولا ت ت تلك الرسائل بالإججازء ومن ذلك رسالة بر مولى عبد الرهن 
ا التي بعٹها إلى سیده يشکو فيها ا ابتلاء في النعمة والمالء ومايلاقيه 
ا آتی عید وقد هجرہ ما وا تیه وا حیث يقول : 
«وقد آتى هذا اعد آنا سليبٌ من النْعْمَةَ > مُطرح في حضيضِ الهوان» أيأس ما 
ا وأقرع الس على ما کان» . ) 
ومن رسائل الشكوى والاستعطاف أيضاً ماكتبه بقى بن لد إلى الأمر 
N‏ م 
(1) - آزهار الرياض: ج ۲» ص ۲۸۳ . 
() - المصدر السابق نفسه: ج ۲» ص ۲۸۳ . 
90 - النفح : ج ۳» ص ٤١‏ . 
)٤(‏ - هو أبو عبد الرحن بقيّ بن لد الأندلسي القرطبي > کان إماماً مجتهداً وحافظاً حققاًء رحل 
إلى المشرق فروى عن الأئمة وأعلام السنة ورجع إلى الأندلس فملأها علا حا وتوفي سنة ۲۷٠‏ 
ه (انظر ترجته في : الجذوة: ص 1۷۷ الصلة: ج ١ء‏ ص ١١١‏ بغية الملتمس: ص ۲۲۹ 


النفح : ج ۲» ص ۱۸). 
- ۳ 


محمد بن عبد الرحمن يشكو إليه خحصومه ویستعطفه ویسأله التثبْت في أمره» والحمع 


بینه وبين خحصومه الذين وشوا به إليه ٠:‏ 


ومن هذا الضرب من الرسائل أيضاً ماكتبه الوزير محمد بن سعيد الزجالي 
إلى الأمير عبد الرحهمن الناصر يشكو فيه تنكيد الحسادء وتكدير الوشاة لصفو حياته › 
وسعيهم هدم منزلته» وعلى رأسهم ا ف ویصف حاله قائلا: «قد عَلمَ 
مانحصّني به دون نظرائي من المنزلة الرفيعة التي ا ا ا 
مرميا با حدق ساقي الألْسنْ» وتجول في الأفكار وعندما استوی ا وام 
عموذهاء» واشتت اطنابًاء سعّی في هَذّمها من لا ازال اؤثل شرف ذكره» واجل 


رفي قذره . ) 


ومن رسائل الشكوى أيضاً رسالة كتبها الوزير جعفر بن عثهان الصحفي إلى 
الحكم المستنصر یشکو فیھا حاله وشدة بأسه» وارتفاع رجائه› ويسأله أن عخلفه ف 
بيته وأهله الخلافة العالية› وقد أصابته علة جديدة يئس فيها من الحياة . () 


وني «النفح» إشارة إلى رسالة كتبها ابن رُمَاحس < إلى الحكم المستنصر يشكو 
فيها موقف ابن رفاعة) من وفادة أبي علي القالي . 
الاستمناح والطلب: ٠‏ 
يعد الاستمناح والطلب من الأغراض المهمة التي تناولتها الرسائل الإخوانية شب 
الرسمية في هذه الفترة» وفي هذا الضرب من الرسائل كان الكاتب يسلك مسلك 
را - انظر: البيان ا مغرب : ج >»١‏ ص ١٠١‏ وفيه إشارة إلى هذه الرسالة. 
(۲) - هو نصر الصقلبي› مولى بني أمية» وکان قد تقدم عندهم وخافه المنصور بن أبي عامر على 
نفسه» فدبر له وقتله (انظر: المقتبس: ج ۲» ص ۸). 
(۳) - المغرب: ج ۲» ص .۳۳١۱‏ 
)٤(‏ - انظر: المقتبس: ض 4 _ ۷١‏ وفيه إشارة إلى هذه الرسالة . 
(ه) هو ابن قاحس قائد البحر أيام عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم (انظر: المقتبس : ص .)۲٤‏ 
)٦(‏ - هو ابن رفاعة الإلبيري»› کان من آهل الدب والمعرفة» وني خحلقه حرج وزعارة» وهو من 
رجال عبد الر هن الناصر وابنه الحكم (انظر: النفح : ج ۳»> ص ۷۱). 

“€ 


الشاعر في طلب الرفد والعطاء» حين بصف حصال الممدوح الحميدةء لذا فإنه 
يغلب على هذه الرسائل طابع المديح » وتتسم بالبراعة في الصياغة . 


وما وصلنا من هذا اللون من الرسائل ماكتبه الوليد بن عبد الرحمن للأمير 
محمد بن عبد الرحمن يطلب منه تقليده منصباً رفيعاًء ویرجو أن یدنیه من رحابه 
ویزید من عنایته به ذاکراً أفضاله وأیادیه عليه آماک استمرارها ودوامهاء حیث 
يقول: «عظمت نعمة الخليفة سيدي - آذه ال - عن الشكر وجلت أياديه عن 
النشرء ف د اذى شکرهء وح اسر ما آشتمل عل من فضله تکاء د١٠‏ 
الشک وأعجزني الحم لست بمؤمُل مع ذلك من الاستفراخ في القول. والاجتهاد 

في العملء إذ لم رهما يدوران إل على نعمة رْلفُتُ» ويقتصران إل عل زيادة 
انتظرت» وأنا بنا يم » وعلیه) محولٌ» . ٩‏ 


ثم هو يتدرّج إلى الطلب ولكن بمجرد التلميح لابكامل التصريح › ويشير 
إلى قصده من طرف خفي » وبصورة مستورة : «والله الناقل لعباده بطاعتهم لهء 
وشكرهم إياه» من دار الشقاء إلى دار السعادة» ومن نصب العاجل إلى راحة 
الآجل».“ 


ومن هذه الرسائل5) أيضاً ماكتبه ابن دراج القسطلي لسليمان بن الحكم يطلب 
فيه الغظطاء والرفد؛ E N‏ لة الفقر 
التي تعيشها أسرته وأطفاله» حيث يقول: «حاشا لله أن أستشف قبل جوحه»› 
وأستكره الد قبل حفوله» أو أتعامى عن سراج العذرة» وأرْعَبَ عن أدب الله في 
نظرة إلى ميْسرة» ولكن : 


(1) - تکاءدني الأمر: شق علي (اللسان: مادة كأد) . 

(۲) - أخبار ججموعة: ص ۱٤۸‏ . 

(۳) - المصدر السابق تفسه: ص ۱٤۸‏ . 

() - انظر: المصدر السابق نفسه: ص ١۴١‏ وفيه إشارة إلى رسالة بعث بها أحد الموالي إلى 
الأمير محمد بشأن استخدامه باطائف في الرغبة وترفقة في المسالة . 


1۰۵ - 


ا ن لأفراخ, بذي مرخ خر المحواصل لاماء ولاشجر 
ماأوضسح العُذر لي لو أنهم عدروا اتل ERE‏ ا صبروا 
Et‏ ا عن أرْمة کرت ف اعتذاري عمنٰ EEE‏ 
OE‏ 
ا ولاأحمدَ عوداً ما أذن الله فيه لعباده الذين أعمرمم أرضه» وسخر هم ر 
ق في مناکبها ور من رزقهء وحیٹ نتقلبٌ ففي كرّمك. وأين 
0 حرمك» وحيث لا ُوحشُنا دعوئك» ولاتفوتنا نعمتك»› من ملك إلى 


ئڭ ومن مينك ا شالك» . ٩‏ 


إّها رسالة فنية جميلة مال فيها ابن دراج إلى البديع وخاصة السجع والجناس 
والازدواج والمقابلة» وعمد أيضا إلى تدعيم النثر بالشعر. 
المودة والصداقة : 

وهي من أبواب الرسائل الإخوانية التي تعبر عن صدق العواطف» وتصور 
الوفاء والودٌ الذي يربط الخلفاء والأمراء بوزراد ئهم أو ولاتم أو أفراد رعيتهم › ا 
أن علاقة خلفاء الأندلس وأمرائه بوزرائهم وولاتهم وغيرهم قد امتازت في معظم 
الأحيان بالود الخالص. 


ومن هذا الضرب من الرسائل ماكتبة الوزير أك بن عبد الك بن شيد“ 
إل الخليفة عبد الرحمن الناصر» وبعثه مع هديته المشهورة. ‏ وفيه يعرف للناصر 
بالنعمة والشكر عليهاء ويعبرٌعن وده الخالص له» وأنه يتصيّد إرضاءه ومسرته » وقد 
فر هديته تلك وأثبت محتوياتها ني رسالته» وما جاء ني تلك الرسالة : «ولا علمت 


(۱) - دیوان ابن دراج القسطلي: ص ٤٩٦ - ٤٤٩‏ . 
(۲) - هو أبو عمر أحمد بن عبد الك بن شهید» من کبار وزراء الدولة الأموية ي عهد عبد 
الرحمن الناصرء وهو أول من سمي بذي الوزارتين» وكان من آهل الأدب البارع (انظر ترجمته 
في : الحذوة : ص ۹ء الحلة السيراء : a‏ ص ۲۳۷) . 
(۳) ۔ انظر: آزهار الرياض: ج ۲» ص e‏ 

- ۱۹ - 


تطلع مولاي - أيّده الله تعالى - إلى قرية كذا بالقذبانية( المنقطعة الغرس في شرقهاء 
وترداده - أيده الله تعالى - لذكرهاء م أهناً بعيش حتى أعملت الحيلة في ابتياعها 
بأحوازهاء وأكتبت وكيلة بن بقَيّة الوثيقة فيها باسمه» وضمها إلى ضياعه» وكذلك 
صنعت في قرية شيرة من نظر جيّان» عندما اتصل بي من وصفه ها وتطلعه إليهاء 
فما زلت أتصدى لسرته اء حتى ابتعتها الآن بأحوازها» وجيع منازها 


وربوعها., . )0) 
و ا ا الرسالة الي الخليفة کک المستنصر إلى 


O‏ عواطفه 
نحو وزیره» فقد أبدى فيها أله وحزنه لما حل بوزیره من يأس» وانقطاع رجاء» إِدُ 
كتب إليه يقول N‏ 
رَجائكڭ» فَعَظم عَلَيا ذلك وکر عَمُنا به» وأشفقنًا منه» ونرجو أن ن ياي الله بخیں 


ويعقب بعَافية »۳ ا 
* * “ي 


ثم یذکر له أن کل ماساله ورغب فيه لنفسه وأهله على أفضل ما يريده لقاء 
خدمته للخليفة وإخلاصه الخلافة : «فکل ماسَالتَ ورغبت في نفب وأهلك و ومن 


ES 


تتخلّف» فَعل أفضل الذي رغبته وأردته وأملته رة قا غلم رزية أعظم من 
رزیتك لدینا لا بلوناه من شرك» وهود حرمتك» وغمود صحبتك› وأنا م يرد 
عافن ل وات ا ا2 وو ا ف کن اهر 
ولاباطتاًم . 5) 1 


)١(‏ - القذبانية (أو الكذبانية) ناحية بالأندلس قرب قرطبة (انظر: معجم البلدان: ج 4» ص 
1 ). 
(۲) - آزهار الرياض: ج ٠۲‏ ص ۲۹۳ ۔ ۲٣٤‏ . 
(۳) - المقتبس: ص .۷١‏ 
)٤(‏ - المصدر السابق نقفسه: ص .۷١‏ 
- ۷ 


الهحاء: 
يعد الهجاء من الموضوعات القليلة التي تناولتها الرسائل الإخوانية شبه 
الرسمية» وعا انتهى إلينا من هذا اللون من الرسائل ماكتبه الخليفة» عبد الرحمن 
الناصر إلى القائد أحمد بن إسحق”/ الذي بعث إلى الخليفة رسالة يطلب فيها أن 
مجعله ولياً لعهده بدلا من الحكم أو عبدالله ابني عبد الرحمن الناصرء وقد اغتاظ 
الناصر منه كل الغيظ. وسخط عليه فكتب إليه هذه الرسالة يحط فيها من شأنه 
وینقصس من قدره» فهو يصفه بأنه قد طبع على قلة الفهم والإدراك : E‏ 
كنا نرى الاستحماد إليك استصلاحاً لك» فأبى الطبع الغريزي إلا مااستحکم منه 
فيك» إلى أن استحوذ عليه فالفقر يصلحك» والغنى يطغيك إذ م تكن عرفته 
ولاتعودته» . ”) 


ثم يمضې عبد الرحمن الاير في هجاثه وقسوته› متناولاً بعض ا 
المعنوية التي تخل بكرامة قائده وتشكل المطاعن والنقائض في شخصيته» فهو يذكره 
بهاضي أسرته ونسبه» ويطعن فیهماء ویذكره أيضاً بأنه كان صنيعة الأمويين» حيث 
يقول: «أوليس كان أبوك من فرسان ابن حجاج أخسهم حال عنده» وأنت يومئذ 
ا فاقباتم إلينا قأويناكم ونصرناكم وشرفناکم ومولناکم» 
واستوزرنا أباك» وقلدناك أعنة ة الخيل أجمع. وفوضنا إليك أمر ثغرنا الأعظم » فتهاونت 
بالتنفيذ لناء وقلة المبالاة بناء ثم مع هذا الترشح للخلافةء فبأيّ حسب أو أي 
نسب. . . أليست كانت أمك حدونة الساحرةء وأبوك المجذوم» وجدك بواب حوثرة 
ابن عباس يفتل الحبال في اسطوانة » وبخيط الحلفا على باب داره» فلعنك الله » ولعن 
من أنشبنا في الاشتخدام بك فيا مأبون ويامجذوم وياابن الكلب والكلبة أقبل 
صاغرا) . ) 


() - هو احمد بن اسحق بن محمد القرشي» من أصل أموي» أصبح من كبار القواد في عهد 
عبد الرحمن الناصرء وقد كان هذا القائد شديد الطموح» حتى أنه كان يفكر بالخلافة (انظر: 
أخبار مجموعة: ص .)٠١۷ - ٠١١‏ 
(۲) - آخبار محجموعة: ص ٠١١۷‏ . 
(۳) - المصدر السابق نفسه: ص ٠١۸-۱١۹۷‏ . 

۱۹۸ - 


ويظهر للباحث أن الرسائل الإخوانية الذاتية كانت قليلة جدأًء ولعل ذلك 
يعود إلى أن الشعر كان هو الفن الأول عند العرب في الأندلس للتعبيرعن الموضوعات 
الخاصة الذاتية في هذه الفترةء ولم يكن بعد قد فسح المجال واسعاً لأدب الرسائل 
للتعبير عن كثبر من الموضوعات الذاتية الخاصة التي يشترك وإياه في التعببر عنهاء 
لذلك فقد كانت الرسائل الذاتية الخاصة قليلة جد وقد ضاع جل هذه الرسائل 
ول ينته إلينا إلا عدد قلیل منه. 


ومن ذلك رسالة هاشم بن عبد العزيز لما وقع في الأسر إلى صديقه الوليد بن 
عبد الرحمن» ورسالة الوليد الحوابية إليه. وتلك الرسالة فريدة في نوعهاء حيث أنها 
تتناول موضوعات ختلفة هي الشكوى والشكر والشوق» ويكتنف هذه الموضوعات 
جيعاً الحزن والحسرة التي تفتّت الكبد وتحرق الأحشاء. 


وقد بدا هاشم بن عبد العزيز رسالته بالشکوی حیث عرض حاله» وماآل 
عليه في دار الكفرء وعڊر عن أسفه لمقامه هناك وحسرته على فراق دار الإسلام» 
يقول : «مااسی _ أكرَمَكَ اله إل على مفارقتي تجاوبٌ الآذانء وتبدلي من ذلك 
بصليل النواقيس والصلبان» وأن ي منيتي فان شونا ببلدة کقر» أخشى 
المصيرمنہا إلى الحشرء > فيا هما حسرة تت الكبد الرّىء وأحرقت حرتبًا الأحشا اء () 


ثم انتقل إلى شكر مخاطبه على اعتنائه بأسرته» وي ذلك نلمس تعبا عن 
أواصر الصداقة والمودة بينهياء وفي ذلك يقول: «وقد كفيتني ‏ أبقاك الله ماكنت 
أرغبه من الرغبة إليك في الحنو على من تخلفتهم» والحفظ لمن فارقتهم » والتسلية 
لمن فجعتهم با قد أتيت من ذلك وأربيت على المنى منهء فالله ولي مجازاتك» 
وحتمل مكافأتك» . )١‏ 


وقد ختم رسالته هذه بالتعبیر عن شوقه إلى صديقه» وتوسّله إليه بأن يمر 


. ۳۹۰ المقتبس: ج ۲ء ص‎ - )١( 
.٠۹۰ المصدر السابق نفسه: ص‎ - )۲( 
E 


لني بفضلك من عظم النة علي بكتابك والصلة لي بعلم حالك» فان لي من 


الشوق إليه والتطلع له ضعف مابفؤادي من لوعة الحزن التي املَتني الحياةء وَحببّت ٠‏ 
لل الوفاةم . © 


وقد أجابه الوليد بن عبد الرحمن برسالة يماثلةء رد فیها على کل فصل من 
فصوهاء وقد استھل رسالته هذه پالتعبير عن شوقه العظيم له» وحسرته الشديدة 
عل فراقه » وحزنه الما خلب حیث قول : «ورد د كتابك ياسيدي » فک 
من حُرقي بك. واطفا من علي فيك وهَدًا من عويلي عَلَيْك» فيا هفاه على فراق 
غرتك» وفقدان رؤيتك› هفاً عل ما إن ينقطع ولاينصرم . . . ).0 


ثم هو يحاول أن يخفف من أثر الأسر في نفسه» ويرفع من معنويته» وهدىء 
LESAGE ES E‏ 
من وراء استنقاذك حيط وعلى فكاكك قدير» لاشريك له» وهو الصانع في الأمور 
الل لج » فلا تياس ياسيدي من ريح الله . . . وثق بالله تال بالفرج 
العاجل» فكأ , بك إن شاء الله عر وجل - عن قريب قد خلصت من أسرك 
خلوص القمر من سراره» . © 


وختم و بطمأنة صدیقه على حال ولده وأهله ور او الشوق 
والحنين إليه : : وکل من متهم من الأهل والولد معَافون ف الأبدان دون القلوب 
َجْدأً بك وحنينا إليك. وقد خلفك فيهم من خوط الل تعْال ٹم حوط سیدنا 
الأمبر- أبقاه الله - ورحم بره ره ولون کنفه» وَحَفي e‏ ماينبغي لك أن تسقط معه 
جوم م الغم عَنك» ولزوم الأسف لك إن شاء اش . © 


لقد كانت هذه الرسالة جيلة» وقد عبرت عن معاني الود والصداقة الخالصة . 


. ۳۹۰ المقتبس: ج ۴ ص‎ - )١( 
. ۳۸۹ المصدر السابق نفسه: ج ۲» ص‎ -)۲( 
.۳۸۹ المصدر السابق نفسه: ج ۰۲ ص‎ - )۳( 
. ۳۹۰ ۔ المصدر السابق نفسه: ج ۰۲ ص‎ )٤( 
- ۱۰ - 


الرسائل الذيوانية 


وهي تلك الرسائل الي تعالج شؤون الإدارة والتنظيم الداخلي الذي يتعلق 
بالجحياة العامة» وشؤون الرعية» ولاسيا «أن الرَعية من السْلْظّان» بمكان الأشباح 
من الأزواح» صَلاحها ساسا مُنّصلان» راما نانا مظان » إذ كانت 
الرعية عَنْصر امال ماده الجبايةء بها قوام للك وعو السلْطّان ورز الأجنادى 
الجا ا وينصر لين وغمى ارم ٩.‏ 1 


والرسائل الديوانية متعددة كثررة الأغراض. ومن أهم ألوانها في هذه الفترة: 
رسائل التولية والتعیین › ورسائل التوجيهات والوصایا والأوامر الإدارية المختلفة» 
إلى جانب التبصير بشؤون التنظيم الداخل . 


ومن بواکير رسائل التولية والتعيين» ماكتبه عقبة بن الحجاج السلولي إلى 
مهدي بن مسلم يوليه القضاء في قرطبة » وذلك في عهد الولاة في الأندلس. إذ 
كتب إلية يقول : و 
القضاء عهد إليه بتقوى الله » وإيثار طاعته» واتباع مرضاته في سره وعلانیته» . 5) 


(1) - الذخيرة: ق ١‏ م ١ء‏ ص ٠٠۲١٠۲١‏ 
(۲) - هو عقبة بن الحجاج السلولي» ولي الأندلس سنة سبع عشرة ومئة للهجرةء وكان محمود 
السيرةء مثابراً على الجهادء مفتتيحا للبلا وقد خلع عن الولاية سنة ثلاث وعشرين ومئة للهجرة 
(انظر: آخباره في : قضاة قرطبة : ص 4 البيان المغرب: ج ۲ء ص ۰۲۹ الفح : ج ۳» ص 
۰-۹( 
(۴) - هو مهدي بن مسلم» من كبار القضاة في الأندلس» کان من آهل الدين والعلم والورع 
(انظر: قضاة قرطبة: ص ۲-۹ . 
)٤(‏ - قضاة قرطبة : ص ۰۹ 

۱۱ - 


ثم بين له الأحكام والقواعد العامة التي يجب أن يستقي منها أصول التشريع 
ويسر في ضوئها القضاء في مجلس الحكم : ا الله وسنة لبيه' 
محمد بلا إماماً بهتدي بنورهما یعشو إلیها» وسراجاً يستضيء اء فإن فيه هدی 
من كل ضلالة» . ٩‏ 


ثم ذكر له أله م خت منصب القضاء «إلا لفضل القضاء عند الله جل جلالهء 
لا فيه من حياة الدين» وإقامة حقوق المسلمين» وإجراء الحدود مجارها على من 
وجىت عليه » وإعطاء الحقوق من وجبت له ۳ 


أسدى إليه عدداً من النصائح » وأوضح له کثبراً من الأمور التي جب أن 
يلتزم بها القاضي ی مجلس القضاء ومایجب عليه أن يتح به من شمائل وصفات 
تكفل تحقيتق العدلء لذا فقد اتسمت هذه الرسالة كغرها من رسائل التولية والتعيين 
ع الأرامر والوصايا المختلفة» حيث يقول : «وأمره أن يواسي بين الخصوم بنظر: 
واستشهیامه ولطفه وحظه واستهاعه» وان بفهم من کل اد حجته ومایدلي به ویستای 
بكل ع اللسان ناقص البيان . . . ٠‏ وأمره أن یکون وزراؤه وأهل مشورته والمعینون 
له طا دنياه وأخحرته أهل العلم والفقه والدين والأمانة من قبله . . “٠‏ 


يبدو للباحث أن کثيراً من رسائل التولية والتعيين تعنى برسم السياسة العامة 
الى جب على الوالي أن پسلکها ف إدارة شؤون ولایته» ومن ذلك ماورد ف رسالة 
الحكم المستنصر إلى أصبغ بن عمد بن فطيس'“ يولیه نصف کورة ريُة ٩‏ حیث 


ر يقال عشا إلى كذا وكذاء بشو إليه: إذا قصد إليه مهتدياًبضره تاره (السان : مغادة )| 
(۲) - قضاة قرطبة: ص ٩‏ . 

. ۱۰١ المصدر السابق : ص‎  )٣( 

. ٠١ قضاة قرطبة: ص‎ - )٤( 

(ه)- هو أصبغ بن محمد بن فطيس» من كبار عمال الأموبين ولام في عهد الحكم المستنر 
(انظر: المقتبس: ص ۷۸). 

)٦(‏ - کورة رة من كور الأندلس في قبل قرطبة» نز ما جند الأردن من العرب» وهي كثررة 


الخرات (انظر: الروض العطار: ص ۲۷۹ - .)۲۸١‏ 
۲- 


ك بالل › رخ لزق ي کک ال ٤‏ شأنک 


عن أحواغاء E,‏ سيرتك فیها ا ال ٩(‏ 


ومن رسائل التولية والتعيين المهمة التي استوعبت جوانب خطيرة في إدارة شؤون 
الرعية وتنظيم مرافقها الاقتصادية والاجتماعية والدينية المختلفةء ماكتبه الحكم 
المستنصر إلى أبي العيش بن أيوب ٠‏ زعيم كتامة بالرئاسة على قومه » فقد تضمنت 
هذه الرسالة إضافة إلى ماسبق تفاصيل دقيقة للسياسة الإدارية القويمة التي بجحب 

على الوالي أن يسلكهاء ا نحو رعیته وحدود عمله . 

وقد بدأها الكاتب بالإشارة إلى أمر التكليف. حيث يقول: «كتاب من عبد 
اله الحكم المستنصر بالله أمير المؤمنين لأبي العيش بن أيوب» أنه ولاه النظر في قبيلة 
أطانة هوان فن اة مزن ل وله مين راه فة وة ب ف افر إل 
للذي أحبه من استصلاحه واستصلاح أحواله وأحواهم وصلة أسباهم وقهيد 
أمورهم» .) 

ثم حدّد له واجباته نحو الرعية وحدود عمله التي جب أن يقف عندهاء 
ورسم له الخطوط العامة للحكم والإدارةء «وأمره بتقوى الله العظيم» فإن الله مع 
الذين اتقوا والذين هم حسنون» والتزام طاعته وطاعة خليفته التي افترضها عليه 
راف لضا ها محافظاً عليهاء معتقدا للقيام بوظائفها وشر وطها. . . »(“» 


(1) - المقتہس: ص ۷۸. 
(۲) - هو أبو العيش بن أيوب بن بلال» أحد كبار زعماء البربر في المغرب» وقد عهد إليه الحكم 
المستنصر برئاسة قبيلة كتامة البربرية سنة ۳۹۲ هى (انظر: المقتبس: ص .)٠١١‏ 
(۳) - كتامة : قبيلة بربرية با مغرب » وذكر بعض النسابين أن كتامة وصنهاجة ليستا من قبائل البربر 
وإنما هما من الشعوب المانية تركهما اقريقش بن صيفي بافريقيا مع من نزل بها من الحامية (ائظر: 
تاریخ ابن خلدون: ج »٦‏ ص ۱۷۷). 
)٤(‏ - المقتبس : ص .١١١‏ 
(9) - المضدر السابق نفسه: ص .١١١‏ 

۱۳ - 


وختم كتاب التعيين بدعوة قبيلة أطانة إلى طاعة أي العيش بن أيوب مابقي 
ا a‏ أطانة ` 
و فُریء عليه فليسمع لأبي اليش ابن أيوب وليطع » فإنه حجة له ولسامعيه إذا 
عملوا با فيه وحجُة له عليهم إذا خالفوه» والله المستعان لارب غيره. .© 


ومن الأغراض اللمهمُة التي طرقتها الرسائل الإدارية الأوامر والتوجيهات 
والوصايا الإدارية المختلفة الي كان الخلفاء والأمراء يرسلونا إلى ولاتہم وعاهم 
وکتابہم في ختلف نواحي الأندلس.» ومن هذه الرسائل ماكتبه عبد الرهمن لاحل 
ا أحد اله يستقصره ٥‏ فیا فرط من عمله : «أما بعد فان يكن التقصير لك ممما 
فعد الاكتفاء أن e‏ لك فور وقد علمت ع ق فاعتمد غ 


أحببّت!» .® 


ومن تلك الرسائل أيضاً ماكتبه الأمبر محمد بن عبد الرهن ن إلى عبد الملك بن 
امية» 7 وکان قد اختاره کاتباً له فكتب إليه يقول: «قد فَهنّا ع و تات ماأتيناة 
عن جهُل بك لك اطعا لَك وَعَائدة عَلَيك . وقد آبختًا لَك الاسْتعَاتة بأل 
اليقظة من الكتاب eS‏ . وحن مينك على مرك 
قد كبك والإصااحِ ا ر ا کت الطريقةً وتبصر ادمه إن شاء الله 
تَعّالی» . 5) 


ويتضح للباحث أن معظم رسائل التوجيهات والأوامر الإدارية كانت تسم 
بالإججاز بخلاف رسائل التولية والتعيين التي كانت تقسم بالتفصيل والإطناب» ومن 
أمثلة ذلك رسالة الأمير عبد الله بن عمد إلى أحد عالهء يوضج له ماينبغي اتخاذه 
في کتبه : «أما بعد فلو کان رك فيا حصصناك به» وهُتبالك به على سب 


()- المقتبس: ص ١٠٤‏ .. 
(۲)-.البيان المغرب: ج ۲» ص 9۸ . 
(۴) - هو عبد الملك بن أمية» أحد كبار كتاب الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط (انظر: البيان: 
المغرب: ج ۲» ص .)٠٠۸- ٠١۷‏ 
(4) - البيان المغرب :ج ۲» ص ٠١۸‏ . 
£“ 


مواتر تك ترك بالكتب واشتغالك بذلك عن مهم امرك َنب من اخسن رجالا َء 


راهم ا وأفْضلهم حَْماً . فاقللٌ من الكتب فيا لاوَجُة له ولانفْعَ فيه › واصرف 
همك وفكرتّكڭ وعنایتك إلى ما يبدو فيه اکتفازا ك» ويظهر فيه غناؤك» إن شاء الله» .© 


ومن الرسائل الإدارية التي تبص ولاة الأقاليم وكتاب الدولة وغيرهم بشؤون 
التنظيم الإداري الذي تقتضيه سياسة الدولة الداخلية» ماكتب به ابن برد الأكر 
عن المظفر بن أ بي عامر موضحاً فيه ماچب على الكاتب أن يراعيه في الرسائل الرسمية 
من إحكام الخط» وإقامة الحروف وما إلى ذلك من مقومات الرسالة الفنية"“ كا 
ذکرت سابقا. 


وما يندرج ضمن رسائل والأوامر الإدارية الموجهة إلى العال 
والولاة» تلك الرسائل التي تتعلق بشؤون الضرائب وغيرها. من ذلك الرسالة التي 
وجهها الحكم المستنصر إلى القؤاد والعًال بكور الأندلس بإسقاط سدس مغرم الحشد 
عن جميع الرعايا سنة ۳٣٤‏ ه شكرا لله تعالى على إنظاره له» وحسن بلائه لديهء 
وفيها أوصى بأن يكون هذا السدس E‏ الرعاياء شاثعاً في الناش 
يېستوي في معرفته Os‏ فیسبق فیسبق إلى كل من وجب عليه مغرم معرفة 
السدس الساقط منه قبل أن يأتي القابض»› ا هم واهتال بمصالحهم» حيث 
رلا إن ام زين ا تطاهرت الك اله تال عله وخ ادف كه را 
أن يجدد له الشكر» ويمتري منه المزيد بإسقاط جميع مغرم الحشود الواجب تقاضيها 
منم لسنة أربع وستين وثلاثمائة » تخفيفا عن رعيته » وإحساناً إلى أهل ملكته» وعهد 
أن يكون هذا الاسم المسقط مكشوفاً لجميع الرعايا ليبعد عن احتيال العال وتسوغ 
الرعية النعمة به» ويستوي في معرفته العام والجاهل واليقظ والذاهل»ء فإذا ورد 
عليك كتاب أمير المؤمنين هذا فاحتفل في إنذار الناس بأقطار عملك ولايتخلفنُ منم 
إلا من عدر أحد عنك. . 


. ٠١٤ الييان المغرب: ج ۲» ص‎ - )١( 
. ٠١١۷-٠١١۹ انظر: الذخيرة: ق ۱ م ۱ء ص‎ - )۲( 
. ۲۰۷ المقتبس: ص‎ - )۳( 

- ۱1٥ - 


التوقيعات 


وهي تلك التعليقات التي كان يرد بها أمراء الأندلس على بعض الرسائل 
والشكاوى التي كانت ترفع إليهم . وقد مالوا فيها إلى الإيجاز والبساطة في التعبيرء 
والابتعاد عن التعقيد والتكآف . 

وقد احتفظت بعض الصادر بعدد من توقيعات أمراء الأندلس» ومن ذلك 
التوقيع الذي كتبه الأمير عبد الرحمن الأوسط على رسالة رفعها أحد السعاة إليهء 
بأل زرياب المغني لم يعظم في عينيه ذلك الال الذي أعطاء الأمير له» وأعطاه في 
ساعة واحدةء قوقع : بهت على شيء كنا نحتاح اتبيه عليه ا ا 
انك » وقد رأينا أنه م يَمْعَّلّ ذلك إلا لينا لأهل داره» ویغمرمُّم بنعمناء 
وقد شكرناه» وأمرنا له بمثل الال المتقذّم» لیمسکه لنفسه» فان کان عندك في حقه 
ا أخحرى فارفعها إلينا . ٩‏ 

وك ت ا ا ی ن ا ا 
إليه لويد بن عبد الرحمن بن غانم يطلب منه أن يقربه» ويسند إليه بعض الناصب: 
«إِنْ الله شاك بحب الشاكرينَ» وقد نَاذَيْت فاسمَعْت» وکل أجل کتابٌ» . ) 


وقد عرف الأمير عبد الله بن مد هذا ر چا ومن ذلك e‏ 
لبعض مالیکه» وقد و «وإِنٌ ایل لامور لدل َل 
خلاف قولك› س عن باطل تَنصلك» ولو بؤت بذنبك. واستغفُرت جرمك 
لكان احجی لك» وأسدَل لتر العفو عَلَيكّ» . ٠١‏ 


وقد رد عليه المملوك : «إنا آنا بش وما قوم لي عذره» ٩‏ فجاوبه الأمر عبد 
الله : : «مَهلا عَلَيْكَ ا بك! تَقَدَمَتُ لك خدمَةء ارت لك توبةء وم للذنب 
جال بینہا . وقد وَسعّك الفراد: (٩)‏ 


٥۷ ص‎ »١ المغرب: ج‎ -)١( 

(۲) - أخبار مجموعة: ص ۱۴۸ . (۳) - عمال الأعلام : ج ۲ ض ۲۹ . 

(4) - المصدر السابق نفسه: ج ۴ ص ۲٦‏ . (ه) - المصدر السابق نفسه: ج ۲»› صن ۲١‏ . 
- ۱ - 


رسائل العهود 
العهد رسالة ديوانية يدبُجها كاتب الرسائل على لسان الخليفة لمن اختاره لولاية 
الخلافة من بعده» وتعرف حينئذ «بعهد الولاية» . وتكتب ااا على لسان الخليفة 
أو الأمير بالأمان لثائر أو خارج على الذّولةء أو لدولة مجاورة زالت أسباب الخلاف 
معهاء وتعرف حينئذ «بعهد الأمان» . 


ومن عهود الولاية ذلك العهد الذي كتبه أبو حفص بن برد الأكبر على لسان 
الخليفة هشام المؤيد بجعل عبد الرحمن بن المنصور بن أي عامر ا لعهده» وقد 
جاء فيه E a‏ هشام اميد بالل أطال الله بقاءه - إلى الاس 
غامة E E ETE‏ وأعطى به صَففة يمينهء U‏ 
أن معن انظ وأطالّ الاستخارة وأهمه ماجعل لله له من إمامة المسلمين» وعصب . 
به من إِمرَة المؤمنين. . .> فلم جد أ ران لد ع ويقوض أمرَ 
الخلافة إليه بعده» قشل زفسه» وکرم خیمه» وشرف مرکبه» ولو منصبه» مع 
تقواه و ومعرفته وإشرافه› وخزمه وثقافه» من المأمون الغيب» اناصح 
الجيب» الثازح علی کل عَیْب» أاصر الدولة أبي المطرف عبد الرحن بن المنصور بن 
أي عام . () 


وكان الكتاب وهم يكتبون مثل هذه العهود ينتهجون أ اطا وینتقون 
معاني تتمشى مع طبيعة هدف العهد المتميز عن غيره من من الرسائل الديوانية . فقد 
كان الكاتب يبدا بالنص على العهد كا تقدم» ثم يتدرّج إلى بيان الصفات الكريمة 
والناقب العظيمة التي تجمعت في ولي العهدء فاستحق ا ولاية العهد» ومن ذلك 
ما جاء في عهد الخليفة سليمان بن الحكم با لخلافة من بعده لولده : إن عمد بن أمير 


. ٠٠١-۱۰٤ اللخرة: ق م١ ص‎ - )١( 
- ۷ - 


المؤمنين أو آهل بيت الخلافة بولاية عَهْدِ المسلمين غير حاب له ولا آخذٍ بهوادة 
فیه» بل ا قد عَلمنّه اعفاصةٌ والعَامَةٌ من تكامُل خلال الى واجتاع أذوات ` 
الفضل فيه» وما هو عليه في دینه وهدیه وورعه وفضله» وطهارة أثوابه» وعفاف 
مَذهّبه» ۔ وصلب نفسه» واكتمال حلمه» وسعة علمه» وكال أدّبه» واضطلاعه 
بأعباء الخلافة ومعرفته بمعاني السياسة » ونفاذه في التذبير والإدارة» . ٠١‏ 


وكان الكسّاب يسترسلون ويطنبون في بيان صفات ولي العهد وخصاله 
الحميدة» ويختمون العهود بتاريخ كتابتها. ٠١‏ 

ما عهود الأمان فقد كانت من الأغراض الرئيسية التي تناوها كاب الرسائل 
الديوانية في هذه الفترة» وذلك بسبب كثرة الفتن والثورات التي قامت في أنحاء 
ختلفة من الأندلس . وقد وصاتنا إشارات كثيرة إلى عقود أمان ختلفة أعطاها الأمراء 
والخلفاء لعدد من الشائرين على الحكم منها طلب للأمان من أهل طلَيْطلة إلى بدر 
موا ل الا © وعدا بو فونه الا ي © 


وما نقلته المصادر من هذا الضرب من العهودء العهد الذي أعطاه عبد الرهن 
الناصر محمد بن هاشم الذي کان ثائراً تفط وق له فيه بعهد الله وأمانه» 


ارا 
.- 


واا افظة على حیاته وحياة آتباعه من آهل قط ما داموا ملترمین بشروط 
العهد وقيوده» متجنبين لنقضهاء وغا جاء فيه : «الأمان محمد بن هاشم . واخوتهء 


(۱) - اعمال الأعلام: ج ۲» ص ٠١١‏ . 
(۲) - انظر: المصدر السابق نفسه: ج ۲» ص ٠١١‏ . 
(۳) ۔ انظر: البيان المغرب: ج ۲» ص ٠١‏ . 
)٤(‏ - هوعمر بن حفص بن عمر المعروف بابن حفصون» کان من كبار الثائرين بالأندلس بأعمال 
رية قبل سنة مس وسبعين ومائتين» وكانْ جلداً شجاعاً أتعب السلاطين ولم يستطيعوا القضاء 
علیه إلى أن توفي سنة ۳۰۰ ه (انظر ترجته وأخباره في : الجذوة: ص ٠١‏ بغية الملتمس: ص 
۴۳ البیان المغرب: ج ۲ ص .)۱۷١ ۱۱۸-۱٤‏ 
(ة)- ِبر حصن منيع بالألدلس بينه وبين قرطبة ثانون ميلاء وقد كان قاعدة العجم» كثرر 
الديارات والکنائس» وقد دمره ابن حفصون على أكثره (انظر: الروض المعطار: ص ۷۹). 

- ۱۸4 - 


وینیه» وذویه» یع أصحابه ورجًالهء ومن اتصل به وہم من أهل مدينة 
سرقَسطة» مُه يرصَامَا النَاصِر لدين الله ويْملكة إياها ليك يُخل فيها مَنْ شاء 

من اهلها في العَدَّد ا الذي یرضاءُ من رجاله وأحشامه ا هل مدينة و 
ون يقي عمد بن هاشم يم مِنْ هله وأتباعه» آمنين بأمان الله ء حفوظين بعهد 
الله » مسشتمسکین بمثل مان حمَلٍ بن هاشم » عَيرَمَعَقبينَ في امهم » ولاماحوذین 
بذّنب سَلّف». »¢ 

ولاتختلف عهود الأمان والصلح التي كان حكام الأندلس يصدرونها رانب 

النصارى عن عهود الأمان التي كانت تعطى للثائرين على الحكم في الأندلس . . ومن 
وکر کاو العهود ماكتبه عبد العزيز بن موسى بن نصير إلى تدمير ملك القوطء 
يقر له فيه بعهد الله وذمته والمحافظة على ملكه ورعيته» وحرية ه اعتقادهم 
وسلامة أماكنهم المقدسة» ماداموا محافظين على العهد متجنيين الغدر أو النقض 
لشروطه› ا «من عبد العريز إلى ا أنه لاغ الصلحء ا 
عَهد الله وذمته آل ر نَع عن مُلکه» وَل أحدٌ من النصارّى عن آملاکهء u‏ 
لايقتلون ولايسبون أولادهم ونساءهم» ویکرهون على دینہم» ولاتحترق کنائسهم 
ماتعبد ونصح » و واه لايأوي لنا عدوا ولا يخود لنا آمناًء ولايكتيْ خبآ عَلمَة. MD...‏ 


ويبدو للباحث أن تلك العهود كانت تبدأ بالنص على العهد والمشتركين فيه 
كا في العهد السابقء وفي عهد الأمان رلح الذي أصدره عبد الرمن الداخل 
جیرانه نصاری قشتالة » وفیه يقول : «کتابُ أمانٍ املك لعظيمٍ ا » للبطارقة 
والرهبان والأعيان والتصارى والأندلسيين أهل قشتالة ومن تبعّهُم من سائر الْبلْدَان. 
تاب أمان ن وسلام «. © 

ثم یتدرج الكاتب إلى وصف ظروف العهد ومااشتمل عليه من الشروط 
وکثیراً ماکانت تحشى هذه العهود بأسعاء المناطق والمدن التي شملها الحهد. )١‏ 
(۲) - نصوص عن الاندلس : ص ۸۰ ۸۱. 
(۳) - الوثاثق السياسية: ص ٠١٤‏ . 


. ۲۷٤ انظر: بغية الملتمس: ص‎ - )٤( 
-۱۱۹- 


الال الساتة 


ويقصد بها تلك الرسائل التي كتبت لعالحة موضوعات سياسية أو فكرية 
ختلفةء فرضتها طبيعة الأحداث السياسية الى شهدتبا الأندلس خلال القرون 
الثلاثة الأولى للفتح الإسلامي ها. 


رخا فلك الرساتل دى راغات السياضية والاضط وات وال 
الداخليةء إلى جانب الحركات الفكرية التي ظهرت في الأندلس آنذاك »< كذلك 
فقد كانت تلك الرسائل أحيانا صدى للتطور السياسى الذي وصلت إليه الدولةء 
ات ارعان اعا ر اة الو ٠‏ 
وتوضح موقفها من تلك الأحداث والتطورات المختلفة . 


ويظهر للباحث أن الرسائل السياسية لم تقتصر على ماكان يصدر عن الدولة 
وديوان الرسائل فيهاء بل كانت تشمل أيضاً ماكان يصدرعن الحكام والثائرين على 
الدولة في بعض المدن والأقاليم » من رسائل تعالج أموراً سياسية ختلفة . 


وقد تعدّدت ألوان الرسائل السياسية وتنؤعت أغراضهاء ومن ذلك رسائل 
الزجر والاستصلاح وتهديد الخارجين على الحكم. وهي تلك الرسائل التي كانت 
تصدر عن ديوان الرسائل في حالة شيوع الاضطرابات في ناحية من نواحي الأندلس 
المختلفة» وني حالة حروج أو عصيان وال على الأمير أو الخليفة وحاولته الاستقلال 
اا ا و ی و و ا 
وإلى أسلوب المصانعة والملاطفة والترغيب حيناً آحر. 


. ٥۸# انظر: البيان المغرب: ج ۲» ص‎ - )١( 
.١١- ۲١ ص‎ »٥ انظر: المقتبس: ج‎ - )۲( 
البيان المغرب؛ ج ۲» ص ۱۹۸ الوثائق‎ ۳٠٦ ص‎ »٥ انظر: المصدر السابق نفسه: ج‎ - )۳( 
. ٠١٤ السياسية: ص‎ 
SNe 


ومن بواكير رسائل الزجر والتهديد ماكتبه عبد الرحمن الداخل إلى رجل خارج 
عليه يسمى سليمان الأعرابي» حيث يدعوه باارجوع عن غروره. ویدده بالبطش به 
إن هول تچب لدعرنه؛ حیث يقول : راما ع فدَعني من مَعَاريضِ المحاذير 
والتعسّف عن جَادُة ارق تمدن يدا إل الطاعة» والاغتصامٍ بحل الاعة» 
أولألْقين تابا عى رضف العصية نكالا با قَدَمَّت يداك» وما الله بظلام للعّبيد». 0 


وكان بعض الثائرين على الدولة قد وجه عدداً من رسائل التهديد لأمراء 
لأندلس» ومن ذلك تلك الرسالة التي بعث بها عبد الرحمن الجليقي ٠<‏ إلى الأمير 
محمد بن عبد الرحمن عندما علم بأنه قد جهز حلة عسكرية ضده» ودّده فيها 
بإحراق مدينة بطلليوس وإضرامها بالثار» إن حاول جيش الأمير التعرض له» حيث 
يقول: «بلغني ان هاشعًا حرج إلى جهة الغرب» ولست أشك أنه قد أطمعه في أخذ 
الثأر مني كوني في حصن مغلق» وبالله لقن جاز لبلة ۳ إلى لأضرمن بَطليوس بالا 
ثم أعود إلى حالي الأول معك» . ) 


ومن بواكير الرسائل التي سلكت سبيل المصانعة والملاطفة والترغيب» تلك 
الرسالة التي وجهها يوسف الفهري إلى عبد الرحمن الداخحل قبل الحرب بينهاء 
يعرض فيها عليه الرعاية » ويجاول خداعه وإقناعه بالعدول عن الحرب متبعاً أسلوب 
الرغيت وا لمادطفة اما بعد فد تھی إلينا نزولّك بساحل للكت وتاش من 
تأبش | ليك وزع نوك من السراق اهل ا ختروالخذر و َنقضِ الايمانٍ المؤكدة تي 
8 اله فيا وكذٌبونا! به - جل وعلا۔- - تعن عَلَيهم» TT‏ 


. ٥۸ البيان المغرب: ج ۲» ص‎ -)١( 
هو عبد الرحمن بن مروان الجليقي منسوب إلى بلدهء كان من الخوارج في أيام بني أمية‎ - )۲( 
ه. وتوارثها ولده (انظر ترحته وأخباره‎ ۲۹١ بالأندلس » وکان ابتداء خلافه مع آمراء الأندلس سنة‎ 
.)٠٠٤ في: الجذوة: ص ۲۷۹ المغرب: ج ۱ء ص ۲۹۳ ۔‎ 
مراصد الاطلاع : ج ۳» ص ۱۱۹۷ء الروض‎ EG لَبله: مدينة قديمةء‎ - )۳( 
. )٥١۷ العطار: ص‎ 
. ٠١۹۔۱۰۸ تاریخ افتتاح الأندلس: ص‎  )٤( 

- ۲ - 


كفب ورفاهية عيش » تی غمصوا ذلك واستبدلوا بالأمن خوفاء وجنحوا إلى 
النقض› وال اتف غط: فان کت ترد الال وسعة الحناب»› فانا أو لك ٠‏ 
من لجأت إليهء اك واصل رك ورك معي إ ردت وبحي تريده ثم 
لَك الله وذمُته ف 1 أغدرَ بك ولاامَكنّ منك ابن عمي صاحب إفريقيا 


Td 


 . ولاغره»‎ 


من الرسائل التي سلكت سبيل الملاطفة والترغيب ني خاطبة الثائرين على 
ماکتبه يزيد بن طلحة 0 إلى أهل قرمونية ‏ چ على الطاعة ونبذ 
ا لحلاف لا في ذلك من مصلحة للأمة وحقن للدماء: «إك ا مارجع ! ليه 
و ولحتق به التالون» وآثره المؤمنون» وتعاطاه بيهم المسلمون» ما ساء وسر 
ونفع وض ماأصبح به الشمل ملتعًاء» والأمر منتظًاء الست مما وروق الان 
مدوداًء وليس في ذلك اولی بإحراز .«. O‏ 


عامر في استنزال أحد E‏ الدولة : e‏ زورفا دنه 
وبادر بالتوبة قبل فوتہا» واستعطی الرحة قبل منعهًا. وا کت رکف قَصدَك› 
> فلم بُوجشك عن شرفت عليه مرو 
الك به» وم يۇنسڭ من نحت | لبه امل ا طم فيه إلا لدي یی 

بك السبيل عند أمير الؤمنين» وان بين طاعَة سالفة» واستقامة موروثة» وبين إنابة 
is‏ وتوب ية .© 
)١(‏ ۔ البيان المغرب: ج ۲» ص ٤١‏ . 
(۳)- هويزيد بن طلحة القيسي» ويعرف بيزيد الفصيح › > کان استاذاً في العربيةء مقدماً مشهوداً 
بالفضل» شائع الذكر» ذا حظ في البلاغة (انظر ترجمته في : : طبقات النحويين: ص ۱۷١‏ تاريخ 
علاء الأندلس: ج ۲» ص ۱۹۷) . 
(«م - قرنُونية: مدينة كبية قديمةء تقع شمال شرقي إشبيلية» وقد افتتحها عبد الرحمن الناصر 
سنة مس ولال ائة (انظر: مراصد الاطلاع : ج ۴» ص ۰۱١۸١‏ الروض المعطار: ص )٤۹١‏ . 
() ۔ طبقات النحویین: ص ۲۷۱ . 
(ە) ۔ الذخیرة: ق ۱ م ۱ء ص ۱۰۸- ٠.٠٠۹‏ 

“۲۲ - 


فا ا اا ف فاا هوغل کک ورات 
بيانات سياسية عامة توجه إلى الرعية » ومن هذه المنشورات ماوجُهه الثائر عمر بن 
حَفْصون إلى الاس زمن الأميرمنذر بن محمد عندما وجد إقبالا من الناس» يذكرهم 
فيه بالمظام التي لخقتهم من سوء إدارة بعض ولاة الدولةء مستغلا بذلك العصبية 
القبليةء حيث يقول : «طال ما عنفَ e‏ ا اش مراکم وملکم 
فوق و وادلتکم العرَبء واستعبدنکم» و ا قوم بثارکم» واخرجکم 
من عبودیتکم» . ٩‏ 


ومن ذلك أيضاً المنشور السياسي الذي وجُهه الخليفة عبد الرحمن الثاصر إلى 
اة رمم باغاة لقب اة امير الزن بارهم باط به وهر 
الاطاء إل امراعاته ا اسحفة من هدا اللقت الى هر أهل له بالكققة ولو 
اال لاا فهر اين ارك الرمين ولال ادا الفاضلي رالا 
التق القاتمين باحیٌ )0 حيث يقول: اما بعد فنا احق من استوق حقه ٠»‏ 
ادر ن اب جف ومن ن كات اك اال للد فح اف به 
وأظهر أثرتنا فيه ورفع سلطانتا إلیه» ويسر على أیدینا إدراکه» وسيل بدولتنا مرامه» 
وللذي أشاد في الآفاق من ذكرنا» وعاو أمرناء وأعلن من رجاء العالمين بناء وأعاد 
من انحرافهم إلينا» واستبشارهم بدولتنا. . » . ٩‏ 

ثم هو يؤكدّ أن اتخاذ هذا للقب واجب عليه» وأن ترك هذا اللقب هو ترك 
لحتق أضاعه واسم ثابت أسقطه: «وقد رآينا أن الدعوة لنا بأمير المؤمنين» 
وخروج الكتب عنا وورودها علينا بذلك إذ كل مدعو بهذا الاسم غيرنا منتحل له 
ودخیل فيه» ومتسم م بها لايستحقه» وعلمنا أن التهادي على ترك الواجب لنا من ذلك 
حى أضعناه» واسم ثابٹ أسقطناه , . ۵ 


. ١١١ البيان المغرب: ج ۲» ص‎ - )١( 
. ۱۹۸ البيان المغرب: ج ۲» ص‎ ۲٤۲۱ ص‎ ٥ ۔ انظر: المقتبس: ج‎ )۲( 
. ۱۹۸ البیان المغرب: ج ۲» ص‎ - )۳( 
. ۱۹۸ المصدر السابق نفسه: ج ۲» ص‎ - )٤( 
-\۳-- 


ومن البيانات والمنشورات السياسية ماكان يصدر باسم الخليفة لتوضيح موقف 
الدولة من بعض العقائد الزائفة والأفكار المنحرفةء أو الاتجاهات الفكرية المخالفة 
للدولة اواد ا حدر من اتماعها ذلك اة اقكار اترعة هجا 


ومن ذلك البيان السياسى الذي وجُهه الخليفة عبد الرحمن الناصر إلى آفاق 
اأ ا 0 2 ا ا و 
من إنشاء الوزير الكاتب عبد الرحمن بن عبد الله الزجالي . 
وقد بد الكاتب رسالته بالحديث عن تعاليمهم المنحرفة» وأفكارهم الزائفة» 
وخروجهم عن الجماعة وما ابتدعوه في الشريعةء وانتحلوه في الديانةء حيث 
يقول : «طلعت فرقة لا تبتغي خيراً ولا تأتمر رشدا من طغامِ السوادء و 
آرائهم» ومن خشونة الأوغاد. . . ¿ کتبا لم يعرفوها» > ضلّت فیھا حلومّهم وَقَصرت 
عنها علوم وظتوا آنھم هموا ما جھلوا وتفقھوا فیما لم یدرکواء واستولی عليهم 
الخذلان وأحَل عليهم بخيله ورجله الشيطان › فزينوا لمن لا تحصيل لهم ولقوم 
e‏ الله . . وأكثروا 
کک في آیت الله » وحرفوا التتأولَ في حدیث رسول الله _ لا - فبرئت ا 
الذمة. . N . ١0».‏ 
ثم انتقل للحديث عن موقف أمير م هة الف ال خد 
الناس من ا وهاجم أتباعها: وون سيف امير المؤمنين من ورائهم › ونظره 
یط چ وا صار غیهم فاشیا وجهلهم شائعاًء ٤‏ بأمير المؤمنين من قدحهم 


)١(‏ - هو محمد بن عبد الله بن مسرة بن نجيح » من أهل قرطبة» خرج إلى المشرق» واشتغل 
بملاقاة أهل الحدل وأصحاب الكلام والمعتزلة» فحذق أقواهم ثم انصرف إلى الأندلس» فأظهر 
ورعاً ونسكاً واعتزالاً للناس» فاغتروا بظاهره» واختلفوا إليه وسمعوا منه» ثم ظهر الناس على 
سوء معتقدة وقبح مذهبه» فانقبض عنه من کان له إدراك وعلم بحجره» وتمادی في صحبته آحرون 
غلب عليهم اجهل والتحين فدانوا بنحلته» وبثوا في الناس مذهبه الاعتزالي » وقد رمي بالزندقة 
بالأندلس» توفي سنة ۳۱۹ هه (انظر: تاريخ علاء الأندلس: ج ۲» ص ۱۹ء المقتبس: ج 
٥‏ ص ۳۰ ۳١‏ الجذوة: ص )٦۳‏ 


(۲) - المقتبس : ج »٥‏ ص ۲۷ . 
=“ 


في الديانة وصدوفهم عن الجَاُة ما شغل نفس وأقْصَرَ مضجعه وأسهر ليله عاط 
أمبر المؤمنين في الأخحذ فوق أيدہم» وأوعز إيعازاً شديداً ورا فعا وغهد 
عدا مؤکداً شافياً کافیاً » نظر به لوجههء تبارك اسمه» وقدّم فيه بين يدي العقاب 
الشديد» وأمر بقراءة كتابه هذا على المنبر الأعظم بحضرته» ليقرع قلب الجاهل» 
وشت کا الق ا لحائر» وينقض عزم المعاند المعاجل» ويضطرٌ الخواة إلى الإنابة 
الصحيحة التي تقبّلها الله منم . ٩).‏ 


ثم ختم کتابه بتوجیه أمر سياسي إلى عبال آمير المؤمنین وقواده وولاته بتتبّم 
هله المارقة  E‏ وإلقاء ا 
هذه لیت ج ا E i‏ طب مم فوم ج جهدك. 
آمیر ال ا م e‏ ا 2 ونصوصس یاد مید 
باستجلا م إلى باب سدته» لینکلوا بحضرته » فيذهب غيظ نفسه ویققی حر 
صدره. ,)۳ 


ومن الأغراض المهمة التي تناولتها الرسائل السيأاسية ا العلاقات 
الخارحية› وبعضص الأمور والمشكلات السياسية بين الولة الإإسلامية ف الأندلس 
وبعض الإمارات والدول الإسلامية والدول النصرانية في أنحاء مختلفة من أوروبا. 


وقد كان لنشاط حركة السفارات بین قرطبة وزعےاء الشال الإفريقي ودول 
أوروبا النصرانية ” دور كبير في ازدهار هذا اللون من الرسائل الستاسية.. 


ومما يؤسف له أن جل هذه الرسائل لم يصل إليناء وقد وصلتنا إشارات كثيرة 
عن رساثل سياسية متبادلة بين حکام الأندلس وزعباء آخرين في أوروبا وإفريقيا. 


(۱) - المقتبس: ج ۵» ص ۲۸۔۲۹ . (۲) - المصدر السابق نفسه: ج »٥‏ ص ۲۹. 
(۳) - انظر: المقتہس : ص ۷۱ -۱۳۸» ۹, ۱۹۹ البیان المغرب : ج ۲» ص ٣۲۱۹ء‏ ۲۱۷ 
۴ ۹ 

„۲ - 
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وك كانت الرشائل المجاسة الى اهت إلا حسم بالشدة والعت وتس 
حینا آخر باللين واللطف» وهي تتراوح بين الإيجاز والإطناب . 


ف ك الوا ال اف ال ا ف ر 
والعزيز بالله الفاطمي. فقد كتب العزيز بالله الفاطمي رسالة إلى الحكم المستنصر 
يهجوه فيها ويسبّه» فرد عليه الحكم المستنصر برسالة عنيفة قال فيها: «وبعد فقد 
عرفتنا فهجوتناء ولو عرفناك ممجوناك والسلام» . ٩(‏ 


ومن الرُسائل السياسية التي تتسم باللطف واللين» تلك الرسالة الحوابية التي 
بعث با الأمير عبد الرحهمن الأوسط إلى امبراطور الروم تیوفیلوس» ویستدل من هذه 
الرسالة على ماانطوت عليه رسالة امبراطور الروم التي ضاعت ولم تصل إليناء فهو 
يطلب من الأمير عبد الرحمن إقامة علاقات ودية وصداقة قوية بينهما لتكون امتداداً 
للصداقة التي كانت بين أسلافه) زمن الول الأموية في المشرق» ويعبر عن أسفه 
وحزنه الشديد لما حل بني أمية في المشرق من قتل وتشريد» وهاجم الخلافة العباسيةء 
ويعرض لسوء حكم بعض الخلفاء العباسيين وانحرافهم عن مصلحة رعيتهم . 

وقد رد عليه الأمير عبد الرحمن برسالة نماثلة» يذكر له فيها أنه يرغب في مودته 
وصداقته» وأنه يسعى لذلك إحياء لذكر المودة التي کانت بین اسلافھاء حیث 
یقول: «وامًا مارغبت من مودتناء وأحببته من مصادقتناء وآردت جدیده وتوصیله 
والتمسك به وتوثیقه › ما كان عليه أولوك لأوليناء فقد رغبنا منك في مل الذي ذكرته 
من حرصك على مواصلتنا. وأن نتمسك من ذلك با کان عليه سلفناء ومام يزل 
من كان قبلنا من الملوك يتمسكون به ويتحاضون عليه» ويحفظه بعضهم لبعض› 


ويشدون يدم به .© 


ثم هو يشكره على مشاعره الصادقة نحو بني أمية لما حل بهم في المشرق من 
قتل وتشريد وانتهاك للمحارم ويشاركه في مهاجة بني العباس. والطعن في سيرة 


. 4 ص‎ »٤ النجوم الزاهرة: ج‎ - )١( 
. ٠٤١ الوثاثق السياسية: ص‎ - )۲( 
- ۱۲٦ - 


بعض خلفائهم والتقليل من شأهم » ويعده إن رد الله سلطان الأمريين في المشرق 
فإنه سينظر بعين العطف في طلبه بها فيه صلاح الطرفينء ويا جاء في ذلك قوله: 
«وفهمنا ماذكرته من أمر الخليفة مروان رضي الله غت وضل عله ومن وشائج قرابتنا 
واس استلب من سلطانه» واستبیح من حرمه» واستحل من دمه» وما 
کان من الفاجر أي جعفر» وجراته على الله » فهو لاعالة مجازيه جزاء سعيه. . » 
وإن الله بحوله وقوته وفضله ومنته رد إلينا سلطاننا بالمشرق وماكان تحت يدي آبائنا 
منه نظرنا في ذلك ب فيه من صلاح لنا ولك. واستقامة لطاعتنا وطاعتك . «) 


وښتتم رسالته هذه بالتعبیر عن صدق مودته له» ویذکر له بأنه قد أرسل اليه 
رسولين من عنده توكيداً هذه المودة الخالصةء حيث يقول: «قد أدخلنا رسولك 
قرطيوس عليناء وكشفناه على الذي أوصيت به إليناء وعن كل مايجب لصديق أن 
يعرفه من حال صديقه» ووجُهنا إليك بكتابنا هذا رسولين من صالحي من قبلناء 
فاكتب إلينا معه)ا بالذي آنت عليه عليه من الأمر الذي کتبت به إليناء والذي جب 
عليك من سائر خبرك» ا 
ما يأتينا به من عندك إن شاء الله»0). 

من الال الاب ها تلك الرسائل التي كان يتبادها حكام الأندلس 
مع حلفائهم من أمراء البربر في العدوة المغربية» ومن ذلك رسالة بعث سا الخليفة 
عبد الرحمن الناصر إلى محمد بن خرر. ” وقد بدأ رسالته بالحديث عن عزمه على 
استرداد ملك أجداده الأمويين في المشرق: «وإن آمير 2 لما تفرغ 0 اش 
بالأندلس اشغاله» واکتملت له في اعدائه آمالهء ولم يبو ف عله ها شه اه 
ولاحال یستعمل رجاله فیها» صرف عزیمته» وأمال هه إلى مابین يديه من أسباب 
الشرق» وطلب مالم يزل لاله حقاًء وله ميراثاًء مع ما ينويه ويرجو أن بجري الله 


. ٠١۸-١٠٤١ الوثائق السياسية: ص‎ - )١( 
. ٠۴١۹ - ۱٤۸ المصدر السابق نفسه ص‎ - )۲( 
هو محمد بن الخير بن خزر الزناتي» أمير زناتة» ومن دعاة بني أمية الأندلسيين في العدوة‎ - )۳( 
.)۲٤۳ البيان ا مغرب : ج ۲» ص‎ .۴١ (انظر: المقتبس: ص‎ 
۱۲۷ - 


اکر ومته على يديه » من إحياء الذين بنظره› وإماتة البدع بقويم منهاجه › وهماية بيت 
الله الحرام» المنتكذة حرمته ا .¢ 


ثم انتقل للحديث عن عمله على العبور إلى الا ف 
العدد والعدة لقراع من ابترّهم الخلفاء بالمشرق من خلائف الاشميين في سبتة 
ووهران : «روقد أمر أمبر المؤمنين بالتاُب والاستعداد بالرجال والأجناد» ت الكماة 
ا ارا وتضعيف العَدَّد وتكثير العُدَدِ» وتجريد الآلات» وتكميل الأدوات» 
والنظر في إلحاق الحشود بالحنود لميقات معلوم ووقت محدود» وأن يستكثر من جميع 
المراكب» إلى ماقد قام منهاء ويتوسّع في عُدَّدها لتجهيز الأساطيل | المؤيدة في وقت 
إجازتا» وعند إمكان البحر هما السي طائفة منها نحو سبتة »0 وأخرى إلى جهة 
وهران» ٩7‏ فیمن تبره من وجوه قواده وأعلام رجاله وصمیم حشمه وأبطاله» هل 
البأس والصر وخسن البلاء وقوة رة الحلد. . .» لامهول أحدهم قن يناوله» ولايثي 
مقنبهم جیش يقابله» كالليوث تي إقباهاء e‏ قد مارستهم الحروب 


ومارسوها» وساستهم اللخطوب وساسوها»› فهي آمهم »› وهم بنوها. ا 0 


ثم ختم رسالته ا الأمر محمد بن رر بأن طلب منه أن يستعد ويتأهب 
لقيادة الجيوش الأندلسية» فهو نصيره على استرداد ملك أسلافه الأمويين في المشرق»› 


٤ EE‏ طلبه» حيث قول : ٠‏ «فاستعدٌ» أسعدك الله » لتكون صدر القوادء كا 


أنت صدر أولي الودادء ومتقدّما للرجالء کا أن فخ الاك فان أمبر المؤمنين 

يرجو» بالله عونه وعلیه توکله» أن یکون ‏ قد قرب الوقت الذي قد رجوت الفوز به 

والإدراك له وبلوغ الأمل منه» إن شاء اء غ () 

(۲)۔ سبتة : N‏ وهي تقع على البحر المتوسط في مقابلة جزيرة 

الأندلس (انظر: مراصد الاطلاع: ج ٠۲‏ ص ۰4۸۸ الروض العطار: ص ٠)٠۳‏ 

ر( - وهران: مدينة باللغرب على ساحل البحر الأبيض التوسط حيط بها البحر من يع جهاعما 

إلا من جهة الغرب› ویقال أا بنیت سنة ۲۹۰ ه (انظر: مراصد الاطلاع : ج ۳» ص »٠٤٤٩‏ 

الروض المعطار: ص )٦١١‏ . 

(6) - المقتہس: ج٥‏ ص ۳٠۷-۲۰۹‏ (ه) ‏ المصدر السابق نفسه: ج ٠١‏ ص ۳۰۷ . 
- ۱۸ - 


الرسائل المحربية 


ومن الموضوعات المهمة التي عالجتها الرسائل الذيوانية الأمور الحربية المختلفة. 
فقد شهدت الأندلس خلال القرون الثلاثة الأولى للفتح كثرا من الأحداث السياسية 
التي تمخضت عنها حروب ووقائع داخلية وخارجية خحطيرة. وقد كان لنشاط الجيوش 
الأموية واستمرار حركتها في محاربة الثائرين على الحكم» إلى جانب نشاطها الخارجي 
ادى ل ف اهاد صد الدول العراية فى انحا فة من كيه اة 
الإلبيرية» وحاربة الحسينيين الذين تحالفوا مع الفاطميين في العدوة المغربية ضد 
الأمويين بالأندلس» صداه الواسع في أدب الرسائل» إذ كان حافزا قويا لإنشاء 
تلك المكاتبات الحربية التي كانت حلقة الوصل بين الخليفة أو الأمير الأندلسى وأمراء 
الحيش في ساحات المعارك. 1 


وقد تعدّدت أغراض الرسائل الحربية تنعت بحسب المواقف التي ليها طبيعة 
الظروف الحربية السائدة . ومن الأغراض المهمة التى طرقتها الرسائل الحربية إسداء 
النصائح المختلفة للقادة وتوجيههم إلى مافيه سلامة الجيش وتحقيق الظفر. ومن هذه 
رسال اكه الان غد اه جن مد إن انت أدبن ع عن اك 
LOE aE EEE heel AE‏ 
بعد» فالتزم التوكل على الله - تبارك وتعالى - والثقة به في جميع أمورك» وما أنت 
بسبیله من ثغرك» فإنہا جز من کل ضر یتقی » وبلاغ لکل خیر یرتجۍ» وکن من 
التحفظ في أيام عيدك على أحسن الذي مجحب عليك الأخذ به والتحفظ فيه فالله 
خير حافظ » وهو أرحم الراحمين» . () 


. ٠١١ أخبار جموعة: ص‎ - )١( 
- ۱۲۹ - 


من هده الرسائل أيضاً تلك الرسالة التي وجهها الحكم المستنصر إلى فراده 
ني العدوة المخربية وفيها يوصييم بجملة من الوصايا العسكرية التي تكفل هم 
النصر» وتؤمن هم سلامة الحندء ويدعوهم إلى إذكاء العيون وبث احواسيس 
لاستطلاع أحوال العدو: ود أفضل مااحتمل عليه وعمل به استشعار الحزم» وادراع 
التحفظ» واستنصاح الاعام» وإذكاء العيون» وبٹ الجواسيس والاستكثار منم ٠‏ 
ومن حلة الأخبار حتى لالخفى أهلكه الله - حركة ولایتوارى له 


مڏذه» . © 


ومن ذلك ماجاء في الرسالة الجوابية التي بعث بها الحكم المستنصر إلى قائده 
ف العدوة المغربية غالب بن عبد الرحمن الناصري وفيه يدعو إلى استشعار الحذر» 
وإيقاظ النظر رث بقرل: «وليس يخفى عليك أن الشتاء بين يديك» والبحر 
دونك وریا تعذٌر رکوبه فاجعل الطعام ذخىرتك» وحفظه تجارتك» فالأموال بحمد 
الله موفورةء واحتم ا هما في کل وقت متمكن . . . واحتط في لطعام جهدك»› ووطن 
على الصبر نفسك» ولاتمنبا برجوع إلى بيتك حتى يقطع الله دابر الفاسقين» ويغرق 
ملأ الملحدين» . ) 
(۱) .- هو حسن بن قاسم بن قنون الحسيني الادريسي»› آحر أمراء الدولة الإدريسية الثانية في 
العدوة المغربية » وقد تعالف مرات عديدة مع الفاطميين ضد الأمويين بالأندلس» وقد بعث الحكم 
الستنصر إليه جيوشاً عظيمة إلى أن تمكن من الانتصار عليه سنه ٠٠١‏ هى وقد اقتید اسیا إلى 
قرطبة وقتل غيلة وهو في الطريق (انظر: الأئيس المطرب: ص ۰۸٩۹‏ جذوة الاقتباس: ج +١‏ ص 
(۷٦‏ 
(۲) - القتبس : ص ۹۷ . 
 )۴(‏ هو القائد غالب بن عبد الرمن الناصري» أحد أمراء البح ومولى عبد الرحمن التاصرء 
وقد آصبح أيام الحكم المستنصر من كبار رجال الدولة» ثم صار حاكً| للثغر الأعلى» وأراد المنصور 
ابن ابي عامر ان يتالغه ليستعين به» حیٹ کان غالب من فرسان الأندلس الكبار» فتزوج بنت 
غالب» ولکن دب الخلاف بينهاء وانتهى إلى معركة عسكرية» قتل فیھا غالب سن ۴۷۱ هم 
(انظر: البيان المغرب: ج ٠۲‏ ص ۲۷۸ - ۰۲۷۹ أعمال الأعلام: ج ۲» ص .)١١ - ٦۲‏ 
() - المقتبس: ص ٠١١‏ . 

- ۳۰ 


ومن الموضوعات التي طرقتها الرسائل الحربية أيضاً الاستنجاد وطلب 
الإمدادات الحسكرية والمؤن. وقد نشأً هذا اللون من الرسائل بسبب أنشغال الجيوش 
الأندلسية بإخماد نيران الفتن والثورات الدّاخحلية والحروب الأهلية الى اشتعلت في 
بعض الأقاليم الأندلسية» إلى جانب توالي الفتوح في أنحاء مختلفة 8 شبه الجزيرة 
الأندلسية» وانطلاق الجيوش الأندلسية في العدوة المغربية لمحاربة الحسن بن قنون. 
وأتباعه من الحسينيين» ومايتطلبه ذلك من إمداد الجيوش بالعدد والعدة لتحقيق 
الظفر. 

ويتصل بهذا اللون من الرسائل تلك الرسائل والمنشورات التي كان يوجُهها 
الخليفة أو من ينوب عنه في قيادة الجيش إلى القراد والعال بأنحاء الأندلس يحضهم 
فيها على الجهاد واستنفار الناس إلى الأعداء. 

وما انتهى إلينا من رسائل الاستنجاد وطلب الإمدادت العسكرية تلك الرسالة 
التي وجهها الحكم المستنصر إلى قائده غالب بن عبد الرهمن الناصري» جواباً على 
رسالته التي أرسلها إليه يشكو فيها غلاء الأسعار في العدوة المغربية لكثرة أفراد الجيش 
ويطلب منه المدد . وقد استهل رسالته تلك بدعوة قائده ألا يتم بالأطعمة والأرزاق : 
«وقد كفاك الله الاشتغال بالتفكير في مال أو طعام» فموادها موصولة بك متلاحقة 
لديك حتى يفتح الله في الظالم القاطع بعدله» ولو أتى ذلك على بيوت الأموال 
المترعة وأهراء الأندلس المختصة» فلو م يبق منها غير ماني الأهراء الخاصة بقرطبة 
لاحتمل إليك جميع ما فيها»(٠.‏ 
[ ثم هو يذكره بان عليه أن يجعل كَنّه الأول الحرب ومجاهدة الفاسق المارق ابن 
قنون حتى يظفر به : «فأقبل على مابين يديك إقبال من لايناجي نفسه بانصرافِ أو 
انحرافي إلا بعد الظهور على عدوك بحول الله وقوتهء أو اضطرار إلى الجنيج 
والرجوع عن غيّه والإنابة إلى رشده باللحاق بباب سَدَّة أمير المؤمنينء فهذه أقل 
الأحوال المرتضى با منه أو نفيه عن أرضه وإخراجه عن جيع ذلك البلد». «» 


(1)- المقتبس: ص ٠١١‏ . 
-۱۳۱- 


ومها يكن من أمرء فإِن الحكم المستنصر يريد من رسالته أن يبث الحماسة 
قي نفس قائده» ويڏ کي فيه روح الاستيسال. 


eS a 
الناصري» يمدّه فيها بجيش عظيم يقوده الوزير القائد بحيى بن محمد بن هاشم‎ 
التجيبي في العدوة المغربية» وقد جاء فيها: «وأن العهد عند الوزير القائد بحيى بن‎ 
محمد مقررٌ بالخفوف إليك والبدار نحوك» متى ورد كتابك في لیل أوٴنهار» وان‎ 
یتصرف کیف رأیت تصريفه» س فانظر في جمیع‎ 
مابين يديك ومن ويه عسکرك نظر من أفرده أمير المؤمنين ببعثه» وقلكه مان‎ 
)( . یدیه)‎ 


ومن الأغراض التي تناولتها الرسائل الحربية أيضاً الثناء والعتاب إذ أن 
الخليفة أو من ينوب عنه في قيادة الجيش كان يراسل بعض القادة الذين يظهرون 
الطاعة والولاء أو الإحلاص ني تأدية مهامهم العسكرية» فيتوجه إليهم بالشكر 
والثناء والتقدير. وكان يكاتب أحياناً من يصدر عنهم تقصير في القتال أو تفريط في 
القيادة . 

ومن رسائل الثناء والتقدير التي انتهت إلينا ماكتبه الحكم الربضي إلى قائده 
وعامله على الفرجح بن کتانة ٩‏ ي عليه وقد أبلى بلاء حستاً في القضاء. 
عل حركة ترد قامت في سرفسطة وقكن من جمع كلمة العرب والبربر في ولايته» 
وما جاء فيها : «أصبت رأيك في| معت من كلمة الفريقين؛ وأصلحت من أمرهم» 
وقد عرفنا حسن رأيك وصواب سياستك في حلناك من أمانتهم» وعصبنا بك من 
أمرهم » ووقع لك منا موقع المعرفة والسلام» . ^ 


(۱) - المصدر السابق نفسه: ص ۱۲۹ - ٠١١‏ . 
(۲) - هو الفرج بن كنانة بن نزار الكناني» كان من أهل العلم والتقييدء وكانت له رحلة إلى 
امشرق. ولا قدم من رحلته استبخصنه الأمير الحكم» واستقضاه على قرطبة› وولاه عدداً من ال مذ 
الأندلسية» وقد تول قيادة عدد من جيوش الحكم في حربه ضد النصارى (انظر ترجمته في : : قضاة 
قرطبة : ص .)٤٤ - ٤٩‏ (۴) - قضاة قرطبة: ص ٤۳‏ . 

~۳ 


ومن رسائل اللوم والعتاب تلك الرسالة التي وجُهها المنصور بن أبي عامر إلى 

جنده يلومهم فيها ويعاتبهم لنكوصهم عن محاربة الأعداء وفرارهم» ويصفهم باليعافير 
والرتال» وهي من إنشاء كاتبه الجزيري» وفيها يقول: «وكثيراً مافرط من قولكم 

إنكم نجهلون قتال المعاقل والحصون» وتشتاقون ملاقاة الرجال الفحول» فحین 
جاءكم شانجة بالأمنية وقاتلكم بالشريطة » أنكرتم ما عرفتم ونافرتم ما ألفيتم » حتى 
فررتم فرار اليعافير من آساد الغيل» وأجفلتم إجفال الرثال عن المقتنصين» ولولا 
رجال منکم دحضوا عنکم العار» وحرّروا رقابکم الان ئت من جماعتکم» 

EA‏ بالَوجدَة كافتكم» وخرجت لللامام والأمة من عهدتكم » ونصحت المسلمين 
في الاستبدال بكم . ٩).‏ 


ومن الأغراض المهمة التي طرقتها الرسائل الحربية أيضاً الكتابة إلى الخليفة 
لإخباره بالفتح وتهنئته بالظفر بأعداء الدولة من الثائرين والخارجين على امک أو 
تهنتته بتلك الانتصارات والفتوحات العظيمة التي حققتها الجيوش الأندلسية» سواء 
كانت في الأندلس أو في العدوة المغربية ء وقد تصدر هذه الرسائل أحياناً عن الخليفة 
نفسه إلى القراد والعّال في الآفاق عندما يتحقق النصر أو يتم الفتح على يده. 


ا التي جاءت تشرح ظروف 
اها الى ت اا بهن رى اندر عقب تارا غا ب لان ل 
تلك الرسائل لم يصل إليناء وقد وصلتنا إشارات بسيطة وعابرة إلى عدد من كتب 
الإخبار بالفتح والتهنئة بالنصر” . 


ومن تلك الإشارات ماذكره الحميدي من أن ابن درّاج القسطلي قد شهد 
وقعة «شانت ياقوب» سنة ۳۸۷ه. وله فيها رسالة مشهورة كتبها من هناك على 
لسان المنصور بن أبي عامر إلى الخليفة هشام المؤيدء وفيها بخره بالفتح» ويصف 
الغزوة من أوها إلى e‏ ومشاهد القتال» وكيفية الحال» بأحسن وصف وأبدعه» 


(۱) ۔ اعمال الأعلام: ج ۲ ص ۷۲. 
(۲) - انظر: الجذوة: ص ١١١‏ . 
- ۳ 


فاستحسنت ون الإعجاب بهاء وللجزيري في ذلك الفتح رسالة ماثلة a‏ 
عن ولاآثر. ( 

ومن رسائل الإخبار بالظفر بأعداء الدولة والثائرين عليها وفتح ا 
ماكتبه الخليفة عبد الرحن الناصر إلى الآفاق بعد انتصاره على حفص بن عمر بن 
حفصون وفتح قلعة ببشتر سنة ٠٠١‏ ه. وقد بدأ رسالته تلك بالحديث عن سياسة 
الدولة في الجهاد ضد أعداء الله من أهل الشقاق والتفاق» وظفرها هم : َي إا ل 
رل» مذ شرفنا الله بخلافته واخحتصًنا بإمامة عباده» نبتخي الغاية القصوى في جهاد 
أعداثه» ونداب في نصر آولیائه ولاتلفتنا عن ذلك لفتة سأمةء ولايلهينا عنه تمل 
دعة» حين امتلأت الأرضص کفراًء وفاضت شرکا وطن النفاق» واستعجل 
الشقاق» ودرا ناعق في طود منعة» ونب کل وعل, في رُس شاهقة › قد تاتلوا 
بكثرة العْدَّد والعْدَّة» واعتزوا بطول المهلة وتراخي أمدّةء فرفلوا بين الخليقة» واتسعت 

بهم البسيطةء وابتعثنا الله بقدرته لنشنيهم عن الضلال وحملهم عن الطريقة» فلم 
E E‏ بعد معقل . . 
2 حتی ادل الله عرتهم» ا ٹورتهم» وأوهن کيدهم» وشتّت جمعهم وزلزل 
بهم -» وأخلى معاقلهم » وقيدوا إلى الطاعة صغرة بجرائمهم . . )© 

ثم تدرج للحديث عن مدينة ببشتر وقلعتها تي كانت وكر الفتنة» ومبعث 
الفرقة ء وسبب البلاءء وللدين عَْصة» ولعمارة الأرض إخراباًء وقد وصف حصاره هما 
بشکل مفصل» > إذ حل بها حلول الإحاطةء ونازها بالقتال وضيى عليها بالخصان 
حتی کن من فتحهاء وقد بلغ من فتحه إِيّاها أقصی حدود ماأحببه» بفضل الله 
وعونه له وتأبیده لأمره» وقد خحرج اهلها فارين منها» وتفرقوا يدي سبا في جوانب 
E‏ «قصدنا ها بأنفستا وأقمناها بەز تا فابتنينا عليها المدائن ¿ الشريفة» ورفعنا 
فوقها ا لحصون المنيفة » وأنزلناها القواد والقَة» وكثرنا فيها من اعدد والعدّة» و 
إليهم بمداومة التضييق على من فيهاء س اللحاصرة فالا ا الا 
وقطع الميرة من كل جهةء وترك تقبُل التزوع من كل طبقة» وحمل السيف على كل 


. ٠١١ انظر: المصدر السابق نفسه: ص‎ - )١( 
. ۲۲۷ ص‎ »٥ ۔ المقتبس: ج‎ )۲( 


“€ 


من حرج عنہا أو دحل ٳليها» وسپي من وجب سبيةُ من نسائها وولدانهاء فنبذوا ذلك 
من عهدناء واحتملوا فيه على أمرناء وأخذوا بأجدٌ عزم وأشدٌ حزم » فأکلهم جهد 
ا لحصار» والارتصاد بالليل والنہار» وذهبت طرائف منہم بالقتل وجاعات بالسبای 
وعاينوا مالا صبرهم ولا قرار بهم معهء ولا استیطان به ول جدوا ملجاً يلچاون إلبه» 
ولا حيصا عأ صاروا فيه . فصلدناهم عن الاستقرار بعش ضلالتهم» وأبحتاهم 
النزول خارجين عنهاء متبدّدين منہاء فأسرعوا إلى ماأبحنا هم من ذلك إسراع 
الاضطرار. . .۾ ١(.‏ 


والرسالة طويلةء مال كاتبها إلى الإطالة والإطناب . 


ومن الرسائل التي کتہت لشرح ظروف اغزائم وتبیین أسباہا تلك الرسالة التي 
وجُهها عبد الرحمن الناصر إلى فاده وأنصاره يشرح فيها الظروف التي أوت إلى هزيمته 
في غزوة الخندق () سنة ۷بس ه٠‏ ويجحاول فيها التخفيف من آثار الهزيمة في نفوس 
جنده ورعيته» وهي من إنشاء كاتب الرسائل عیسی بن فطیس . 

وقد بدأ الکاتب رسالته هذه بالحديث عن خروج الخليفة عبد الرحمن الناصر 
إلى بلاد الإسبان مجاهداً في سبيل الله بجيوش عظيمةء وحربه إيأهم» وكيف هزمهم 
بعد حرب شديدة» وقد وصف حركة الجيش الإسلامي» وسير المعركة » وهجوم 
الفرسان المسلمين واستبساهم فيها: «وتخير أمير المؤمنين كديةٌ ساميةء يتطلع مها عل 
عسکر السلمين. فأمر بالاضطراب فيها للعسکر وتقدّمت الخیول بین يدیه» وقد 
تلاحقت جموع الكفرة» وقدّموا صلبانہم وونقو! بشیطانہم » الذي غرهم» وکان 
المدلمون على نشعي إلى لقاثهم» فلم ینتظر آولهم إلى توافي آخرهې ولا فارسیم 
أن يقتي براحم ٠‏ ويَحطوا الماح إلى اليو وال إلى اشرب ورن زا 
س 
() - المصدر السابق نفسه: ج »٥‏ ص ۲۲۹ . 
(۲) - غزوة الخندق: غزوة مشهورة غزى فيها الخليفة عبد الرحن الناصر أرض جليقية» وهزم 
أهلها بعد حرب شديدة» وعندما انصرف جیشه إلى بلاده» نصب له الجحلیقیون کمینا قرب خندق 
میق فوقع فيه عدد كبير من فرسان المسلمين» وإليه تنسب هذه الغزوة (انظر المقتیس رج 0 
ص )٤۳۷ - ٤٣۲‏ . 
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خوم وة المنايا كر من يحوي خليلء شی بد ساعة ان شی در فلم ير 
ا ربا أشد متا و شهدوا ي وَغى أطول من يومهم ذاك ونصر 
الله تعالی بهن علیهم ما هم فيه حتی فضوا جموع ع المُشركين وزأزلوا زدوءهم 
ا کانت آکالیل الجبال وردم الشعاب» رر إلى مُعشْکرهم» وأثارت 
ستاب الحْيّلِ من القت ما ْب من كان في القلب عن بل من مين ازج 
ویسارمًا. . . وانحاز المشلمون ! إلى مُعسكرهم» قد قتلوا من أعلامِ المشركين 
وقوامسهم وأهل البأس من ران الخرب» ومن صَبْرَ لوقع السيْف» فكانت 
ا 
ثم تدرج للحديث عن ظروف المزيمة وأسبا اء فبعد أن سارت الجيوش 

اللإسلامية في بلاد الأعداء تدك الحصون» وتنتسف الزروع› وتقتل الفرسان نصب 
ها الأعداء في منصرفها إلى بلادها کميناً قرب خندق عظمم » > فأصیب عدد کبیر من 
الفرسان المسلمينء ولكن الله ك الغالبية › ورجعت الجيوش سالة : «ثم شرف 
على خنادق وعرة ومهاو متقاذفزٍ وأجراف منقطعة › قد عرفها المشركون» وقدموا إليهاء 
وألقوا إلى ساقة الجحيش فرسانهم» فدارت عليهم الحرب» وصرع فيها من حاة 
فرسانہم ومتقدّمي رجاهم حلة» و بحیث یتراءی الحمعان لكانت سبب 
ولكنهم وثقوا بالوعرء وانتظروا تقدم الحماةء وترادف الأثقالء فحامی 

مر المؤمنين برجاله وحاصّته عن المسلمين ساعات من النهار» حتى تقدم 
E‏ الخندق أثقاهم› إلا من ضعفت دابته أو ضعفت نفسه عن استنفارها. . 
وحامی صاحب العسكر عن كل من أجاز الخندق وخلص من مضایقه» حتی 
أسهلواء واجتمع لأمير المؤمنين جيوشه» وانتظمت جوعهم وس الله رجالهء فلم 
ا ا ا 2 عن الوقعة أنهالم تدر بغلبة» ولا ظفر 
المشركون ب) ظفروا به فيها عن مساواة ولاكثرة» ولك ضيق المسالك ووعر الطريق 
وسوقهم الدليل لا جابهء إلى أقدار الله تعالى» التي لاتصرف» وعنه التي لم يزل 
یمتحن با أولياءه» ليعظهم ویبتلي عبیده ليۇدېم) . 
ہمجن م کج ا ر ا 


6-۹ المقتبس : ج۵ ص‎ - )١( 
. ٤٤۳ - ٤٤١ ص‎ ٥ المصدر السابق نغسه: ج‎ - )۲( 
- ۱۳۹ 


الرسائل الوصفية 
ل يتناول كتاب الرسائل في الأندلس في هذه الفترة فن الوصف تناولاً مستقلاًء 

إلا في نهاية القرن الرابع اممجري» فقد ظهر هذا الفن مقترناً إنشاؤه بتلك الفتوحات 
العسكرية والانتصارات العظيمة التي حققتها الجيوش الأندلسية » وارتبط با ارتباطا 
قويأ» حيث كانت بعض رسائل الإخبار بالفتوحات والتهنئة بالاتتصارات التي كان 
يرسلها القادة إلى الخليفة » أو يرسلها الخليفة إلى الأمة بشأن المدن التي تم فتحها 
أو الانتصارات التي تم تحقيقهاء تضم أحيانا شذرات غير قليلة في وصف الجيوش 
وسير المعارك» ومشاهد القتال» والمناطق التي تم فتحها. 


TT 
على لسان الخليفة عبد الرحمن الناصر إلى الآفاق ليخبرهم عن غزوة الخندق وظروفهاء‎ 
وهي رسالة طويلةء اتسمت بجمال الأسلوب ودقة الوصف.‎ 

لقد استهلّ الكاتب رسالته هذه بوصف خروج الخليفة إلى بلاد الإسبان مجاهداً 
في سبيل الله بجيوش عظيمة العدد والعدة : «فاستقبلهم بنية صادقة » ونفس صادقةء 
وجموع كثيفة » وكتائب تملأ الفضاءء ومقانب تضيق عنها الشعاب» وتصير في سهل 
الأرض كالآكام » تتألق عليهم سوابغ الدروع » فإذا تداعوا قلت موج متراكم» وإذا 
وقفوا فكأنا القع عليهم ليل مظلم . . ٠٠.‏ 

ثم انتقل إلى وصف سر المعركة» وهجوم الفرسان المسلمين واستبساهم في 
القتال : «وكان المسلمون على نشطة إلى لقائهم» فلم ينتظر أومم إلى توافي أخرهم» 
ولافارسهم أن يقتعد براجلهم » وتخطوا الرماح إلى السيوف والطعن إلى الضرب»› 
وكروا في حومة المنايا كر من يحمي حليله» ويخشى بعد ساعة أن تسبى ذريته . . ٠‏ 


(۱) ۱ لمقتبس: ج ۵ ص ig‏ 
(۲) - المصدر السابق نفسه: ج »٥‏ ص ٤۳۹‏ . 
- ۳۷ 


ثم وصف بعد ذلك وعورة الطريق» وضيق المسالك في المناطق التي جرت 
فيها المعركة › فعندما قصد أمر المؤمنين العدو «وقطع بعض علته استقبل شعراء 
ا اة بج امي ما الت لر ل كن أحد يعر م 
أشرف على خنادق وعرة» ومهاو متقاذفة وأجراف منقطعة . . )0 


کا أن بعض رسائل الإخبار بالفتوحات التي كانت تكتب بشأن المدن المفتوحة 
تنطوي أحياناً على قدر لابأس به من وصف حصانة تلك المدن ومنعتها. ومن ذلك 
ما كتبه عبد الرحمن الناصر إلى الفاق بفتح قلعة بم وقد وصف مدينة بضر وصفا 
مركز حيث يقول: «وهي من شرف المكان» وسباكة البنيان» مع سمو الذروة 
وُر الأفعة من كل جهةء لا شبيه لهاء ولان يقارنها شرفة البنيان» مساكنا على 
اتساعها متضاغطة الأبنية بأهلها على فسحة رباعها. . ١‏ 


كذلك فقد وصف خروج آهلها منہا بعد فتحها : «فتساربوا حارجین» وتهافتوا 
ذاهیین» وتفرقوا أيدي سبأ إلى جوانب شتی . . ٩۲‏ 


ومن رسائل الإخبار بالفتح والتهنئة بالظفر التي تناولت وصف المعارك 
والحروبء ولم تصل إلينا ماذكره الحميدي من أن لابن دراج القسطلي واجزيري 
٠‏ رسالتين في وصف معركة شانت ياقوب سنة ۳۷۸ ه من أوها إلى اخرهاء ومشاهد 
القتال وكيفية الحال »(“ وقد تقدّم الحديث عنها. ) 


نّا اللون الآخر من الرسائل التي تناولت فن الوصف تناولاً مستقلاء فهو 
لون جديد في الموضوع والشكل» وهو يتمثل في تلك الرسائل التي كتبت على ألسنة 
الورود والأزهار» ويفضل فيها الكاتب ورداً بعینه على غيرهء وتقوم هذه الرسائل 


)١(‏ -الشعراء: الأرض الكثرة الشجر (اللسان: مادة أمم). 
(۲) ۔ القتبس: ج ٠١‏ ص ٤٤١‏ . 
(۳) ۔ المقتبس: ج »٥‏ ص ۲۲۸ . 
)٤(‏ - المصدر السابق نفسه: ج ٥‏ ص ۲۳۰ . 
(6) _ انظر: الجذوة: ص ١١١‏ . 
- ۸ - 


على ساس التفاخر والمناظرة والجدل والنقاش بي بين الورود والآزھاں کل يبدي 
محاسنه ویفخر بصفاته . 


ويعدٌ الجزيريٌ أل من كتب هذا اللون من الرساثل في الأندلس» ومن ذلك 
رسالته التي كتبها للمنصور بن أبي عامر على لسان بنفسج العامرية» وقد فصل 
الجزيري في رسالته هذه البنفسج على النرجس والبهار» حيث يقول: «وقد ذهب 
البهار والنرجس في وصف محاسنهم) والفخر بمشابپها كل مذهب» وما منم إلا ذو 
فضيلة غير أن فضلي عليهم) أوضح من الشمس التي تعلوناء وأعرف من الغام الذي 
يسقینا» . () 


ولع الباحث يرى في هذا اللون من الرسائل منحىٌ رمزياً» وصدى للتنافس 
الذي کان بين الكتاب في بلاط الأمس حیث أل الكاتب يرجو اجو عل أقرانه» 
ويوضح فضله على غي من كتاب القصرء فهو يقول على لسان البنفسج : : إن أعطر 
نبا عطراًء واحمد خباً وأكرم إمتاعاً شاهداً أو غائباًم . © 


ثم إن الكاتب قد اجه بالرسالة نحو المديح » حيث يقول على لسان البنفسج 
أيضاً حاطب المنصور بن أبي عامر: «إذا ترافعت الخصوم - أيّد الله - المنصور مولاي 
ني مذاهبهاء وتنافرت في مفاحرهاء فإليك مفزعهاء وأنت المقنع في فصل القضية 
بينها لاستيلائك على المفاخر بأسرها وعلمك برها وجهرها» . ٩‏ 


.۷۸ البديع : ص‎ - )١( 

(۲) - المصدر السابق نفسه: ص ۷۸. 

۰ (۳) - المصدر السابق نفسه: ص ۷۸. 

- ۱۳۹ - 


الفصل الثاني 
أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري 


- مکانته وتطوره 
اتجاهاته وموضوعاته . 


ا 


مکانته وتطو ره 


تطور أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس المجري تطوراً كيرا 
وتشعبت موضوعاته واتجاهاته وأغراضه تا لتشحب امور الحياة ف المجتمع الأندلسى 
في هذا القرن» واقتحم على الشعر ميدانه وشاركه في أغراضه وفنونه . ۰ 


وظهر عدد كبير من الكتاب البلغاء الذين أخذوا يرؤضون أقلامهم» على 
کل فن» ويجولون بها في کل ميدان معتمدين عل بلاغتها ي التعبير عن خلجات 
القلب حطر إت النفس وأمور الحياة . ولقد صاغوا أحاسيسهم ومشاعرهم في رسائل 
رائعة تناقلتها الأجيال جيلا بعد جيل . 


ومهما يكن من أمر» فقد هيا لأدب الرسائل من عوامل الازدهار ما بوأه منزلة 
رفيعة في أدب القرن الخامس المجري . ومن هذه العوامل مايتعلق بالانميار السياسي 
الذي أصاب الأندلس بعد سقوط الخلافة وتَجرّؤ البلاد إلى دويلات صغبرة 4 
ومانجم عن ذلك من كثرة المشاحنات والخصومات بين ملوكهاء وماكان من نشوب 
الحروب الداخلية » واشتعال الفتن » وسياسة البطش والإرهاب التي انتهجها بعض 
ملوك الطوائف مع رعاياهم» إضافة إلى انقسام الأمة واختلاف كلمتها. 


ولايخفى مالكل هذه الأحداث السياسية الخطيرة من تأثير مباشر في أدب 
الرسائل وتطوره» وتشعُب موضوعاته » واتساع أغراضه» وظهور ألوان جديدة من 
موضوعات أدب الرسائل لعل أبرزها الحديث عن الاتجاهات السياسية التي تصطرع 
في الأندلس» والخصومات والاضطرابات السياسية» إضافة إلى النقد السياسي 
والدعوة إلى وحدة الصف . 

وقد كان لتكتل الصليبيين وسيرهم إلى الأندلس بجحافل جرارة لاستعادة 


الأندلس إلى حظيرة النصرانية » ومانجم عن ذلك من سقوط القواعد والمدن الأندلسية 
HE‏ 


الواحدة تلو الأخرى› اثر کر ني ازدهار أدب الرسائل وتطوره» إذ کان لابدٌ من 
إذكاء روح الحماسة» وها ني النفوس للقيام بأعباء الواجب المقدس لإنقاذ الأندلس ` 
والدفاع عيبا وقد كانت الرسالة حير وسيلة ليحقيق هذه الغاية الحليلةء فكانت 
رسائل الاستنفار التي تبكي الأمة ومدا التاقطةء وتستشر الهمم للالتئام والوحدة» 
به على مواطن الخطر الحدق بالأمة . وقد نشط هذا الضرب من الرسائل بع 
فاط اة د اذش عام 4۷۸ ا اد ر الرسائل التي تعض على الجهاد 
لإنقاذ الأندلس» وبخاصة تلك الرسائل التي کان یبعث ا ملوك الطوائف إلى 
الرابطين» يطلبون منم العون والمساعدة في رد الخطر الداهم الذي أصبح مدد 
الوجود الإسلامي في الأندلس. 


وبعد جواز جحافل المرابطين إل العدوة الأندلسية» وماكان من نصرتم 
لالإسلام ونجدتم للىسلمين ضد الصليبيين» ومانجم عن ذلك من معارك حققوا 
فیها انتصارات باهرة على الصليبيرن»› فلت الحاجة إلى رسائل تشرح سير المعارك 
وتصفهاء ففسح المجال أمام الكبّاب الذين أخذوا يشرحون سبر المعارك» ويبينون 
نتائجهاء ومخرون بالفتوح› ویہشرون بہاء وہنئول بالانتصارات» ویتغنون با جهود 
العظيمةء والمواقف الحهاديةء والحاسة الفائقة التي عملت ما الجيوش الإسلامية 
وقادتہا . 
كذلك زر كان لفساد الأحوال الاجتهاعية ني هذا القرن» وانتشار الترف 
والبذخ والله و في سائر جوانب المجتمع الأندلسي وانصراف ملوك الطوائف 
ووزرائهم عن م لحة الأمة إلى المظاهر الكاذبة» وانشغاهم شرب الخمور» 
وارتكاب المعاصي دور فغال في شیوع أدب الرسائل وتعدد موضوعاته . 


فقد واكب أدب الرسائل هذه الحياة الأجتاعية ا وو کا ا 
ملاعها ومظاهرهاء واستطاع الاب أن يعبروا عن الظروف النفسية الصعبة التي 
عاشها أبناء الشعب الأندلسي آنذاك . وقد تباينت مواقف الكتاب من هذه الظواهرء 
وتنرٌعت ردود فعلهم اهها» فم من اقل عل الّذات والمتع والمجون» ودعا 
غره إليها لتحقيق حاجاته الحسية ومطالبه الوجدانية دون أن يعباً بمسؤولیته إزاء 

6 


المجتمع . ٠‏ ومنهم من وقف من المجتمع موقف الناقد الملتزم بالقيم الخلقية والفضائل 
الإسلامية› وأخحذ محدد الأدواء والمعوقات ٤‏ مسرة المجتمع › ویرسم صورة لالاصلاح 
الأجشاعى. ١‏ 


ولقد كان لنهوض العلوم والآداب على الرغم نما شهده الأندلس في هذا القرن 
من تفكك وانحلال سياسي واجتماعي شامل أثر كبير في ازدهار أدب الرسائل . 
كذلك فإن قیام و الزات ف ا فل کت الائ آذ کات 
هذه الدول الناشئة بحاجة ملحة إلى الكتابة لتؤدي الأغراض السياسية والاجتياعية 
والاقتصادية والإدارية والتشريعية يعيّة وما إليها من مهام تتطلبها الدولة . 

وكان عباد الكتابة الكاتب المعد إعداداً حاصا لتأدية هذه المهام » وهذا فقد 
أخذ الأمراء وا ملوك يتنافسون في اجتذاب الكتاب إلى عواصم ملكهم لتأدية هذه 
المهام . وكانوا يقربونيم ويرفعون من مراتبهم ويشجعونهم ويغخدقون عليهم العطايا 
والصلات . وهذا أيضاً أصبحت الكتابة هي الأداة الأولى التي كانت تمنح صاحبها 
حق الوصول إلى المناصب العليا في الذّولة. إذ أن الوزارة تتصل قبل أي شىء آخر 
بالكتابة » فإذا كان الكاتب مثل ابن برد ر و ر 
على مقدرة شعرية متازة صح له أن يبلغ مرتبة الوزارة» ويكون شعره ميزة تعينه على 
ذلك» لكنه لو انفرد بالشعر دون الكتابة لما استطاع أن يبلغ تلك الوظيفة . ولو 
نظرنا في مصادر الأدب الأندلسي لوجدنا أن طبقة الوزارة غالباً ما تتصل بالكتابة”. 


انط ادي الاو كذلف رفاو اة وا ال 
ارف الجاة وراه الها ا كر ف جذ اعا الاب ااا كما 


٠۲ الخريدة: ج‎ ٥٤۳ ٠١٤۲ م ۲» ص‎ ٣ انظر: القلائد: ص ۸١٠۱ء الذخيرة: ق‎ - )١( 
. ۲۹۹ - ۲۹۸ ص‎ 
ص‎ >»١ م‎ ٤ ۔ ١٥١٤ء ق ۳ م ۱ء ص ۰۲۳۸ ق‎ ٤۱٤ انظر: الذخیة: : ق ۳ م ۱ء ص‎ - )۲( 
وانظر أيضاً: «الأصوات النضالية والانبزامية في الشعر‎ .۸٦ -۸١ ص‎ »١ م‎ ١ ق‎ ١ 
. ٠١٤-۱۳۱ الأندلسي»» عام الفکر م ۱۲ (۱۹۸۱)ء ع ۱» ص‎ 
. ۲۹-۲۱ انظر: فهرس القلائد. الذخرة: ق ۱ م ۱› ص‎ - )۳( 

40ا - 


جذبت أنظار الشعراء أيضاً فاقبلوا علیها في شغف شدید› رن ا وو 
اا : ا فض الها ومفاتہاء فازدهرت ذا رسائل وصف الطبيعة 
ومظاهرها الختلفةء وتعددت ألواخباء وتشعبت أغراضها. 


وقد كان لبعض الظواهر الأدبية التي شهدها الأندلس ني القرن الخامس 
المجري آثر كبر في ازدهار أدب الرسائل . زرد أت ظاهرة كثرة الشعراء الجوالين 
الذين يطوفون على الأمراء مادحین متکسبین بأشعارهم إلى كثرة الرسائل التي تكتب 
في الدفاعات والوصايا من أجل أولئك الشعراء' إذ كان الواحد متهم بحتاج إلى 
رسالة توصية من أحد امشهورين حتی یستطیع أن يبلغ مأملهء ورب کانت الحدود 
السياسية الكثيرة أزذاك عاملا اخر في اللجوء إل مثل هذه الرسائل .© 


ا 


وقد استمرٌ أدب الرسائل تي ازدهاره بعد خلع ملوك ET‏ 
اما را لدى أمراء المرابطين وولاتہم في اوا ن كر اح العجب 
في حدیته عن أمير المسلمين یوسف بن تاشفین وابنه علي بن يوسف آنه «اجتمع له 
ولابنه من أعيان الاب وفرسان البلاغة مالم یتفتی اجتاعه ي عصر من الأعصار» .^ 


ومھ) يکن من أمر فقد عدت مظاهر ازدهار أدب الرسائل ي الآندلس في 
القرن الخامس الهجري . ومن هذه المظاهر أنه شارك ف التعبعر عن حركکة النقد 
الأدي الى كانت في الأندلس آنذاك» فوضح كفراً من آراء الأندلسيين في الشعر 
وني الشعراء المشارقة والأندلسيين وكتابهم وأساليبهم› فظهرت بذلك رسائل النقد 


الأدي . 


وہ مظاهر ازدهار أدب الرسائل أيضاً انتشار ظاهرة المعارضات بين المترسلين ٠‏ 


. ٤٦۸ ص‎ E TT 
۸٦ انظر: عصر الطوائف والمرابطين: ص‎ - )۲( 
. ۲۲۷ ر۳ - المعجب: ص‎ 
ورقة‎ )٤۸۸ رسائل سياسية وإخوانية أندلسية (الإسكوريال‎ ٠ ازظر: رسالة التوابع والزوابع‎ -)٤( 
. ۲۹- ۲۸ ترسل الفقيه الكاتب: ورقة‎ ۹ 
“٤ 


وهي تشكل جزءاً مهيا من ظاهرة السلاسل الأدبية التي كانت مألوفة في الأدب 
الاندلسي في هذا القرن» إذ كانت رسالة قشر عدة رسائل : أي أن الرسالة الواحدة 
تثبر كتابة رسائل أخحرى لاسيما حين يدحل حلبة النزال كتاب آخرون بقصد إظهار 
براعتهم واقتدارهم في القولء ثم مجاراة الرسالة الأصل وعاولة التفوق عليها. ومن 
هذه السلاسل الأدبية رسائل الرّهريات ورسائل الزَرْرُوريات» ورسائل وصف مطر 
بعد قحط . () 


لقد تأثر الكَتّاب الأندلسيون في هذا القرن بتلك الرسائل الرائعة التي ابتدعها 
عدد من كاب المشارقة من أمثال: سهل بن هارون» والجاحظ وبديع الزمان الهمذاني 
وغيرهم » والتي انتقلت فيا بعد إلى الأندلس» واستقوا من هذه الرسائلء ١‏ وم 
ف ع ا ا ت ل رها ورو وا اة ب الا 
إليهاء ووسّعوا بها ميادين أدب الرسائل» ومن ذلك أنه كان لرسالة عبد الحميد 
الكاتب في وصف الصيد ”- وهي من الرسائل التي نقلت موضوع الطرد من الشعر 
إلى النثر- آثر كبير في أدب الرسائل في الأندلس في هذا القرن» إِذ إغهم نقلوا هذا 
الموضوع عندهم من الشعر إلى النشء وابتدعوا لوناً جديداً من الطرديات هو صيد 
البحرء ١‏ وهو لون لم يعرفه أدب الرسائل في المشرق. 

وظهرت رسائل مبتكرة كان للأندلسيين فضل السبق فيها» ومن ذلك رسائل 
الشوق والوجد الديني لزيارة قبر الرسول إا وتأدية فريضة الحج . 


وكا تطور أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس المجري من حيث 


٠۹٤ ۱ ۔ ۹٥ء الذخيرة: ق ۲ م‎ ٥۳ انظر: نماذج من هذه الرسائل في: البديع : ص‎ - )١( 
٠۰۹۱ ص‎ ۳٤۷ ق ۲ م ۱ء ۹٦۱۹ء ۰۲۸۹ ق ۲ م ۱ء ص‎ ۰٤۷۱ ق ۳ م ۱ء ص‎ ,٥ 
. ۳۹۹ ص‎ 
ص ۲۱۳۲ء ١٤٠۲ء عصر الطرائف‎ ۱۹٤ انسظر: ابن سام وكتابه الذخيرة: ص‎ - )۲( 
. ٤1١ الأدب العربي في الأندلس: ص‎ ۲۸٤ والمرابطين : ص‎ 
. ٠٤٤ انظر: جمهرة رسال العرب: ج ۲ء ص‎ - )۳( 
. ۲۹۹ انظر: الخريدة: ج ۰۲ ص‎ - )٤( 
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اموضوعات والأغراض» فقد تطور كذلك من الناحية الفنية أيضاً إذ استطاع الكتاب 
أن يرتقوا بأسالیب تعبیرهم» وان یفتنوا فیها حتی لتردو بعض رسائلهم وکأنہا شعر 
منشور لاينقصه غير الوزن والقافية . 

قد كان أدب الرسائل في هذا القرن انعكاساً للبيئة الأندلسية بكل أبعادها 
السياسية والاجتاعية اقا الاعف وهو بل راق ار وبا م 
تقدم مؤشرات لکثیر من الأحداث والوقائع والقضاياء وتكشف عن أدق الأمور التي 
ألمت بالمجتمع الأندلسي آنذاك وتسبر أعواره ويرسم ملامحه المختلفة» وبخاصة 
تلك التي لانجد هما أحياناً ذكرا في كتب التاريخ والسير والتراجم وغيرها . 


وکا أن الباحثين في أدب الرسائل كانوا پستعینون في تدوین تاره با لمصادر 
التارخيةء فإن المؤرخين كانوا يستندول إلى الرسائل لاستكمال مالم تستطع المصادر 
التارخية استيفاءه او ذکرہ وھذا یہدو آکثر وضوحا في الرسائل التي تتصل بالملوك 
والأمراء والوزراءء وتلك الرسائل التي عاصرت الوقائع› زک لیات 
وأسهمت في الأحداث السياسيةء وفصلت في امسائل الاجتاعية بعيدا عن العواطف 
الذاتيةء والمشاعر الخاصةء وأدب الرسائل الذي نتحدث عنه هنا يقع تحت هذا 
الباب. 


ول تقتصر وظيفة أدب الرسائل على الجانب السيامي الذي نوهنا به» وان 
ريدت ذلك إلى الكشف عن عدد من مظاهر الحياة الاجتماعية التي حفل جا المجتمع 
الأندلسي آنذاك» ک) استطاع أدب الرسائل أن يقدّم صورة واضحة لا كان عليه 
اللسلمون من بأس وقوة وحبة في الحهاد يعتدون با 

زد اکت ادت الرسائل في الأندلس في القرل ا لخامس المجري جيع مظاهر 
الحياة الأندلسة آنذاك» ما جعل له قيمة إنسانية حفظت له حیاته» وضمنت له 
بقاءه ي الصادر التارخية والأدبية . 
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اجاهاته وموضوعاته 


ذكرنا فيا تقدم أن اتجاهات أدب الرسائل وموضوعاته تشعبت تبعاً لتشعب 
أمور الحياة في المجتمع الأندلسي في هذا القرن» وأنه اقتحم غ الشعر ميدانه 
وشارکه في أغراضه وفنونه . ويبدو ذلك واضحاً في تلك الرسائل التي تزخر بها المصادر 
الأندلسية والمشرقية. هذا فإن الباحث يرى آنه كان من الواجب أن تقوم دراسة 
منفصلة ومستقلة تعنى بموضوع واحد من موضوعات أدب الرسائل وأغراضه» كا 
تعنى بدراسة أعلامه وخصائصه الفنية واللغوية . 


لقد حاول الباحث في هذه الدراسة تصنيف موضوعات الرسائل في مجموعات 
متجانسة بحسب مضامينها وتقار ها في أغراضهاء حتى تكون صورة أدب الرسائل 
واضحة العال بينة القسمات. كا تكون دراستها ومتابعة الاتجاهات والتيارات التي 
احتوتهاء والخصائص الفنية واللغوية التي امتازت بها قريبة سهلة» معبرة عن الحياة 
الأندلسية بكل أبعادها الطبيعية والسياسية والاجتاعية والفكرية وغيرها. 


من هنا فقد رأى الباحث أن تكون أولى هذه المجموعات التي تتم دراسة 
نصروصها رسائل الاتجاه السياسي» ا رسائل الاتاه الاجتاعي› ورسائل 
الحهاد والصراع مع الصليسين› والرسائل الدية» ورسائل المماضلات والمفاخحرات› 
تم رستائل اللقد الأدن» والرسائل الفكاهيةء والرسائل. الرصفية والرسائل 
الذيوانية» ثم الرسائل الإخوانية. 

ولابد من الإشارة هنا إلى أن هذه المجموعات لاتعني الحرفية في الدلالة على 
مضامين ا إذ إن وشائج ری ن مل الضامين قريبة جداًء ويلا حظ 
الباحث تدای وامتزاجاً بینہا ا فالطابع الاجتهاعي مثا یمکن أن يلاحظ ف 
رستائل, الاجا السانيى» والنرسائل الإخزاية» والرسائل آلذبرانية 6 والرسائل 
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الوصفية . کك) يلاحظ أن رسائل المجاء مغد ترتبط ارتباطاً دقيقاً برسائل السخرية 
والتهکم › وبرسائل النقد السياسي والنقد الاجتماعي التي تعرض لكثر من معاي . 
المجاء. كذلك يلاحظ تشااً وتقارباً ني مواضع عديدة بين رسائل الشكوى من 
الصائب والمحن» ورسائل الوصف› ورسائل الجهاد والصّراع مع الصايبيين وهكذا. 


E 


الاتجاه السياسي 


يعد القرن الخامس المجري من أكثر عصور التاريخ الأندلسي تشتتا 
واضصطراباً» فقد كانت السمة الغالبة عليه الانهيار السياسى» وكثرة المشاحنات 
لمات بن رة الطرنت الين طم كل واحد ن ف نومع اماو وداد 
سلطانه على حساب جیرانه» فنشبت بینہم الحروب واشتعلت الفتن فضلا عن 
ا لخطر الصليبي الذي كان يمدد الرجود الإسلامي في الأندلس. ولم يزل ثخر الأندلس 
يضعف والعدو يقوى» والفتنة بين أمراء الأندلس تستعر إلى أن قيض الله المرابطين 
للأندلس» فجازوا إليها وسجُلوا أروع الانتصارات الإسلامية على الصليبيين في 
معركة الزلاقة . )١‏ 


لقد تفاعل الكتاب الأندلسيون مع هذه الأحداث السياسية إذ إن عدداً من 
الكتاب كانوا وزراء لملوك الطوائف . ويستطيع الباحث أن يلمس الاتجاه السياسي 
في حديث الكتاب عن اللخصومات والاضطرابات السياسية» وفي النقد السياسي 
والدعوة إلى وحدة الصف وفي حديثهم عن التيارات السياسية في الأندلس آنذاك . 


الخصومات والاضطرابات السياسية : 

لقد اشتعلت الفتن والحروب بين ملوك الطوائف. ف| تكاد تخمد حرب حتى 
تشتعل أخرى» ول خل عهد أمير من ثورة يقوم با هذا الإقليم أو ذاك» أو حرب 
تشن على هذا الأمير أو ذاك. فتعدّدت المعارك وكثرت الاشتباكات التي لم تقف عند 
حد» وكان عدد الضحايا من المسلمين كبيرا". وفي ظل هذه الظروف لم ينمض 
(۱) - انظر: الذخرة: ق ۲ م ۱> ص ۰۲٤۴-۲٤۲۱‏ الیيان المغرب: ج ۴» ص ۴۲۳۹ء تاريخ 
الأندلس لابن الکردبوس: ص ۹۳- .٠١‏ 
 )۲(‏ انظر: البيان المغرب: ج ۳» ص ۲۷۹ تاريخ الأندلس لابن الكردبوس: ص ۷۷ء 
أعمال الأعلام : ج ۲» ص 1۱۷۸ء ۱۹١‏ التاريخ الأندلسي: ص ۳۲٣‏ . 

a 


عن الات بدرزه السباي الصادق والمحمتّل بإثارة نفوس الحند وتوجيه الأمراء 
رى توحيد الصف وتعبئة الجهود لمواجهة اللخطر الذي مدد الوجود اللإسلامي» فقد 
انشغلوا مع أمرائهم بالخلافات الداخليةء ولعل مرد ذلك حرصهم على مكانتهم 
عند الأمراء. وقد سجّلوا كثرا من عحاولات ملوكهم الاستيلاء على الإمارات 
الجاورة» وتلك الانتصارات المزعومة والأحداث الخطيرة التي تفوق فيها الأمير على 
جات الان: 
فهذا أبو بكر بن القصيرة ال ا E‏ 
الأندلس يخرهم فيها بعودة قَرْطبّة إليه وقتل ابن عكاشة“ على يديه. وماكان من 
تأييدهم للمعتمد واستنجادهم به لتخليصهم › وأشار إلى استجابة المعتمد لنجدتهم» 
وزحفه إلى تلك المدينة بجیوش جرارة وماکان م حاصرته اء وافتتاحها 
أهلهاء يقول: زف کت من وقتي› ول كد اط على أفقهم ل والإإشارة علينا 
بأثواہم إلينا: أن آقدمواء ات هن لمر عاض ازى الربض الشرقي 1 
وثار هلها معي داعين بشعاري. معلنين بانتصاري» وکلمة ثاري» يکسرون بين 
يدي کل غلق يعترضني» ويفتحون ك مرتج ) بنتصب دوني . . ٩‏ 


وختتم رسالته بوصف ا ابن عكاشة وعحاصرته ها وماکان 
من إحلال هلاك جم > حميعا وعلى رأسهم ا الذي قتل › قول : «وأحس 
ان مكاشة ين مع من ية لفكتي ظز راهم a‏ 
من سلاحهم . وقد كنت آحطت بنوا حي الحضرة ایا ری وتقطع من النجاة 
سهم ۰ فوقعوا | فيهاء e‏ ا ر ابن عكاشة . . )(“ 


-٩(‏ هو الحكم بن اة أرسله الأمون بن ذي النون للاستيلاء على فرطب سنة ٤٩۷‏ هم 
(انظر: الذخحرة: ق ۲ م »١‏ ص ۲۷۰ ۔ ۷۲ آعیال الأعلام: ج ۱ (ص .)٠١١ - ۱٤۹‏ 
(۲) - مرتج : الرتج الباب المخلق (انظر: لسان العرب: مادة رتج) . 

O 


. سبیههم : الس الدبر (اللسان: مادة سبب)‎ - )٤( 


(ه) _ الذخرة: ق٣‏ م ١‏ ص ۲۷۳ . 
o۲‏ - 


ومن ذلك رسالة أخرى لابن القصرة يتحدّث فيها عن معركة خاضها المعتمد 
ابن عبّادضد إحدى المدن الإسلامية المجاورة» ويصف ماأصاب هذه المدينة على 
يديه من حرق ونب وتدمير أحالها إلى خرائب» يقول : «وتقدّمت لطلب الثار. . 
فتقدّمت في معسكر ألّفته يد الإعجال» وحالت البديبة بینه وبين الاحتفالء فأنخت 
ا ااا فا فیها دونه كل الرفاق» ول ر ا على جدار 
ولاقائمة على ساق» ۳ مررت إلى جهة فلانة أجوس لامد وأتقرى “١‏ ل 
والإحراق أعماهاء وات معاقلها وأجعل أعاليها أسافلها. . » . © 


إن هذه الرسائل تکشف لا عن 2 تلاك الفتنة الشديدة ین ملوك الطرائف 


وترنص بعضهم ببعض › وماکان من ف الغارات عل ادن الإسلامية دون 
مراعاة لحرمة الدين والأخحوة. 


ولقد تزايدت الأطاع على السلطة على مدى الأيام حتى اختلف الأب مع 
ولده» واحتلف الأخ مح أخيه وأضمر له العداوة والخصام والحقد والحسد. فهذا 
اسماعيل بن المعتضد كان يتطلع إلى انتزاع الملك من يد أبيه وتامر على حياته 
ما دفع المعتضد إلى البطش بولده وقتله ٠.‏ وقد أمر المعتضد بكتابة رسالة عن هذه 
المأساة إلى رؤساء الأندلس يصف فيها أطوار الحادث ويبرر قتل ابنه الذي ينعته 
بالخائن الغادرء وقد أنشأً أبو مد وفك ال رلك السا ارال ون ى الح 
بحضور عدد من الوزراء والكتّاب فجاءت قطعة من البلاغة الرفيعة »)وفي ذلك 
يقول مخاطباً عبد العزيز بن عبد الرحمن بن أبي عامر صاحب بأنيية : «وطرأت على 1 
ياسيّدي وأغلى عددي من خطوب الأيام» طارئة دهياء دهماء » وفجأتني من ضر وب 


(1) - أتقرّى: يقال تقرّيت المياه أي تتبعتها (اللسان: مادة قرا) . 

(۲) - الذخرة: ق ۲ م ۱ ص ۲۸۱ . 

(۳) - انظر عن هذه الحادثة : الذخحيرة: ق ٣م‏ ۱»> ص ۱٤۸-۱٤۳‏ . 

اة ف لرا ار کار ف أرط الاب ان اد ارت ا من كات 
العصر في معارضتهاء وقد ذكر ابن ن سام فصولا من رسائل هولاء الاب مى تضاف بالمعارضة 


منہا (انظر: الذخيرة: ق ۳ م ۱ء ص ٠١١-۱٤۹‏ . 
o۳‏ - 


الأقدار فاجثة عمياء صماء. . وشرح ذلك - أيّدك الله - إن الغبيّ العاقء اللعين 
المشاق» إسماعيل ابي بالولاد لا بالودادء ونجلي بالمناسب لا بالذاهب» كنت قد . 
ملت واي إليه» وقدّمته على من هو أسنْ منه . . قيض له قرناء سوء أعدوه وأردوه» 
وأتيح له جلساء مکر ا غروه وأغووه» وأشعروه الاستيحاش والنفار» وزيّوا له العقوق 
والفرار» لينفرد فا معه بالبلد» E‏ على أيدم فيه ید أحد» فخرج لي 
بأهله وولده خروجاً شنيعاً. . يؤم الجزيرة الخضراء ويليهاء ليتملكها ويعيث 
فيها. . () 


ويصف بعد ذلك أدوار المؤامرة التي دبرها إسماعيل مع جماعته منذ فراره وعوده 
وعفو والده عنه» وماکان من معاودته التامر عليه حتی حصل في قېضته هو وحاعته» 
فاقام حدود الله على الجميع متهم ۰ وأنفذ حکمه فیهم .۳ 


ولأبي محمد بن عبد البر من أخرى عن علي بن مجاهد إلى المنصور الصغير 
يعلمه بخدر أخيه حسن له» وتأمره عليه مع المعتضد ؛ بن عبّاد» وماکان من فشل 
المؤامرة» يقول: « خي حسن ببيعتي يدا واظهر في طاعتي معتقداً في آن 
مداد عهده آن جف و خان اليد غاقك أن تحرف تى داخل صاخت إشبية 
في الغدر والخلاف. فأنفذ إليه رجلا یدعی سلمة من جنده ليتصرف على إرادته» 
فأجعوا أيديمم والقضاء أملك. وأزمعوا كيدهم والقدر يضحك» وتوخوا صدري . 
من صلاة الجمعة» فوافوني قد انسربت في كلّة الأمن» ونمت في حجر حسن لظن » 
فما استیقظت إلا لصفح صفائحهم تصلت علي » ولاانتبهت إل لضوء رماحهم 
اي إل أن الله كان بإزائي ظھراء وتلقاني ارا وبين يدي ا ومن 
ورائي دا A‏ فیا کان إ9 أن تساقط فراشهم في مصابیح الفرج . . وفزت وقد 
انجلت الكرة عليهم . M«,‏ 


.٠٤١ ۱۳۸ الذخيرة: ق ۳ م ۱» ص‎ - )١( 

(۲) - المصدر السابق نفسه: ق ۳ م »١‏ ص .٠١١‏ 

(۳) - المصدر السابق نفسه: ق ۳ م ۰۱ ص ۱۷۰ . 
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ومن الرّسائل التي تتحدث عن الخصومات والاضطرابات السياسية أيضاً 
ماكتبه المقتدر بن هود إلى صديقه المعتمد بن عبّاد يخبره فيه بقصته مع أ الف 
ویرمیه بالظلم والحسد» ومجانبة العدل والإنصاف» ويشير إلى أنه حاول أن بسلك 
سيل المودة والتفاهم» فأبی نما اضطره الى مقاتلته حتی ظفر به واستولی على قاعدته 
لاردة» وألزمه البقاء في حصن منتشون») حیث يقول: «فلما رأیته عن سوء 
معتقله . . , وفساد رأیه غير راجع . 1 . رأيت النظر في قطع مضرته» والسعي في 
حسم علته ومعرته أصمى » فأنفذت ذلك بعد استخارة الله تعالى فيه وألزمته البقاء 
بقصبة منتشون»0) . 

ثم هو يحاول آن يبرر تصرفه مع أخيه» بقوله: «وللنفس» يعلم الله ما 
حلي عليه ارقاض”“ وإشفاق» ولا يؤثره الرحم من ذلك من ازعاج وإقلاقء إلا أنه 
۾ يوجد إلى غير ذلك سبي . وکال فیا پاتبه اغى کک E‏ 
اعتقاده أحق» وقد يستسهل المرء المكاره مالم جد عنها مذهباً. . 


وکان بعص الكتاب ا رۇساءهم وملوکهم بالانتصارات المزعومة التي 
أحرزوها عل منافسيم من رؤساء الإمارات الأندلسية الأخرى. وکانت بعض هذه 
الرسائل على على ألستة الكتاب أنفسهم» وبعضها على ألسنة أمرائهم ا أمراء اخرين . 
وسن ذلك رسالة لأبي العلتء صاعد البغدادي کا إل جاهد العامري نله فيها 
بانتصاره على خيران العامري في موقعة بحرية» ويعبر عن فرحته العظيمة بهذا النصر 
الذي تناقلت ا أخباره الركبان» حیث يقول : «ولا اڭ إحدى خرائطك الجحزيلةء 
وتبادرت التباشبر باحتلال المركب» کاد الفرح يقضي علي » وينزع التراسك من 
يدي . O...‏ 
(۱) - منتشون : من حصون سرقسطةء وقد وقع بيد المغامر الصايبي الد نالرات 
ص )۲۸١۹‏ . 
(۲) - رسائل سياسية وإخوانية أندلسية (الاکوریان ۸): ورقة ۱۱۸ . 
(۳) - ارعاض : يقال ارغضت لفلان: حزنت له (اللسان: مادة رمض) . 
)٤(‏ - رسائل سياسية وإخوانية أندلسية (الإإسکوریال :)٥۳۸‏ ورقة ١١۹‏ . 


. ۱۲ ص‎ »١ م‎ ٤ الذخيرة: ق‎ - )١( 
_ 00 - 


ا الأمثلة على ذلك أيضأً“ رسالة لابن حَيّان يهنىء فيها ا معتمد بن عبّاد 
بظهوره على المأمون بن ذي الثون» ويزيّن له فعلته هذه ويبررها بسوء السياسة التي . 
ينتهجها ال مأمون مع رعاياه» فهو «عدو أسود الكبد» مظاهر البغي على الحسد. . 
لايرزا العدو الغائظ له إل التسلط على ضعفاء رعيته بإفساده لأقواعيم» ونيله من 
دماء المحاويج ی فکم نال فساقه الذين أرسلهم عليهم من دم أرملة عر 
ويتيمة كفرخ الحبارى إلى من أصيب فوقهم من عابر سبيل» وضارب لعيشة » مؤيم 
نسوة» وموتم صبية . أضحوا طعم ذثاب». )١‏ ۰ 


2 هو يمدحه ويصف جحافله الجرارة» ويتغنى بشجاعة جنده وإقدامهم » 
وماکان من عقيقهم النصر بقيادة ابنه سراج الدولة الذي انقض عليه «انقضاض 
الكوكکب السّاري» فخسف به وبجمعه» أحفل ماکان في عديده» وأوثق ماهو بجنوده › 
فطواه طيّ الرّداءء وغل أيدي كاته عن إعال القناء وأرغى فوقهم سقب السماءء 
فاقتسمتهم أيدي الحتوف بين خر الحديد وبرد الماء. . © 


وتتصل برسائل الفتن والخصومات أيضاً رسائل الزجر والاستصلاح وتمديد 
الخارجين على الحكم . وقد كانت تلك الرسائل تعمد إلى أسلوب الزجر والتهديد 
أحياناًء وإلى أسلوب المصانعة والملاطفة حيناً آحر. ومن الرسائل التي عمدت إلى 
أسلوب الملاطفة والترغيب الرسالة التي کتبها ابن برد الأصغر بخاطب ہا أحد 
المتمردين الذين عادوا إلى رشدهم»› ويذكره بقوة الدولة » ويجذّره من مغبة التمرد مرة 
أحرى» حيث يقول: «فمهدنا لك الترغيب لتأنس إليه» وظللنا لك الترهيب لتفرق 
منه . . . وأمان الله لك مبسوط منا ومواثيقه بالوفاء لك معقودة عليناء وأنت إلى 


)١(‏ - انظر أيضاً رسالة (لأبي محمد بن عبد الب كتبها عن مجاهد العامري إلى المعتضد مهتا إِياه 
بأحذ شلب قي القلائد: ص ۱۸١‏ . 
%9( رى : العَرّث: ايسر الجوع وقيل شدتهء وقيل هو الجوع عامةء ويقال عرب بعرت 
رثا فهو عرب وعَرَانٌء والأنشى عَرنّى (اللسان: مادة غرث). 
(س - الذخية: ق ۱م ۰۲ ص . 
)٤(‏ - المصدر السابق نفسه: ق ۱١‏ م۲ ص ۸۹ . 

- ا٦‎ 


وجهتك مصروف. وبعفونا والعافية منا مكنوف إلا أن تطيش الصنيعة عندك 
فتخلم الربقة » ٠”‏ مرق ٩”‏ من الطاعة» فلسنا بأؤل من بغي عایه ولست بأل من 
بدت لنا مقاتله من أشكالك إن بغيت» وانفتحت لنا أبواب استئصاله من أمثالك 
إن طلیت . . » ۳ 


ومن الرّسائل التي تميل إلى الملاطفة والمصانعة أيضاً رسالة كتبها أبو محمد بن 
عبد الغفور عن يوسف بن تاشفين إلى بعض الأمراء جواباً عن كتاب يعتذر فيه عن 
هزيمة انيزمهاء ويصف من فر من العساكر ومن لزمهاء وي هذه الرسالة يبدو طابع 
الملاطفة والترغيب والاستصلاح» فهو يخبره بأنه لو تكتم الخوف في قلبه وثبت في 
مکانه فن جاره کان یثبت بثباته » ما علانه ا لخوف وإیثاره الفرار فقد نقل عدوى 
الخوف إلى بقية الجيش فانہزم بانزامه» وكتان الخوف فضيلة ولا إثم فيه» يقول 
اطبا إياه: «ومابعشناك لتشهد» وإنما بعثناك لتجهد في طعن بحْطيٌ أو ضرب 
مهن فإذا لم تعقل فلا أقل مما تجلد وتصبر ك ع ا 
ولا تكون أول من فر فتعدي بفرارك تبت جارك» ولو كتمتها من شهادة لم أثم 
قلہك» فلا تؤثر الكتب» AR E‏ ولتأنف من المستانف من إيثار 
الذنية على المنيةء ولتكن لك نفس أبيّة . . )5 . 


ومن الرسائل التي تعمد إلى أسلوب التهديد والوعيد تلك الرّسالة التي كتبها 
بو بكر بن القصيرة على لسان أمير المسلمين إلى طائفة متعدية» وفيها مهددهم 
ويتوعدهم إن هم لم يعودوا إلى الصواب ويقلعوا عا يرتكبونه من الزلل والانحراف 
يقول: «وحسبنا هذا إعذاراً لكم» وإنذاراً قبلكم» فتوبوا وأنيبوا وأقلعوا وانزعوا 
واقتصوا من أنفسكم كل من وترقوه» وأنصفوا جميع من ظلمتموه وغششتموه» 


( - الربْقَةٌ: (الرقَة) : الحبل والحلقة» ويقال أخرج ربقة (رْقةٌ) الإسلام من عنقه: أي فارق 
الج اعة (اللسان: مادة ربق). 

)١(‏ - ترق : تخر من الطاعة (انظر اللسان : مادة مرق). 

(۳) - الذخرة: ف ١م‏ 1ء ص * ٩‏ . 


. ٤۲۲ ۔ الخريدة: ج ۳» ص‎ )٤( 
- 0۷ا‎ 


ولاتستطيلوا على . إلا عاجلكم من عقوبتنا ماجعلكم مثلا سائراً وحديثا 
غابراً. Ou,‏ 
النقد السياسى والدعوة إلى وحدة الصف : 

لقد اثارت تلك المصائب والمحن التي حلت بالمسلمين بالأندلس الغيارى من 
الأندلسيين» ونبهتهم إلى الخطر الكامن وراء تلك الفتن والخصومات السياسية» 
فدفعهم حرصهم على مصلحة الأمة والدّعوة للم الشعث» وتوحيد الجهات وتهيئة 
الحهود لمواجهة الأخطار الداخلية والخارجية . 


لقد نمض كثر من الكتاب برسالتهم من تلقاء أنفسهم أو بتكليف من بعض 
الأمراء اللخلصين للأمة . وقد تلت جهردهم تلك في شكل رسائل مبثوثة إلى مير 
أو حاكم أو إلى المجتمع الأندلسي بأسره في وصف المحن والنكبات» وفي الدعوة 
ال وحدة الصف ونبذ التفرق والخلاف» أو في شکل نقد سياسي 3 لارسات 

بعض اللوك والأمراءء وكانوا قفون EEE‏ للداء واا للعلاج . 


ونلمح هذا الاتجاه النقدي في رسالة طويلة للبزلیاني ٠‏ عن أحد الأمراء إلى 
صاحبي شاطبة" دعاهما فيها إلى الوحدة والتعاون ونبذ الفرقة وتوحيد الجهد لمواجهة 
خطر الصليبيين . وقد افتتحها بنقد عام لأوضاع المسلمين في الأندلس عليه 
من افتراق الشمل» وانقطاع الحبلء واختلاف الكلمة» ويأمل الكاتب أن يحقق 
الله على يد) وحدة الأمة ومع شملها ول متها خت بقرل اطبا اها : 
«ومشارب ااال فد کرت ووجوه المحاسن قد ترت ويدي التوازر 


قد قصرت» وسبیل التناصر قد توعُرت» إلا أن یتلافی الله الخلل بتسدید نظرکےاء 


.٠٠١ ١١٤ القلائد: ص‎ - )١( 

(۲) - هو أبو عبد الله محمد بن أحد البزليّانيء أصله سن مالقةء ركان في خحدمة حبوس أولاًء ثم 
انتقل إلى بني عبادء وذکر ابن سام أنه كان أحد شيوخ الكتاب وجهابذة أهل الأدب (انظر ترحته 
في : الذخيرة: ق ١‏ م ۲» ص .)1۲٤‏ 

(۳) - هما مظفر ومبارك العامريان» وكانا صاحبي بلسي أيضاً (انظر: الذخيرة: ق ٣‏ م »١‏ ص 
۳( 


- 10۸ - 


وینعش الأمل بحميد أثرک|اء فينظم الا ویيصل الحبل» وخ الثلم» ويد 


ا لحزم» ويرقع المنخرق» ويمع المفترق. . . ويعيد الكلمة متفقةء والأمة مسق 
والأيدي ا , Mg.‏ 


وتحدّث عن موضوع الفتنة التي نشبت بين الأميرين وأمير آخر» ويكشف عن 
حرصه على السعي لإصلاح مافسد بينم خحشية أن یتهادى ہم اللجاج» ويتعاصى 
في أمورهم العلاج » ومذا فهو يحضهم على توحيد الصف ورأب الصدع مبيناًالفوائد 
الجمة التي تعود على الإسلام والمسلمينء ومذكراً إياهم بها جاء في القرآن الكريم 
والسنة الشريفة من دعوة المؤمنين إلى الاعتصام بحبل الله » يقول: «ولم خف عليك| 
ماني صلاح ذات البينء من الفوز بخير الذّارين» وأمن العبادء وخصب البلا 
وإعزاز الدينء وإذلال القاسطين» وتوهين المشركين» وقوة العضد. ووفور العدد 
ودعة الأجسام. . . . وستر العورات› وحفظ الحرمات» والانتهاء إل حدود الله 
والازدجار بزجره. والتأب بأدبه» والإئتار بأمره. . . ٥۳۲‏ 


وينفرهم من الفتنة مبيناً عواقبها الوخيمة » فهي الحرب المهلكة المدمرة للإسلام 
والمسلمين» إذ «إنه لم بهلك من هلك من الأمم الماضيةء والقرون الخالية إل 
بتقاطعهم » وتحاسدهم وتدابرهم وتخاذهم . . . والحرب مشتقة المعنى من الحرب ‏ 
مع ظنك وكاله المنغلب» تولّم الأطفال» وتلتهم الرجال سوق لاينفق 
حاضروها غير النفوس والأروإح » وشرب يتعاطون المنايا بظبا السيوف وأطراف 
الرماح» مصروعهم داثر» وصارعهم خاسر. . ٩5)‏ 


س 


. 1۳۷ م ۲» ص‎ ١ الذخيرة: ق‎ - )١( 
. 1۳۸ الذخحيرة: ق ۱ ۰۲۴ ص‎ - )۲( 
: من قول ابي تمام‎ - )۳( 
لما رأى الحرب رأي العين توفلس ولحرب مشتقة المعنى من الحرب‎ 
.۷١ ص‎ »١ (دیوان أي مام : ج‎ 
. 1۳۹ الذخيرة: ق ۱ م ۰۴ ص 1۳۸ ۔‎ - )٤( 
۱04 - 


ثم يوجّه إليهما نقداً لاذعاء وينتقد سياسته) التي تقوم على الاستعانة بالنصارى 
ضد اخوانمم ي ال ون ھا جو دل عل الملسلمين من مصائب وحن » يقول: ِ 
«فقد بلغني أن مذهبكم الاستجاشة E‏ إلى بلاد المسلمين. يطؤون ديارهم› 
ويعفون آثارهم» وجتاحون أمواهم» ويسفكون دماء‌هم» ویستعبدون أبناءهم 
ویستخدمون نساءهم» . )٩(‏ 

ل في هذه الرسالة عاطفة النقمة الشديدة على مارسات هؤلاء الحكام 

لخر ةن فن سد اه إن ذلك عار امير ال ال سی ف 
الأندلس» يقول: «فهي ا مۇذنة ا رر تؤذنْ E‏ 

وما جاء في النقد السياسي والدعوة إلى وحدة الصف والتعاون رسالة كتبها 
ابن التاكرْيٌ ردا على رسالة لأبي جعفر بن عبّاس» وفيها يكشف عن رغبة ملك 
بلاده في التعاون والتالف ورأب الصدع» وقطع دابر الفتنة» ويشير إلى مايلاقيه من 
صدودهم وإعراضهم عن ذلك بقوله : «ومن العجب اقدح لي أضيء لك 
ولقد قَدَحنا لكم فأظلّم وحفظنا ذمَامَكمٌْ فَضَيَعتّم وَوصَلنا فهجرتم» وقربنا 
منکم فبعدتم . . )0 . 

ويشخص أسباب الشر التي جابت النحس على الأندلس» فهي تتمثل في 
انشغال المسلمين بالفتنة عن مواجهة الخطر الصايبي» ويوجه إليهم نقداً لاذعاى 
فيحمّلهم نتبجة ماحل بالمسلمين من مصائب ونكبات ويرميهم بعدم مراعاة حرمة 
ا واظهار وار الرشبة ي الرعدة ع نیم پسیرون في طریق الفتنة «فالنعم تنتسفء 
والستور تنكشف» والدّماء تسفك. والرم تنتهك. والإسلام يعار“ علز المحتضر. 
وأهله للشرك كاهشيم المحتظر» فلا حرمة الإسلام رعيتم » ولاذمام المشاركة قضيتم » 


. 1۳۹ المصدر السابق نفسه: ف ۱م ۰۲ ص‎ - )١( 
. 1۳۹ الذخيرة: ق ۱ م ۰۲ ص‎ - )۲( 
. ۲۳۷ م ١ء ص‎ ٣ المصدر السابق نفسه: ق‎ - )۳( 


. العَلَرْ: القلق والكرب عند الموت (اللسان: مادة عل‎ - )٤( 
ج‎ 


فلم تعڌڏون ذلك من ذنوبناء وتبتّون بذلك رسلكم في البلادء وتنادون ملم ل 
الجهاد. تقولون بأفواهکم مالیس ٤‏ قلوبکم . . ٍ ¢ 


ویوجه إليهم نداءاً للتعاون والاتفاق والوحدة. يقول : «فيا للمسلمين! تعالوا 
!ی التعاون» واتفقوا ولاتفرقواء واتقوا عاقبة الخذلان. وقد ناديت إن أسمعت› 
ونصحت بقدر مااستطعت فإن وافقت قبولاً ولقیت تأويدٌ ہیاک فان ا لخر عتیده 
والتناول غر بعید. . )١»‏ 


ويختتم رسالته بالتأکید على آنه لاال السلمين إل أحد طريقین «فامًا 
ال و واتفاف بجيي رمق الإسلام» وإمًا داعية تلف» وراعدة صلف» 0 
وهنالك تزل القدم» ولاینفع الندم». (f)‏ 


ونلمح قدا ا و التي كتبها أبو بكر بن عبد العزيز() 
جوا سن امل رة لى خطاب ورد من قبل الستعین ن هرد رضهم ف عل 

جهة المرابطين ومقاومتهم . SS‏ 
ا للمرابطين ليدافعوا عنہا عا أمام الصليبيين › ويرميه بالضعف والجبن والخيانة 
التي تمثلت في تعاونه مع النصارى أعداء المسلمين» يقول: «لكرّ العجب كل 
العجب أن يكون سعيك للکقاں وتوفيرك للدمارء وكيف يسوغ لك أن تحذر من 
الله وأنت لاتحذره؟!. . . الست تعلم أن لاف - لعنهم الله - قد استولوا على 


(1) - الذخیرة: ق ۳ م ١ء‏ ص ۲۳۸ . 
ES‏ ص ۲۳۸ . 

(۳) - راعد صلفٍ : الراعدة هي السحابة ذات الرعدء والصلف قلة ! الل والخير. وفي الأمثال 
العربية : ا (انظر اللسان: مادة صلّف) . 

. ۲۳۹ م ١ى ص‎ ٣ الذخيرة: ق‎ - )٤( 

)٥(‏ - هو محمد بن عبد املك بن عبد العزيز» نشا في حجر دولة بني عبادء كان مشهور الراعة 
متحققاً بالآدب توفي سنة ٥۳١‏ ه (انظر ترجمته في : القلائر: ص ۱۹۲ الذخيرة: ق ۲ م 


3 ص ٥۳۳‏ المغرب : ج ١ء‏ ص ۳۰۷. 
- ۱1 


لغور المسلمين التى كانت بنظرك منوطةً(٠‏ وبمستقرٌ قدميك غلوطة؟ فهل كانت 
لك طاقة بمحاربتهم » أو قوة على مقارعتهم » أو إصراخ لمن استصرخحك من قتيلٍِ 
مستشهد» أو أسبر مضطهد! . Mog,‏ 


ويذكره بأن جواز المرابطين بقيادة يوسف بن تاشفين إلى الأندلس كان بعد 
دعوة الأندلسيين هم واستنجادهم مء وأغيم ماجاءوا إلا لنصرة الإسلام» ونجدة 
المسلمين ضصد النصاری» فیوسف بن تاشفین لم يبلغ «بلادك ولاغبرها لال ع 
ولالتملْكُ نره ا بغيته أن يقمح شیطان الشرك ويستفل ‏ السلمين فن 
اهلك . . ١).‏ ۰ 


التيّارات السياسية : 

على نحو ماعيرت الرسائل عن بعض الخصومات السياسية والفتن 
ع ت إل جا فاع ى اهر ارات الا 
التي كانت تصطرع في الأندلس في القرن الخامس الهجري . إذ يلمس الباحث في 
بقن ارال تعفن اتا التشيع الذي تنرب إل الأندلين فى طل: الدولة الحمردية 
التي كانت دولة شيعية معتدلة» إذ م يكن هما مذهب كامل واضح المعالم ولافلسفة 
تقوم على أسس ثابتة ولافقه حاص بم » ك| كان في الدولة الفاطمية في مصر والدولة 
البوهية في إيران . » 

ولابد من الإشارة إلى أنه بعد انتهاء ثورة قَرطبَةً سنة ۳۹۹ ه. وخلع الخليفة 
هشام اميد تضاربت الأقوال في أمر الخليفة المخلوع» فمن قائل: إنه قد مات» 
ومن قائل: إنه حي يرزق في قبضة سليمان المستعين وقفد استغل علي بن حمود هذه 
)١(‏ - منوطة : يقال ناط الشيء ينوطه نوطاً: علقه» ويقال نطت هذا الأمر به أنوطهء وقد نيط 
به» فهو منوط آي معلق به (اللسان: مادة نوط). 
(۲) ۔ الذخررة: ف ۲ م ۲ ص ٥٤٩‏ . 


. ۹4۷ المصدر السابق نفسه: ف ۲ م ۲ ص‎ - ٣( 
ع ۲» ص‎ )۱۹۰٤( انظر: التشيع في الأندلس»» صحيفة معهد الدراسات الإسلامية‎ - )( 
۲ 

- ۱۲ 


الظروف السياسية المضطربة فأعلن أنه قد تسلم رسالة من الخليفة هشام المؤبّد 
يستنجد فيها به کي يخلُصه من أسر البربرء وسليان المستعين» ويعده بحق ولاية 
العهد إذا مام خحلاصه. وقد استطاع علي بن حمود أ ن یحتل فة وأن بقتل سليمان 
المستعين» وحينئذ أعلن نفسه خليفة بعد أن أذاع أن هشاماً اميد قد مات › وأخرج 
جثته ليثبت وفاته . » وفي هذا الوقت الذي قوي فيه خطر الدعوة العلوية فشلت 

حاولات الاتجاه الأموي في استرجاع الخلافة فرأى المعتضد بن عبّاد أن يقدم رج 
للخلافة زعم أنه هشام المؤند وبایع له . ودخحل الناس في طاعته وذلك سنة ٤۲۷‏ 
ه.ءوقد أخذ الاتجاه الأموي يستغل بعض الأفكار الشيعية وينشر الإشاعات عن 
عودة الدولة الأمويةء وأن هشاماً إنها رحل إلى مكة لتأدية المناسك» ثم يعود فيعيد 
إلى الأرض العدل وينشر السلام. 

ورت هله اراک ف دده روا لادان وکا ا اه 

ج ا يكتب رسالة عن زهير الصقلي صاحب امرّة إلى أهل قَرَطبةَ حول 
م الدعيّ ‏ ويهاجم فيها المعتضد. يقول: واا هذه العصابة المشؤومة ابن 
عبّا الذي سل سيف البخي والفتنة من قرابه اا الس و وانتزی 
بيط أشراء شئ ف الأرض رحا وظنّ أن يخرق الأرض ويبلغ الحبال طولاء 
فغزا آهل الإسلام في عقر دارهم . . . کک سم الشهيد هشام المؤيد بالله لخبر 
أهله» وعزاه إلى من ليس من شكله. . . واتبع الرسم ا 
ف ال ثيل في اسم کاذب» واعترضص بکهانة شق”› وسطیح » وایات 
ا ا واحتجٌ بکتب الجفر» ودان بالتناسخ .  .‏ ۵) 


ويختتم رسالته بدعوة أهل فَرْطْبَةٌ إلى مبايعة TT‏ 
للمسلمين بعد موت أبيه ولاسيم| أنه «قد اتفقت الكلمة في وضع رأس الإمارة على 


. ٠٤١١-١٠٤١١ انظر البيان المغرب : ج ۳ ص ١۱١۱ء أعیال الأعلام : ج ۲ء ص‎ - )١( 
شق : اسم كاهن من كهان العرب (اللسان: مادة شقق).‎ - )۲( 
. طشم وجُديس: حيّان من عاد (اللسان: مادة جدس)‎ - )۳( 
. ٠١١ م ١ء ص‎ ١ الذخبرة: ق‎ - )٤( 
- ۳ - 


كاهلهء ونصل الإمامة ف تصابه» وأعدنا الال أهلهء وأصفقنا) على بيعة رضى 
واتفاق وطاعة لعبد الله أمير المؤمنين إدريس المتأيد بالله . طا ا لماو ن دن 
تلك الدعوة الستعارة وهتفنا ما هتف التباشرء وقامت بها الخطباء على المنابر. . 

فاعتروا بها ألقينا إليكم اعتبار من يحتاط لدينه وتقواء. . . والرّمز يكفيكم والإياء 


٩) . . . یخنیکم‎ 


لقد استخدم أبو جعقر بن 2 الشيعة كالحفر الذي 


yy 


وعندما ضعف أمر الدعوة العلوية (الشيعية) واضمحلت دولتهم أعلن 
امعتضد بن عباد موت هشام الدعي ف سنة ٤)٠١‏ هه إذ إنه لي يعد بحاجة إلى 
الدعوة له . وما يکن من آم فقد أخحذت الدعوة العلوية تحاط بجو من الكراهية 
اا ا الأندلسيين الذين تأصل فيهم المذهب السني منذ عصر الإمارةء 
فقد كتب أبو جعفر بن عباس رسالة يتحدّث فيها عن أحد خلفاء بني مود ويرميهم 
بعدد من التهم E‏ رجس» لايؤمن بالله واليوم الآخرء ولايؤاخي إلا كل 
منافق كافر» يسبب الصحابة الأبرارء ویکذبُ با نة ولا را ولايحذر 
عقاباً . . يأخذ الرْشوة على بيت الله الحرام» ویستخف بشرائع الإسلام» متك 
الحريم» راف الا وح الأوغاد والشطار. . .»“ 


0 2 »" ۴ ا 
۳ يهاجم الشيعة» فقول : بس الشيعة وقود جهنم وحصبهاء» وعليهم 
یزداد خنقها وغضبها»() . 


. أصفقنا: أحعنا (اللسان: مادة صفق)‎ - )١( 

. ٦٥۳ - ٦٥۲ م ۴ ص‎ ١ الذخرة: ق‎  )۲( 

رمم - الذخررة : ق ١م‏ ۴ ص ٥۵-٦۵٤‏ 

ريم - المصدر السابق نفسه: ق ۱ ۲۴ ص 199 . 
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الاتجاه الاجتمأاعي 


أشرنا فيم تقدم إلى أن المجتمع الأندلسي في القرن الخامس المجري كان يمر 
في مرحلة حطيرة من مراحل الوجود الإسلامي في الأندلس» إذ انشخل الأمراء والحكام 
عن مصلحة الأمة» ودفع العدو الجاثم على صدر الأندلس بالمظاهر الكاذبة » 
وبركوب ال معاصي وسماع العيدان» وبناء القصور» فانتشر الفساد» وغشي حب 
الشهوات والترف يع طبقات اللجتمع الأندلسى» وقلت الموارد والمصادر» وافتقرت 
الرعية » وارتفعت الأسعارء وطمع الفقبر في الغني› واجترأً الضعيف على القري» 
ونج بعض ملوك الطوائف سياسة البطش والقوة مع رعاياهم» فكثر النفي والتشريد 
والطرد وا جلاء والقتل» وامتلأت السجون. ٠١‏ 


وقد واكب أدب الرسائل في الأندلس هذه الحياة الاجتماعية المضطربة» فصور 
كثيراً من ملاعها ومظاهرهاء كا استطاع أن يعبر عن الظروف النفسية الصعبة التي 
عاشها أبناء الأندلس انذاك» وقد تباينت مواقف الكتاب من هذه الأحداث» 
وتنوعت ردود فعلهم تجاههاء فمنهم من أقبل على المتع والملذات والمجون» ودعا 
غيره إليها لتحقيق حاجاته الحسية ومطالبه الوجدانية دون أن يعباً بمسؤولية إزاء 


المجتمع .© 


والفضائل الإسلامية» وأخذ يدد الأدواء والمعوقات في مسيرة المجتمع» ويرسم 


.۷۷ م | » ص ٤١ء تاريخ الأندلس: ص‎ ٤ انظر: الذخحرة: ق‎ - )١( 
م ۲ء ص‎ ٣ الذخرة: ق‎ ١١۸ جد الباحث و الموضوعات في : القلائد: ص‎  )۲( 
. ۲۹۹ الخريدة: ج ۲ء ص ۲۹۸ ۔-‎ cof. otfY 

- ۱ 


الصررة اللائمة لإإصلاح ٠٠‏ وسوف يتضح ذلك كله من خلال دراستنا موضوعات 
الرسائل الاجتماعية . 


الشكوّى من الرّمان وفساد الأحوال : 

أشرنا فيا تقدًم إلى توالي النكبات والمصائب والمحن على المجتمع الأندلسي 
نتيجة التهديد الصليبي للوجود الإسلامي E E‏ 
E‏ وبينوا آثارها على المجتمع الأندلسي» وسنوضح ذلك في حديثنا عن 
موضوعات رسائل المحهاد والصراع مع الصليبيين. 

CAP‏ من أمر»فقد كان من نتائج فساد الأحوال في المجتمع الأندلسي أن 
تفككت العلاقات الاجتماعية» وانمارت الصلات والوشائج بين الناس فأصبح 
الغدر والكذب والنفاق والنيانة من شيم الّمن وأهله» ما دفع كثيراً من الكتاب إلى 
الشكوى من الرّمان وفساد الأحوالء وكثرة المحن والمصائب» فهذا آبو الفضل 
البخدادی» ”) صر لنا احتلال الأمور» وتدهور الأحوال» وانهيار الأخلاق» وانعدام 
الأمن» وضعف الوازع الدّيني في نفوس الناس» ثم هو يشخص آسباب الشر وعوامل 
الفساد التي حالت دون تطور المجتمع ونہضته» یقول: «وکنت مررت بلا د شموس 
الفضائل في آفاقها مكسوفة» وعيون العلم والآداب في عرصاتا مطروقة» وستائر 
الأحرار بين أهلها مهتوكة » مكشوفة » وجنباتها بأنواع البلاء محفوفة . وقد نضبت في 
رباعها میاه الأمانة والأمان» ونبعت بين أهلها عون الخيانة والبهتان» وضعف حبل 
الديانة فيهم والإيان» فجنحوا إلى جحود العم والكفران» وتوسعوا في مطاوعة 
الظلم والعدوان . . . )0 


(۱) _ جد الباحث ورا هذه الموضوعات في الذخحيرة: ق ٣‏ م |: ص ۰۱۷۸-۱۷۷ ص 
£ قم ص 1۸4٩4‏ ص ۱۹۱ . 
(۳) - هو أبو الفضل عمد بن عبد الواحد البغدادي» أحد الوافدين على الأندلس والطارئين 
عليهاء توفي سنة ٤٥٥‏ هه (انظر ترجمته في : الحذوة: ص ۲۷٤‏ الذخحرة: ق ٤‏ م ›»١‏ ص ۸۷) . 
(۳) ۔ الذخیرة: ق ۳ م ١ء‏ ص ٤١١١‏ . 

- ۱٦ - 


ويختتم رسالته بالإشارة إلى النتيجة الحتمية لتلك الأعمال السيئة حيث «أبدهم 
الله من النور في أحواهم ظلاماء وبالحلال في مکاسبهم ا وخص أسعارهم 
بالغلاء» وحمعهم بالفناءء ولفيفهم بالتشتت والحلاء» وللخراب مايعمرون. وللقتل 
مایلدون» وللنہب مایجمعون. ولغبرهم مایکسبون. . . ٩)‏ 


ويعتبر ابن الدَبًاغ”“ من أبرز الكتاب الأندلسيين الذين أكثروا من شكوى 
الزمان وفساد الأحوال» يقول في إحدى رسائله مصورا الظروف النفسية الصعبة 
التي يعاني منها : «لاتسأل عن الحال» فقد صار في عيني معمور الكرةء ا 
خحرت ‏ الإبرةء واستبهمت لي المطالب» وانسدّت على المذاهب. . . وياليتَ 
شعري ين الفرج فهذا التناهي» وقد بلغت القلوب الحناجر ومتى 
التلاقي؟ . ,« 


وقد دفعت تلك الظروف الاجتماعية المتدهورة كثيراً من الكتاب إلى سوء الظن 
بالامن وال لادا باعتراشم حى بكرن السات بجا من شر ورخ رانا 
فهذا أبو المخيرة بن حزم يقول في إحدى رسائله إن في الاحتاء حسم الداء» ولاعدو 
للإنسان إلا نفسه» ولا حية ولا عقرب إلا جنسه» وليس في الحيوان» أخبتٌ في ذاته من 
الإشان فالا حراس كل الاعراس العا الميلة تلاس وأعقل الان من 


سا 


عرف الناسء ول یعرفوه» فاستراح من أجنبيٍِ متکلفي› أو قریب غر 


©0. . . ملصف‎ 
L2 


. ٤ا١ م ١ء ص‎ ٣ المصدر السابق نفسه: ق‎ - )١( 
هو أبو ألمطرّف عبد الرحمن بن فاخر المعروف بابن الذَباغ» كان كاتباً للمقتدر بن هودء ثم‎ - )۲( 
الذخيرة: ق ۳ م ١ء ص‎ ٠١١ نر عنه إلى المعتمد بن عبّاد (انظر ترجته في: القلائد: ص‎ 
.)٤٤١ المغرب: ج ۲» ص‎ ۱ 
. الخرت: الئقب (اللسان: مادة خرت)‎ - )۳( 
لعل الصحيح «استبهمت علي المطالب»» أي أشكلت علي ولم تتضح وجهتها ومعرفتها‎ - )٤( 
واستقامتها (اللسان: مادة بهم).‎ 
٣ وانظر أمثلة احرى من هذه الرسائل في : الذخيرة: ق‎ » ۲١۷ ص‎ »١ الذخيرة: ق ۳ م‎ - )٥( 
٠١۳ م ١ء ص‎ ١ الذخيرة: ق‎ - )٦( . ۲۷۸ ۔‎ ۲۹٤ م ۱ ص‎ 
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ولعل مرد ذلك ماحره ف آهل زمانه من مظاهر النغافق والغدر وألخيانة التي 
كانت انعكاسا لاضطراب المجتمع وفساده. 


ويش ر أبو المغيرة ي رسالة أخحری ا انيار القيم » واحتلال الميادىء» وانقلاب 
موازين الأمور» وارتقاء الجحهلاءء وغياب الفضلاء. © 


ولقد كان من آثار التفكك الاجتاعي أن زالت من بعض النفوش الأنفة 
الإسلامية» وغابت عا الفضائل الدينيةء ا القيم الخلقية› 2 عادت 
لاتثی الابن عن شن عصا الطاعة لوالده» أو ترك الشفقة عليه والإحسان إليهء 
ا أبو بكر البَطليوسي يرفع رسالة إلى أحد الأمراء على لسان من استعفى ابنه» 
وفیها يشکو إليه عقوقه» يقول : 4 يد الله الأمير الاج بان العقوق ثكل 
من لم یٹکل» ا العاقّ إن عاش نخص› وإِن مات تَقَص»› ن الاس بأزمانهم 
أشبه مہم بابائهم» ولايشفع ني ابن أب» وان المرء لا هدي من حب . ولا أريته 
طرق التبصیر والتسدید» وقلت له ف ا 
ولا الوعيدء تبرأت منه إليك. .»”. 


ونقراً لأبي بكر البَطلْيسي رسالة أحرى رفعها إلى الحاكم يشرح فيها قضية 
أحت له هجرها زوجهاء واختلس ابنها الصغير منهاء عا أحرق كبدهاء وهو يسأله 
أن يرد ابنہا إليهاء يقول: «وذلك أن أختا لي أمتك» لاباكية لي سواها» كان ها 
من ابن فلانٍ» فعرض له فاختلسه» ومر به إلى الخحضرة المزدانة بك» فتمثل 
ماشئت من كمدهاء واحتراق کبدهاء وتذكر قوله عليه السلام : «لاتولّه والدة على 
ولدها»» وانظر سوء فعل هذا المعاند» وتدري وجد ٹکلى أصیبت بواحد. . . ونت 
ولي النعمة ني جره عليهاء ورد نومها به إليها. . 


. ٠١١-١١١ م 1» ص‎ ١ انظر نص الرسالة في: المصدر السابق نفسه: ق‎ - )١( 
.۷٦۲ الذخيرة: ق ۲ م ۲» ص‎ - )۲( 
. ۷١۷ - ۷١١ المصدر السابق نفسه: ق ۲ م ۲» ص‎ - )۴( 
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كذلك فقد أدّت تلك الأوضاع الاجتاعية المضطربة إلى تدهور الأوضاع 
الاقتصادية» وإلى انتشار الفقر بين محتلف طبقات المجتمع الأندلسي عا أدى إلى 
ظهور ال ر ا ان مو وا ی ا و و ا 
بألوان اس وغره : «وصدر فلان أصحابه الرسل وقد امتلاأت حقائيه م قمشه 
من السحت. ٠(‏ بضروب الكدية والشحذ» وبخل حى بالراد الأدوم”“ في الطريق» 
وضنْ به على الرفيق».”“ ومها يكن من أمرء فسنفرد لرسائل الكدية التي عرفت 
بالزرزوریات مکانا حاصاً فیا بعد. ۰ 


ولقد دفعت تلك الظروف الاقتصادية المتدهورة بعض الأندلسيين إلى الضر 
في الآفاق» والتجول في البلاد طلباً للرزق» وني ذلك إشارة إلى ماكان يعانيه 
الأندلسيون من قلق واضطراب »وإلى مايواجهونه من مصائب وحن» وإلى ذلك يشير 
أبو أحمد المنفتل۵) في رسالة حاطب بها ابن النغريلة حيث يقول: «وا أغْصني - 
الزمان - بالرّيق» وحفرزني بالمضيق» ول يترك هما إلا سى عقده» ولانظا إلا نثر 
عقده» وريت الاستحالة في الحال» والعيلة(“ في العيال» وجداً قد جد . . . هَيأت 
رالا دوا » وسات اة الوطن ثلاا :وفلت إا أن أخد فاظهن: اؤ موث 


Oe... فأعذر.‎ 


کثرا من الأندلسيين يعيشون في قلق دائم» وخوف مستمر» فأصبحت عندهم الخحياة 


. السشخت: کل حرام وماحبث من المكاسب وحرم (اللسان: مادة سحت)‎ - )١( 
يقال طعام مأدوم » أي مخلوط (اللسان: مادة أدم).‎ - )۲( 
. ٥۹٤ الذخيرة: ق ۱ م ۲ ص‎ - )۳( 
هو أبو أحمد عبد العزيز بن خيرة القرطبي المشهور بابن ألنْمتل» من أعلام وشعراء وكتاب‎ - )٤( 
. م ۲» ص‎ ١ إلبيرة في عصر ملوك الطوائف (انظر ترحته في : الجذوة ص ۳۹۰ الذخيرة: ق‎ 
. )۹4 المغرب ج ۲» ص‎ 6٤ 
. (ه) - العيلة : الافتقار (اللسان: مادة عيل)‎ 
.۷١١ م ۲٠ء ص‎ ١ الذخيرة: ق‎ - )1( 
- ۱۹۹ ۔-‎ 


EN‏ المستحيل» وفي هذا المعنى يقول أبو محمد بن عبد الر: رمن 
صحب الذهر - أعرّك الله - وقع في أحكامه » وتصّرف بين أقسامه : من صحة وسقم, ِ 
ووجد وعدم » وبعاد واقتراب» وانتزاح واغتراب » واتفق لي ماقد علمت من الانزعاج 
والاضطراب والتغرب والإياب . Ou.‏ 


ويكشف ابن شرف القيرواني في عدد من الرسائل التي وضعها على ألسنة 
المساجين» عا يعانيه بعض الأندلسيين من شعور شديد بالغربة» وقلق نفسي وعدم 
استقرا يقول في إحداها واصفاً اضطراب الحالة النفسية لأحد المساجين «قد 
حكمت بسجن الأشباح» وهي سجون الأرواح» فامنن على ماشئت منهما بالسراح» 
فا حبس راع الأرواح» والغفلة) أخحت القتلة » وكلاهما فقد» ومهر للخطوب ونقد» 
انا ةا تفن اغد أجل معا © 


إن هذه الرسائل تعكس لنا بعض جوانب وملامح الحياة الاجتهاعية في 
الأندلس في القرن الخامس الهجري . 
النّرف والمجون: 

على الرٌغم من حياة الحرب التي عاشها المسلمون في الأندلس في القرن 
الخامس الهجريّ» فقد انتشرت آيات الترف والبذخ في سائر جوانب المجتمع » وتعدد 
مظاهرها وأشكاها. وقد عَبَرّ أدب الرسائل عن بعض مظاهر هذه الحياة اللاهية 
العابثة . 


ومن ذلك تصوير احتفال الملوك والأثرياء ببناء القصور الخاصة“ بهم » فهذا 


. ۱۲۸ المصدر السابق نفسه: ق ۳ م ۱ ص‎ - )١( 

(۲) - العمل : الترك والسهو (اللسان: مادة غفل) . 

(۴) - الخريدة: ج ۲» ص ۲۲١۹‏ . 

(8) - انظر: رسالة أي عبد الله بن مسلم في وصف أحد القصور الأندلسية في : الذخحيرة: ق ۳ 


مء ص ٤۳۱‏ . 
۔ ۷ 


اا و الور ال اة ى ا و اما غ عا 
تذهل الناظرين» وماأحاط ہا من جنان وبحيرات صناعية نصبت على أركانها ماثيل 
اد تات ن اعا الاي رل ورد هدار بخان فل اص ل راما 
صور سود مصوغة من الذّهب الإبريز أحكم صياغةتتخيّل لتأمّلها كالحة الوجوه 
او اوی عاتن أف اهيا تح لرن الا هر و 
كذلك فقد صورت الرسائل الإإسراف والتبذير ف إقامة الاحتفالات» ومن 

ذلك ماجاء في وصف الحفل الذي أقامه المأمون بن ڏي انون يمناسبة إعذار حفيده 
حى » فقد كتب الأديب ابن جابر رسالة إلى ابن حيّان بحدّثه فيها عن مظاهر الترف 
والبذخٍ والتبذیر فى ني المطعم والمشرب ومجالس الغناء والأنس في حفل إعذار حى بن 
ڏي النون» حیث ابات لطابخه أمم من الأنعام» > جمع فيه بین المشاء والطيّار 
والعرام» وانتسفت لمخابزه أخراء من الطعام » وأنفقت على مجامره ومعاطره جل من 
الأموال الجسام . .». © 


ومن ذلك أيضاً ماجاء في رسالة لأبي عبد الله بن مسلم )0 حيث صور جانباً 
من ترف الحياة عند أحد الأثرياءء وقد قعدوا إلى العام » ووصف أواني الطعام 
وأدوات الوضوءء يقول: «وأخذنا مراتب القعود إلى الطعام» يطاف علينا بصحاف 
من فضة وذهب. وجفان كال جواب أترعت من كل أرب» فلا أتينا على الريّ قمنا 
إلى الوضوءء فجي ء بطساسٍِ من التبر» وأباريق رمت بالدر. .4 . 


e el Sk 0)‏ ولكن سياق النص الذي نقله ابن بسام عن ابن حيان في 
الذخيرة» يدل على أنه كان واحداً من أولغك الكتاب الذين يعملون في قصر المأمون بن ذي النون 
(انظر: الذخيرة: ق ٤‏ م ۱» ص ۰۱۲۸ ۰۱۳۲ ٠)۱۳١١‏ 
(۲) - المصدر السابق نفسه: ق ٤‏ م ۱ ص ۱۳۳ - ۱۳١‏ . 
(۴) - المصدر السابق نفسه: ق ٤‏ م ١ء‏ ص ٠۲۸‏ . 
-)٤(‏ هو أبو عبد الله حمد» بن مسلم؛ من كبار الوزراء والكتّاب الذين سفروا لبعض ملوك 
الطوائف (انظر: ترجمته في: الذخحرة: ق ۳ م ۱ء ص ۰٤۲۷‏ المغرب: ج ۲» ص ٤٠٩‏ . 
(ه)- الذخيرة: ق ٣م‏ ١ء‏ ص ٤١۲‏ . 

۱۷1 - 


ومن مظاهر الرف التي صؤرها أدب الرسائل اقتناء القيان والجواري» وماكان 
کی ا ا م ی وا 
الشعر والنحو والطب والحكمة والمنطق ليكسبوا في بيعهن مالا وفيراً» فقد كتب ابن 
الكتاني رسالة يصف تعليمه للقيان والجواري الغناء والموسيقى والآداب والعلوم» 
وكسبه الال الوفير من بيعهن» يقول: «إلّ ني ملكي الآن أربع روميات ك بالأمس 
جاهلات. وهن الآن عالمات حکیات منطقيات فلسفيات هندسيات وموسيقاويات 
اسطرلابیات معدّلات نجومیّات نحوبّات عروضيّات أدیہات خحطاطیات . . De.‏ 


كذلك فقد انطلق الكتاب الأندلسيون يصفون مجالس اللهو والأنس والطرب 
والغناء ومافيها من شراب وهو ومجون» وأكثروا من الدعوة إلى عقدها. ”) ويصف 
أبو عبد الله بن مسلم أحد مجالس الشراب والغناء التي عقدها أحد أمراء الأندلس 
الذي نزل بهم في إحدى رحلاته» يقول: «وقام بالجريال ساق جعل المنديل . مكان 
حهمائل السيف الطويل» وأدار نجوماً بروجها أيديناء وشموساً تطلع منه وتغخرب 
فينا . . . وأوحي إلى المزمار أن ينطق وإلى الأوتار أن تخفق » وإلى الغناء أن يذيب 
القلوب» ويشق الجيوب . . . فاندفعت - بلابل - المداري تغرد. وحائم الأوتار 
تصوّب وتصمد » وأطيار المعازف تتجاوب»ء وأصناف ا ملاهي تتناوب . . . ٠0»‏ 


ويیحدتنا ابن الحناط عن مجلس خحمرة حصره»› ويصف ما دار فيه » يقول : 
«ورجعلت الكأاس تدور» ول حدیث لسقاتهاء غير هاك وهاتها) . 5 , 


ولقد أكثر الكتاب الأندلسيون من لحديث عن الخمرةء حيث كانوا يستهدونها 
ویہدونہا» وینعمون بشربہاء فهذا ابن الدَبَاغ یکتب إلى أحد غلمانه يستهديه خرا 
# 

ويبين تعلقه پا وشدة بحثه عنہاء يقول : «وللرا - جعلت فداك - من قلبي محل 


. ۳۲۰ الذخيرة: ق ۳ م ۱> ص‎ - )١( 

(۲) - انظر أمثلة من هذه الرسائل في: الذخيرة: ق ۳ م ۲» ص ٠٤١‏ - ١۴٤ه.‏ الخريدة: ج 
۴ ص ۲۹۸ . 

(۴) - الذخیرة: ق ۳ م ١۱ء‏ ص ٤۳٤ - ٤۳۳‏ . 


(£) - الخریدة: ج ۲» ضص ۲۹۸. 
- ¥ - 


تصل إليه سلوة» ولاتعترض عليه جفوة» إلا أك یا قف ی وقطين ا قد 
حص فلا توجد لا و ا الحوباء»” فصلني منہا بها يوازي قدري » 
ویقوم له شکري . (Of...‏ 


النقد الاجتماعي : 

أشرنا فيا تقدّم إ ا ظهور ااه نقدي اجتماعي عام لأوضاع الجتمع 
ا وماأصبح عليه من ت وصعف وفساد متزايد» فقد أخذ کثر من الكتاب 
يعرضون بطبقات المجتمع الأندلسي الختلفة من أمراء ووزراء وقادة وقضاة وکتاب 
وعامة» وحذرونهم من مغبة ماهم فيه» ويرسمون هم الصورة المثالية التي جب أن 
يكونو عليها من أجل النهوض بالأمة وصيانتها. 


وکان في مقدمة الأسباب ١‏ التي سامت في دى الأوضاع الاجتاعية ف 
E‏ انشغال کک عن مصلحة الأمة بالمظاهر الكاذبة والملذات. وقد انرى 
هم الكتاب يعرضون مم ويفضحون مارساتم » وي ذلك يقول ابن شرف 
القيرواني : ey‏ آعل کت رخال اعا 
وأسر سروره» تناهي قدوره» وترويق خوره . . ثاني العطف عن الناصح » متعام 
عن الواضح » E‏ بعبده عن دن . متشاغل بالأنياب الطابحنة في فمه» 

عن الأنياب الوالخة في دمهء ينام عن مني ات الأنام. (D.«.‏ 


ویشتد هجوم ۲ ابن شرف على اخكام فيتهمهم بالظلم وابلور» وینمتهم بعدم 
العدل بين أفراد الرعية» يقول: «سلطان یشتري بدینه ودمه» رضی ابن عمه 


E 
. القطين: يقال قطن الرّجل : حشمه وخدمه (اللسان: مادة قطن‎ - )۱( 
السباء: يقال سباً الخمر يسبوها سباءء أي اشتراها ليشرما (اللسان: مادة سبأم.‎ - )۲( 
الحوباء: النفس (اللسان: مادة حوب).‎  )۳( 
. ٠١۸ القلائد: ص‎ - )٤( 
یقول جاء فلان في جمة عظيمةء أي في جاعة يسألون في حالة (اللسان: مادة جمم).‎ - )۵( 
.۱۸۹ م ١ء ص‎ ٤ الذخيرة: ق‎ - )( 

۳ 


خاسر التجرء خروم الأجرء لايساوي بين اهل القبلة وهم سواء» ولایتکافاً عیلده 
المسلمون وهم عند الله أكفاء. . ».© 


کل رر ن فرت ار ارات ا النحرفة حيث دفعهم 
ضعف الوازع الذي ف نفوسهم إلى إثارة العصبيات القبليةء غا أ دی إلى تخریب 
الديار وضياع الأوطان» قول «تعضت جاشت له صدور اليش» وتكدر به 
العف اعد :ى العمية ارت الررين و هاعد وعدت ادرىق 
والقواعد. . » ) 


وي فصل من رسال لابن حيّان يشير فيه إلى إفساد المأمون بن ذي النون 
ف الأرض› وتاطه على الضعاف من أهل بلده» يقول : «أسود الكبد »> مظاهر 
البغي على الحسد. . REEL,‏ بإافساده لأقواتہم» ونیله من دماء 


ا م . فكم نال فساقه الذين أرسلهم عليهم من دم أرملة غرثى » ويتيمة 


کسر الخباری» e‏ وضارب بمعيشة مؤيم 
نسوة» وموم صبية. أضحوا طعم ذثا : E E‏ 


كذلك فقد انبرى الكتاب إلى نقد الوزراء الذين ارتبطت بهم بعض مظاهر 
الفساد الاجتماعي » كابن النخريلة الذي أفسد في الأرض» وتسلط على العبادء وقيل 
عنه كلام في القرآن الكريم ‏ وسمح لقومه باستغلال السلطة استغلالاً سيئاً نما جعل ‏ 
العقلاء من أهل الأندلس يتنبهون إلى تفاقم الخطر من تمكن الوزير وتسلطه» فكتب 
ابن حزم رسالة في الرد عليه ناقشه فيها وقارعه في أمور دينه . ١‏ 


ومن انتقد الوزراء ابن شرف حيث أشار إلى أن هذا المنصب قد أصبح جرد 
لقب يطلق على أولئك الذين انشغلوا عن مصلحة الأمة بالسعى وراء الملذات والترف 


. ۱۹۱ م ۱ ص‎ ٤ الذخحرة: ف‎ - )١( 
. ۱۹۱ م ۱ء ص‎ ٤ المصدر السابق نفسه: ق‎ - )۲( 


. ٥۷۹ الذخرة: ق ۱ م۴ ۲» ص‎  )۳( 


۷۰ - ۳۹ رسائل ابن حزم : ج ۳ ص‎ - )٤( 
-1۷ £ 


واللهى يقول 0 من شغله البم والزيز. يعجبه الله ویغلبه 
ان دمار من رى إليهء وبوار من عوّل عليه . . . ليله تاعس ں٠‏ ونارہ بالس. © 
م يعلق به من الوزارة الا الشارة Oar‏ 


ويشير إلى إ ماهم » وسوء إدارتم وعدم قدرتهم على E a‏ الأمور» يقول: 
خت إذا طرقت السرايا» وسيقت السب اياء ونفر النافرء وض البادي والحاضء 
ونع ثقات الأجناد» فتفرقوا في البلادء فزع إلى الوزير» في وجه" اليدب فكان 
جوابه دموعه» وصوابه هلوعه» فحينشٍ دارت الدذائرةء واضطرمت 
النائرة .“وانصرمت الدذل ودل ا لحلل . . .0 


كذلك انتقد بعض الكُنّاب القضاة الذين طغوا واستبدوا بالأمور حيث استغلوا 
مكانتهم الاجتماعية » فهذا ابن شرف يصفهم بالظلم والانحلال والفساد والرشوت 
يقول: «ولايته القضاء من سوء القضاء» جائر حائر: إن جار فعن تعمد وإن حار 
فعن قله تعهُدء ليله منتش,» ونہاره مُرتش . . . إذا رأی الأمرد عرد على خصمه» 
ومال عليه بحکمه» يزري باختیار سلطانه» ویستخف بفقهاء زمانه» مجور في نظره 


المقسوم » ويبصق في وجه اللخصوم » ویرکلهم برجله» ويلطمهم بنعله. . VW.‏ 
وقد اقترنت بعض مظاهر الفساد الاجتهاعي أيضاً بخاصّة الأندلسيين عل 

e‏ إذ کان عدد منہم یعنی باختیار الحواري والاماءء ويعهد إليهن بتربية 

أبنائهم > تی إدا إذا مابلغوا مبلغ الرجال التحقوا ببيئات الفرنجة› وهي بيئات غريدة 

عنم في مقوماتها ومبادئهاء ودا لاب ا أن تترك هذه الظاهرة آثارا سيئة عليهم» فلا 

, 

(۱) - 1 من العود والوتر الغليظ (اللسان: مادة بمم). 

(۲) - الزير: مااستحکم فتله من الأوتار (اللسان: مادة زي . 

(۳) - ابلس فلان إذا سکت غا (اللسان: مادة بلس) . 

.۱۹۱ م ۱ء ص‎ ٤ الذخیرة: ق‎ - )٤( 

. يقال : نارت نائرة في الناس : هاجت هائجة (اللسان: مادة نار)‎ - )٥( 

.۱۹۲ م م ۰۱ ص‎ ٤ الذخرة: ق‎  )( 


(۷) - المصدر السابق نفسه: ق ٤‏ م ١إ‏ ص ۱۹۳ . 
- ۱۷0 


بد آن يتكلم الواحد منهم بلسان الروم الذين ترثى بينهم » ويتزين بزهم» ويقول 
بقولهم» ويميل إليهم» وفي مشل ذلك يقول أبو المطرف , E‏ 

ابن من أبناء خاصتنا عند میلاده ولاخامر طبع الرضيع منہم ف مدو إلا کلام 
أمة وكعاءء أعجمية خرقاءء ولاارتضع إلا ثديا» ولااكتسب إلا عيّهاء ولاسكن 
إلا ني حجرهاء ولاقرن إل بتدبيرهاء حتى إذا صار في عديد الرجال حفظ لختهم 
وعانی طباقهم» وکابد أخلاقهم . . . ٥‏ 


وما تقذّم يستطيع الباحث أن يقول بأ ذلك النقد الاجتماعي الوجّه إلى 
الحكام والوزراء والقضاة» کان يمثل أحياناً موقفاً اا من کات إزاء حاکم أو 
ES e‏ إزاء فساد المجتمع الأندلسي 


8 کي 


إن رسائل النقد الاجتماعي تعتبر ومضات مشرقةتدل على قيام بعض الكتاب 
بدورهم على خر وجه ومشارکتهم ف الأحداث. حاولين درع الأخطار وإیقاف التيار 
الق ت م 


)١(‏ - هو أبو طرف عبد الرحمن بن أحمدء كان كاتباً ووزيراً للمأمون بن ذي الُون» وقد انتفع 
به الناس في وزارته لدينه وسكون طائره وسلامة باطنه وظاهره» توفي ببلنسية سنة ٤٥۸‏ هى (انظر 
ترجمته في : الذخرة: ق ۳ م »١‏ ص .)٤١۹‏ 
(۲) - الذخرة: ق ۳ م ١ء‏ ص ٤٠١-٤١٤‏ . 

- ۱۷ 


الجهاد والصراع مع الصليبيين 


لقد تكتل الصليبيون وساروا إلى بلاد الأندلس بجحافل جرارة يدفعهم تعصب 
ديني أعمى ضد الإسلام والمسلمين» لاستعادة الأندلس إلى حظرة النصر اة 
وني طريقهم إلى الأندلس گاتوا مرون کل شيء» و أعداداً کبرة من 
المستلعن» فاخذت المدن والثغور الإإسلامية تسقط تباعاً بيد النصارىء وما کان 
ذلك ليحدث في بداية الصراع لولا تفرق كلمة المسلمين» وانشغاهم بقتال بعضهم 
بعضاً» وضعف الوازع الذّيني في نفوس بعض أمراء الطوائف» إذ كان الواحد منم 
ييالىء الفرنجة ضد إخوانه في الدين. 

لقد واكب أدب الرسائل تلك الأحداث الخطرة» وهذه الحملات الصليبية 
منذ بدايتهاء وعايشها وعاش معها في كل مراحلها التي e‏ بانتصارات المسلمين 
ا رسائل الجهاد التي اا ا و من ذل 
وهوان على يد الأعداءء وتحتُ على الجهاد لإنقاذها» وتستنفر الجهود لمواجهة 
الأخحطار» ومن ثم تعبر عا ب يتمتع به المسلمون من بأس وقوة وحبة للجهاد» وتتغنى 
بالانتصارات وتصف المعارك . 


وصف النكبات والحض على الجهاد لإنقاذ الأندلس : 

لقد تعاظم الخطر في الأندلس» وتفاقمت الأحوال» وتعاقبت النكيات» 
وسقوط المدن والمعاقل بيد النصارى»ء وقد تفاعل الكاتب الأندلسي مع هله 
الأحداث. فكانت كل مدينة تسقط تثير مشاعر الحزن والأسى في نفؤسهم » فيعبرون 
عا ا مستنفرين أمراء الطوائف والمسلمين كافة لإنقاذ ا من الخطر 
الذي يتهدّده . وکان في مقدمة تلاك النكبات سقوط قلعة أيوب ا وسقوط 


بربشتر عام ٤٥٦‏ هھ وسقوط طاَيْطلَةٌ عام ٤۷۸‏ هھ وسقوط بلنسية عام ٤٨۸۸‏ ه. 


۷¥ 


وكان في مقدمة تلك الرسائل التي تصف هذه النكبات رسالة لابن طاهر 
كتب ا إلى المعتصم بن صادح يصف فيها ا E a‏ 
تکتل الصليبيين وحاصرتهم لمعاقل الإسلام بجحا فر وجیوش کثیفة» حیٹ 
يقول: «وذلك أن فرديناند نزل على قلعة 2 محاصراً لمن فيهاء ومُخيراً على نواحيها 
بجمو, يضيق عنہا الفضاءء وتتساقط الأعضاء. . . وغرسيه دَمره الله 
ا كذلك. ورذمير آهلكه الله بوشقة( )وما ولاها پنکی ‏ با يبکي . ۾ 


ثم هو يصْرٌ حال المسلمین ومایعانونه من ذل وهوان ومایلاقونه من هلاك» 
ويسأله أن يتدارك الحال ویتدبر ١‏ تخوفا من الملصير السيء الذي ينتظر المسلمينء 
يقول : «والمسلمون بينہم سوام رتغ وأموالحم خب وء والقتل يأخذ منم فوق 
مايدع» فأطل الفكرة في هذا الخرم الداخل» والبلاء الشامل » وأسبل العرة» وأطل 
الععرة. . .© 


ويبدو الطابع الذيني جاياً واضحاً في هذه الرسالة» حيث يركز على أن الصاب 
هو مصاب الإإسلام» يقول : «فلیندب الإإسلام نادب» وليبك له شاهد وغائب»› فقد 
طفى ء مصاحه » ووطی ء ساحه . ,«@ 


0 


ولابن عبد الول کا ع ان أهل بوسر عندما سقطت بيد الإسبان 
سنة ٤)١٦‏ ه» ووجهها إلى المسلمين في حيع أنحاء aS‏ ا 
إخوانہم في ا فيصف حال المسلمين وماهم عليه من ذل وران ودر ان 
الصليبيرن يسومونمم سوء العذاب» ويستبيحون أعراضهم ودماءهم» يقول: «فلو 
رأيتم - معشر المسلمين - إخوانكم في الذّين» وقد غلبوا على الأموال والأهلينء 


)١(‏ - وشقة : مدينة حصينة بالأندلس» بينها وبين سرفسطة خسون ميلا (انظر: الروض المعطار: 
ص (٦۱۲‏ . 
(۲) - ينکي ا والقتل فوهنوا لذلك (اللسان: مادة نكي) . 
(۳) - القلائد: ص 9۸ . 
)٤(‏ - القلائد: ص ٥۸‏ . 
(ه) - المصدر السابق نفسه: ص ۸ه°. 
- ۱۷4 - 


e‏ زرف وقد e‏ الضجيج ا والنياح » e‏ على اقذامهہ 
ر و Oe...‏ 


ويستمر ابن عبد البر في الكشف عن أفعال الصليبيرن والحرائم العظيمة التي 
ارتكبوها» ويركز على ذكر مصائب النساء والأطفال والشيوخ› وكأنه يتخذ من ذلك 
ال ليوهج في نفوس المسلمين نار الثأر والانتقام» ويستثير فيها النخوة والحميةء 
حیث يقول: «ف) E‏ - معشر المسلمين - وقد سيقت النساء والولدان» مابين 
عارية وعريان» قود بالنواصي ي إلى کل مکانِ» طوراً على ألتون» وطوراً على البْطون» 
ومشيخة الرجال» مقرنين في الحہال» مصفُدین) فی السلاسل والأغلال. . . )۳ 


ثم هو يشير إلى أن الحرب حرب دينية» تستهدف القضاء على الإسلام 

ا «فالجوامع والصوامع بعد تلاوة القرآن وحلاوة الآذان» مطبقة بالشرك 

والبهتان» مشحونة بالنواقيس والصلبان» عوضاً من شيعة الرحن . . . والكفر 
يضحك وینكي » والدّین ينوح ویبکي . . . )۵) 


ويختتم ابن عبد ال رشالته بتوجيه نداء إلى المسلمين يستنفرهم للجهاد 
من أجل نصرة ة إحوانهم ی الد و ا هذا ببیان فضل الحهادء وما ڃجازي 
فيه رب العباد» يقول : «فيا ویلاه» ويا و ويا کرباه» ویاقراناه» ویاحمداه. 
فالله الله في إجابة داعيناء وتلبية مناديناء قبل أن تصدع صفاتنا كصدع الجاح» 
فهناك لاينفع العلاج. . . )() 


ويجحذرهم من عاقبة استمرأر فرقة الصف وارتكاب المعاصي» وضعف الوازع 


(1) - الذخيرة: ق ٣م‏ ۱ ص ۱۷۵ . 
(۲) - مصفدین : مقيدين بالحديد والأغلال (اللسان: مادة صفد) . 
(۳) - اللخیرة: ق ۴ م ١ء‏ ص .٠۷١‏ 
)٤(‏ - المصدر السابق نفسه: ق ۳ م ١ء‏ ص ٠۷۷‏ . 
)١(‏ ۔ الذحيرة: ق ۳ م ١‏ ص ۱۸۷-۱۷۷ . 
۔ 1۷۹ - 


اليني في نفوسهم » وتقاعسهم عن نصرة إخوائهم في الدين» حيث يقول: «فالحذر 
الحذر! فإنه رأس النظر» من بركان تطاير منه شرر ملهب» وطوفان تساقط منه قطر: 
مرهب» قلا يؤمن من هذا إحراقء ومن ذلك إغراقء فتنبّهوا قبل أن تتبّهواء 
وقاتلوهم في أطرافهم قبل أن يقاتلوکم ي أكنافكم» وجاهدوهم في ثغورهم » قبل 
أن ججاهدوكم في دوركم» ففينا اتعظ» وعبرة لمن اعتبر. . .»0 

كذلك فقد أثار سقوط مدينة بربشتر الإسلامية عواطف ومشاعر الحزن والأسى 
في وجدان الفقيه الكاتب أي حفص امون )١‏ فعبر عنها برسالة طويلة خاطب ہا 
اللعتضد بن عبّاد بحثه فيها على الجها د ويستنجد به لإنقاذ الإسلام من الخطر الذي 
یتهدده في بربشتر وغيرها من معاقا E‏ في الأندلس» ولقد كتب رسالته «عن 
E OE a‏ 
الطريف والتالد» ويستأصل الوليد والوالد» تذر النساء أيامى » والأطفال يتامى . . 
وطمت حتى خشي على عمود الإسلام ما الانقضاض» وسمت حتى توفع على 
جناح الدين الانمياض. . .». © 


ونح آل يشمن رات الع ر الى لبت الصاتب عل :لشن ويل 
أسباب الضياع » يستثير نخوة المعتضد وعزيمته» ويحرك في نفسه نوازع الجهاد ليدفع 
العدو الجاثم عن صدور المسلمين في بُربشتر بعد أن توانى الآخرون عن نجدتهم» 
يقول: «فانتهز فرصتها فقد بان من غبرك العجز» وَطْبّق مضارا» فكأن قد أمكنك 
الحز. . . ومازلت أعتدك لثل هذه الجولة وزرأى وأأخرك في مَلمّها ملجاً وعصراً 


. ۱۷۸ المصدر السابق نفسه: ق ۳٣م ۱ ص‎ - )١( 
ه)» طلب العلم على شيوخ الأندلس‎ ٠٠٠ -۳۹۲( هو أبو حفص عمر بن الحسن اْموزني‎ - )۲( 
ه» وأخذ عن علماء المشرق» وأصبح متقناً في العلوم (انظر: الذخية: ق‎ ٠٠٤ ثم ارتحل سنة‎ 
: النفح‎ ٠ ٤١١ ص ۲۳۹ مسالك الأبصار: ج ١١ء ص‎ »١ ۲م ۱» ص ۸۲ المغرب: ج‎ 
. ۹۳ ج ۰۲ ص‎ 
. الصعيد: الأرض الطيبة (اللسان: مادة صعد)‎ - )۳( 
.۸٤ الذخرة: ق ۲ م ١ء ص‎ - )٤( 

۸۰ - 


لدلائل أوضحت فيك الغيب» وشراهد رفعت من أمرك الريب . . . ففضلكم في 
الأعناق أطواق› ومجدكم للآفاق إشراق. . ١».‏ 


لقد صدع الهورَنيٌ في رسالته هذه باحق أمام أقوى ملوك الطوائف آنذاك ما 
أثار حفيظة المعتضد وغضبه عليه » فانتهى اموزني إلى ناية المجاهدين» إذ استدرجه 
المعتضد إلى إشبيلية فذهل عا يترصده له من خطر حتى ليقتله بيده سنة ٤٠١‏ 
ه. ”)ولع المعتضد إنم| فعل ذلك اعتقادا منه بأن دعوة الْرَنّ له للجهاد 1 
و ی ازو ال ی ا ود ی و ی کی ت 
لدی ملوك الطرائف وإذا محارت کشف عن تقاعسه ٤‏ الدفاع عن حوزة 
الذين. ‏ ولقد بقيت بربشتر تحت وطاة الاحتلال الصليبى حتى قيض الله تعال 
ها أحمد بن هود الذي أعادها إل ركاب الإسلام. 


EEC eS 
۸ه فوصف هول المصيبة التي دامت تلك المدينة» وبكاها بكاءٌ حاراً حيث‎ 
کان من سکانا» يقول في رسالة كتبها إلى بعض إخواته : «كتبتٌُ منتصف صفرء‎ 
- وقد حصانا في قبضة الأسر» بخطوب ل تجرفي سالف الدهرء فلو رآيت قطر بلَْسيَةٌ‎ 
نظر الله إليه» وعاد کو فا وا مم امان به وبأهلیه» لکنت تندبه وتبکیه»‎ 
فلقد عبث البلى برسومه» وعَفُّى على أقماره ونجومه» فلا تسأل عا في نفسي» وعن‎ 

نکدي ويأسي» . ۵) 


اللاستنجاد بالمرابطين : 
يتصل بالرسائل التي كانت تصف التكبات» وتحض على الجهاد لإنقاذ 


.۸۷ ۸١ المصدر السابق نفسه: ق ۲ م ۱» ص‎ - )١( 
.۸٤ -۸۲ ۔ انظر: الذخحرة: ق ۲ م ۱» ص‎ )۲( 
. ۱۸١ انظر: عصر الطوائف والمرابطین: ص‎ .- )۳( 
وانظر في هذا المعنى أيضأ رسالة لأبي الأصبع بن أرقم عن‎ ٠4١ ص‎ >١ م‎ ٣ الذخيرة: ق‎ . )4( 
مجاهد العامري إلى أحد الأمراء يصف با النكبات والمحن التي ألمت بالمسلمين في الأندلس بكل‎ 
. ۳٣۳ ص‎ »١ تفصيلاتها: الذخرة: ق ۳ م‎ 

SE 


الأندلس تلك الرسائل التي كان يبعث ہا ملوك الطوائف إلى يوسف بن تاشفين 
أمير المرابطين في العدوة المغربية » يطلبونه العون والمساعدة في رد الخطر الداهم الذي . 
أصبح يدد الوجود الإسلامي في الأندلس» کات د ف ا 
الأذفوئش عام ۸ه وإمعان ملوك الصليبيين وأمرائهم ومغامرم في إهانة 
السلمين وتهديدهم . ولعل أول صريخ أندلسي يرجع إلى ماقبل سقوط طليطلَة 
بسنتين أو ثلاث سنوات› ا 
الأندلس» وشكرا إليه ماحل ہم من أعدائهم» ماھ عا ن ذل وران فوعدهم 
بإمدادهم وإعانتهم وصرفهم إلى بلادهم .“ ومنذ ذلك الحين توالى صريخ أهل 
الأندلس ورسائل الاستنجاد على يوسف بن تاشفين» كا يذكر يوسف نفسه في 
رسالته التي بعث ما إلى تيم بن المع بن باديس”٠‏ أمير إفريقيا» وذلك عقب معركة 
الزلاقة . ) 

وكان في مقدمة هذه المراسلات ماكتبه أبو عبد الله بن أيمن“ على لسان 
المتوكل بن الأفطس. وقد ذكر ابن بسّام أن هذه الرسالة كانت ثالثة المغاتحة أو ثانية 
المداخلة. (») 


وقد افتتح ابن يمن رسالته بمدح يوسف بن تاشفين» وذكر فضائله العظيمة» 
وغيرته على الدين» إنه يستثير بذلك نخوته وعزيمته» ويحرك في نفسه نوازع الخير 


.٠۳ -انظر: الحلل الموشية: ص‎ )١( 
هوتميم بن المعز بن باديس الصنهاجي » من ملوك الدولة الصنهاجية بافريقيا الشمالية›‎ - )۲( 
ه (انظر ترجمته في البيان‎ ٤٠٤ ه. ثم ولي الملك بعد وفاة أبيه سنة‎ ٤٤٥ ولاه أبوه المهدية سنة‎ 
.)۳٠٤ ص‎ »١ المغرب: ج ۱» ص ۰۲۹۸ وفیات الأعيان: ج‎ 
. ٤٩ ورقة‎ :)٤٨۸ انظر الرسالة بكاملها في رسائل سياسية وإخوانية أندلسيبة (الإسكوريال‎ - )۳( 
هو أبو عبد الله محمد بن أيمَّن» من أعلام النظم والنثرء استوزره المتوكل بن الأفطس بعد‎ - )٤( 
المغرب: ج‎ ٠٥۲ اقالته لأبي الوليد بن الحضرمي (انظر ترجته في : الذخيرة: ق ۲ ۾ ۲» ص‎ 
.)۳٦١ اء ص‎ 
. ٠٥۳ ۔ انظر: الذخيرة: ق ۲ م ۲» ص‎ )٥( 

E 


والجهاد لدفع العدو والثأر للمسلمينء يقول: «لا كان نور الهدى - أيدك الله ٠‏ 
دليلك» وسبيل الخير سبيلك» ووضحت في الصلاح MAE E‏ 
عزائمك» وصح 6 لدعوة الإسلام أعز ناص وعلى غزو الشرك. أقدر 
قادر» وجب أن تدغ لا أعضل من الداء» وتستغاث لا أحاط بالحزيرة من 
البلاء. . . ب 


ثم هو يشكو إليه الحالة التي الت إليها البلاد» ويصف مادهى المسلمين من 
ذل وهوان» وماأصاہم من خراب ودمار» وقتل وتشرید» وماکان من دفعهم ال جزية 
إل التصازی» ویکشف له عن المطامح التي طغت على الأذفونش» وتطلعه للسيطرة 
على معاقل المسلمين وحصونهمء با ھاراد ی سه أحوا لمم SS‏ 
الصليين A‏ والعناد» ودأينا الإذعان والانقياد» حتى استصفىَ الطريف 
والتلاد وأتى على الظاهر والباطن النفادء وأيقنوا الآن بضعف امن وقویت 
أطماعهم في افتتاح المدن» واضطرمت في كل جهة نارهم » ورويت من دماء المسلمين 
أستتهّم وشفارهم ومن أخطأء القتل مہم فإنا هو بأيدمم أسرى وسبايا» 0 


ثم هو يستصرخ يوسف بن تاشفين على التصارى» ويدعوه إلى الجهادء 
ويطلب إليه أن يسرع إليهم بالنجدة» ويلفت نظره إلى العواقب الوخيمة التي تنتظر 
المسلمين إن لم يبادر المرابطون لنجدتم» يقول: «فيا لله ويا للمسلمين!! أيسطو 
هكذا باحق الإفك» ويغلب التوحيد الشرك» ويظهر على الإيمان الكفر» ولایكتنف 
هذه الملَّة النصر؟ ألا ناصر لهذا الدين المهتضم9. .وما هو إلا نفس خافت» ورمق 
زاهق» إن لم تبادروا بجماعتکم عجالاء وتتدارکوها رکباناً ورجالا» وتنفروا نحوها 
حفافا وثقالا, . , )() 


. 1٠٤-٦٥۹۳ المصدر السابق نفسه: ق ۲ م ۲» ص‎ - )١( 

(۲) - المَنْ: مفرد منة: أي القوة (اللسان: مادة منن) . 

(۳ - الذخيرة: ق ۲ م ۲» ص ٠٥٤‏ . 

ري - ألهتَضم : المظلوم والمغصوب» والمقهور (انظر: اللسان: مادة هضم). 


(ه) - الذخيرة: ق ۲ م ۲» ص ٠٠١ ٦٥٤‏ . 
A۳ -‏ - 


ول يذهب هذا الاستصراخ سدىء فعندما بلغ هذا الخطاب أمير المسلمين 
كتب إلى المتوكل بن الأفطس يعده بالجواز والإمداد على العدو. ( 

كذلك فقد كان المعتمد بن عباد يستصرخ يوسف بن تاشفين ويستميله 
بمكاتبات منہا من إنشائه» ومنہا من إنشاء كتابه . فمن إنشائه وحطه رسالته التي 
افتتحها بوصف ماأصاب الأمة الإسلامية في الأندلس من فرقة وخلاف وضعف› 
وما آل إليه أمرها من تغلب العدو على أكثر قلاعها وحصونهاء يقول: «إنا نحن 
العرب في هذه الأندلس» قد تلفت قبائلناء وتفرق جمعناء وتغيرت أنسابناء بقطع 
الا عتا من معيتاء فضرناشعوبا لا قبائل» أشتاتا لاقرابة ولاغشائن: فقل 
ناصرناء وكثر شامتناء وتوالى علينا هذا العدو المجرم اللعين أذفونش. . . وأسر 
المسلمين» وأحذ البلاد والقلاع والحصون. . . ». 


ويخلص إلى مطلبه في دعوة أميبر المسلمين إلى الجواز للأندلس لإنقاذ إخوانه 
في الڏين» فيستثير نىخوته » ویذکر فضائلهء حيث يقول: «وأنت. أيدك اش ملك 
المخرب أبيضه وأسوده. . و واستنصرت بالله ثم بك» واستغثت 
بحرمكم لتجوزوا لجهاد هذا العدو الكافر»وتحيوا شريعة الإسلام» وتذبوا عن دين 
حمد. . .)0 


وما كتب أيضاً ني الاستنجاد بالمرابطين واستدعائهم لإنقاذ الأندلس ماأنشأه 
الوزير الكاتب أبو بكر بن الح على لسان المعتمد بن عبّادء وهو لاختلف عن 
مضمون الرسالة السابقة . 9 


ولقد استجاب زعيم المرابطين لدعوة أمراء الطوائف بعد مشاورات مع كبار 
فقهاء المغرب› واعتبر صریخ ملوك الطوائف دعوة إلى المشاركة قي الجهاد والذوذ عن 


.۴1 انظر رسالة يوسف بن تاشفين في : الحل الموشية: ص‎ - )١( 
. ٤1 - ٤١ المصدر السابق نفسه: ص‎ - )۲( 
. ٤١ المصدر السابق نفسه: ص‎ - )۳( 
. ٤١ انظر الرسالة بكاملها في: الحلل الموشية» ص‎ - )٤( 
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الصليبيين . 


التهديد والوعيد : 

يستطيع الباحث أن يلمس في أدب الرسائل صورة لا كان يتبادله المسلمون 
والصليبيون من تهديد ووعيد» فقد كانوا يتبادلون رسائل التهديد والوعيد في 
ف التاسات فد أن سقط طط عل يد الاق مةه الاح تة 
۸ه. واستول على أعماهاء شعر بأنه أضحى قادرا على تحدّي ملوك الطوائف 
والقضاء عليهم واحداً بعد الآخرء فمدٌ بصره إلى بقية المدن الأندلسية» وطمع في 
الاستيلاء على بجريرة كلها وأخذ يرسل إلى ملوك الطوائف رسائل يتهددهم فیهاء 
ويطلب إليهم أن با مف الق اعد و ل امان ال وا د 
کت ويتوعدهم بشر العاقب. ومن ذلك رسالة كتبت على لسانه إلى 
المعتمد بن عباد يتهدده فيها ويطلب إليه تسليم بعض أعماله إلى رسله وعالهء 
ولا فن مصیره كمصير أهل طلَيطلة وأعالما» وكان يقصد من وراء ذلك تحطيم 
الروح المعنوية لدى المسلمين وبث الخوف في قلومم ٠.‏ وعندما وصلت هذه الرسالة 
المعتمد بن عباد رد عليها برسالة قوية حازمة بخط يده من نثرهء» وهي تنم عن 
الشجاعة والنبل والإباءء حيث رفض أن يستجيب للوعيد والتهديدء وافتتحها 
بالسخرية من أذفونش والتهكم عليه» فنعته بالطاغية الباغية ورد عليه ماادٌعاه 
لنفسه» لأنه لقب نفسه بيا ليس هو حقيقةء يقول «إلى الطاغية الباغية أذفونش بن 
شانجة» الذي لقب نفسه بملك الملوك» وسنًاها بذي الملتين» قطع الله دعواه. 
سلام على من اتبع الهدى» ما بعد: فإنه أول مانبداً به من دعواه أنه «ذو الملتين» 
والمسلمون أحق بهذا الاسم لأن الذي تملكوه من أمصار البلادء وعظيم الاستعداد 
وتجبي المملكة» لاتملكه قدرتكم» ولاتعرفه ملتكم . . . ٠٠‏ 


.۳۹ - ۳۸ انظر: الرسالة بكاملها في: الحلل الموشیة ص‎ - )١( 
.٤١ الحلل الموشية: ص‎ - )۲( 
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ثم هو يفخر بجيوش المسلمين» ومايتمتعون به من قوة وبأس» ويتوعده ب 
سیفعلونه به» وأنهم سيحاربونه بعون الله » ويذكره بمأاضي قومه الأذلاء مع المسلمين». 
يقول: «أما تعلم أنا في العدد والعديد» والنظر السديدء ولدينا من كاة الفرسانء 
وحماة الشجعان» وم يلتقي الحمعان» رجال تدرعوا الصي» وكرهوا الك تسيل 
نفوسهم ف الشفان وتنعاهم اهام ني القفار» يديرون رحى المنون» بحركات 
العزائم» ويشفون من خبط الحنون بخواتم العزائم» وقد أعدوا لك ولقومك 
جلاداى 0 اا ا شحذها الإإصفاق. . . » . © 


وكان أذفونش قد بعث برسالة إلى المتوكل بن الأفطس على نحو رسالته للمعتمد 
ابن عاد آل هر ذكرهاء وقد رد عليه المتوكل برسالة قوية حازمة فيش بالشجاعة 
والنبل والإباء» إذ رفض أن يستجيب للوعيد والتهديدء وقد بداً رسالته بالسخرية 
والاستهزاء به لأنه یرید أن ينتصر بجیوشه الوافرة على المسلمين» و ا لن 
ف ا آل الأماني الكاذبة لأن الله تعالى قد تفل بحماية دينه» وقد وشى المتوكل 
رسالته هذه بالآيات القرانية ليؤكد صلابة إيمانه وقوة عزيمته» يقول: «وقد وصل 
e‏ في المقادير» وأحكام العزيز القديء يرعد ويبرق» 
وجمع تارة ويفزق» ودد بجنوده الوافرة» وأحواله المتضافرة» ولو علم أن لله جنوداً 
أعز هم مله الإسلام» وأظهر ۔ بهم دين نبينا حمد عليه السلام. . . 


ع ن ا ا والاختلال» ویعترف له بان ماحل 
بهم إنما كان عقوبة لذنوب اقترفوهاء وأنهم لو اتحدوا لأذاقوا الصليبيين سوء العذاب» 
يقول : «وأما تعييرك للمسلمين فيم وهن من أحوالمم» وظهر من اختلاهم » فبالذنوب 


(1) - كانت العرب قبل الإسلام ترى أن الامة طائر يخرج من رأس اميت وكانوا يقولون آن 
القتيل تخرج هامه من هامته. أي من رأسه. فلا تزال تقول : اسقوني» اسقوني» حتی يقتل قاتله 
(انظر اللسان: مادة هوم) . 
(۲) - يقال جالدناهم بالسيوف جالدة وجلادا: ضاربناهم (اللسان: مادة جلد) . 
(۳) - الحلل الموشية: ص ٤)١ - ٤١‏ . 
-)٤(‏ الحلل الموشية: ص .٠١‏ 
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المركوبة› والفرقة المكتوبة» ولو اتفقت كلمتنا مع ئرنا من الأملاك لعلمت أي 
مصاب أذقناك» . )١‏ 


ثم يذكره بعدة أحداث سابقة على ملكه وحكمه من استيلاء المسلمين على 
بلاد الصليبيين » وأدائهم الجزية هم » ويذكره بفتوحات المنصور بن أبي عامر» وكيف 
أدى سلفه الجزية له ويتوعده ويمدده بلهجة قوية» ويؤكد أن المسلمين سينتصرون 
علیهم تحقيقاً لوعد الله مء برل راا تن وإ قلت أعدادنا: ت 
الخلوقين استمدادناء فما بيننا وبينك بحر نخوضه» EY‏ 
تشهد بحدتها رقاب قومك» وجلاداً تبصره ني ليلك ويومك. وبالله تعالی وملائکته 
المسومين» نتقوى عليك ونستعين» ليس لنا سوى الله مطلب» ولا لنا إلى غيره 
مهرب» او ا إحدى الحسنيين» نصر علیکم» فيا ها من نعمة ومنة» 
أو شهادة في سبيل الله فيا ها من جنة»0) . 


وقد توالت رسائل التهديد والوعيد من أذفونش على ملوك الطوائف» وبعث 
رسالة إلى يوسف بن تاشفين با مغرب يطلب اللقاء به إما في الأندلس أو في ا مغرب 
حتى ينجاب ويصفو حكم الأندلس للخالب منها. ثم إنه جاز أمير المسلمين إلى 
العدوة الأندلسيةء وسار بنفسه للقاء أذفونش في موقعة الرّلاقةء وكانت بينها 
حاطبات» ودارت بينها مراسلات كشرة قبل المعركة . ) 


ومن الرسائل في ذا الات انف ماه ابر جر ن اعد اع ف ا 
الثغور الأندلسية إلى قوم من النصارى» يتهددهم فيها ويتوعدهم لأم كانوا قد 


(1) - المصدر السابق نفسه: ص ۳۷-۳۹ . 
د افدر الاق اش خن ۴ د ۷ 
(۳) - انظر الرسالة بكاملها في: المصدر السابق نفسه: ص ٤١‏ . 
)٤(‏ ..انظر:الحل الموشية: ص 5۳ . 
(ه) ۔ هو آبو جعفر أحمد بن أحد الدّاني» ذكر ابن بسّام أن له إحساناً كثيراً ومنظوماً ومنثوراً 
شهد له بفضل براعةء وتقدم في هذه الصناعة (انظر ترجمته في : الذخيرة: ق ۳ م ۲» ص »۷١۷‏ 
امغرب: ج ۲» ص .)٤١ ٤‏ 
AY -‏ 


نقضوا ا مح السلمين› يقول زتها الشرذمة الطاغية . ا و 
إل غير المهندء ولاناطلكکم ذلك وکأن قد فإن الله لكم بالحرصاد» ولن ا 
كركم إل أقل الأعدادى من أنجاد الأجنادء فتصبحوا كأن ل تكونوا شيئاً مذكوراً. ٠١‏ 
وصف المعارك والتغنى بالانتصارات : 

من الموضوعات المهمة التي عالجها أدب الرسائل المتصل بحركة الجهاد ضد 
الضالتتن فى الأندلس وصف المعارك والتغني بالانتصارات العظيمة التي أحرزها 
الملسلمون عل الصليبيين ٠‏ وبخاصة معركة الرّلاقة ة التي کان ھا أثر عميق ف تفوس 
السلمين. فقد أشاد الكتاب الباه والأمل العظيم الذي بعثه في 
وقادتا. 


وكان في مقدمة تلك الرسائل رسالة كتبها يوسف بن تاشفين إلى تيم بن 
باديس يصف فيها جوازه للأندلس وجهاده فيهاء وماكان من هزيمة أذفنوش . وقد 
افتتح رسالته بوصف الجيوش المرابطية التي جازت البحر لنجدة المسلمين في 
الآندلس» وأشار إلى الحاسة الفائقة والروح الو العاليةء والقدرة العظيمة الق 
تحلّت بها هذه الجيوش » حيث يقول: «وجوزنا الا ضارية» اا شاو م 
شيباً وشباناً» بسواعد قوية وقلوب في سبيل الله نقية» قد عرفوا الحربَ وجربوهاء 
فهي ا وهم بنوهاء و تلمظ الفهود. ويزأرون زئير الأسود. . »). 


تحدّث بتفصيل عن جيوش النصارى التي قصدت محل اللقاء» ووصفها 
بالضخامة والقوةء وكال الاستعداد» وبين ماأصايهم من اغترار 2 النصر على 
الملسلمين» حيث يقول : «ورد علینا بکتائب قد ملأت الآفاق› وقابت تقب الحتوف 
للأحداق» قد استلموا الذروع للكفاح» وربطوا في سوقهم الألواح» وبطونمم ملىء 
من الخمورء» و أن الدائثرة علينا تدور. .» .°“ 


.۷۹۸ الذخيرة: ق ۳ م ۲»> ص‎ - )١( 

(۲) - رسائل سياسية وإخحوانية أندلسية (الإإسكوريال .)٤۸۸‏ ورقة ٤۹‏ . 

(۴) - رسائل سياسية وإخحوانية أندلسية (الإسكوريال :)٤٤6۸‏ ورقة ٠١‏ . 
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وقد كشف لنا بعد ذلك عن تنظيم الجيوش الإسلامية قبل بدء المعركة 
الفاصلةء فقد كانت الجيوش الأندلسية التي انحدت بقيادة المعتمد بن عبّاد في المقدمةء 
وكان المرابطون في كتائب متفرقة تخرج من كل جهة عند اللقاء. وذكر ماكان من 
زف ار الا واشتباكها مع الجيوش الأندلسية في معركة عنيفة ردت فيها 
ا لجيوش الأندلسية عن مواقعهاء إذ ولى عدد كبر من جنودها هاربين وكادت الدائرة 
تدور عليهاء لولا ثبات المعتمد بن عباد وعدد من جنوده الذين أبلوا بلاءٌ حسناً في 
مواجهة النصارى. ١‏ 

ثم وصف بعد ذلك المعركة الفاصلة التي اتحدت فيها الجيوش الأندلسية 
والمرابطية» مبيناً مراحلها وخطواعهاء ومصوراً مدى ما تملك الصليبيين من اضطراب 
وحوف شديد عندما رأوا جحافل المسلمين» إذ لم يستطيعوا الصمود أمام استبسال 
ای رر کار وو رھ ر ی ی ا 
القتل إلا القليل الذي سيقتله الأسى والحزن هول المصيبة» يقول: «فحملوا علينا 
كالسهام » فثبّت الله أقدامناء وقرى أفئدتناء والملائكة معناء والله تعالى وى النصر 
لاء فرلوا هاربين» وفرُوا ذاهبينء وتساقط أكشرهم بقدر الله تعالى دون طعنة تلحقه 
ولاضربة تثخنه» وأضعف الرعب أيديم» فطعناهم بالسمهرية دون الوخز بالإبى 
وضاقت بہم الأرض با رحبت» حتى أن هارہم لایرى شيا إلا ظنه رجلا. . .٠0‏ 


ثم يشير إلى وفرة الغنائم التي جعها المسلمون من أرض العركة» يقول: 
«فکم من دلاص ۳ على البقاع ساقطة. وخيول على القاع رابضة» ولقد ارتبط كل 
والمتاع فناهیات › والأسرة بأوطية الحریرء والثیاب والأوباںء عدد ليلهم . O...‏ 


. ١١ انظر: المصدر السابق نفسه: ورقة‎ - )١( 
. ٥١ ورقة‎ )٤٤6۸ رسائل سياسية وإخوانية أندلسية (الإسكوريال‎ - )۲( 
. دلاص: يقال درع دلآص: براقة ملساء لينة بينة الدلص (اللسان: مادة دلص)‎ - )۳( 
. ۵۲ ورقة‎ :)٤)۸۸ رسائل سياسية وإخوانية أندلسية (الإسكوريال‎ - )٤( 
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وختتم رسالته با لحديث عن مقتل عدد قليل من جنود المسلمين .© 


ومن الرسائل التي تحدثت عن معركة الزلاقة » وأشادت بانتصار المسلمين فيه 
ماكتبه أبو بكر بن القصيرة على لسان المعتمد بن عباد من أرض المعركة إلى أهله 
بإشبيلية يخرهم بالنصر العظيم الذي من الله به على المسلمين» وقد افتتح رسالته 
بوصف إقدام المسلمين واستبساهم في المعركة» وماكان من نصر أعز الله فيه الإسلام 
وأذلٌ الكفر» ويركز على فداتحة المصيبة التي لحقت بالنصارى» حيث ضربهم امون 
بعون الله ضربة قاصمة أدت إلى مصرع عدد کبیر من رجال أذفونش ومشاهر قراده» 
يقول: «كتبت صبيحة يوم السبت الثالث عشر من رجب» وقد أعرً الله الدين» 
وأظهر المسلمين» TT‏ الفتح المبين» با يسر الله ي 
أمسه ا . . من هزيمة أذفونش. . . وإتيان القتل على آکابر رجاله وحماته» 
وأحذ ال ا اليوم والليلة المتصلة به إلى جميع حلاته وحضور العدد و 
بين يدي من رؤوسهم» ول حترّ منبا إل ماقرب» وامتلاء الأيدي ما قبض 
ا .(. ©( 


ویذکر أن السلمين قد او من رؤوس القتل آکاماً صعدوا من فوفهاء 
وأذنوا عليها شكراً لله تعالی على مامن به عليهم من نصر مؤزرء يقول : «واځخذ 
الناس هاماتہم صوامع ينون عليهاء ویشکرون الله تعالی على ماصنع فيها. . . ٩۳)‏ 


ثم يشير إلى أن فرسان المسلمين قد أخذوا في مطاردة الفارين من التصارىء 
وتتیع آثارهم في کل مکان. وال من ل يمت منهم تحت السيف فسيموت لاعالة 
جوعا ندا يقول: «والتتیع بعد في آثارهم» وقادي الطّلب من وراء فرارهم» 
والُذي ERE‏ الناجي منهم قليل . والمغلت من سيوف اند بسيوف الجحوع 
والبعد مقتول. . . ». ) 


. ٥۳ المصدر السابى نفسه: ورقة‎ - )١( 
. ۲٤۱ الذخيرة: ق ۲ ۴ ص‎ - )۴( 
. ۲٤۱ المصدر السابق نقسه: ق ۲ م۱ ص‎ - )۳( 


()- الذخحيرة: ق ۲ م ۱» ص .۲٤۲- ۲٤۲۱‏ 
۔ ۱۹۰ - 


ويختتم رسالته بالإشارة إلى أن العتمد ل يصب في هذه المعركة الشديدة 3 
بجرح بسيط غير قاتل : «ولم يصبني بحمد الله إل جرح اتی . . وعلت و 
حسن الال عندي وزکی . . ١.۲.‏ 


ومن الرسائل التي كتبت في التهنئة بانتصار المسلمين في معركة الرّلاقة تلك 
ا ال هارع ای م ء فيها المعتمد د بن عبّاد ذا الانتصار. وقد 
س في هذه الرسالة عظم هذا الفتح وصداه في نفوس المسلمين وما جلبه من فرائد 
جمة عادت على الإسلام والمسلمين» ومن مصائب عظيمة حلّت بالتصارى» فهر 
فتح بل «فتوح أضحكت مبسم الذهر» وسفرت عن صفحة البشر» وردّت 
ال الشرك كذباًء وطوت أحشاء الطاغية رهباً. . . فغدا الدين 
ا والإسلام سعيدأء والرّمان حيدأًء وعمود الدّين قاتاء وكتاب الله حاكًاء 
ودعوة الإيمأن منصورة. . . ».۳ 


اوعد افا ان هد العركة الفاصلة بانتصارات المسلمين 
لأوائلء حيث يقول: « فلله هذه المساعي الكريمة. . . فقد ّل بها العهد 
الأول والقرن الأفضل الذي احرج اش يأمرون بالمعروف وينہون عن 
المنكر. . .».) 


كذلك فد وصف الكتاب بعض الانتصارات التي حققها المسلمون على 
النصارى بعد معركة الرّلاقة» وماكان من استرداد المرابطين لمدينة بلنسية وغرها. 
ومن ذلك رسالة لابن القصيرة عن المعتمد بن عبّاد إلى المعتصم بن صادح يخبره 
فيها بمحاصرته حصن لييط وإحلاله الهلاك بمن فيه من جنود الصليبيين» حر 
أخذهم على حين غرة» فدحرهم ونفث في قلومم الرهبة» يقول: «وأنفذته من 
حصن لييط . . . وقد جرى بين فرسان من التصارى وبين سرعان من الجند - نصرهم 
)١(‏ - أشوّى: أصاب الشوى أي الأطراف ولم يكن قاتا (انظر: اللسان: مادة شوي). 
(۲) - الذخيرة: ق ۲ م ۱ء ص ۲٤۲‏ . 
(۳) - الذخحررة: ق ۲م ۱ ص ۲۳٢‏ ۔ ۲۳۹ . 


() - المصدر السابق نفسه: ق ۲ م |» ص ۲۳٣‏ . 
ASE‏ 


يوم كلذا بالحرب» وكوفحوا إلى آخرة بالغرب» بالعن والضرب» وانصرفوا ولاذوا 
بالانجحار» واحتجزوا بالجدران والأسوار» ولل يكن واحد منهم يثور إلا إلى حام» 
ولايبدي ا ر ف سهم رام DE a:‏ 


ثم هو يبين أثر هذا الفتح على الإسلام والمسلمين» حيث يقول: «وغير 
ذاهب على أحد ماتقتضيه هذه الحال المبهجة با خالفها على علو كعب الإسلام 
وینصب على الشرك وأهله من سوء الانتقام . M.(..‏ 


ولابن طاهر رسالة وجهها إلى الوزير أبي عبد الملك بن عبد العزيز عندما 
فتحت, بَلَنْسِيةًء وانتهى الاحتلال القشتالي ها سنة ٤4٥‏ ه خبره بالفتح الذي 
أنمى الاحتلال وتلك المحنة التي حلت بالمدينةء يقول: «كتبت وقد وافى بدخول 
بْسيةً - جبرها الله - الفتح » بعدما خامرها القبح» فأضرم أكثرها نارأً» وتركها آي 
للسائلين واعتباراء وتغشاها سوادا. . .».“ 


ثم هو يرى عهد المرابطين عهدا جديدا انجلت فيه الظلمة التي غمرت المدينة 
أيام الاحتلالء حيث يقول : وبسعد أمير المؤمنين وناصر الدين » وإقباله عليها ينجلي 
عنہا ظلامهاء ويعود عليها حليها ونظامها وتروح في الحلل» وتبرز كالشمس في بيت 
الحملل. . . )50) 


. ۲٠۲ الذخيرة: ق ۲ م ١ء ص‎ - )١( 
. ۲٣۳ الذخيرة: ق ۲ م ۱ء ص‎ - )۲( 
.٠١١ المصدر السابق نفسه: ق ۳ م ١ء ص‎ - )۳( 
وانظر أيضا رسالة كتبها ابن عبدون‎ ء٠٠١١‎ - ٠١١ ص‎ »١ المصدر السابق نفسه: ق ۳ م‎ - )٤( 
»۲۳١ ۲۲۹ عن المعتمد بن عبّاد إلى یوسف بن تاشفین خره بفتح شَنْترينٌ في : المعجب: ص‎ 
ورسالة احرى لأبي الفضل ابن شرف القيرواني يهنىء فيها أحد القادة بفتح بلَنسية في : الذخحيرة:‎ 
.)۸۹۹ - ۸٦۸ ق ۳ م ۲ ص‎ 

- ۹۲ - 


الرسائل الدينيّة 


يستطيع الباحث أنيصنف الموضوعات التي تناولتها الرسائل الدينية في ثلاثة 
أصناف هي : التحميدات والتسبيحات» والشوق والوجد الديني والوعظ والإرشاد 
والدعوة إلى الزهد. 
رسائل التحميدات والتشبيحات : 

تقفك رسال ال ات والتسّبيح تلك الرسائل التي تقوم على تمجيد الله 
و وتقديسه» وتعظيم الذات الإهية وتنزمها. ولم ينته إلينا من هذا اللون من 


الرا ا فة اا الي كتبها ابن برد الأصخر» وأوردها ابن بسّام تحت 
عنوان «فصول له ډ في التحميدات». ( 


ويلا حظ الباحث أن هذا اللون من الرسائل يعالج لدا من الأمور التي 
تتعلق بقوة الله غ ول وقدرته المطلقة في تصريف شؤون الكون المعختلفة . 


ومن هذه الرسائل مايشير إلى قدرة الله في التصرف في الكون» ومن سات 
هذه القدرة ودلائلها إجلاء الكروب وتفريج اموم والمصائب» وإقالة العثرات 
وإبدال النعم بعد النقم والراحة بعد الجهد» يقول ابن برد: «الحمد لله جالي 
N‏ شت المبهم المسدود. الذي أقال العثرات» E‏ وانتاش ١‏ 
ااا وای الت ا وأراح من جهد البلاء» . )١‏ 


. ٤4ا ص‎ »١ م١ الذخرة: ق‎ - )١( 
انتاش: استنقذه من الشر (اللسان: مادة نوش).‎ - )۲( 
. ٤۹۲ الذخيرة: ق ۱ م ۱ء ص‎ - )۳( 

- 1۹۳ - 


کا يكشف بعض هذه الرسائل جانباً آخر من جوانب قدرة الله تعالى» فهو 
يجمع الشمل بعد التفرق» ويوحد الصف بعد التشتت» ويمنح القوة والوحدة بعد 
الضعف والفرقة» حيث يقول ابن برد في أحد فصوله : «الحمد لله واصل الحبل 

بعد انقطاعه» ومُلائم ا بعد انصداعه» المصبّح بنا من ليالي الخطوب» 
ا ا غياهب الكروب والناظم لا انتشر من الألفة. . ١٠».‏ 


واحظ الات أن هله :القضرل كن أن نكر مقدمات: رسال فى 
موضوعات حتلفة » رفعت من تلك الرسائل ووضعت وحدها. 


رسائل الشوق والوجد الديني : 

لقد أثار الوجد والشوق الديني إلى زيارة الأماكن المقدسة لوناً طريفا من 
لوان أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس اهجريّ» كا يشير إلى ذلك 
القري في حديثه عن هذا اللون من الرسائل «أقول: هذا مقام طالا طمحت إليه 
مم الرجال» وتسابقت جياد أفكارهم في مضاره بالروية والارتجال» وسارت أرواحهم 
مع الرفاق» وإن أقامت الأشباح» وطارت قلومم بالأشواق» ولم لا وهو سوق تعظم 
فيه الأرباح . . .». © 


وكانت بعض هذه الرسائل تصور نفسية أولئك الكتاب الذين لم تسعفهم 
الظروف لزيارة الحرم الملكي والقبر الثبوي» وتصف مایکابدونه من شوق وحنین إلى 
تحقيتق هذه الأمنية العزيزة التي حرمت منها نفوسهم » فكانوا يكتبون بها إلى الرسول 
عليه السلام مع أولئك الذين شدوا الرحال إلى قبره الطاهر. فهذا ابن ي الخصال 
يبعث رسالة إلى قبر الرسول الكريم» وقد افتتحها بمدحه وذكر صفاته الطيبة ومناقبه 
العظيمة ومائثره الكثيرة ومعجزاته البينة» حيث يقول: «إلى الرؤوف الرُحيم» 
الرسول الكريم» ذي التق العظيم» والحسب الصميم» والصفح الجميل. . 


)١(‏ - المصدر السابق نفسه: ق ١‏ م »١‏ ص ٠٤4۲‏ وانظر أمثلة اخحرى من هذه الفصول في 
المصدر السابق نفسه: ق ۱ م ۱» ص ۰٤۹۳ - ٤4۱‏ المغرب: ج ۱ » ص -۸٦‏ ۸۷. 


(۲) - أزهار الرياض: ج ٤‏ ص ۲۰ . 
A‏ 


خطیب الأنبياء وإمامهم ف اليوم المشهود()ء. المكين الأمين› الذي لیس عل الغيب 
بضنین ), . . )۳ 


وقد كتب ابن أبي الخصال رسالته هذه عن «دمع يفسح» ونس » يلفح» 
وصدر بأشواقه مان يطفح . . . وزفرة بأحناء الضلوع تجیءٌ وتذهب. . .٠۵‏ 

وسبب هذا الحزن الذي بلغ به مبلغاً عظي آنه دل أ یال اك 
لاسا ولا أخطرت ف قصدك فسا نت منقذها وعييهاء ا بمعاهدك 
اهر ومشاهدك المطهرة . ..( 


a TT 
والتي أصبحت حلًا وخيالاء يقول : «اللهُم كما جعلتني من أمتهء واستعماتني بست‎ 
وشوقتني أل اتارةة وشغلت قلبي بتخیله وتذکاره» وآريتني تلك المعالم المنيفة یال‎ 
الضمير مثالا وأشهدتنيها ملء السمع والفؤاد جمالاء فاشف بمرآها‎ RSE 
M0. . کش ا ویسناها و‎ 

ویکشف لا عن تلك الأخطار والمصاعب التي حالت دون زیارته» ويقدم 
عذره للرسول الكريم» يقول : «لو انیت بار سول ال ۇي لسبقت إليك كتابي 
ورسولي» وکن قل الوعدي واستغلٌ السفر» وغادروني حرضاًء ولسهامهم الد 
والأسی رضنا أتبعهم تفا انڑوت و القلق والوئوب. . . ٩.»‏ 


)١(‏ - جاء في الحديث أنا أول الناس خروجاً إذا بعثواء وأنا حطيبهم إذا وفدوا (انظر: شرح 
الزرقاني: .ج ۱> ص .)۱٤١‏ 

(۲) - اقتباس من قوله تعالى : «وماهو علن الغيب بضنين»» سورة التكوير: el‏ 

(۳) - أزهار الرياض : : ج »٤‏ ص ۲١‏ . 

. ۲١ ص‎ »٤ آزهار الرياض: ج‎ - )٤( 

(0) - المصدر السابق نفسه: ج ٤‏ ص ٤‏ 


.٠١ ص‎ »٤ أزهار الرياض: ج‎ - )٩( 


(۷) - المصدر السابق نفسه: ج »٤‏ ص .۲١ ۲١‏ 
SbSLE‏ 


وختتم ابن أبي الخصال رسالته متشوقاً إلى قضاء مناسك الحج » ومشاهدة 
مواقيته » ويشفع ذلك بقصيدة طويلة ٠٠.‏ 


ویرسل ابن ا البطليوسي خطاباً بالمثل «ینم عن شوق شدید» وحنين 
عظيم لزيارة قر الرسول الكريم» فهو خحطاب «مؤمن مذنب من قاصية المغرب› 
مسك بدينك الحميد» وبتبصرة ارتفع بها عن حدٌ التقليد» ول يرضه من الدّين إل 
ماوقف منه على اليقين . . .» © 


وسبب خطابه هذا أنه «حرم زيارة قبرك الكريم بشخصه على شدة شغفه 
ومرضه» وهذا فقد «قضى حن الله تعالى بالنية إذ م يستطع على اقضائه باهنية› 
وحطابك متوساد بك إلى ربّه فازعاً إليك من خطیشته وذنہه» . ٩‏ 


وقد يكتب الكاتب الرسالة على لسان من صدر من البيت الحرام وزيارة قر 
الرسول الكريم» مثل رسالة ابن ا لحد التي حاطب ما الرسول الكريم قاثلا «كتبت 
ياأكرم الأنبياء وسائل» وأعظمهم فضائل » وأعمُهم فواضل» وقلبي بحبك معمور 
ومأهول» وعلى الإيمان بك مفطور وجبول» وبتمثل ماعاينته من عظيم اثارك مهول 


مشغول. . . )0) 


إنه يكشف عن حبه الشديد ووجده العظيم للرسول الكريم» وکأنه نُس 
عن نفسه المحرومة من زيارة قبر الرسول» ويسقط رغبته المكبوتة ويحوها إلى رسالة» 
ويستعير ذاتا وتجربة أخرى ليتحدث عنہاء فها هو يأسف لارتحاله وبعده عن قر 
الرسول الكريم ويأمل بالعودة» يقول : «وڵا صدرت يارسول ايله عن زيارتكف 


. ۲۷ ص‎ »٤ المصدر السابق نفسه: ج‎ - )١( 
. ٠١ ورقة‎ :)٤۸۸ رسائل سياسية وإخحوانية أندلسية (الإسكوريال‎ - )۲( 
. ٦١ المصدر السابق نضسه: ورقة‎ - )۳( 
. ۲۸۹ الذخحرة: ق ٣م ۰۱ ص‎ - )٤( 
- ۱۹ - 


نحي التهاباى وأوسع جوارحي ا وأشعر أملي عوداً ا لك العم 
OMe...‏ 


وختتم رسالته بمناجاتة الرسول مناجاة قوية تكشف عن شوق عظيم وعاطفة 
دينية صادقة » ويحلم بأن يتشفع له الرسول الكريم أمام الله عر وجلء يقول: , 
تنس يارسول الله عياذي بك ولياذي» و|سراعي الى زيارتك» واذکرني في اليوم 
العظيم المشهودء عند حوضك المورود» وظلك الممدود. ومقامك المحمود. . .». () 


وقد كتب ابن الجدٌ رسالة أخرى يهنىء فيها من سعد بزيارة قبر الرسول 
الكريمء ویعبر فیها عن مشاعره العظيمة وتهانيه الصادقة. وهو يتخيل رحلة احج 
اقل ون تأديته لشعائر احج » حیث يقول : «لقد شهد فيه الميقات بخلوص 
إهلالك وإحرامك» واهترٌ البيت العتيق لطوافك› واستلامك. ورضيت المروة والصفا 
عن کال أشواطك . . . ۲ 


ومهم يكن من أمر فن هذا اللون من الرسائل يكشف عن التدين العميق 
الكامن في نغور الأندلسيين› وتطلعهم الصادق إلى تأدية فرض من جوانب عبادة 
الله تعالى» وتشوقهم إلى زيارة قبر الرسول الكريم» ك) تكشف عن المصاعب 
والمخاطر التي تكتنف رحلة ا لحج والتي تجعل من تأدية هذه الفريضة أمرا صعباً عزيز 
المنال» ما يدفع بعض الكتاب إلى التعويض عن الرحلة بكتابة رسائل مطولة وإرساطا 
إلى مقام الرسول الكريم مع حجاج بيت الله . 


ولعل السبب الرئيسى الذي أذى إلى ظهور هذا اللون من الرسائل هو الظروف 
الصعبة التي مرت با الأندلس ني هذه الفترة» حيث انخذ الكَتّاب الأندلسيون من 
ذكر مناقب الرسول الكريم ومعجزاته والتشوق إليه وسيلة لطلب النجدقى 


. ۲۸۹ الذخيرة: ق ۲ م ۱» ص‎  )١( 
. ۲۸۷ المصدر السابق نفسه: ق ۲ م ۱¿ ص‎ - )۲( 
. ۲۸۸ ۔ الذخیرة: ق ۲ م ١ء ص‎ )۳( 

- 4۷ - 


والاستشفاع به ليخلصهم الله من المحن والمصائب التي حلت بهم» ويرد عنهم كيد 
الصليبيين . (> 


الهد والوعظ : 

شاع الزهد في الأندلس بين ختلف الطبقات الاجتاعيةء وكان صادراً في 
جملته عن روح الإسلام الذي يحث على اتخاذ العرة والعظة والتفكير في الماضي 
والحاض والوقوف عند الأحداث وسلوك طريق الرشاد والتمسك بأهداب الدين › 
والابتعاد عن مناهيهء ونبذ حياة اللهو والخلاعة . 


ولقد كان هذا الزهد ردة فعل لمذه الحياة اللاهية الماجنةء وهذه الاضطرابات 
السياسية والحروب الداخلية وا لخارجية الكثيرة التي كانت تهدد حياة الناس بل الوجود 
الإسلامي ٤‏ الأندلس M.‏ 


ولقد استوعب أدب الرسائل هذا الجانب المهم من الحياةء حيث أخحذ عدد من 
الكتاب الأندلسيين المشهورين والمعروفين بالصلاح والزهد با لمناداة بالابتعاد عن ترف 
الحياة وملذاتها» وجعلوا رسائلهم وسيلة لنقد المجتمع» وللمطالبة بإصلاحه 
الاجتماعي بالنصح والوعظ والإرشاد» وكان ذلك يظهر أحياناً في رسائل مستقلة 
أفردوها هذا الغرض وحده. ومن أشهر هذا اللون من الرسائل تلك الرسالة التي 
خاطب بہا ابو عبد الله بن مسعود ۳ ابنه عندما توجه إلى المغرب» وقد بلغه انغیاس 
ابنه في اللات والملاهي» يقول فيها: «فاز يابني من استشعر البر والتقوى» 
واستمسك بالعروة الوثقى » واعتصم بحبل القناعة والرأضى» وتحصن بالعفاف» 
وتبلغ بالكفاف» فلم يزاحم الأقدار. . . ١)‏ 


. ٠٠۳ -انظر تعليل الأستاذ إحسان عباس هذه الظاهرة في : عصر الطوائف والمرابطين : ص‎ )١( 
. ٠٠۲ البيئة الأندلسية: ص‎ ٠١١ عصر الطوائف والمرابطين: ص‎ - )۲( 
ص‎ »١ م‎ ١ هو آبو عبد الله محمد بن مسعود من أهل قرطبة (انظر ترجته في الذخيرة: ق‎ - )۳( 
.)٠١١ المسالك: ج ١١ء ص‎ ١١٤١ 4ء الغرب: جح ١ء ص‎ 
. ٥٤۹ الذخيرة: ق ١م ١ء ص‎ - )4( 

- ۹۸ - 


نه يرسم له ضور واضحة لقواعد السلوك الاجتاعي المستقيم» فهو حه 

على اللجوء إلى الله والتمسك بأهداب الدين» والاعتصام بحبل القناعة والرّضى»› 
وسلوك سبيل الرشاد والهمدى» فهو طريق الفوز والنجاح . 

وأورد ابن بسام رسالة لأحد الزهاد«) من أهل سرقسْطةًء يحث فيها على 

الزهد والتزام سبيل امداية والرشاد» ويرسم صورة معبرة لسلوك الزهاد المتعبدين› 

ويبين. فضلهم عند الله وتعظيمه ههم» فقد «أنار وجوههم بنور إخلاص سرائرهم» 

وكلّلهم با لمهابة في العيون» وطهر قلومم من اختلاج سوء الظنون» فنفوسهم مستريحة 

رائحة» وحاسنهم لأهل العقول لائحةء وثناؤهم عطر الانتسام» فهم بين الأنام 

كالأعلام» بهم يستمطر الغمام إذا حجب. وني جلتهم خفن .السخنك اذا 


لجسا. . .).0) 


أمًا أولثك العصاة الظالمون الذين عدلوا عن سبيل الرشاد وشلكوا اطرين 
الفساد والضلال» وخالفوا أوامر الله تعالى› فاته ينتظرهم عذاب أليم و «يابۇس 
مقام الظالينء العاصين» إذا رأوا العذاب »› وقظت مهم الأسباب» 


ویقولون هل الى مرد من سبیل » ولات حین سبیل . . ٩.۲.‏ 


أمّا الوع الثاني من رسائل الرّهد والوعظ. فقد كان بعض الكتاب يضمُنون 
ربتائلهع ي التعرية ووصفت الجن والصاتت والشكوى دعوم إلى الزهد في الحياةء 
لفون المواعظ والحكم إلى الناس»ء ومن شارك في هذا الاتجاه أبو محمد بن عبد 
ال فقد افتتح إحدى رسائله بالإشارة إل قلت اران الذنياء وتغير أوضاعهاء فهي فهي 
قد بنيت عل التداول والتعاقب بین مساءاتجا ومسراتهاء رو وتا 
وتصفو لتكدرء وتنظم لتنثرء وتجمع فتفرق» وتسقي شرق . O...‏ 


(۱) - ل يعثر الباحث على ترحة هذا الزاهد في كتاب الذخرة» ول يعثر على صورة اخحرى هذا 
النص الذي أورده ابن بسام ف مصادر الأدب الأندلسي الاخرى. 
(۲) ۔ الذخیرة: ق ۱ ۰۲۴ ص .۸٥۲‏ 
(۴) - الذخيرة: ق ١‏ م۲ ۲» ص .۸٥۲‏ 
إ8 ) - الذخيرة: ق ١‏ م ۲ .۸٥١‏ 
۱۹۹ - 


وهذا فهو بحذر من الاغترار بمظاهرها الكاذبة» ويدعو إلى الزهدى واحتقار ِ 
ملذات الذدّنيا ومباهجها الزائلة» يقول: «فالأولى الزهد عن زخرفها وزبرجهاء().. 
والرك لا يجلوا من رضابهاء ويخدع من سرابهاء والإعراض عن وصاهماء ونضرتبا 
وجماهاء فليست تبقي على السيد ولا المسود. ولا على القريب والبعيد. . .). «) 
ومن ذلك أيضا ماجاء في رسالة لأبي المطرّف بن الكباغ يصف فيها حبر 
نكبة حلت به» ويشير فيها إلى إقبال الناس على النيا وتكالبهم على ملذاتها ومباهجها 
الزائلة » يقول : ا شعري : : هذا؟ وعلام الرغبة في الازدياد» وهذا الحرص 
على التّاد؟ ولو أ ن الأيام لها ني نعيم حتفل وسرور متصل, > لا كان ذلك إلا 


بمنزلة ظل زاثل » وم يحل منه بطائل » إن هذا لطموس اضر االات: فلا 
تدري الرشا وأفسد الأفكار فلا تعلم ما المرأد» .() 


ونلمس في هذه الرسالة ترغيباً في الزهد وحثاً على الابتعاد عن ملذات الذّنيا 
افیا ی رات ر 


(۱) - زیرج ادنيا : غرورها وزينتها (اللسان: مادة زبج) . 
(۲) - الذخررة: ق ٣م‏ ۱»> ص ۲۲١‏ . 
(۳) - حتفل : مجتمع (اللسان: مادة حفل) . 
)٤(‏ - الطموس : الدروس والانمحاء (اللسان: مادة طمس). 
() - الذخرة: ق ۳ م »١‏ ص ۲۷۷ . 

۹ - 


وهي تلك الرٌسائل الأدبية التي تقوم على أساس التفاخر والمناظرة والجدل 
والثقاش والاحتجاج بين الورود والأزهار والشعوب والجماعات كل يبدي عاسنه 
ويفخر بصفاته . وقد كانت هذه الرسائل امتداداً وتطوراً لتلك الرسائل التي أنشأها 
الجزيري في أواخر القرن الرابع الهمجري على ألسنة الورود والأزهار» حيث اعتمد 
عليه تاب القرن الخامس المجري وطوروا هذا الفن ووسّعوا مجالاته . 


وتكشف هذه الرسائل عن براعة الكتاب في الاحتجاج والجدلء وتدل على 
تأثرهم العام بمدارس الجدل واخوار. 


المفاخرات بين الأزهار والورود: 

تقع في مقدمة هذا اللون من الرسائل رسالة طريفة كتبها ابن برد الأصغر 
لابن جُهور» وصف فیها خسة من الأزهارء وفضل الورد عليها. ٤‏ بدأ ابن و 
رسالته بالحدیث عن مجلس تنادت | ليه الأزهار المختلفة للتامل في حواهاء حیٹ 
الملجلس 
وشهد هذا المشهد من مشاهير الأزهار ورؤساء الأنوار الرجس الأصفر والبنفسج 
والبهار والخبريٌ النأم . Via.‏ 


تم آجری الكاتب زارا على لسان الأزهارء وفي ذلك يدر الأسلوب الجدلي 
حينها وقف كل ور حضر هذا الجلس.يؤذي و ر في مبايعة 
الوردء ويعضصد ریه پاستنہاط الأدلة العقلية مستغلا خصائص الورد الطبيعية لتأييد 
مايذهب.إليه» فيقول النرجس الأصفر متشغلا بنحولة جسمه في المبايعة : «لقد 


. ٠٥٠ص‎ . البديم‎ - )١( 
۲*١ - 


کت ا نالحد لو الفا ف الا سف عل ماقت الرت وال دون قات 
البلوى». © 

أمًا البنفسج فقد استغل الكاتب صفاته الطبيعية» حيث يقول على لسانه: 
وااو ا ی کا ی مار ھی کے ذا 
وبجسمي من عدم نهوض »> ولكن في التأسي بك أنس» وي الاستواء معك وجدان 
لل 0 

ق البهار فقد سلّم بالطاعة والبايعة إذ يقرل: «لاتنظرن إلى غضارة منبتي» 
ونضارة ورقي » وانظر إل وقد صرت ا باهتة 7 تشر إليهء› وعيناً اة تندی 
بکاءٌ علیه» . ۳ 


أ لحري الام فقال : «والذي أعطاه الفضل دوني» ومد له بالبيعة يميني › 
ما اجترأت ف إجلال واستحیاء منه» . ) 


زق اى هدا الجلفن اة الرزة الاس ركا عك هة الا 0 
TT‏ فکتب رسالة خاطب فیها الب عاد ال رم 


سبعة من النواوير هي البنفسج والرجسن والخیری النام» والأقحوان» والخري 
الأصفرء والبهار» والورد .© 


() - البديع : : ص ٥۵‏ . 
(۲) - المصدر السابق نفسه: ص ١ه.‏ . 
(۳) - البديع : ص ٥٦‏ . 
)٤(‏ - المصدر السابق نفسه: ص ٦ه٥.‏ 
(ه) - المصذر السابق نفسه: ٥١١‏ ۷ه . 
)١(‏ - المصدر السابق نفسه: ص ٥۸‏ . 
۳“ 


وقد زعم الكاتب أن أول من اطلع على عقد لواء الرئاسة للورد نواوير فصل 
الربيع » وكان هما موقف ورأي يخالف ماذهبت إليه الأزهار في الرسالة السابقة من' 
مبايعة للورد. وقد دعت تلك الأزهار إلى مجلس للمناظرة والمغاحرة فكتبت إا 
الأقحوان والخيريّ الأصفر كتاباً الف فيه عقد لواء الرئاسة للورد ذلك أنه «لو 
اس لورد اة أو استوجب خلافة لبادر بها آباؤنا ولعقدها أوائلنا الي م تزرل 
تجاوره في مکانه وتجيء معه في أوانه» . )٩(‏ 

وقد أجمعت تلك الأزهار على اا بالرئاسة والتقديم على سائر 


کک فهو «البادي فضله ا التبار والذي ل زل علل عل|ء الشعراء وحکماء 
لبلغاء مُشْبّهاً بالعيون التي لايجول نظرها ولامجور حورها» . © 


وهي تستغل الخصائص الطبيعية للبهار والورد في إثبات ماتذهب إليه «فالبهار 
مشه بالعيون في حين أن أفضل تشبيه للورد الخد يقول على لسانها: «وأفضل 
تشیو لورد اد عند من تشي فيه وني به ET‏ الخينء ٳذ هي على 
کل منول: عون» ولنتن اا خا وک ا رياسة؟» .۳ 


عندما تعد عليه» ا «وقد ا الورد موقع e‏ وغني بلطيف 


ٳيائي عن عبارتي » وإنها تيه الرّهر حيال بها وخبيئة ذخرها لك وأهلك لها . . 5 


ذا فهو يتودد إليه» ويطمع في أن یکرم وفادته» وأن يقربه منه لأنه حقيق 
بالتكريم والتقديم » وأهل للفضل والجود والاحترام » وذلك لا e‏ صفات 
ا ل واللون والرائحة» يقول: «أنا عبد مطيع مسخرٌ حقیق بان 
بحسن إل الى » وجديرٌ بأن تبل بي ولاأجفى » لأني E‏ الوا وأؤل 


(۱) - البديع: ص ۹ه . 
(۲) - المصدر السابق نفسه: ص 1٠١‏ . 
() - المصدر السابق نفسه: ص ٠١‏ . 
(4) - الذخرة: ف٣‏ م ١‏ ص ۱۹٤‏ . 
- ۳ 


طلائع الأزهار» وأنا ناظر الفضل ا و و ا اشر 
وفارسه» وعاقد مجلس الأنس وحارسه) , () 


2 جه الباجيّ إلى مديح السلطان على لسان البّهار لتقب إليه واستدرار 
عطفه» فقد عرف ا للزهر»› : «فهل لمولاي کک 
وكرم الور جميعأًء ويدنيني فارقی إلى أ ختي الثرًا سريعاً في مجلس قد أخلصته 
سحائبه» وأفرغت الحسن عليه. . . . س بدره» وغرتك فجره. » وأخلاقك 
زهره» وثناۇك در وغطرو 0 


أمُا ابن حسداي فقد كتب رسالة بعث بها إلى المتدر بن هود ينتصر فيها 
للنرجس» لكنه م بجر الحوار : بين النرجس والأزهار» بل أجراه بين الترجس» ورجل . 
e‏ يقول على لان الترجس : «فبينا أناسقيم الجفون من غير 

» مائل الجيد من دون لر e‏ أتیح لي ظريف من خواصك يقصدن» ونبیل 
من کک يعتمدني» فأوجست ر و چ جى بالکلام تألّقا» وقطعني 
بغر ايلام اظ وحاورني بلفظ يلقنه النْوارٌ عياناً» . 

ول یذکر ابن بسّام ما ال خن عل ها الظريف› وقد أورد فصلا افتخر 
فيه الترجس بذاته ٠9.‏ 

ويرى الباحث في هذا اللون من الرسائل منحىّ رمزيأء إذ ظهر هذا اللون من 
الرسائل في أواحر عصر الخلافة على يد الكاتب الجزيريٰ وغيره من الشعراء. وكان 
المنصور بن أي عامر قد سمُى بناته بأساء الأزهار ووصف ا والکتّاب الأزهار 


في رسائلهم وقصائدهم على نحو يُظْهر فضائل بنات المنصور» كا يشير إلى ذلك ابن 
بسّام ني ترجمته للشاعر والکاتب ال حزيريٰ .(“ ومن هنا جاز للباحث أن یری في هذا 


(١)۔‏ الذخیرة: ق ۲ م ۱ ص ۱۹٩-۱۹٤‏ . 

(۲) - المصدر السابق نفسه: ق ۲ م1۴ ص ۱۹٩‏ : 

(۳) - المصدر السابق نفسه: ق ٣م‏ ۱»> ص ٤١۱‏ . 

. ٤۷١ - ٤۷1 ص‎ »١ م‎ ٣ انظر: المصدر السابق نفسه: ق‎ - )٤( 

(ه) - انظر: المصد السابق نفسه: ق ٤‏ م ١ء‏ ص ٤۸-٤۷‏ . 
€ 


اللون من الرسائل منحىًّ رمزياً عبر فيه الكُتّاب والشعراء في الأصل عن تفاخر 
E A E EEE E‏ 
E SS Ea OE E‏ 

O OOD E EE A 
هدو ات اداه ولعي إل الك فد دنت يعض الات اأقدلسن إل ةا‎ 
ملك بعينه على غيره من ملوك الأندلس» فيتخذ من وردة أو زهر معن را م وولي‎ 
نعمته» زل ن تفرد ون الرر وة ورهار نظا رد ام ن الأمرا وقد تکون‎ 
هذه الرسائل أيضاً صدىّ للتنافس والحسد الذي كان بين الكتاب في بلاطات‎ 
الأمراءء حيث أن كثيراً من الحتاب يرجو التميز على أقرانه » ويوضح فضله على غيره‎ 
ی اا و ی و ا ا چن ع او‎ 
Me. . . هود: «فأزل عن حسدهم بکبتهم » فقد شجاهم تقدمي قبل وقتهم‎ 

وهذا الباجي مخاطب المقتدر أيضاً على لسان البهار «أطال الله بقاء المقتدر 
بالله . . . وأعاذني من خيبة العناء» وعصمني معه من إخفاق الرجاء» ولاأشمت بي 
وا الزناض اض وخا ب النواوير يراقبني . . . E‏ في اواني» 
وحضرت وغاب أقراني» ولم أخل من خدمتك رتبتي ومكاني» ول أغر من الحضور بين 
يديك نوبتي وزماني . . . » . )١‏ 


ولكن السؤال الذي نطرحه هنا هو: ما العوامل والأسباب التي جعلت الورود 
والأزهار تختص بالناظرات والمغاخرات أكثر من غرها؟ . لقد وقف الأستاذ إحسان 
عباس عند هذه الظاهرة وعلّل ذلك بقوله : «أما القطع الشعرية والنثرية التي كتبوها 
للمفاضلة بين ؤر وتَؤر» وأحدهم يرذ فيها على الثاني فقد افتتحوا بها مقدرتبم 
الجدلية » واتخذوا من الطبيعة موضوعاً للجدل بدلا من أن يكون جدهممْ حول شؤون 
العقيدة» إذ كانت المناظرات في أمور العقيدة مظة حطر» ومازال شأہا ضعيفاً حتى 


. ٤۷١۲ ص‎ ١ الذخرة: ق ۳ م‎ - )١( 
.1۹٤ المصدر الساہق نفسه: ق ۲ م ۱» ص‎ - )۲( 
EDE 


ظهور ابن حزم » وكانوا في الحالين بُرضون لديم ميلا عقلياً أكثر من توفرهم على إقامة 
الصلة العاطفية بينهم وبين المنظر الجميل» .“© 

لقد ربط الأستاذ إحسان عَبّاس بين العداء الفكري في عصر المرابطين للفلسفة 
والجدال وبين هذه ا مناظرات» وجعل منها مظهراً من مظاهر الميل العقلي» ولكننا نجد 
ف التاريخ الأدي E‏ عكس مايقرره الأستاذ إحسان عَباس» فقد ظهرت هذه 
الرسائل في أواخر عصر الخلافة على يد الجزيريٰ كا ذكرنا سابقاً» وتطورت على يد 
کاب عصر الطوائف . 

ويستطيع الباحث القول بان هذا اللون من الرّسائل كان مظهراً من مظاهر تأثر 
الأندلسيين بالمشارقة » إذ يعتر اب بن الرومي أل من أثار قضية المفاضلة بين الأزهار. »( 
وقد عمد الأدباء الأندلسيون إلى تطوير هذا الفن في حاولة للتفوق على المشارقة . 

كذلك استغلَ الأدباء الأندلسيون طبيعة بلادهم الساحرة الجملية» وأقاموا 
حول جماها موضوعاً أدبي يتنافسون في إظهار البراعة فيه ولايخلو الأمر من تأثرهم 
بمدارس الجدل وأساليب النقاش والحوار بشكل عام» ذلك أن الموضوع بعناصر 
تكوينه يتيح استخدام هذا الأسلوب في العمل الأدبي أكثر من غيرهء هذا بالإإضافة 
إلى أن الأدب الأندلسي قد انفرد عموماً ني شعره ونثره بظاهرة المعارضة : قصيدة واحد 
تشر عدة معارضات. أو رسالة تثير عدة رسائل» أو كتاب يستدعي آخر تذيدٌ 
عليه . ٩‏ 
المغاخرة بين السيف والقلم : 
يعد ابن برد الأ صغر أل من سبق إلى القول في ذلك بالأندلس» #)حيث كتب 
رسالة إلى جاهد العامري » وقد أقامها على المناظرة ة والمفاخرة بين السيف والقلم » وفي 
أحقية كل مابيا بالسيادة والزعامة. 

(۲) - انظر: الجذوة: ص ۲١۲‏ عصر سيادة قرطبة: ص ٠٠١‏ . 
(۴) - انظر؛ عصر الطواثف والمرابطین: ص ۱۹٩‏ . 


(8) - انظر: معجم الأدباء: ج ٠»‏ ص ۱١‏ . 
- ۲° 


وقد بدأ ابن برد رسالته بمقدمة وصفية تحدّث فيها عن أهمية السيف والقلم 
ودور*ما في الحياة» فه|ا وسيلتان للوصول إلى المجد والشرف والمراتب العلياء يقول: 
وواد السبت والفلم أ كا6 مضا عن اتال اله مو بات بسا افد 
وسلّمین یلحقان بالکواکب» من ارتقی لسامیات المراتب» وطریقین شرعان نہ 
الشرّف لمن تقرى إليه. . .». (» 

ولاغرو أن ينشب بينهم| الخلاف والتحاسد» وأن يتفاخرا أو يتناظرا فيذكر كل 
واحد منم| مأثره وفضائله وحاسنه» ويزعم أنه أكثر أهمية من الآخر. ولا اشد الصراع 
بينم) واحتدم قاما يتباريان في المقال ويتساجلان في الخصال» وقد جعل ابن برد القلم 
اول من يتحدث في المفاخرة والمناظرة» ونلمس في ذلك تأكيدا على أهمية دور القلم 
حيث يقول : «الأفضل من فضله اله عر وجل في تنزيله» مقساًبه به لرسوله» فقال : 
بن والقلم وما يسطرون) »0 وقال : اقرا ورك الأكرَمٌ الذي َل بالْقَلم ng‏ 

لقد أخذت الفضل برمته» وقدت الفخر بأزمته. . .4 ويجيبه السيف قائ 

إن :«قيمة كل امریء ما خی ان عاتقا) حمل نجادي 0 )لسعید »ون عضدا بات 
وسادي)لسدید. . . أفصح والبطل قد خرس» وابتسم والأجل قد 
عبس . . .). 0 . 

ويرد عليه القلم معدا ماخر وار وهل آنا إلا قط دور لبه اندر 
وجواد شأوه يدرك الأمل» شفيع كل ملك إلى مطالبه» ووسيلته إلى مكاسبه» وشاهد 
نجواه قبل کل شاهد» ووارد معناه قبل کل وارو. . ٩(۲.‏ 
)١(‏ - الذخيرة: ق ١‏ م »١‏ ص ٥۲۳‏ . 
(۲) - سورة القلم : الأيةا. 
(۳) - سورة العلقء الآيتان ۳ و٤‏ . 
(8) - الذخيرة: ق ١‏ م »١‏ ص .٠٠٤4‏ 
(ه) - العَاتق: الرجل الحرٌ (اللسان: مادة عتق) . 
)٩(‏ - نجادي : النجاد: حائل السيف (اللسان: مادة نجد). 
(۷) - وسادي : يقال توسد الشيء: اتخذه وسادة» جعله تحت رأسه (اللسان: مادة وسد) . 
(۸) - الذخيرة: ق ١‏ م ١ء‏ ص ٤۲ه٠.‏ 


(۹)- المصدر السابق نفسه: ق ١‏ م ١ء‏ ص .٠٠٤‏ 
“VY -‏ 


ونلمح في نايا رذ أ بي المغيرة بن حزم شكوى مبطنة من هذه الغربة التي يعاني 
منہا أهل الأندلس» وانصراف هل المشرق عن تدوين علوم الأندلسيين وفنونهم 
وادابہم» حيث يقول :«وعلی کل حال» فقد نادينا لو أسمعنا» وطرنا لو وقعناء 
وماأشبهنا بالغريبة التي خيرها يدفن» وشرها يعلن . . .. () 


eg SS‏ بي المغيرة عثر 

على رسالة ابن الربيب بعد وفاة وفيا فرد عليه برسالته الشهورة في فضائل 
الأندلس. وقد فخر فيها بفضل الأندلس وأهلها ومدنها ومافيها من سات الحضارة 
والتقدم» وأورد فیها عدداً كيا من أساء العلماء والأدباء في الأندلس في مختلف فروع 
المعرفة حتی ر وتحتل هذه الرسالة مكانة عظيمة في الفكر ا لأنه وضع 
فيها سجاد حافاد بمصادر التراث الأندلسى إلى حد أن الأستاذ شارل بلا أطلق على 
ترجمته هذه الرسالة وماأضاف إليها من ت عنوان «ابنْ حرم مُفهرس الأندلس 
ومداځها . «) 


وقد افتتح ابن جرم بمخاطبة صديقه الحميم أ ف پکر بن إسحق )° 
وذکر له أنه وقع في يده اله اليا TS‏ الأندلس› أخحذ فيها عليهم 
إهمال الأندلسيين لذكر علمائهم وفضائلهم وأدبائه . ٠‏ 


ٿم انتقل ا ا أي عبد الله بن قاسم ». ووصف 


. ۱۳۸ م ۱» ص‎ ١ الذخيرة: ق‎ - )١( 
۸1. A ص ۳۸ وتجلة «الأندلس» و .۷1 ,لەك‎ ۰١ انظر: حوليات الجامعة التونسية» ع‎ - ( 

p. p. 53 - 102.‏ ,)1954( ,19 
(۳) - هو أبو بكر محمد بن اسحق المهلبي» من أهل الأدب والفضل› کان صدیقاً لابن حزم 
ومتنقلا معه في الأندلس» واعتقل معه على يد خبران العامري» (انظر: الجذوة: ص ٠٤٤‏ طوق 
الحمامة: ص ۱۱۲ ۱۳١۱ء .)۱۲١‏ 
)٤(‏ - انظر: رسائل ابن حزم : ج ۲» ص ۱۷۱ . 
(ه) - البونت: قرية من أعال بلنسية استقل فيها بنو قاسم بعد الفتنة (انظر: الروض المعطار: 
ص ۰۱۱١‏ اعمال الأعلام : ص ۲۱۸ . 

NEE 


اللجلس الأدبي الحافل بأصناف الآداب وانواع العلوم والعارف الذي كان يعقده في 
بلاطه» وذکر کیف أن أبا عبد الله کان «حریصاً عل أن جاوب هذا المخاطب» وراغاً 
في ُن ين له ما لعلّه قد رآه فنسي» > أو بعد عنه فبخفي . .«. 


ثم هو يسرد فضائل الأندلس وماثرهاء ويحدثنا عا أل فيهاء ويجاول أن 
يضفي على الأرض الأندلسية صفة القداسة مستمداً إيّاها من حديث ينسب إلى 
الرسول الكريم» يقول : رفاأمًا ماڈ ثر بلدنا فقد لف ني ذلك أحمد بن محمد الرّازي» 
التار خي کتبا جمة منها كتاب صخم ذكر فيه مسالك الأندلس ومراسيها وأمهات المدن 
وأجنادها الستةء ۰ وخواص کل بلد منہاء و نا أقول لو لم يكن لأندلسنا إ الا مارسل 
الله - ية - بش به أسلافا الملجاهدين فيه» بصفات الملوك على الأسرّة» في الحديث 
الذي رویناه 5). , لكف اشفا بذلك» (» 


ثم هو محدّد موقح الأندلسيين في الأقاليم الإإسلامية› ويبین آثر طبيعة اقلم 
ف ذکاء الأندلسيين ونبوغهم اشا ف قسم الأقاليم فان فرظ مسقط رؤوسنا وی 
ثمائناء مع سر من رأ في إقليم واحد» فلنا من الفهم والذّكاء ما اقتضاه إقليمنل 


(۱) - رسائل ابن حزم : ج ۲ ص ۱۷۲ . 

(۲) - هو أحمد بن محمد الرازي» كان نحوياً لخوياًء وكاتباً بليغاً غزير الرواية» حافظاً للأخبان 
توفي سنة ۳٤٤‏ ه (انظر ترجمته في طبقات النحويين واللغويين : ص ٠۲‏ الجذوة: ص ٠٠ ٤‏ . 
(۳) - لعله يعني الأجناد التي نزلت الأندلس في طالعة بلج القشيري» وفرقها أبو الخطار على 
الكور (انظر: الفح : ج >١‏ ص ۲۳۷ الاحاطة: ج ۱ء ص .)٠١١‏ 

)٤(‏ - يشير إلى حديث أورده مسلم» وفيه. أن رسول الله نام ثم استيقظ وهو بضحك» فقالت 
له بنت ملحان: مايضحكك یارسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله 
يركبون ثبج هذا البحر ملوك على الأسرةء أو مثل الملوك على الأسرة (انظر: صحيح مسلم: ج 
۳ ص )۱١۱۸‏ . 

(8) - رسائل ابن حزم : ج ۲» ص ۱۷۲۔۱۷۳ . 

(1) - مع : : يقال للصبي إذا نشا مع حي حتى شب وقوي فيهم: : عقت تميمته في بني فلان» 
والأصل في ذلك أن الصبي مادام طفاد تعلق عليه تمائم تعوذه من العين (انظر: اللسان: مادة 


. عقق)‎ 
- ۲۱١ - 


E ANT N DN 


وهو في هذا يعمد إلى أسلوب المناقشة والجحدل في سوق الحجج والبراهين ومن 
ذلك قوله : «وقد صدق ذلك الخبر» وأبانته التجربة » فكان أهلها من التمكن في علوم 
القراءات والروايات» وحفظ كثير من الفقه» والبصر بالنحو والشعر واللغة وا لخر 
والطب والحساب والنجوم » بمكان رحب الفناء واسع العطن» ٠7‏ متنائي الأقطارء 
فسیح المجال»“ 


ويناقش بعد ذلك قضية مهمة هي الشخصية الأندلسية» فيحددها تحديداً 
دتا ملتزماً في ذلك را ي الحاعة من المؤرخين والأئمة السابقين› فهم «متفقون على 


أن ينسبوا الرجل إلى مکان هجرته التي استقر - ہا ولم يحل عنہا» رحيل ترك لسکانہا 
إلى أن مات ) 


ويخرج بنتيجة مفادها أن «من هاجر إلينا من سائر البلادء ف ف اح به» وهو 
ا کم جع أو لأر طا ب ون هاج اال غرها عط ا ف الان 
الذي اختاره أسعد به» فكما لاندع إساعيل بن القاسم ۰ فكذلك لاننازع في حمد 
ابن هانیء سوانا. . . ٥.)‏ وهو هنا يقيم الدليل على مايذهب إليه. 


وقبل أن يعالج موضوعه الأساسي يتناول قضية مهمة تلك هي مكانة العام في 
بلده» ورا د ای و وا ومایناله من غمط حقوقه › 


وجحود علمه» وطمس فضله» وهو هنا يقیس على مالقيه من أهل عصره من تحامل 
الفقهاء والأدباء وذوي الساطة ضصده» وهو هنا یکشف لنا ع یغمر نفسه من مرارة 


(۱) - رسائل ابن حزم : ج ۲» ص ۱۷٤‏ . 
(۲) - واسع العطن : واسع المواضع (انظر اللسان: مادة عطن) . 
(۳) - رسائل ابن حزم : ج ۲» ص ۱۷١-۱۷٤‏ . 
)٤(‏ - المصدر السابق نفسه: ج ۲ء ص ٠۷١١‏ . 
(#) م يريد أبا علي القاليء فهو قد أصبح حتت فشاسه آندلسيا. 
»)٩(‏ رسائل ابن حزم : ج ۲» ص ۱۷٩‏ . 

- 1۲ - 


وأ وقلق» وضيق لما يلاقيه في هذه البلاد التي طالما أحبها وأخلص هاء يقول: «وأمًا 
جهتنا فالحكم في ذلك ماجری به الئل السائر (أزهد الاس في عال أهله) . . . ولاسي| 
أندلسناء فاا حصب من حسد أهلها للعال الظاهر فيهم » الماهر منهم » واستقلاهم 
کشر مایأتي به» واستهجامم حسناته» وتتبعهم سقطاته وعثراته» وأكثر ذلك ف 
ا بأاضعاف ماني ساثر البلاد. ا و ا E‏ 
توسط قالوا E EI EEE‏ » قالوا: متی 

کان هذا؟ ومتی تعلم؟ . ...© 


ويبين بعد ذلك فضل بلاده» ومدى مساهمتها ورجاها في بناء الفكر 
الإسلامي› فيعدد تاليف الأندلسيين ومصنفاتہم في ختلف فروع المعرفة من تاریخ 
وأخبار وفقه ولخة وشعر وطب وفلسفة وعدد وهندسة وحديث وعلم كلام 
وغيره . . . »7 ولم يورد من تلك التاليف إلا المستحقة الذك أمًا التاليف المقصرة عن 
مراتب غيرها فلم يلتفت إلى ذكرها. وهذا يدل على سعة ثقافة ابن حزم وعمقهاء 
وعلى اطلاعه الواسع » ومقدرته على تقويم المصنفات والتاليف ونقدها. > 


ونلمح في هذه الرسالة شعور ابن حزم بأندلسیته ومباهاته ببلده الذي يعتبر 
حضارة العراق مثله الأعلى والإنموذج الذي يحتذى» بل إن لمراكز الحضارة العربية 
الإسلامية في المشرق مكانة عظيمة في نفسه» يقول: «وهذه بغداد حاضرة الدنياء 
ومعدن كل فضيلة» والمحلة التي سبق أهلها إلى حمل ألوية المعارف» والتدقيق في 
تفر الا وه ال و عن الو یک ا 9 


ويختتم ابن حزم رسالته بذکر من تتباهى به الأندلس من رجاما وعلمائها 
وأدبائها» وهو هنا يعقد مقارنة بينم وبين أمثاهم من المشارقة في كل ميدان» يقول: 


(۱) - رسائل ابن حزم : ج ۲» ص ۱۷١‏ . 
(۲) - انظر: المصدر السابق نفسه : ج ۲« ص ۱۷۸ - A"‏ . 
(۳) - انظر: ابن حزم الأندلسي: ص ۱۷۸ . 
)٤(‏ - رسائل ابن حزم : ج ۲ء ص ۱۷٦‏ . 
- ۳ - 


«ونحن إذا ذكرنا أبا الأجرب» جعونة بن الصكّة الكلابي«٠‏ في الشعر لر نباه به إلا 
جریراً والفرزدق لکونه في عصرهماء ولو أنصف لاستشهد بشعرہ فهو جار على مذهب 
الأوائل لا على طريقة المحدثين . . . وإذا سمينا بقي بن مخلد لم نسابق به إلا محمد 
ابن إسماعيل البخاري » ومسلم بن الحجاج النيسابوري . . . وإذا صرحنا بذكر محمد 
ابن جى الرياحي ٠»‏ وأبي عبد الله محمد بن عاصم 7 يقصرا عن أكابر أصحاب 
محمد بن يزيد المرد. . . ١.»‏ 


وواضح أن ابن حزم يضع أساساً جديداً مفاخرة البلدان» فهو يرى أن العلم 
وحده هو ينبوع الفضائل» وأن العلماء وحدهم هم الذين يحق للبلدان أن تتفاضل 
بهم » وهذا يعد تطورا جديدا في أدب المفاضلات بين البلدان. (» 

وتعتبر رسالة ابن حزم سجلا حافلا بمظاهر النشاط العلمي والأدبي في 
الأندلس حتى عصر مؤلفهاء ومناظرة أدبية يتحدّي بها من عاب على أهل الأندلس 
تقصيرهم في ذكر علمائهم » وهي تحتل مكانة رفيعة في الأدب الأندلسي لبراعة صاحبها 
ني الرد والحجاج . 


الرسائل الشعوبية : 

ذكرنا في تقذّم أنه كان من نتائج انتثار عقد الخلافة عرق البلاد إلى دويلات 
مستقلة يتناهب الحكم فيها الصقالبة والمولدون والموالي والبربر والعرب أن ضعفت 
الروابط العربية في بعض هذه الدول المستقلةء ما أتاح للنزعة الشعوبية أن تظهر في 


)١(‏ - هو أبو الأجرب جعونه بن الصمة الكلابي» من قدماء شعراء الأندلس» وكان فارسا شجاعا 
يدعى عنترة (انظر ترجمته في : الجذوة: ص ۱۸۹ : المغرب ج۱ » ص ۱۳۱ .)۱١۲‏ 
(۲) - هو محمد بن يحيى الرياحي» كان حاذقاً بعلم العربية» دقيق النظر فيهاء غاية في الابداع 
والاستنباط» توفي سنة ۳١۸‏ ه (انظر ترجمته» في : طبقات التنحويين واللغويين : ص .)١٠١‏ 
(۴) - لم يعثر الباحث على ترجمة له. 
)٤(‏ - رسائل ابن حزم : ج ۲» ص ۱۸۷ . 
() -انظر: فضائل الأندلس: ص ٠١‏ . 

«€ 


نتاج أدبي» تمثل في رسالة كتبها ابن عُرْسية الذي عاش في كنف مجاهد العامري 
بمدينة دَانيةّء وكان شعوبيا يكره العرب ويتعصب للعجم» وقد خاطب في رسالته 
هذه أبا جعفر بن الخْرًاز معاتبا لتركه مدح مجاهد العامري ملك بلاده» واقتصاره على 
مدح امحتصم بن صمادح مير الرةء وقد ذم فيها العرب» وافتخر بقومه العجم ٩.‏ 

لقد أحدثت هذه الرسالة ضجة كبيرة في الأندلس نجد بعض صداها في مارواه 
عنها ابن بسام : «وهي رسالة ذميمة . . . ذم فيها العرب» وفخر بقومه العجم» وأراد 
أن يعرب فاعجم› وإذ قد أفضى بنا القول إلى ذكرهاء e‏ 
وأجتلبٌ» فصولا من رسائل جلائل لبعض أهل العصر ردا عليه وبكتوه حتى 
أسكتوه . . ٠»‏ وقد وصاتنا رسالة ابن غرسية كاملة وثلاث رسائل في الرد عليها تعود 
إلى القرن الخامس الهجري . ) 


وقد استهل ابن غرسية رسالته بالتهكم والسخرية من العرب متخذأ من هجاء 
ابن الخراز وسيلة لذلك» يقول: «سلام عليك ذا الرويّ ارو » الموقوف قريضه 
على حللة بجُّانة أرش اليمن»(“ بزهيد الثمن» كأن ما في الأخو اتا 
غشان« أو من آل ذي حَسّان»” وإن كان القوم أقتوك» وعن العام غنوك على 


ء۲٤۲١‎ - ۲٤١ انظر عن الشعوبية عند مسلمي الأندلس : نوادر المخطوطات : ج ۳» ص‎ - )١( 
. ١١۷١-۱۷۰ عصر الطواثف والمرابطین: ص‎ 
. ٤٨۸ المغرب: ج ۲» ص‎ ۷٠١ انظر: الذخرة: ق ۳ م ۲» ص‎ - )۷( 
. ۷٠١-۷۰٤ ۔ الذخيرة: ق ۳ م ۲» ص‎ )۴( 
. ۷۷١-۷۱١ انظر المصدر السابق نقسه : ق ٣م ۲ ص‎ - )4( 
(ه) - أرش اليمن: اقليم في شرق الأندلس» أنزل الأمويون فيه بني سراج القضاعيرن» وجعلوا‎ 
إليهم حراسة مايليهم من البحر وحفظ الساحل» فكان ماضمنوا حفظه يسمى أرش اليمن» أي‎ 
.)۳۷ عطيتهم ونخلتهم (انظر: الروض المعطار: ص‎ 
عَسّان: هم بطون شتى من الأزدء وقيل أن فيهم أيضاً من غير الأزدء (جمهرة أنساب‎ - )٩( 
.)٤۷١١ العرب: ص‎ 
لعله يقصد (حسان ذو معاه) بن تبع من ملوك حير (انظر: المصدر السابق نفسه: ص‎  )۷( 
.( ۸ 

- 


حسب المذكور. ۰ O.«,‏ ثم هو يفخر بماضي غختلف العناصر الشعوبية من روم 

وفرس» وما يتمتعون به من بأس وشجاعة وذلك من خلال أسلوب المقابلة بين حياة 

العرب القدامى في ظل الإبل والشاةء وحياة الأكاسرة والقياصرة في السيوف 
(M2 o4‏ 


والرماح › حيث يصفهم بأنہم الت اليف لیسوا بعزب» دوي أینتق جرب 
بل هم القياصرة الأكاسرةء د r‏ لارعاة شوہات O... NS‏ 

ثم يعقد مقابلة أخرى بين مظاهر الحياة العربية ومظاهر الياة الأعجمية» 
فيذكر أن العجم یمتازون في لباسهم ومأكلهم ومشرہم ومطعمهم » واقتنائهم أحسن 
الثياب» ويقلل في مقابل ذلك من شأن ار غيب عاهم قاعهم بالشهوات 
E‏ والزمر ومعاقرة الخمرة› حیث يقول : «شدهوا برنات ارت عن ربات 
الشنوف» © وبرکوب السروج» عن الكلب والفُرُوح» ا النقر“. . 
الام وال غ معاقرة الخمر والزمر. M«..‏ 


بالعلوم » فهم «ذوو الآراء الفلسفية الأريضية ٠٠»‏ والعلوم المنطقية الرياضية » حهلة 


(۲) - الصَهْب: الصهبة : الشعرة في شعر الرأس» والشهبة : لون بياض يصدعه سواد في خلاله 
(انظر: اللسان: مادتا صهب» وشهب) . 
(۳) بهم : جع بهمة» وهو الفارس لايدري من أين يؤتى » لشدة بأسه» الهم جمع بهمة» وهي 
الصغير من أولاد الغنم (اللسان: مادة بهم). 
)٤(‏ - الذخيرة: ق ٣م‏ ۲» ص ۷۰٦‏ . 
(ه) شدهُوا: يقال: شده الرجل شدهاً وشمدها: شغل (اللسان: مادة شده). 
»( - الشنوف: جع شنف وهو الذي يلبس في أعلى الأذن (اللسان مادة شنف) . 
(۷) - التفير: الخفوف إلى الحرب» والنقير: الوعاء الذي يتخذ فيه النبيذ» ويريد هنا النبيذ نفسه 
(انظر: اللسان: مادة نفرء ونق . 
0 الد الح والحت (الكسات: ماد ذفن 
(4) - الذخيرة: ق ۳۴ م ۲» ص ۷۰۹ .۷٠١‏ 
 )٠١‏ الأريضية : أي الصعبة (انظر: اللسان: مادة روض). 
- ۱۹ - 


الاسترلوميقي . . . والقومة بالموسيقى والفوطيقاء ٠”‏ والنهضة بعلوم الشرائع 
والطبائع > والمهرة في علوم الأديان والآبدان. . .». ۳ 


ولعل من الطريف في رسالته افتخاره على العرب بالنبي العري» حيث يرى أن 
محمداً وإن كان عربباً فلا فخر في ذلك للعرب لأن الثبر من الاب والمسك بعض دم 
الغزال والماء العذب يستودع جلد المزادة البالي» يقول: «لكن الفخر بابن عَمُناء 
الذي بالبركة عَمّناء الإسماعيلي الحسَب» e‏ النسب». ) 


يسيء إل العقيدة الإسلامية , وهو في E at‏ ۰ الخراز ر( 


وإذا نظرنا في بعض الردود التي أثارتما الرسالة» نجد مثا أن ابن الذؤدين 
البلنسي قد عمد في مطلع رسالته إلى السباب والشتم والسخرية منه والاستهزاء به 
ر ا یا ی 
أو ماعلمت أنك إنا سُحبْت من عقالك لعقالك»” وقدّمتَ أوّل قدمك لسفك 
دمكڭ. . . ».۵ 


8 آنه لو کان في حضرته رجال ذوو حية لما استطاع أن ينال من الإسلام 


.)۸٠ الاسترلوميقي : علم النجوم (انظر مفاتيح العلوم: ص‎ - )١( 
.)۲۸ الغوطيقا: الشعر (انظر: أخبار العلاء: ص‎ - )۲( 
.۷٠۲-۷۱۱ الذخيرة: ق ۳ م ۲» ص‎  )۳( 
.۷١۳ ۷۱۲ الذخيرة: ق ۳ م ۲» ص‎ - )4( 
.۷١۳ م ۲»> ص‎ ٣ (ه) - انظر: المصدر السابق نفسه: ق‎ 
هو أبو جعفر أحمد بن الدودين البلشسي» » قال عنه ابن بسام ا‎ (» 
وأملي علي نظمه ونثره بالأشبونة» سنة سبع وسبعين) انظر ترجمته في : الذخيرة ق ۳ م ۲» ص‎ 
.)۳۲۲ المغرب: ج ۲» ص‎ ۳ 
. العقال: الحبل الذي يعقل به البعير (اللسان: مادة عقل)‎ - )۷( 
.۷٠١ الذخيرة: ق ۳ م ۲» ص‎ - )۸( 
- ۷ - 


والمسلمين ولعاقبوه على ماتورط فيه لکنه ين شج () هامج › ورعاع ٩‏ مائج › 
مذبذبین بین ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» .۵ 


ثم هو يلح باب النقاش والجدل حيث يعمد إلى تخريج كل ماعّه ابن غرسية 
م لقومة غل أا تمعانت ومقالته فان كان قك قال ن قم «الصهب 
الشهب» قال عنم ابن الدّؤدين : «الصهب السبال “من ولغ الدم وشرب الأبوالء 
أكلة الجيف وحللة ”“ الكنف0. .». وإن كان قال عن قومه «جح طم 
فال عتم ابن الدردين: : ج في الإحجام عن الإقدام » طلب الفرار يوم الانتصارء 
وإدراك الثأرء مح لکل رموح طموح . ...۳ 

ويعلل ابن الدّودين مايذهب إليه من نقض صفاتهم ومفاخرهم» ويذكر ابن 
کر ا کر ی ا > متخذاً ذلك وسيلة ذم قومه والقلح 
بهم » فهو يتهمهم بالإباحية ومزاولة الرذيلة وعدم الغيرة على نسائهم » ويركز على 
كثير من عادتهم الاجتماعية» يقول: هل يجوز في التحصيلء أو يضح في 
العقولء أن يحمي فومك سروح شأنهم » وقد أباحوا فروج نسائهم؟ . أليس هذا 
عين المحال» ومغالطة الجهال. . 0 . 


ا عليه اللعايب الق ألصقها بالعرب واحدة إثر أخحرى» ويتهم قومه ہا 


)١(‏ عَم : الرعاع من الناس» وقيل هم الأخلاط (انظر: اللسان: مادة مج). 
(۲) - رعَاعٌ: رعاع الناس: غوغاءهم وسقاطهم وسفلتهم (انظر: اللسان: مادة رعع) . 
(۳) - الذخررة: ق ۳م ص ۷۱١‏ . 
)٤(‏ - السَبّال : جمع سبلة» وهي ماعلى الشفة العليا من الشعر (اللسان؛ مادة سبل). 
(ه) ۔ حَلَلَهٌ: جمع حال بمعنى نازل في المكان (اللسان: مادة حلل). 
)٩(‏ - الكنف: حع كنيف» وهي الحظائر التي تصنع للأبل (اللسان: مادة كنف). 
(۷) - يقال ج وطمُحّ إذا سرع ولم يرد وجهه شيء (اللسان: مادة جمح). 
(۸) - الذخيرة: ق ۳ م ۲» ص .۷۱١‏ 
(۹) - الذخيرة: ق ٣‏ م ۲ء ص .۷١١‏ 

- ۱۸- 


وإذا كان قد عير العرب بسوء المأكل والمشرب رد عليه بأنه «لاافتخار في مَشرّب 


ولامطعم › لعرب ولا لعجم» 0M,‏ 


ومع أن ابن الدؤدين قد أقر حم معرفتهم بعلم الطباثع إلا أنه ينكر عليهم 
غرم بعلم الشران کا آنه گر عليهم معرفتهم بأسباب الفروسية والشجاعة 
والحرب› بل هي من علم العرب الذين جالسهم فالس ريج» وريحانهم الوشيج › 
وموسیقاهم رات الردينيات (» وطوبيقاتهم ۳ نغات السريجبٌات ٠)۵‏ . 


ويسخر منهم ابن الدؤدين لأهم يۇمنون بدین بعيد عن المعقول» ویتمسکون 
باراء ضعيفة وبمبادىء زائفة لايقبلها ذوو العقول» ويشير إلى تحريفهم الإنجيلء» 
واعتقادهم أن عیسی هو الله » وإیمانہم بصلبه بأيدي اليهود. يقول: «ولم يزالوا 
يتعاورون أصلهم الإنجيل a‏ والنقصان» إلى أن أصاروه ي حيز اهذيان . 
وحسبك ہم جهلا آم يعتقدون إا بيهم اومن ارت الود و وه د 
E‏ 


ر ا اغ ابن غرسية» وأجاد ماأراد أبو الطيب عبد المنعم القروي » () 
برسالة ثبت ابن بسّام أكثر فصوها على طوها لاشتما ها على المآثر العربية والمغاخر 
الإإسلامية . والذي زاد رسالة القروي قيمة فاقت ا ماوصلنامن الردود الأخرى نفاذ 


.۷١۹ الذخيرة: ق ۳ م ۲» ص‎ - )١( 
مادة‎ : e الردينية : جمع ردينةء ويقال ردينة اسم امرأةء والرماح الردينية منسوبة‎ - )۲( 
. ردن)‎ 
. طوبيقاتهم : طوبيقا تعني العبارةء (اللسان: مادة طبق)‎ - )۳( 
السريجيات : تصغير سروج» والسرج: رحل الدابة (اللسان: مادة سرج).‎ - )٤( 
.۷۲١ الذخيرة: ق ۳ م ۲» ص‎  )ه(‎ 
.۷۲١ ۷۱۹ المصدر السابق نفسه: ق ۳ م ۲» ص‎ - )١( 
هو عبد المنعم بن من الله القروي » دخل الأندلس» وحدث في شرقيها عن ابن البر الصقلي›‎ - )۷( 
ه (انظر ترجته في: الصلة: ج ۱» ص ۳۹۲ ألف باء:‎ ٤4۳ وکان أدیباً شاعراً» توي سنة‎ 
.)١۹۱ ص‎ 
- ۳۱۹ - 


مؤلفها إلى معان دقيقة لم يتنبه إليها غبره» وتبحره في معرفة أحوال العرب وأشعارهم 
وأخبارهم . ومن المعاني الدقيقة التي نفذ إليها أن دک غرْسية في مطلع رسالته 
فضل العرب عليه حيث ربته ودا ريوحت من تقاف ا ها 
لا تعلَّم هذه اللخة التي يتطاول بها عليهاء وينال بها منباء يقول له : «فأخبرني عنك» 
أما كانت للعرب يد تشكرهاء ومنة تذكرها؟ أما جرت نقيصتك» أما رفعت 
ج أما استنهضتك من وهدتك. . ا ر ودا لم تتخذك ها 
تلیداً؟ أل عن بتخريجك؟ أما أنطقتك بعد العجمةء أما اسلقتك > عقب اللكنة؟ 
حتی إذا اشتدٌ كاهلك وعلم جاهلك» وقوي ساعدك ورقي صاعدك» کفرت نعمتها 

لديك . . . وأحذت تطاوها بأرسانهاء وتقاوها بلسانهاء وتناضلها بسهامها 0 
برهامها"., . . ٩.)‏ 


م هو ينفذ أيضا إلى معان دقيقة أخرى»› فيذهب إلى القول بأنه «ليس للسّخاء 


بالرومية اسم » ولا للوفاء في العجميّة رسي . «» 


ثم هو يفخر بالماثر العربية الإسلامية » فيبتكر في ذلك صفات مزدوجة ههم» 
و و ع ر ا اله غر ا وت اض 0 ال 
ر وا 


)١(‏ - وهدتك : الوهدة: الموةء تكون في الأرض (اللسان: مادة وهد). 
(۲) - أسلقتك: جعلتك ذا سليقة (اللسان: مادة سلق) . 
(۴) - الَا : جمع رهمة وهي المطرة تكون أشد من الديمة (اللسان: مادة رهم). 
() - الذخحيرة: ق ۳ م۲ ص ۷۲۳- .۷۲٤١‏ 
 )(‏ المصدر السابق نفسه: ق ۳ م ۲» ص .۷۲٤‏ 
-)٩(‏ السَمْر الَمْر: السمرة: منزلة بين البياض والسواد یکون ذلك في ألوان الناس والإبلء 
و لون إلى الخضرة (اللسان: مادتا سمر وقمر) . 
(۷) - الغرر: من الغرة: بياض الوجه (اللسان: مادة غرر). 
(۸) - الصفاح: جمع صفحة» وصفحة الرجل : عرض وجهه (اللسان: مادة صفح ) . 
(4 - الطرز: البز والميئة (اللسان: مادة طرز) . 
-)٠١(‏ الذخيرة: ق ۳ م ۲» ص ۷۲٤‏ . 
۹ 


٤ 
ُ 


وة ماضي فتوحات المسلمين وانتصاراتيم على القياصرة والأكاسرة 
و به من قوة وبأس» قول وروا عليكم نار الحرب. بتلك الأنيق 
الجزب فکسروا أکاسرتكم» وقصر وا قیاصرتکم » > فسفکوا دماءهم» وأباحوا 
آخادک او ار ع ا ر و 
والمسجد الأقصى من رجاسگم . MV...‏ 

خمج القروي نرج ابن الدودين في رد تلك الصفات التي زعمها ابن غرسية 
لقومه : e‏ ك قال و کات وی ی لاتغيرون 
ولاتغارون» ولاتمنعون ولاتعنعون. . .». ٩‏ 

i‏ الأعاجم نقداً لاذعاً مركزاً ني ذمّهم على عدم 
الغيرة وفساد الأحلاق» وانتشار الرذيلة والإباحية الجنسيةء وما إلى ذلك من القيم 
والعادات الاجتماعية المنتشرة في الجتمع الأعجمي » يقول: «ومن الآيات 
صواحب الر اتات الاس عندكم كالراضعة ماني اشكر عندکم کر 
ون و ا عل ر ور اء ۵ الرنا عندكم سنا u‏ 


فخار» تقتادونہن وتستأدونهن As )٩(‏ )4 


ويتفوق القروي على سابقيه في شدة البحث والاستقصاء في جوانب ختلفة من 


هو يفاخر بمعرفة العرب للخيل وأنساا وأصوهماء وتعلقهم ها دون سائر الأمم» 


.۷۲٣ ۷۲٤ الذخرة: ق ۳م۰۲ ص‎ - )١( 

( ملس لس يريد أنهم لينوا الملمس (اللسان: مادتا مس وملمس). 

(۴) - الذخيرة: ق ۳ م ۲» ص .۷٠١‏ 

(6( ا الجاع (اللسان: مادة بضع). 

. الشكر: : فرج المرأة» وفي الحديث : هى عن شكر البغي أي وطتها (اللسان : مادة شك‎ - )٥( 
. الحدوج : : مح حدج : وهو من مراكب النساء» يشبه المحفة (اللسان: : مادة حدج)‎ - )٩( 
. السأد: الئي (اللسان: مادة سأد)‎ - )۷( 


(۸) - الذخرة: ق ٣م‏ ۲ ص ۷۲۹ . 
- 


ولاسي) أنها رمز للفروسية والشجاعة» يقول: «الخیل ف العرب وحخصادهاء 
زتها وأرصادهاء ليست أمة من ساثر الأمم الأعجمية تازعُها ذلك ولا تدافتُها 
عنه» تسمُيها بأسمائها» وتنسبها إلى آبائهاء وتعرفها بأصواتها. . . ٩.»‏ 


ويفخر بأن للعرب اليد الطولى في معرفة علم اليئة» ومعرفة الشهور والأيام» 
وحساب الدهور والأعوام» ”> هذا إلى جانب معرفتهم للطب وفضلهم فيه» حيث 
«جمعته العرب في كلمتين معلومتين» ولفظتين محفوظتين» على رأيها في الاقثصارء 
ومذهبها في الاختصاں فقالت : (المعدة بيت الداءء وا حمية رأس الدواء) . . ٩.»‏ 


ومع تقذّم القروي في الردء إل أنه يخفق عندما يتحدث عن العلوم التي افتخر 
نا ابن :غر سيه ) حیث يقول : «وفخرت بالرياضة والأريضيّة› صَدَفْت ونبْتَ عن في 
الجواب» هي كالرياض سريعة الذبول > كثيبرة الخبول. . . وأما الاسترلوميقا وهو علم 
المندسة› فعلم عمل مبني على التقاسيم والتراسیم» وکلّه الات للحالات» وأدوات 
للروات» ومساحات للساحات». ویری أن أصحاب هذا العلم «هم عمال 
ممتهنون» وبأشكالها مرتهنون» والعرب بعيدة عن المهنة. . . )0 . 


.۷۴١ الذخيرة: ق ۳ م ۲» ص‎ - )١( 

(۲) - انظر: المصدر السابق نفسه: ق ۳ م ۲» ص ۷۴۷-۷۳١‏ . 

(۳) - المصدر السابق نفسه: ق ٣م‏ ۲ ص ۷۳۸ . 

.۷۳١ ۷۴١ المصدر السابق نفسه: ق ۳ م ۲ ص‎ - )٤( 
TY 


رسائل النقد الأدي 


لقد شارك أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري في التعبير عن 
حركة النقد الأدبي التي کانت داد ه ف الأندلس أنذاك فوصح کقراً من اراء 
الأندلسيين ف اشع والشعاة والنشر والكتّاب» وبين مواقفهم من شعراء المشارقة 
a‏ وأساليبهم . 


وني مقَدّمة هذه الرسائل «رسالة التوابع والزوابع» التي تعد قصة خيالية‹٠‏ 
بحكي فيها ابن شهَيدٍ رحلة قام بها إلى عالم الجن برفقة تابع له وقد التقى خلاها 
بتوابع الشعراء والكتاب» فساجلهم وساجلوه» وناقشهم وناقشوه» وعرض علیهم 
أثناء ذلك بعض آرائه في الأدب واللغة وکثراً إنتاجه الشعري والنثري» فنال 
إجازتمم بالتفوق» وانتزع إعجابهم» وقد بث فيها إلى جانب ذلك طرفاً من 
السخرية والفكاهة . ) 


2 بن شهني الشهد ٤ e‏ أرض e‏ 


(1) - انظر: الأدب المقارن: ص ۲۲۸ الأدب الأندلسي : موضوعاته وفنونه : ص ٠14١‏ الأدب 
الأندلسى: ص ۳۷۷. 

(۷) - لقد ثارت هذه الرسالة تساؤلات جهرة الباحثين المحدثين» فاختلفوا حول نشأعها والأصول 
التي اعتمد عليها الكاتب. ووجه التأثر والتأثر. فيهاء إلى جانب شخصية من أرسلت إليه» انظر 
في ذلك : النثر الفني: ج ١ء‏ ص ۳۲١‏ الأدب الأندلسي : ص ۳۷۷ - .۳۸٤‏ تاريخ الشعوب 
الإسلامية: ص 1۷١‏ بلاغة العرب: ص ٤۸4‏ . نقاط التطور في الأدب العربي: ص ۳۳١‏ 
۱ الأدب الأندلسي : موضوعاته وفنونه: ص 1۷۹٩‏ - 1۸۲ . 

- ۳“ 


الشعراءء ولكنه إلى الشعراء أشوق. وهذا يدل على موقف نقدي لابن شهيْد» فهو 
يقدم الكتّاب ارا کک على تابعه e e‏ ت ردم اجن 


O... أسُوق.‎ 


وني أرض الشعراء يلتقي ابن شهيد بعدد من الشعراء الذين يعدّهم أنداداً له 
معتمدا في ذلك على التدرح التارخي ‏ فيلتقي بال جاهليين فالإسلاميين ثم المحدثين» 
وهو في هذه ات ا ر ر ES BOGE‏ 
واللإعجاب . فهذاتابع أي تمام يقول له : «وماأنت إلا س على إساءة زمانك»١)‏ 
وهذا تابع أي نواس يقول عن نصوص شعره التي قرأها عليه : «هذا والله شيءُ ۾ 
نلهمه نحن»”وهذاتابع أي الطيب يشهد له بالعبقرية » حيثيقول : « إن امتد به طلَیٌ۵) 
العمر» فلا بد أن پنفٹ بدرر» وما ا ا بين قرمحة كالحمرء وهمة تضع 
أخمصه على مفرق البدر. . .».() 


وينتقل ابن شَهَيْدٍ بعد ذلك إلى المشهد الثاني إلى أرض الكتاب» فيلتقي مع 
عدد من توابعهم الذين اجتمعرا في مرج مجلس أدبي للحكم على كلام اختلف فيه 
فتيان ا لحن E O E O OTE‏ 
أسروة بالشعراء. ٠”‏ وهو يلتقي هناك بعدد من توابع أعلام النثر العربي المشرقي»› 
يتصدرهم الحاحظ وعبد الحميد الكاتب» فيناقشهم وينتزع منم إجازات التفوق 


(۱) - التوابع والزوابع : ص ٩۱‏ . 
(۲) - التوابع والزوابع : ص ٠١١‏ . 
(۳) - التوابع والزوابم : ص ١١١‏ . 
(#) - الطلق: الغاية التي حجري إليها الفرس (اللسان: مادة طلق) . 
() - التوابع والزوابع : ص ١١٠٤١‏ . 
)١(‏ - انظر: المصدر السابق نفسه: ص ١١۲ - ٠٠١‏ النثر الفني في القرن الرابع الهجري : 
ص ۳۲۲ . 
E‏ 


والاعتراف بالفضل وهوفي ذلك يستغل الفرصة لإثارة قضية نقدية تتعلق بفنه التثري 
وهي احتفاله بالسجع » حيث يقول على لسان صاحب الحاحظ : «إنّك لخطيب» 
وحائك للكلام» مجيدء ا انك ن باج فكلامك نظم لانثر. . . )۰( وقد 
دفع عن نفسه هذه ا و آنه يڃاري ذوق آهل عصره» ویخاطبهم با يشهدون 
له فيه بالتقدم مع أنه على علم بأصول البيان وأسبابه» حيث يقول: «ليس هذ 
أعرك الله » مي جه بأمر السجع » وماني ا ماثلة ‏ والمقابلة”٠‏ من فضل» ولك 
عدمت ببلدي فرسان الكلام » وذهيت بغباوة أهل الرّمانء وبا حرا أن آحرکهم 
بالازدواج » ولو فرشت للكلام فيهم طولةاً() Mk...‏ 

ولا کان كلامهم «لیس لسیبویه فيه عمل» ولا للفراهيدي إليه طريق» ولا 
للبيان عليه د إثا هي E‏ يؤدون ما المعاني تأدية المجوس 
والط: . ۰ أجاز له صاحب الحاحظ أن يرميهم «بسجع الكهان» فعسی أن 
ينفعاك عندهم» وُطيرَ لك ذكراً فيهم . ٠»‏ . 


وهو هنا جد تالا واسئً للسخرية من أعدائه وحسّاده الذين انتقصوا أده 


. ۱۱١ التوابع والزواہع : ص‎ - )١( 

(9) - الماثلة: هي أن تكون ألفاظ الفواصل والقرائن في الكلام النشور متفقة في الوزن لا في 
التقفية (انظر: التبيان في علم البيان: ص ٠۷١‏ 0۷۲ . 

(۳) - المقابلة: هي مجموعة ا لمعاني المتوافقة يتى بعدها بيا يقابلها على الترتيب» وقد عدها بعضهم 
e.‏ الطباق بين الجمز والهارات ويس بين الألفاظ والمفردات (انظر: العمدة: ج ۲ ص 
٥‏ ۹4). ) 
(£) - بارا : يقال بارا أن يكون ذلك» آي بالخليق (اللسان: مادة حري). 

)٥(‏ - الطوْلَنٌ : النبات. 

(1) - التوابع والزوابع : ص ۱۱١‏ . 

(0) - المصدر السابق نفسه: ص ٠١١‏ . 

() - المصدر السابق نفسه: ص ١٠١١۷‏ . 


o - 


وبلاغته» فيذكر عددأ منهم » وينص على أحدهم بصراحة وهو ابن الإفليلي “الذي 
يسمي صاحبه بأنف الناقة » وقد أدار معه حوارا نقديا حول قضية الإبداع الأدي . 
ويسخر من ابن الإفليلى الذي يزعم أنه أبو البيان «وأنه تلقى البيان عن المؤدبين (لقذ 
علمنيه المؤدبون . قلت : : ليس هومن شأنہم إن هومن تعليم الله تعالل حیث قال : 
ارهن عَلْم القرآنء ا الإنسان 2 البيان» . ) 


فهو يرى أن الموهبة هي أساس الإبداع الأدبي» لذا فهو يجعل الثقافة في مرتبة 
تالية ها . 


ويقف ابن شَهَيّدِ ني حاورته مع صاحب ابن الإفليلي عند قضية ا لمجال الفني 
في العمل الأدبي» ومجعل معياره قدرة الأديب على حسن الصياغة وبراعة التعبير عن 
الغرض المقصود. ويستعبد الصدق من معياره» يقول: إن مقياس الحودة هو أن 
«تتناول الوضيع فترفعه» والرفيع فتضعه» والقبيح فتحسنَه» . © 


وهو أثناء حاورته هذه يعرض على ابن الإفليلي عدداً من روائع رسائله الأدبية 
التي تشهد بفضله وبلاغته کرسالته ني وصف برغوث» ورسالة في وصف علب . ) 
وقد انفض مجلس الاب وقد قروا له بأنه شاعر کاتب» حیث يقول : «فقالا : 
اذهب فإك شاعر خطيب. وانفض الحمع والأبصار إل ناظرة» والأعناق نحوي 
ماثلة) . ٩‏ 


ثم ينتقل ابن شهيد إلى المشهد الثالث حيث يحضر وصاحبه مجلسا من مجالس 
الح الأدية» فذاكر «ماتعاورته الشعراء من العان»: © 
)١(‏ - هو بو القاسم ابراهيم بن محمد المعروف بابن الإفليلي » قال عنه ابن حيان: إنه ٻر أهل 
زمانه بقرطبة في علم اللسان العربي» والضبط لخريب اللخةء وكان غيوراً على مايحمل من ذلك 
الفنء کشر الحسد فيه (انظر ترجته في: الجذوة: ص 4٤ء‏ الذخيرة: ق ١‏ م >»١‏ ص .۲۸١‏ 
(۴) - التوابم والزوایع : ص ٠٠١‏ . 
(۳) - التوابع والزواہع : ص ۱۲١‏ . 
)٤(‏ - المصدر السابق نفسه: ص ١١١-۱۲١‏ . 
(ه) - المصدر السابق نفسه: ص )٩( . ٠١١‏ - المصدر السابق نفسه: ص ٠١۲‏ . 

NIS 


ویری ابن شهید اتباع المعنى أمراً جاثز وأن الشعراء في ذلك نوعان: من 
يأخذ ويزيد فهو جسن » ومن بأخذ وبقصر فهو مسيء . () 

ولذلك فإنه يضع شرطاً للأحذ واتباع المعنى» حيث يقول على لسان شيخ من 
الجن يعلم ابنه صناعة الشعر: رإذا اعتمدت معنىٌ قد سبقك إليه غيرك فأحسن 
ترکیبه» وأرق حاشیته فاضرب عنه جلٌ. وان م يكن بد ففي غير العروض التي تقَدّم 
إليها ذلك المحسن» لتنشط طبيعتك» وتقوى منتك . ٩».‏ 

ويدعم ابن شهيد أثناء ذلك آراءه بشعره ونثری ويظهر للباحث أنه قد أراد أن 
يدافع هنا عن آرائه بمعارضة فحول الشعراء. ومهما يكن من أم فقد جاءت 
رسالة التوابع والزوابع معرضاً بوضح ابن شهيّد من خلال صورة عامة للأدب والأدباء 
في عصره» ومظهراً من مظاهر نوع ابن شهيد وقدرته على التصرّف في فنون 
القول» إلى جانب عرضه لكثير من القضابا النقدية التي كانت تشغل الأندلسيين 
في عصره . 

وهناك رسالتان نقديتان» كتب إحداها أبو عمد بن القاسم» وكتب الثانية أبو 
عبد الله بن أبي اللخصال ٠‏ وقد جاءت الرسالة الثانية ردا على الرسالة الأول ومناقذة 
ها ومناقضة . 

وقد افتتح بو محمد بن القاسم رسالته بمقدمة تدلٌ على أله قد وضعها بطلب 
من أحد الأدباء للمفاضلة بين الصابي وبديع الزمان ٠.‏ وقبل أن يعقد الموازنة بين 
أعطى صورة منصفة للكاتبين الكبيرين البليغين. يقول: «البديع والصابي - أعَرّك 
اله ۔ فما یتجاذبانه من آهداب الببان فرسا رهایء جریا منه إل مدی فأدرکاهء وتناو 
وی ر م ر وای کی کی ا ر کے ھی ی 
(1) - المصدر السابق تفسه: ص ۱۳۲ . 
(۲) - المنة: القرى راللسان: مادة مثن) . 
(۴) - التوایع والزوابع : ص ٠۴١‏ . 
)٤(‏ - سبفت تر تھا . 
(9) ۔ سبقت ترجته أيضاً. 
(0) - رسائل إخوانية أندلسية: ورقة ۳۹. 

۷ - ۰ 


بامجاز عن إتتاح كل منبياء ومايمتاز به أحدهما عن الآخر» وتجعل إصابة الخرض 
القصة اسانا قدا للموازة بها يقول: هدا ياح شان عفرا وذالك جهد إلية . 
عدواً. . . فالبديع إذا وقع أبدعء والصابي إذا صاب أصاب بيد أن البديع إذا 
وَصَفَ رصب ٠7‏ والصابي إذا رام مرامه دلف إليه ورسف”» . ٠”‏ فالہدیع في رأیه 
يصل إلى غرضه المقصود بسهولة ويسر وعفو خاطر» أمّا الصابي فيرهق نفسه ويك 


ذهله . 


ثم هو يعود إلى توسيع فكرة اموازنة بين| فيجعلها تقوم على مرتكز أكبر وهو 
طريقة التأليف . ويؤثر هنا طريقة البديع ويميل إليهاء إذ أن كلام البديع مطبوع 
محکم التأليف» وكلام الصابي متكلف مصنوع › يقول : روان أحقه| عندي بالتقديم 
وأحذقه) بمْريّ الأديم )من سلمت مباي کكلامه عن التكلف» وکرمت معاني نظامه 
عن التعجرف» والأعدل في الحكم عن الإقرار بالفضل لأبي الفضل ١‏ في سجاحة ٠‏ 
الطبع› ورجاحة الوضع » ولأبي إسحق 0 في قوة سر «) الكلام وشدة النزع» .© 
تفضيلل البديع على الصاي . وهو على الرغم من ميله لطريقة البديع إلا أنه م يفتا 
يعدل بينهها» وينصف الصابي» يقول: «لاجرم أي فارسا الحلبة بالاجتماع » وإماما 
القوم ني حسن الاختراع» فإليه) منتهى الحدء وعليهما شى الخناصر في القده . ٠١‏ 


. الرصف ضم الشيء بعضه إلى بعض ونظمه (اللسان: مادة رصف)‎ - )١( 
. رسف: الرسف : مشيء المقيد (اللسان: مادة رسف)‎ - )۲( 
.٠۹ رسائل إخوانية أندلسية: ورقة‎ - )۳( 
. فرى الأديم يفريه فريا: إذا خرزه وأصلحه (اللسان: مادة فرا)‎ - )٤( 
. (ه) - أبو الفضل : كنية بديع الزمان‎ 
. أبو اسحق : كنية الصا‎ - )( 
. سجاحة: يقال خحلق سجح : أي لین سهل (اللسان : مادة سجح)‎ - )۷( 
اسر: يقال أسر فلان الكلام» أي أحسنه (اللسان: مادة أسر).‎ - )۸( 
. ۳۹ رسائل إخوانية أندلسية: ورقة‎ - )4( 
٠۳۹ المصدر السابق نفسه: ورقة‎ - ١ ٠( 

- YA 


لقد أثارت هذه الرسالة حفيظة ابن أي الخصال الذي كان من أنصار الصابي . 
فعندما اطلع على هذه الرسالة رأى أن حكم أبي محمد بن القاسم أطلتق اطلاقاً عاما 
عا أوقعه في خحطاً فاحش في الموازنة بينما» وقد دفعت الحاسة ابن أبي الخصال إلى الرد 
عليه برسالة احتجاجية طويلة قدم فيبها الصابي على البديع مدعب رأيه بالعلل 
والأسباب التي أوجبت التفضيل . 

وقد افتتح ابن أي الخصال رسالته بمقدمة طويلة يفصح فيها عن مقصده 
وقضيته التي يود مناقشتهاء ويخلص إلى القول بأنه «لايخلو أمراء الكلام من أتباع 
يمشون على مَذرجهم » ويقومون بحججهم » ويحمون حماهم ويرمون من 
رماهم . . . ».۰ ویخبره بأمر رسالته» وأنه قد اطلع على ماكتبه . ويشني على أسلوبه» 
إلا أنه يعتب عليه أن حمل على الصابي» ويبين صدى ذلك في نفوس أتبأاعه» حيث 
ملأ هذا الأمر صدورهم أوصاباً فهم بين جموع منفضة“» ودموع مرفضةء ٩‏ 
ونواظر كليلة » وخحواطر فليلة. . » . © 


ثم هویری أن الحكم الذي أطلقه في تفضيل البديع كان من باب التسرع وقلة 
التروي ما أوقعه في خحطأً فاحش. وهمذا فإن ابن أي الخصال يرفض المفاضلة بينهاء 
ويرى أن إمكانية النظر في أا أجود غير تمكنة التحقق لأن «الموازنة كالمبارزةء إن 
تكون بالوفاء ومقارعة الأكفاء بالأكفاء . . . وأبو الفضل وإن كان قد سمي بديعا 
لاخلا عة رمع لقاش ن تخ ابا لعل لوال واا : 
لأا وإن جمعه) أصل اللسان. . . كالثريا وسهيل لايلتقيان»  .‏ 


(۱) - ترسل : ورقة ۲۸ - ۲۹ . 
(۲) - أوصاب : جمع وصب: وهو الوجع والمرض (اللسان: مادة وصب) . 
(۳) - منفضة : متفرقة (اللسان: مادة فضض) . 
)٤(‏ - مرفضة : : يقال أرفض الدمع ارفضاضاًء سال وتفرق وتتابع سيلانه وقطرانه (اللسان: مادة 
رفض) . 
(ه) - فليلة : مكسورة (اللسان: مادة فلل) . 
)٩(‏ - ترسل الکاتب الفقیه: ص ۲۹ . 
(۷) - المصدر السابق نفسه: ص ۲۹ . 
- ۲۲۹ - 


ويظهر للباحث أن ابن أي اال دآ الصاي تعن اللديع ن معد 
رسالته» ويل أن يأتي بالعلل والأسباب التي ايت هنا الفقتل وف قد 
انقياد الكلام له وطواعية المعاني لسن رلہه» وقدرته على الكتابة في موضوعات 


وأغراض فة رقول: «أبو إسحق معن القول مُقدم على الول شال ل 


۶ 


قرم« ني الول إن ی عبت الان عضابا وراب الهو بر 


ت 


EEN‏ أو رضي أعاد المشيب شباباء وفتحت الساء ابوا اء وضصربت النجوم 


Il‏ کته تغنى عن الكتائب› وتقيم الجرم مقام العابد التائب» کم جيوش 
a‏ 2 غ r‏ ّ 
فلت وعزائم فضت وخلت»› ورقاب کرقاب الاسد ذلت» .۳ 


ts‏ تلك العلل أيضاً دمت للخلافة الإسلامية وإحلاصه ما وهي مهمة 
رة وعظيمة › يقول: «وکیف تجاری أقلام اأرضعت الخلافة الماشمية بلباا. . . 
وزطقت فأفحمت الناطقين بلساما» وأخحذت على الأيام بطرفي شائلها 


ة8 هه 4 8 ۳۸ و 0 ۰ 
والعذوبه فهو «الفستق المقشور» ووج ال عین حبه» ویصور ویزید ي 


وهو إلى جانب ذلك ري في جوهر اسلوبه على طرائتق العرب وأساليبهم في 
الكتابة اة وهر بعد على مهيع ١‏ العرب واسلويب الأبعد الأقرب ٠‏ 


ر _ القرم : الفحل الذي يرك من الركوب والعمل ويو للفحلة (اللسان: مادة قرم). 
ر - الشول: الشول من النوق التي سرن لبها وارتفع ضرعها (اللسان: مادة شول) . 

(۳) - ترسل الفقيه الكاتب: ورقة ۲۹ . 

ر - المصدر السابق زفسه: ورقة ۲۹ . 

ره تر : قال کرع ي الماء یکرع کروعا رکرعاً: تناوله بفیه من موضعه (اللسان : مادة کی ) : 
)٦(‏ - ترسل الفقيه الكاتب: ورقة ۲۹ . 

(۷) - مهیع : الطريق الواضح الواسع البين (اللسان: مادة هيع) . 

(۸) - ترسل الفقيه الکاتب: ورقة ۲۹ . 


“r 


ويخرج من ضرب الأمثلةء وذکر الحجج والأدلة على مايذهب إليه من تفضيل 
الصابي إلى تقويم أسلوب البديع وأدبه» ويجعله في المرتبة التالية للصابيء يقول: «لأبي 


۶~ 


الفضل فضل يرعى » وهو بعد أي إسحق مرعى OTE‏ 
للأوهام المستحيلة . () إن أصاب فرصة قتل › وإ أخطأً ختل ومسح بالذرة والغارب 
وفتل . ٩‏ صق من الكلام ماتوسع . ا وشعب وفرع › واخترع من الأخاليق 
ما اخترع. .)۳ . 


ثم هو يسرف في اهجوم على أسلوب البديع وطريقته في الكتابة وتلاعبه 
بالألفاظ وموضوعاته التي طرقها. ويعود ابن أبي الخصال إلى نقض فكرة المفاضلة التي 
أقامها أبو محمد بن القاسم بين البديع والصابي إذ أنه لاجد مسوغاً للمقارنة بين كاتبين 
لم تجمع بينها غاية واحدة أو ظروف متشامة» ويحتج بمقارنات الحهابذة من المشارقة 
بين الكتاب والشعراء» وني مقدمتهم الثعالبي الذي وازن بين الصابي والصاحب بن 
عبّادء وقد مدح هذه الموازنة وأثنى عليها . واحتج أيضاً بموازنة الآمدي الذي عرف 
طريقه» ووازن بين أديبين تشابا في ظروف الحياة هما أبو تمام والبحتري . > 


ويناقش ابن أبي الخصال أبا محمد بن القاسم في عدد من الأحكام النقدية 
والتعابير اللفظية التي وردت في رسالته . ومن ذلك تهمة التكلف والسجع في الأسلوب 
التي وجهها ابن القاسم إلى الصابيء فرد عليه هذه التهمة ورمى بها البديع» يقول: 
ارقف تف او كه يدعو الحكم فلا تتخلّفٌ وتنقاد له البلاغة طوعاً 
وتتألف . . . وهل نفس التكلف إلا مادفع البديع إليه» وتبعناه معشر الضعفاء عليه 
حين عدلنا عن المنهج » ودخلنا تحت الحرج» ولوشاء الله بناء سرا لوضع عنامن هذه 


. أي يبتدع ويخترع أشياء وهمية‎ - )١( 
جاء في أمثال العرب «لم يزل يفتل في الذروة والغارب» وهو في المخادعة» أي مايزال يدور‎ - )۲( 
. من وراء خحدیعته‎ 
.٠١ ترسل الفقيه الكاتب: ورقة‎ - )۳( 
. ٠١ انظ : المصدر السابق نفسه: ورقة‎ - )4( 
AE 


ن E‏ 
و کا ےک وی ا E E‏ 


و 


ا ارا E AT‏ وحن لمق 0 الاق . . وعمدة 
إحساننا حين نعزم إن هي لزوم مالا يلزمء ومقابلات یبدا بها الكلام وتم » يعثر 
فيها العلمء ولايكاد رقيمها اللسان والفم . فكأننا نضارع © الذر بضريعء(“ 
ونحاسن باهشيم خضرة الربيع . . ).© 

المشارقة»› وترسم خطاهم› فهو ہاجم السجع والتكلف› وتقليد البديع ف هذه 
الخاصية ني وقت كان فيه الأندلسيون يتسابقون لتقليد المشارقة في أساليبهم › هذا 
على الرغم من أن الكاتب نفسه سار في هذا الاتجاه الذي ساحه . 


وسا يکن من آمر فان ابن أي الخال يخلص إلى وضع البديع في مرتبة تالية 
لمرتية الصابي› حيث يقول : ولم ا اف الفضل نقص في كمالهء › لأنه ! 
یکن صاحب رضوان فهو تاب بإحسان»0 . 


را - الأعلاق: جم العلق وهو الثوب الكريم أو الترس (اللسان: مادة علق). 
() - نلفق: يقال لفقت الوب الفقته لفقاًء أي ضممت شقة إلى اخرى أخحيطها (اللسان: 
مادة لفق) . 
(۳) - الأخلاق : جع خلق أي بال (اللسان: مادة خلق) . 
)٤(‏ - نضارع : نشبه» نجعله كأنه مثله (اللسان: مادة ضصرع) . 
(ه) - الضريع : نبات أخحضر منتن خفيف يرمي به البحر وله جوف . 
)٦(‏ - ترسل الفقيه الكاتب: ورقة .۳١‏ 
(۷) - ترسل الفقيه الكاتب: ورفة .۳١‏ 
TY -‏ 


رسائل الفكاهة 


اقضند الفكاهة تلك الرسائل التي تعالح موضوعاً TR OS‏ 
وذلك بالبالغة أو التهويل في القصوير والعرض ٠.‏ وقد احتل فن الفكاهة مكائة 
رفيعة في أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري» فقد كان لتلك 
الرسائل والمقامات المزلية والفكاهية التي ابتدعها عدد من كتاب المشارقة من أمثال 
سهل بن هارون والجاحظ وبديع الرّمان وغيرهم والتي انتقلت إلى الأندلس فيا بعد 
اثر کبیږ فی ازدهار هذا القن فى الأندلس» حيث استقى الكتاب الأندلسيون منہاء 
وأصبحت طرائقهم في السخرية والفكاهة وخاصة طريقة الحاحظ مطاباً يحاولون 
لغ ورل اح اه ل ا الال وط اا هى الا 
والتنكيتات » والتركيبات وأنواع المضحكات» ماتلا الدواوين كثرته » وتضحك الثكلى 
وتسلي المسلوب قصته» تما لو سمعه الحاحظ ل نعلم عنده ماحكى وما ركب 


ولااستغرب أحد ما آورده ولاتعجب . MO...‏ 


وتندرج رسائل الفكاهة في الأندلس في نوعين مترابطين : أوه) السخرية 
التهكمية» وهي تعد أرقى أنواع الفكاهة لما تحتاجه من ذكاء حاد وخفة ومكر وبراعة 
وقدرة على الحيلة والخيالء فهي توجّه إلى شخص أو أمر ما لتحوله إلى أضحوكة 
من خلال ترصد المثالب» ونفي المحاسن» وتصل إلى حد الإقذاع والمجاءء وهي 
بهذا تقوم على السخرية والتهكم والاستهزاء . 


أما النوع الثاني فهو السخرية الفكاهية» وهي أخحفٌ ألوان الفكاهةء إذ تقوم 


(۱) - «فن ن السخرية في شعر الكتّاب» مجلة المورد »)۱۹۷١(‏ م٤‏ ع۲ ص .۳٤‏ 


. ٠۹٩ ص‎ ٠۳ النفح : ج‎ - )۲( 
TTT 


على وصف لشيء مضحك» كا هو في ذاته بقصد التسلية والترفيه» إنُها سخرية 
بريثة قصدها التندر والإضحاك والتفكةُ ٠١.‏ 

ولابدٌ من الإشارة هنا إلى أن هذا التقسيم لفن الفكاهة إن| هو بقصد الدراسة 
والتحليل» إذ أن وشائج القربى والعلاقة بين النوعين قوية جدأ» فكلاهما يبعث 
غل ل 
رسائل السخرية التهكمية : 

تعد رسالة ابن زيدون التي عرفت بالرسالة المزلية أشهر رسالة أندلسية في 
موضوع السخرية التهكميةء وقد كتبها على لسان ولادة بنت المستكفي إلى ابن 
عَبْدوس )منافسه في حبّهاء ليسخر منه ويتهكم عليه لأنه أوفد إليها امرأة تستميلها 
إليه» وترغبها بالاستجابة لرغبته» وهي تنبع من حقد شديد وغضب عنيف. 


وقد افتتح ابن زیدون رسالته بتعداد نقائص ابن عَبدوس ومثالبه» فهو یری 
أنه يدعي مالیس فيه من خصال الکمال وا لجال ویصب عليه جام غضبه» فینعته 
بالملساوىء والمقابح التي لاحصر هماء يقول: رما بعد أا المصابٌ بعقله» المرط 
بجهله» البَينْ سقطهء ٠”‏ الفاحش غلطه» العاثر في ذيل اغتراره»“ الأعمى عن 
شمس پاره. . . فان العجبَ أكذبُء ومعرفة المرء نفسه أصوب» . () 


إنها سخرية جارفة» وتمكم مقذع » فهو يسلب منه كل حمدة ومكرمة مادية 
ومعنوية › ويصفه بضعف العقل › ونشویه الصورة وفساد الخلق . ٹم هو لایلبث بعد 


. ٠١-۳٤ انظر: الفكاهة في مصر: ص‎ - )١( 
هو أبو عامر بن عَبّدُوس» ولي الوزارة بقرطبة» وكان يدعي حفظ الشعر وقرضه توفي سنة‎ - )۲( 
2 : ص ۳۲‘ رایات المرزين : س ۰۳۸ المسالك‎ ۰١ ۴ ۱ ه. (انظر: الذخحبرة : ق‎ ۲ 
.)۲۳۱ ص‎ ۰ 
. السقط : مالايرضى (اللسان: مادة سقط)‎ - )۳( 
. الاغترار. الغفلة (اللسان: مادة غر)‎ - )٤( 
.۳ سرح العيون: ص‎ -) 
TES 


ذلك حتی يستعمل أسلوب التهويل والمبالغة في وصف علمه وخلقه لإثارة السخرية 
منه والتهكم عليه والانتقاص من قدره. ولقد استخدم ابن زيدون هذا الأسلوب 
مقتدياً با لحاحظ في رسالة التربيع والتدويرء لا في ذلك من نفس انفعالي طويل» ولا 
يوفره من فرصة كبيرة لإظهار معارفه في الدين والشعر والأخبار والأمثال والفلسفة 
والطب والفلك والموسيقى والكتابة والمنطق واللخة والتاريخ . 

ويلاحظ أن ابن زيدون مجعل السخرية هنا نابعة من نسبة هذه المعارف 
والعلوم المتباينة إلى شخصية ابن عَبدوس» فهو يصوره وقد اجتمعت فيه ضروب 
القدرة وا معرفة والإحاطة والشمولية التي ليست بمقدور البشر» يقول: «لو شثت 
خرقت العادات» وخالفت المعهودات فأحَلْتَ البحَارَ عله » وأعدت السلام ٠‏ رطب 
ونقلت غداً فا ا وزدت في الناضر فكانف حمسا . ».© 

ویتابع ابن زیدون سخریته من ابن عَبدوس» وتبلغ أقصاها في تصويره لجسم 
ابن عبدوس وحركاته » حيث رسم له صورة كاريكاتورية مضحكة» يقول «ونخرت» 
وعَبَست ۲ وسرت“ فكفرت» وابدأت وأعدت . . هجن القَذّال ٩‏ ارعن 
السّبال» طويل العنق والعلاوة. . . سيء ال جابة والسّمع » بُغيض اهيئةء 


(۱) - السام : الحجارة الرطبةء واحدتها سلمة (اللسان: مادة سلم) . 

(۲) - سرح العيون: ص .١‏ 

(۳) -نخرت : النخر صوت من الأنف. أكثر مايكون عند الخضب والانكار (اللسان: مادة نض . 

(4) - عَبْْستٌ: تجهمت (اللسان: مادة عبس) . 

(0) - بسرت : من البسر وهو القطوب (اللسان: مادة بس . 

ره - جين القذّال: المجين من الناس من في نسبه هجنةء أي قبح والقذال جاع مؤخر 

الرأس (اللسان: مادتا هجن وقذل) . 

(۷) -أرَعَنْ السّبال: الأرعن : الأحمقء والسبال: جمع سبلةء وهي شعر الشفة العلياء شبهت 

بسب المطر لا فيها من التحدر» وحصت الرعونة بالسبال لأا علامة الرجل (اللسان: 'مادتا رعن 

وسبل) . 

(۸) - العلاوة: الرأس مادام على العنق (اللسان: مادة علو) . 

() سَيّ٤الجحابة‏ : أي يسمع الشيء على غير حقيقته (أما من البله أو الطرش (اللسان : مادة ساء) 
Yo‏ - 


سخيف الذّهاب والحيئة . . . كثر المعايبء مشهور المثالبء كلامك تمتمة“ 
وحديثك غمغمة» وبيانك فهفهة» وضحكك قهقهة ٠.‏ ومشيك هرولة. . . ». )١‏ 

ومهما يكن من أمر فإنها رسالة تنطق بالانفعال القوي والصريح المعبر عن 
سخط ابن زيدون وألمه من منافسه في حب ولأدة» ومذا جاءت مثالا في المجاء 
المقذع الذي يفيض بألفاظ السباب والشتم . 


إلى ابنه» إذ توجّه إلى المغرب» وقد بلغه أنه حلع عذاره في البطالة والشرب . وقد 
أقام رسالته على تقریع ابنه وزجره والتهکم به على نحو ماتهکم ابن زیدون بابن 
عبدوس . ويرسم لابنه صورة كاريكاتورية ساخرة» ولعله يختلف عن ابن زيدون 
بإضافة الأسئلة المعجزة إلى رسالته» وهو يدرك استحالة الإجابة عنها ولكنه قصد 
من إيرادها أن مجعل من مسألة ابنه أضحوكة» فيسأله أن يصف له «جنة إرّم ‏ 
والبرکان المؤنس7). وجزيرة الغنم ” وإیوان کسری ۵ وكفر توٹى  »‏ واهرمين 


«& 


)١(‏ - التمْتَمَةّ: من معايب النطق المعدودة ومعناها التردد في التاء وكذلك في العْمعْمَةٌ من 
فاا اقا 
(۲) - القَهْمَهة : صفة الضحك الكثين كأن الضاحك يقول: قه قه (اللسان: مادة قهقه . 
(۳۴) - الهرولة : بين المشي والعدو (اللسان: مادة هرول) . 
)٤(‏ - سرح العيون: ص ۸-۷. 
)١(‏ - جنة إرم : إرم هو والد عاد الأولى (اللسان: مادة أرم). 
() - الان ألؤنس: لعله يقصد جزيرة البركان» وهو بركان عظيم يقع بالقرب من صقلية 
ولايعلم في العام أشنع منظراً منه (انظر الروض المعطار: ص .)4٦‏ 
(۷) - جزيرة الخنم : تقع في المحيط الأطلسي » ويذكر أن فيها من الغنم ما لايعد ولايحصى (انظر: 
الروض المعطار: ص .)١١‏ 
® - إيوان كسرى: يقع بالمدينة العتيقة من المدائن التي كان ينزها ملوك بني ساسان (انظر: 
الروض المعطار: ص )۷١ - ٦۹‏ . 
(۹) - كَفر وى : قرية من كور نصيبين من ديار ربيعة بالشام» وفيها حصن قديم (انظر: 
الروض العطار: ص )٤۹۹٩۹‏ . 

E 


والمنارء () وجبل الكام» . .. والکهف الرقيم» ٠‏ وحلق وادي 


الأشبونة 0. . . ».() 


ولابن د شهيك رسائل كثرة في فنون الفكاهة وأنواع التعريض والأهرّال قصار 
طوال» برز فیها شأوه» وبقاها في الناس خالدة بعده» إلى جانب مايشيع في رسالة 
التوابع والزوابع » أو شجرة الفكاهة کا کانت ا e‏ 


ومن ذلك رسالة في السخرية بابن الإفليل وإنتاجه الأديء فهو يقدمه لنا 
وقد أحاط بضروب من العلوم وآنواع من المعارف» وفي ذلك مدعاة للسخرية 
والاستهزاء به» «فکل علمٍٍ يزعمه قبض يده» وکل جد وهَزل, فالیه منسوب وعنه 
مأحوذ»0) . 


ویرسم لنا شکله وحرکته وصوته وجلسته في صورة ضاحكة تفيض بالسخرية 
والتهکم» حيث يقول: ليست مشيته مشية أديب» ولا وجهه وجه أدیب» ولا جلسته 
جلسة عالم » ولا أنفه أنف كاتب» . . وحکوا أنه إذا مشى الخيزلى» وتقدَم قليلدٌ 


(1) - المرمين والمنار: اهرامات مصر» ومنارة الاسكندرية (اللسان: مادة هرم) . 
(۲) - جيل اللكام : جاء ني الروض المعطار أنه «ليس بمعمور الأرض أطول من جبل اللكام» 
فإن يبتدىء من بحر القلزم إلى نواحي الشام» فيسمى هناك جبل لبنان» ثم ينتهي إلى مص 
ومجاوزها فيسمى هناك جبل بهراء وتنوح » ثم يمر إلى أن يجاوز اللاذقية» ويسمى هناك اللكام» 
ص ٩۱۰‏ . 
(۴) - الكهف والرقيم : الكهف موضع في الجبل الذي دخله أصحاب الكهف المذكورون في 
القرآن فراراً بدينهم » والرقيم : القرية التي كانت بإزاء الكهف وقيل هو الجبل الذي فيه الكهف 
(انظر: الروض العطار: ص ۲۷١‏ . 
(4) - الأشبونة : مدينة بالأندلس من كور باجة (انظر: الروض المعطار: ص .)١١‏ 
(#) _ الذخيرة: ق ١‏ م ١ء‏ ص ١١١٠-١١ه٠.‏ 
-)٩(‏ الذخيرة: ق ١‏ م ١ء‏ ص ۲٤١‏ . 

TY 


ثم رجح القهقرى»› والقصبة ف يده » وا لخرج عل عاتقه › أحذق الناس ٤‏ إخحراج 
لعبة اليهودي. $ Mg,‏ 


الرسائل المزلية الفكاهية : 

ومن طريف الرسائل المزلية التي تجري بميدان الفكاهة» وتنخرط في سلك 
الدعابةء تلك الرسائل التي خاطب بها ابن عباس أبا المغيرة بن حزم وقد أدارها 
حول رسول أرسله إليه» وفيها يدم ابن عاس صورة فنية فكاهية تفيض بالضحك 
والسخريةء وقد عمد فيها إلى تتبيع صفات الرسول ومیزاته ي الأعضاء والألوان 
والصوت بصورة دقيقة بارعة» فهو ساكن العينين» تعلو أسنانه خضرة من بقية 
الطعام » وتعلو أنفه عقد» يمشي بتوجع ويرتدي ثوباً كبا ويغطي رأسه بقانسوة 
قديمة رثة» يقول: رأنبى إل كتانك رجلّ طويل القامة» بعينيه لبان وعلى أسنانه 
طرامةٌء ٠١‏ وي شاشیته وضارت “ وني منطقه لَكنةَ صعبة» وعلى أنفه عقدة كالكبة» 
وني أطواقه سعة» حرج منکباه من أقطارها کانہا ثیاب والوء آو شبارق ٩‏ راهب 
تائه» وني مشیته تفُم ٩‏ قبیح کاله عائم في يبس » وعليه غفارمً ۵> شفافة شبكية 
السيدارة E ١‏ 


(۱) - يظهر من سياق النص أن المقصود بلعبة اليهودي أن أحد اليهودي كان يقوم بلعبة خحيال 
الظل» ويأتي بحركات غريبة ينال عليها أجراً. 

() - الذخيرة: ق ۱ م ۱» ص ۲٤۲‏ 

(۴)- ليانّة : سكون (اللسان: مادة لين) . 

. طرامَةٌ حضرة تركب الأسنان أو بقية الطعام بينہا (اللسان : مادة طرم)‎ - )٤( 

(ه) - وضارة : وسنانحة (اللسان: مادة وض) , 

ر( - الكبارق: الثرب الرقيتى أو المقطع (اللسان: مادة شبرق) . 

رس - اَم : التوجع (اللسان: مادة فجع). 

. غفارة: کل ثوب يغطى به شيء (اللسان مادة عقر)‎  )۸( 

(4) - السيدّارة: القلنسوة بلا أصداغ (اللسان: مادة سادر) . 


. ٦٤٩ م ۲» ص‎ ١ الذخيرة: قق‎ - )٠١( 


- A= 


ويمضي ابن عباس في تصويره الساخر بطريقة تبعث على الضحك والسرور» 
وتدل على قدرة كبيرة على التلوين الساخر الطروب ٠.‏ وقد i ENE‏ 
حزم برسالة لاتقل فكاهة ودعابة وهَْلاً عن رسالته» وقد أدارها أيضاً على وصف 
الرسول. وهو يستغرب أن يكون الرسول على هذا النحو الذي وصفه به ابن عباس 
فعهده «بجبينه كالصحيفة الصقيلة» وخدّه كمرآة الغريبة» وعينيه كناظر ر طاو 
1 على مَرقب وضفدع ينظر من خلال طْخْلّب» وأنفه رار فت ليش الى فده 


به. ...© 


ويستمر في رسم صورة طريفة لطيفة ضاحكة يقصد من ورائها المداعبة وإثارة 
ال 

وقد کان لابن شهيد في باب الفكاهة باع معروف کا ذكرنا سابقاً» ويشير 
إلى ذلك ابن حیان بقوله: «کان في ت تميق اهرل: والنادرة الحارّة أقدر منه على سائر 
ذلك . . ». ومن ذلك رسالة له في وصف الحلواءء قالها يسخر بها من فقيه أكول 
لقيه في المسجد الجامع » وقد جعلها في قالب قصصي» وهي تذكرنا بمقامة بديع 
الرّمان التي تعرف بالمقامة البغدادية التي قاها في السخرية بفلاح منهوم » 9 لان بديع 
الزمان كان أكثر إصابة لغرضه من أبن شهيد. ٠‏ 

لقد خرج ابن شهید إلى السوق في لَه من أصحابه» وفيهم فقيه أكول» وعندما 
رأى الفقيه الحلوى استخْفةُ الشره» واضطرب به الولهء وأسال من لعابهء فأخذ 
يدور حول ألوان الو وصنوفها» ويصف کل صنف مہا رسفا دقيقاًء وعندما 
هم REE‏ منہاء تصدّى له الحلواني ومنعه بان «أثبت في صدره العصاء 
فجلس القرفصاءء يُذْري الذُمُوعّء ودي الحشوع : . ٠‏ عندثذ أمر ابن شهيد 
)١(‏ - انظر بقية الرسالة في الذخيرة: ق ١‏ م ۲» ص ٠٤١‏ . ۰ 
(۲) - المصدر السابق نفسه: ق ١‏ م ۲» ص 1٤4 - ٦٤۸‏ . 


(۳) - المصدر السابق نفسه: ق ۱ م ۱» ص ۱۹۲. 
)٤(‏ - انظر: النثر الفني: ج ۲» ص ۳۸۳ . 
)٥(‏ - الذخيرة: ق ١‏ م۲ ۱ء ص ۲۷۱. 

- ۹ 


tenge 1 


بابتياع ارطال منہا . ويرسم ابن شهيد صورة مضحكة لذلك الفقيه الأكول وقد أقبل | 
على التهام أصناف الو ى التي ابتاعها له حيث «جعل يقطع ويبلع» وخ ا 
و وعیناه بصان» ٩‏ کأنہها جرتان» . . . فلا التقم حملة جماهيرهاء وأتى على 
مارهأ . . . تجشا فهَبّت منه ريح عقيم» , © 


وقد نحى ابن برد الأصغر برسائل السخرية الفكاهية منحى جديدا في 
الأندلس» من حيث الموضوع والشكل . فقد كتب رسالتين يسخر فيهما من البخل 
والبخلاءء وقد أقام إحداما وهي رسالة البديعة في تفضيل أهب الشاء على مايفترش 
من الوطاء» على أسلوب الحدل والحوار. أما الثانية وهي رسالة النخلة فقد أقامها 
على الأسلوب القصص . 


ففي الرسالة البديعة رد ابن بر على من عابوه باستعال جلود الشاء واتهمه 
بالبخل وألصق به ضروباً من النقائص والمثالب» وقد أقام معهم حواراً فكرياً يدافع 
فيه عن نفسه مارمي به من عيب ومثلب . فهو يشرح هذه القضية ويبين أن استعیاله 
لجلود الشاء ليس لبخل أو شح فيه» بل لبعد نظر حين رأى فيها فوائد ومنافع جَمة 
وجحاسن كثرة غابت عن الناس . ل 
بخيل وسبر لأغوارها لنطلع على مجاهل مستترة هذا الضعف الإنساني. 


ويلاحظ أن ابن برد يبسط وجهة نظر الشخص المنافر له» حيث يعرض كل 
و و ا ا ا اتہمه بالل و وارشاص الاشياء 
ومقارعة الأقوام في الشراء» وقلت لم تؤثر ذلك إلا للؤم الخليقة» والمّة الدقيقة» 
کا اه بضعف العقل وفساد التفكير على غرار المعلمين الذين هم أكثر ا 
افتراشاً ها «وقد قيل إن العقل لايْرْضى عندهم» فكيف تسلم في حسن الاختيار 
لهم » واختيار الرء قطعة من عقله» وعيار على نقصه أو فضله؟». ويتهمه أيضاً 


() - تبصان: تلمعان (اللسان: مادة بص). 


(۷) - الذخرة: ق ۱ 8 4 ص ۲۷۲ . وانظر رسالة هزلية فكاهية لابن طاهر في وصف کاتب 
لأحد الأمراء» وفيها يرسم له صورة ساخرة في: الذخيرة: ق ۳ م »١‏ ص ۷۳ . 


EE 


بضعف التق وسوء السلوك لأنه لبس الصوف الذي هو دزي رهبان الع » وأرباب 
الخانات» وهم أضعف الاس أخلاقاً وأدناهم طينة» . © 


ولم بڏخر ابن برد وسعاً ولاجهداً ني ان يدفع عن نفسه مارمي به من عي 
ونقص » فيفندها واحدة بعد الأخرى مدعا ذلك بالأدلة والراهينء ومايحفظه من" 
أقوال السابقين وأعماهم . فإن كان قد اهمه بالبخل والشح لاستعهاله جلود الشاء 
رد عليه بإيضاح فوائدها الكثيرة وحاسنها الحية لشخصه من جهة «وأيّ بساط منا 
ادل على التواضصع وأعرب عن القناعة› وأدفاً ف السرةء وألين في ال 


ولطفله وأهل بيته من جهة ثانية وني التمهيد للطفل الصغي واستعیاله في 
آي الخمبر في سحرة الليلة القَرة. . .». ولضيوفه من جهة ثالثة «وإن أدلج إليك 
ضيف يكرم عليك› یکن بحضوره لوقته عندك منفس تقیس به وتقرنه معه» ٩.‏ 


كذلك ينفى عن نفسه ضعف الحقل مبرراً استعال المعلمين ها بسبب رجاحة 
A 5 8 i‏ ا : 
عقوهم وثاقب نظرهم «المعلمون نظرو! إلى ضعف سبب اکتسابہم وفكروا في تيسر 
ماتعود عليهم صناعتهم ؛ فأحذوا بالأقوى والأرفق › واعتمدوا على الأرخص 
والأوفق» . ”) 


ثم يدفع عن نفسه تهمة الضعف الخلقي وسوء السلوك› ذلك أن لبس الصروف 
ليس وقفاً على الرهبان وأهل الحانات بل هو «زيْ الاك ولباس النقطعين للتعبدء 
ا الطراز الأول من السلف» .© 


ويلاحظ الباحث أن الفكاهة في هذه الرسالة نابعة من إلباس الكاتب التافه 
من الأسباب ثوب الحدّ والوقار بتصيد العلل والتريرات القاطعة » وذلك لتأيبد ارائه 
)١(‏ - الذنحيرة: ق ۱ م ۱» ص ٥۳۲١ ٥۳۲‏ . 
(۲) - المصدر السابق نقسه: ق ۱م ۱» ص ٥۳۳‏ . 
 )۳(‏ المصدر السابق نفسه: ق ١‏ م »١‏ ص ٥١٤‏ . 
)٤(‏ - الذخحيرة: قق ۱ م ۱ ص ٥۳٤‏ . 
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زأفکاره › ومن خلال هذه الشواهد والأمثلة التي يأتي با. ومن ذلك ان استعال 
جلد الشاة «لاجرجك إلى خياط ارك ي السرم » ويخجلك أمام القوم» تنتح 
جبينك بعرق لادی الي وول رار عليه وهو بحبح في دکانه » واشتغل 
ا مقامك باستطابة عادثة صبيانه. . ).© 


ويبدو للباحث أن هذا المنحى من التفكير مرده إلى غريزة البخل الكامنة في 
النفس والتي يجتهد الكاتب في دفعها عن زفسه» ومن هنا يكون لوقف آكثر هرلا 
و ق ا ومثال ذلك حين يدفع ضعف العقل عن 
العلمين باستعال جلود الشياهء يقول: «ثم علموا نم إن تحاملوا على أنفسهم» 
ا يلبث أحدهم أن يقوم عن مجلسه لبعض الأمر أو لقضاء 
الغرض» فتقوم حب اا ا 0 
وغال فيه بالأيدي والأقدام والترامي والازدحام مالا تبلغ أنياب كلاب القنص في 
إهاب العقيرة. . . ٩.)‏ 


وتبلغ الفكاهة والزْل ني هذه الرسالة أشدّها حين يحاول الكاتب إيجاد تبريرات 
وإسنادات لامجال للنقاش فيهاء حي ينقل عن السلف الصالح ورؤساء الحكمة 
أنه دل يجعل الله عر وجل من هذا انس قرب قربان فدی به ابن خلیله» وساه 
ذبا عظبًا ني تتزیله» إل لر من صله سبق في عله . 


إن هذه الرسالة يمكن أن تكن على شاكلة تلك الرسائل التي تمدح الشيء 
وتذمه من وجهة نظر أدبية» وهي تذكرنا برسالة سهل بن هارون إلى أبناء عمه 
التي يحتج ذيها للخل احتجاجاً قوي فهو يذمٌ الكرم ويزري به» ويماح البخل 
ويثني علیه» ویعنی فیها ببسط الأدلة والراهين» ويدلي بأقيسة وقضايا وآثار مروية .° 
# ا 


( - الذخيرة: ق ١‏ م ۱» ص 9۳۳ . 

(۴) - المصدر السابق نفسه : ق ۱م ۰۱ ص ٥۴۳٤‏ . 

رم - المصدر السابق نفسه : ق ۱ م ۱» ص ٥۳۳‏ . 

(4) - انظر الرسالة في : البخلاء: ج ۱» ص ٠.۳۴‏ 

(ه) ۔ انظر: بلاغة الکتاب: ص ٠۲٦۳‏ النثر الفني : ص ۱٦٦‏ . 
“EY‏ 


أمًا رسالة النخلة فقد آدارها كا ذكرنا حول السخرية من البخل والبخلاءء 
وأراد من ورائها إظهار مدى اطلاعه وثقافته في إطار قصصي» حيث تحدّث فيها عن 
صديق له وعده وأصحابه بشيء من طلع نخلته »وما حان وقت الطلع أقدم صاحب 
النخلة بليل يم وجرٌ طلعهاء وعندما ظهر الرطب في السوق وراه أصحابه كتب 
إليه ابن برد هذه الرسالة يذكره بوعده الذي سبق ويسخر منه وينعته بالبخل١.‏ 

رلا كان غرفن الرعالة اعدو اكاد وبفر الل فق حل بط 
من الفكاهة في مثل قوله خاطباً صاحب النخلة : «ولاتخش منا ما أفسد به ابن الزبير 
عله حين قال هم : (أكلتم تمري وعصيتم أمري)” إذا نحن أكلنا منها فمرنا نناصب 
عنك أعداءك برا وبحرأء ولاتعص لك مرا . وأطرف من ذلك قوله عندما يسخر 
من قلة وفاء صاحب النخلة وقلة احترامه لأصدقائه وبخله الشديد في صورة من 
الوقار والحدية تبدو في الظاهر بعيدة عن ازل والإضحاك» يقول: «فلعن الله 
الشيطان وأعاذنا منه» وصلى الله على محمد ولاصدًّنا عنه» فإنه يقول: «نعْمّت العم 
لكم النخلة» والخطاب لجحميع المسلمين. وأنت قد استوليت على عَمُةَ من عَاتمم» 
ف بخیرها دونم » ومسك معروفها عنهم» ونحن رجال من بني اخيهاء آتينا 
نعتفيهاء ١‏ فإن أنت سويتنا مع نفسك فيا تدر به عليك» وغل منه يديك› ولا 
نافرناك إلى السلطان»ء وألبنا عليك أبناء الزمان»  .‏ 


ولقد انخذ ابن برد من هذا الموضوع وسيلة لإظهار ثقافته» حين تصيد الموقف 
ومضی مستطرداً يتحدّث عن النخل وأسائه وصفاته . ٩١‏ 
)١(‏ - يبدو أن ابن برد قد استوحى قضية هذه الرسالة من قصة عرقوب الذي يضرب به المغل في" 
خحلف الوعد» وقد استغل ابن برد قضية عرقوب ليتندر بصفة البخل وخحلف الوعد معا (انظر: 
عيون الأخبار: ج ۳» ص .)۱٤۷‏ 
(۲) - ذكر البلاذري أن مصعب بن الزبير قال ذلك لعامله على وادي القرى» ويقال أنه قالها 
لشيوخ من العراقیین وجههم إلیه مصعب (انظر: الأنساب: ج ۰٥‏ ص .)۱۹٤‏ 
(۳) ۔ الذخيرة: ق ۰۱ ص .٥۳۰‏ 
(6) - العتوف : النتف (اللسان: مادة عتف) . 
(ه) ‏ الذخيرة: ق ١‏ م >»١‏ ص ٠١‏ . (1) - الذخرة: ق ١‏ م ١ء‏ ص ١۴ه.‏ 

f - 


الرسائل الوصفية 
يعد الوصف من أهم الموضوعات التى عالجها أدب الرسائل في الأندلس في 
القرن الخامس الهجري» فلم يكن لوناً أدبيا مستقلا فحسب» بل كان عاد أكثر 
موضوعات أدب الرسائل من سياسية واجتاعية وصراع مع الصليبيين» وشوق ديني . 
وهذا لايعدو الباحث الحقيقة إن قال إن أدب الرسائل - إلا أقله - راجع إلى باب 


الوصف . 


وسيقف الباحث في دراسته هذه عند بعض الرسائل المستقلة التي تعالح 
الوصف دون غبره» كرسائل وصف الطبيعة » والطرديات والرحلات . فلقد اشتهرت 
الأندلس بطبيعتها السباحرة» ومفاتنا المتعددة» وبساتينها الوارفة » وأنهارها الجارية» 
وحيواناتها الحميلة» وروعة قصورهاء وسحر مناظرها. () وقد كان من أثر هذه 
القضائل و الجاسن أن ديت أنظار الاب الأئد لمان كا جدبت أظار الشعراء 
أیضاًء فھاموا بہاء وأقبلوا عليها ني شغف شدید . يتَغرّلون فیهاء ویتغنون بمحاسنهاء 
ويصورون فضائلهاء ومفاتا . فازدهرت لذلك رسائل وصف الطبيعة» ولم يكن 
جال الطبيعة الأندلسية هو وحده الذي ساعد على ازدهار رسائل الوصف» بل كان 
حياة الكتاب الأندلسيين اللاهية التي عاشوها في أحضان الطبيعة أثر كبرر في ازدهار 
هذا اللون من الرسائل» فوصفوا الطبيعة الأندلسية في جميع مباهجها ومظاهرهاء 
برياضها ومنتزهاتها وأشجارها وأثارها وأطيارها وأنهارها» وما يتصل بذلك من نسيم 
ورياح ومطر» ”› كذلك فقد وصفوا رحلات الصيد وماكان يجري فيها من صيد 


. ٠٠١۰-۱۹۸ ۱٤١ النفح : ج ۱ء ص‎ ۳۷۱١ انظر: عجائب المخلوقات: ص‎  )۱( 
الخريدة: ج‎ ٠٥١٤ ٥٤١ الذخيرة: ق ۳۴ م ۲» ص‎ ۲۲ ۰٩ - ۸ انظر: البديم : ص‎ - )۲( 
,.٥ه۳٤ ص ۰۲۹۸ اللفح : ج 1 ص‎ ۲ 

“ff 


الحيوان والطير» وأدوات الصيد التي کانوا یستخدمونهاء وکانوا يصفون سرورهم 
بالصید» وماکانوا محسون په من سعادة وسر ور» “ كذلك فقد وصفوا تلك الرحلات 
التي جابوا ا أنحاء الأندلس» وينوا ماکان يواجههم من مصاعب وآهوال» 
وماشاهدوه من عادات وتقاليد وسلوك » وما إلى ذلك من مظاهر الحياة الاجتاعية . )١‏ 
وصف الطبيعة : 

إن نظرة شاملة للطبيعة الأندلسية» ووصف الكتاب هاء تدفع الباحث إلى 
أن يقسمها إل البابين التاليين : : وصف الطبيعة الصامتة » ووصف الطبيعة الصائتة . 


وصف الطبيعة الصامتة ٠:‏ 

لفك وص الات الأنسدلسيون من طبيعتهم الصامتة الرّبيعيات 
والرُوضيّات» والرَهْربُات والمربات» ووصف مطر بعد قحط» كا وصفرا الظواهر 
الطبيعية العامة كالليل والنهار والقمر والنجوم والرعد والبرق وما إلبها: 


الربيعيات: 
eS e‏ 
رالات ف وصف لرن ا ساه والبديم في وصف الربيع». 


وقد رسم الكتاب الأندلسيون لوحات فنية رائعة كشرة ا الربيع 
الجميلة» وتنطق بها فيه من سحر وجال» ومن ذلك رسالة لأحد الكُنّاب جاوب ا 
أبا عامر بن أبي عامرء وقد كتب إليه يسأله إ e‏ 
في فصل الربيع » ويصف مشاهد الربيع -١‏ لحميلة» ويجعل ذلك في إشراقة الأر 
ونضارة الرياض. وغناء الطيورء u‏ ألوان الزحرء وأوراق الشجرء وما إلى 
ذلك من خضرة ساطعة وثمار يانعق حیث يقول : «وأق قبل الربيع بكل حن بديع» 
وأفصحت الطير بعد عجمتهاء وأبدت التواوير غرائب زھرتہا» وکست الورق 


س 
(۹) ۔ انظر: الخريدة: ج ۳ ص ۹۴۹ ج ۰۲ ص ۲۹۸ ۔ ۲۹۹ 

) د انظر: الذخيرة: ق ۴م ص ۲۹٤۔۳٤٤‏ الخريدة: ج ۲ ص ۳۱۰ . 
YEO‏ 


شجرهاء وغطت الزروع فرحا فلست رئ إل خضرة تسطع› وثهاراً تینع» . ٩(‏ 

ويتوقف عند أثر هذه المناظر الحميلة في نفوس الناس» فهي تروح عن النفس 
الصداًء وتدفع عنها 2 والأسى با تبعثه من بهجة وسرور» يقول: «تجلو الصدى 
من الكيد الحری» وتزیح الأسى عن النفوس المرضى» . 9( 
الأرض والأشجار والدنياء وما يتصل ا من مظاهر الجال التي تأي مع الربيع» 
وجعل ذلك لوناً من. التعاطف بينه وبين الربيع ومايبعثه من حياة في الطبيعةء 
N‏ ملاءهاء وسحست رداءهاء ولبست جالباما. 0 وبرز الورد من 
کامه» واهتز E,‏ لتغريد حامه» والأشجار قد فد نشرت شعورها» وهرّت 
رۇوسها. . . ». ™" 

لقد شخص الكاتبُ الطبيعة وبت فيها الحركة والحياة» وخلع عليها المشاعر 
الإنسانية . 

ما ابن حفاجة فإنه يعر عن سات الجمال في يوم من أيام الربيع البهيجة في 
صورة بديعة نمور بالحركة» وكأنه حفل عرس» أو منتدى غناءء تشترك فيه كافة 
مظاهر ا وهي ق للسمع» ومبهج للنفس› وغتحم ا يقول : 
و وم ضربّت فيه روقه الأنواءء درست الأرض فيه بالسماءء فلن یتلوی 
ویتٹنی › والامة رع وتتغنى » والماء رقص من طرب ويْصَفق. . O.«.‏ 


إنه يعر ًا بحس به من إحساس كبير بهذا الجمال والسحر» ومجعل الطبيعة 


.۸ البديع : ص‎ - )١( 
.۹ -۸ المصدر السابق نقسه: ص‎ - )۲( 
. ٠١٤ ص‎ >»١ م‎ ١ الذخرة: ق‎ - )۳( 
.٠ه٤١ الذخيرة: ق ۳م ۲»> ص‎ - )٤( 
- 


الطبيعة› ومافیها من سات البهجة وأسباب الفرحة» يقول : «فإن ریت ت أن تکون 
في من شهدَ هذا الإفلاك» ٠‏ وتحضر في من حضر هناك أجبت منعًا © 


كذلك حظيت الرياض باهتمام الكتاب بهاء فوصفوا مفاتنها ومواطن الروعة 
فيها. ومن أبرز الرسائل في هذا المجال رسالة لابن الذّباغ يصف فيها إحدى الرياض 
الي كان يتردد عليها مع رفاقه في أيام الرّبيع » حيث الأزهار المختلفة الألوانء 
والأشجار الوارفة الظلال. المتشابكة الأغصان» والأطيار التي تصدَح بأ لاما الحذبةء 
يقول: «كتابي هذا من وادي الزيتونء ونحن فيه ختلفون» ببقعة اكتست من 
السندس الأخضرء ولت بأنواع الزهرء وتخایلت بأنہار تتخللّهاء وأشجار تلَلهاء 
تحجب أدواحها الشمس لالتفافهاء وتأذن للنسيم فيميل أعطافها. . . ).۳ 

ومن الأمقلة غل ذلك رسالة لابن اخفاحة فى وضفت روضة خناء من لك 
الرياض التي كان يتردد عليها مع رفاقه أيضأً. وبين مافيها من أنمار جارية» ونسيم 
عليل» وظل ظليل» وخضرة ممتدة» يقول: «فاختللنا قبة حضراء عمدودة آشطان 
الأخضان» سندمية وراق الأراق د وارلا تل مها در فل > ول 
عليه برداء نسيم عليل . . . . ».© ۰ 

وقد كانت تلك الرياض مسرحاً لحياة الكتاب اللاهية » فكانوا يلجأون إليها 
ليستريحوا من صخب الخحياة وضجيجها بعد التطواف والتجوال الطويل في بلاد 
الأندلس» فيمتعون أنظارهم بجماهاء ويقيمون في رحابها جالس الأنس والشراب 
ومذا فقد ارتبطت هذه المجالس بالطبيعة الأندلسية . ومن الرسائل التي جاءت في 
هذا الموضوع رسالة لابن الحاط يصف فيها چلین هو آقيم وسط إحدى الرّياض 
الحميلة› وقد حضره مع بعض ندمائه › ارت جعلت الكأس تدور» ولاحديث 
لسقاتاء غير هاك وهاتا» . ٩(‏ 
)١(‏ - الأفلاك: الفلك: المستدير من الأرض راللسان: مادة فلك). 
(۲) - الذخيرة: ق ۳ م ۲» ص ١٤ه.‏ ويجد الباحث أمثلة احرى على هذا اللون من الرسائل 
في : البديع : ص ۲۲ . (۳) - الفح : ج »١‏ ص ٥۳٤‏ . 
)٤(‏ - الذخيرة: ق ٣‏ م ۲» ص ٥٤٤‏ . (ه) - الخریدة: ج ۰۲ ص ۲۹۸ . 

TEV 


الزهريات والثمريات : 

لقد التفت الكَتّاب الأندلسيون إلى الورود والأزهار من ورد ونج وسَوْسن 
وخبريٰ وج واس ْ وغرها ا زانت حدائی الأندلس وجنانها» فألبست الطبيعة 
ا اا E‏ وقد افتتن الكتاب في وصف ألوابا الزاهية› وعببرها 
الفواح» وعطرها الشذي› وحلعوا عليها صفات الحسن والبهاء وا لجال . ولقد تجاوز 
الإإعجاب خر الوصف إلى إقامة مناظرات ومفاضلات بين ختلف الأزهار» كا مر 
ا 


وقد جعل بعضص الكتاب وصفهم خحاضا بزهرة وأحدة» کا صنع أبو الوليد 
ابن العثاني٠‏ الذي تحدّث عن جال اخيري منظرا راء وجعله في مقدمة الأزها 
قول بحت خر ار خد الک باه فار فب لمق فى آنا جتدة 
منظره ار على السك بنض رنه . e‏ و ا ره . ٩۳‏ 


ولأي اواب الحميري من رسالة ف وصف الوردء وقد ربط بین لون الورد 
ولون خدود ا ن التي أدمتها ألحاظ العاشقينء يقول: «بعثت بخدود 
المعشوقين» قد أدمتها ألحاظ العاشقين. . ». “© 


زفق زفت هطو لكاي ةد م اا هاو ورزو 0 ر الاما هل 
ذلاك ماجاء في رسالة لأ جعفر بن 2 اجب بالأنوار على احتلاف أشكاهاء 
والأزهار على تنوع ألوانهاء يقول : فمن أنوار أينعت» ورهار تنوعت : فمن ورد 
کتورید الخدود» ونرجس,ِ قل ال الغيد» وسَوسَن أنه ا ثنت البنان على قراضة 
من العقبان. . . وخيري ا ار کا او احتار بذلة المحزون» وبنفسج 
حکی رز اليواقيت . . .».(“) 
)١(‏ - آبو الوليد بن العثاني» كان صاحب الشرطة بإشبيلية زمن المعتضد بن عباد (انظر: البديع : 
ص ۱۱۳). 
(۲) - المصدر السابق نفسه: ص ١١۳‏ . (۳) - المصدر السابق نقسه: ص ٠١۹‏ . 
() جد الباحث أمثلة على ذلك في : البديع : ص ٠۳١‏ الذخيرة: ق ۳م ۱»> ص ٤١١ - ٤1۹٩‏ 
 )٥(‏ الذخيرة: ق ۳ م ۲ء ص .۷١١‏ 
A -‏ - 


لقد حلع عليها حيوية وحركة وجحمالا» فالورد حمر کالخدودء ول ا کیو 
الفتيات الجحميلات. والخبري كأنه بنان انثنى على قطعة ذهب» والبنفسج أزرق 
کالیاقوت . 


ا الأندلسيون الأزهار والورود» وصفوا الثارء إلا أا ل 
تح بتلك المكانة التي حظيت بها الأزهار فيا انتهى إلينا من رسائلهم» ولعل ذلك 
يعود إلى أن الأزهار والنواوير والورود شيء جمالي بألواما ورائحتها وأشكاهاء وتثبر 
في الكاتب انفعالات ومشاعر وأحاسيس أكثر مما تثيره وتحركه الثار التي هي غالبا 
ماتکون مادة طعام وتفکه . () 


زد وف :الات الأندلسيون بعض الثمريات» كالتفاح والأنرّج» ومن 
ذلك ماكتبه أبن خفاجة إلى صديق له» وقد بعث إليه تفاحا» حيث يصور ابن 
خحفاجة التفاحة تصويراً جيل N‏ 
يعلم أن حبر اهداياء ماجری جری التحایاء وا ن أفضل سفیر سَفْرَ بین صديقين» 
وتردد بين عشيقين» سفبر أشبه لحب خفة روح » والمحبوب عبت ریح» . ”) ویشبه 
لون التفاحة بلون المرة الحمراءء أو دمعة لمحب أو جرة ار منعقدة أو رة 
شرب جامدة» وأُنه ل ير مثلها في اللون» فلوما يفوق لون الذهب الصافيء أو 
TT‏ > يقول : «مثل حراء عاطرة» كأنها دمعة صب . . مشق من الأرح 
اسمُها. . . ا ر منلّها ذُحَباً ينفحٌ» وبا لايلفح . . . ٠١.‏ 


2 8 ەو ي2 ٤‏ £ 
ولابن خيرة القرطبي من رسالة يصف فيها اترجة بعث با إلى أحد أصدقائهء 
وقد التقطها من أحضان الورق»ء يقول: «وقد بعثت إليك من بنات الشثار أهملهاء 
ومن نتائج البستان أفضلها. . .». ثم هو يصف خصائلها العجيبة وصفاتها الغريبةء 


. ١١۳ انظر: الشعرفي ظل بني عباد: ص‎ - )١( 

(۲) - الذخيرة: ق ۳ م ۲» ص ٥٤١‏ . 

(۳) - المصدر السابق نفسه: ق ۳ م ۲» ص ٥٤٩‏ . 
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او 
فان خزنتها عَظرت ا وان أمسكتها آذهبت أوصابك”. . . اا من اترجة 


4 ت 


غضة» قد وات من ذهب وفضة» . ) 


وصف مطر بعد قحط : 

ويقصد بها تلك الرسائل الوصفية التي تعبر عن صفة الأرض حالة جديا 
وقحطهاء ومايكون من حال الناس في مثل هذه الظروف الصعبة » ثم وصف الأرض 
حالة اخحضرارها عقب نزول الغيث . وهي بذلك ڌ تقر عل الوا واا ن ای 
الأرض في الحدب والخصب. وقد أورد ابن بسام عدداً من هذه الرسائل تحت عنوان 
«(صفة مطر بعد قحط» . ١‏ 


ومن هذا اللون من الرسائل رسالة لأبي عمر الباجيّ » وقد بدأها بالتسليم 
e‏ لقضاء الله تعالى وقدرته » الذي لایتصرف إلا لحكمة بالغة لایدرکها البشر› 
ونر ن إعجابه بسلطان الله وإرادته الحكيمة. فإذا ا الملطر ف الجحدب 
فلحكمة بالغة ينبغي أن لفت الاس الها يقرل: أن لن تعالی قضايا واقعة 
بالعدل» وعطايا جامعة للفضل» ومنحا يبسطها إذا شاء إنعاماً وترفيهاً ويقبضها إذا 
أراد تنبيهاً وإاماً» وجعلها لقوم صلاحا وخيراً» وعلى آخرين فساداً أو ضير . ۵) 

زر واف ال ا ی الجا ت اجر ا تی ق ها ا 
ومايبدو عليهم من هلع وخوف وباس وجزع» قول : «وإِنه كان من امتساك السقياء 
وتوقف الحياء ماريْعَ به الأمن» واستطير به الساكن» ورجفت الأكباد فزْعاًء وذهلت 
الألباب جزعاً. . . ومنعت الساء رها واكتست الأرياض عرة بعد حضرةء 
ولښت جوا بعد ضرت(“ 


. أوصاب : جمع وصب وهو الوجع والمرض (اللسان مادة وصب)‎ - )١( 
. ۷٠١١ الذخيرة: ق ١م ۲» ص‎ - )۲( 

( ۳ - الذخیرۃ: ق ۲ م ۱ ص ٩۱۹۹ء‏ ۲۸۹. 

. ٠٠١۳ القلائد: ص‎ -)٤( 

(هە) ۔ القلائد: ص ٠١۳‏ . 
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انه يربط بين مظاهر الجدب المادي ومظاهر الجدب الروحي مثا في الارتجاف 
والفزع والذهولن والجزع ‏ وك يلاحظ فإن الكاتب يعتمد على المقابلة بين الصور 
ليعطي صورة دقيقة معبرة موحية لحالة الغبرة والخضرة» والشحوب والنضرة» وهي 
صورة تقوم على اللون الدال الموحي . 

ويتحدّث بعد ذلك عن حال الأرض حال اخضرارهاء وقد اهترّت الأزهار 
والطيور والسحر» ويصور تجاذب مشاعر en a‏ مظاهرها ا فبعد 

ن أرسل الله الغيث أصبحت «الأرض ور وحلَةَ الرّهر منثورة ومنة ارب 

موفورة» الاي ناعمة بعد بؤسها» والوجوه ضاحكة بعد عبوسهاء وار الجزع 
ممحوة» وسور المد مو٠‏ . 


ا الجدب المادي إلى زوال الجدب الروحي » فأصبحت القلوب 
ناعمة بعد بۇسها» والوجوه ضصاحكة بعد عبوسها» واناز الجزع واهلع محو محوة» وایات 
الشكر والحمد متلوة. 


ومن كتب في هذا الموضوع أيضاً أبو القاسم بن الجدء وقد افتتح رسالته با 
افتتح به أو غمز الباجي رسالته من تسليم کامل بقضاء الله وقدرته ۽ وإعجابه 
بإرادته الحكيمة في التصرّف بشؤون الكون» فا بحدث أمرأًء إلا لحكمة بالغة ينبغى 
أن يلتفت الناس إليها. © 


ولقد وصف الأرض المجدبة» ووضح أثر ذلك في نفوس الناس» حيث 
«ساءت بنط الغيث الظنون» وانقبض بتبسط السك اليقين» واسترابت 7 حياض 
الوهادء بعهود العهاد#. . . واكتحلت أجفان الأزهار بإثمد” النقع المثار وتعلت 
(1) - القلائد: ص ٠٠۳‏ . 
(5) - انظر: الذخرة: ق ٣‏ م ۱> ص ۲۸۹ . 
(۳) - استرابت: امتلأت ترابا. 
)٤(‏ - العهود والعهاد: جمع عهدة: وهي مطر بعد مطرء مدرك اخره بكل أوله (اللسان: مادة 
عهد) . 
 )١(‏ الثمد: الماء القليل الذي لاماد له (اللسان: مادة ثمد). 

- ۲0١ 


الأنوار» من الد المدراںم .© 


ويصف أيضا صورة الأرض بعد نزول الغيث» ويربط بينها وبين مظاهر ٠‏ 
الفرح والسرور التي نعم ها الناس بعد زوال الجدب «فيا برد موقعها على القلوب 
والأكبادء وياخلوص ربا إلى غلل التفوس الصواد”». ١‏ 


ابن الح المتقدمتين - كا يقول ابن بسا - فعارضهه| برسالة طويلة أوردها ابن بسام» 
وهی لاتخرج عن الج الذي سار عليه صاحبا الرسالتين السابقتين . ٩‏ 


ت هذا اللون من الرسائل عن ظاهرتين ادبيتين › أولاهما أنه كان للطبيعة 
الأندلسية أثر كبير ني نفوس الكتاب الأندلسيين» وقد ادى ذلك إلى امتزاج مشاعرهم 
بمظاهر الطبيعة المختلفة» حتى لكأن الطبيعة نفوسهم ورسائلهم » فلقد شاركوها 
ي غبرتا وخضرتها وشحوما ونضرتهاء وتجاوبوا معهاء وصاغوا ذلك في رسائل رائعة . 


أما الظاهرة الثانية فهي انتشار ظاهرة المعارضات الأدبية بين المترسلين» أو 
N‏ اا شک ا ا 
الرسالة الواحدة رسائل أخرى» حين يدخل حلبة النزال كتاب آخرون بقصد إظهار 
براعتهم واقتدارهم في القولء ثم مجاراة الرسالة الأصلء ومححاولة التفوق عليها. 
أوصاف أخرى : 

لقد وصف الكسّاب الأندلسيرن كثراً من الظواهر الطبيعية العامة كيوم 


مشمس» ونهار مطرء والليل والنجوم والكراكب والقمر» وماإليها من ظواهر طبيعية 
عامة . 


. ۲۹۰ ۲۸۹ الذخیرة: ق ۲ م ۱» ص‎ - )١( 

(۲) - يقال صدنا ماء الساء أي أخذناه (اللسان: مادة صيد) . 

(۳) ۔ الذخیرة: ق ۲ م ۱» صر ۲۹۰. 

.٠٤٤ ۳٤۲ انظر: المصدر السابق نفسه: ق ۲ م ۱ء ص‎ - )٤( 
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ومن ذلك تلك اللوحة الرائعة التي رسمها ابن خفاجة ليوم غائم» حيث 
وصف الأرض والسماء عند تجمع الغيوم ثم نزول المطرء وماني ذلك من ألوان ا لجال 
O‏ 0 0 ا ا و فل لطر ا 
ل ألف معه انفصالاًء أذن الله تعالى لصحو أن بُطلع صفحته» وینشر صحیفته› 
فقشعت الريج SS‏ وطفقت الساء تخلع جلبابهاء 


هھ 4ھ 


ا ی اا و ق الدنيا ق تهج انبا عروس فى 1( 


ثم عبر عن أحوال الاس في هذه الأجواء الحميلة» ومايبدو عليهم من فرح 
وسرور وتجاوب مشاعرهم وقلوهم مع مناظر الطبيعة الجحميلة وقد اندفع 
وصحبه طلباً للراحة والفرجة : «ذهبت في َة من الإخوان نستبق لا 
ونطوي للتفرج اشا وننشر ا 


ونجحد مثالا آخر في وصف يوم مطر لابن رھ الأصغرء حیٹ صور اليوم 
وغيومه وأمطارهء وماکان من احتجاب شمسه. يمول : «اليوم يوم بکت أمطارهء 
وضحکت أزهاره» ق شمسه» وط نسیمه) . ۳ 


كذلك فقد وصف الكَتّاب النہار» ومن الأمثلة على ذلك ماكتبه أبو المطرف 
بن الدباغ في وصف نهار مضيء» يكاد من جاله وطيبه يمطر صحوه» ويحرك باعتدال 
حرارته الأفعى › ويبعث بجاله وحسنه النشوة والطرب في الحليم» ولقد دفع هذا 
الجو الحميل ابن برد إلى عقد مجلس هو وطرب حضره عدد من ندمائه وأصحابهء 
يقول: «طلع علينا هذا اليومُء فكاد يُمطر من الغضارة صحوهء ويغشي من الإنارة 
جوه» ويجيي الرميم اعتداله» ويصبي الحليم ا فلشتنا زهرته » ونظمتنا 
بهجته في روضة خلعت عليها الساء سبائبهاء ونثرت عليها كواكبها» . © 


(1) ۔ الذخررة: ى ٣‏ م ۲» ص ٥٤١‏ . 

(۲) _ المصدر السابق نفسه: ق ۳ م۲ ص ٥٤۳‏ . 
 )۳(‏ المصدر السابق نفسه: ق ١‏ م »١‏ ص ٥٠۲‏ . 
)٤(‏ ۔ القلائد: ص ۱۰۸ - ۱١۹‏ . 

TONE 


ووصف الكسّاب الأندلسيون الليل وظلمته ومايتصل به على الرغم ما لليل 
من وحشة ورهبةء فهم لايجزعون منه» ولايترقبون طلوع الفجر. بل لقد وصفوا : 
محاسن الليل وفوائده» حيث يتيح هم إقامة حالس الأنس واللهو والمجون» فيمتعون 
أنفسهم غير حافلين بعذل العاذلين» كما يذكر ابن برد في رسالة وجهها إلى أحد 
أصحابه» يقول : الزيارة في اللّيل أخفى › وبالرًائر ازور أ حفی › وقد سدل حجابه» 
ووقع غرابه» وترقعت نجومه بغیومه» وتلفُعت کواکبه بسحائبه» فاهتك إلینا سته» 
وخحضص نحونا بحره» ولك الأمان من عين واش تراك»› وشخصٍِ رقیب يلقاك»0٠‏ 

ورسم ابن أبي الخصال لوحة رائعة لعدد من مظاهر الطبيعة في الليل» حيث 
وصف شدة الرد» وقسوة الرياح وتلاعبها بالسراج» ووصف الليل وسواده الحالك» 
ونجومه الذهبية» وأمواجه المتلاطمة حيث يقول : «والقرٌ منازل» والريح تلعب 
بالسرلج» ا الاج ف اد ا ا ر 


لسانا. .. والليل زنجيُ الأديمء تريٰ اللجوم قد جلٌلنا ساحه» وأغرقتنا أمواجه» 
فلا محال للحظه»ء ولاتعارف ب 0 ,( MP.‏ 


ووصف ابن حسدَاي القمر وقت ظهوره» حيث يكون ساطع الضوءء يجلو 
الظلمة» ودي الساري إلى الطريق . «كالحال في القمر يطلع في لياليه البيض› 
ساطع السناء باهر الوميض› جلو الدیاجی › فيهدي الساري». () 


كذلك وصف القمر عند غيابه «فإذا غرقت أعقابه» وتكامل غيابه فقدته 
النجوم» فاعتراها الوجوم» ولفها الليل في ملاءة دياجيه . . . ». ) 


. ٠٠۲ الذخرة: ق ١م ١ء ص‎  )١( 

(۲) - الحجاج بن يوسف الثقفي . 

(۳) - الذخبة: ق ۳ م ۲ ص ۷۹۲ . 

. ٤۸۲ الصدر السابق نفسه: ق ۳ م ۱ ص‎ - )٤( 

(ه) _ امصدر السابق نفسه: ق ۳۴ م ۱ ص ٤۸۲‏ . 
0 - 


وصف الطبيعة الصائتة : 

ON ETR E COTE ERE 
(الصائتة) مثلة في الخيل والبغل والحار والثعلب والكلب والغزال وماإليها من‎ 
اران ولاز ونور او رر ردو ها اها ن الطرن :وضو اشا‎ 
البرغوث والبعوض والنحل وغيرها من الحشرات» كل ذلك ني أسلوب ذاتي وروح‎ 
١١ . الكنها م تصل مع ذلك إلى مستوى إقباهم على وصف الطبيعة الصامتة‎  ةثيدح‎ 


ويبدو للباحث من خلال النصوص التي انتهت إلينا في وصف الحيوان أن 
الحصان أكثر حيوان ظفر بعناية الكتاب الأندلسيين ووصفهم» ومن ذلك ماجاء في 
رسالة بعث ہا الأصبغ بن رقم عن مجاهد العامري إلى مقاتل العامري يصف 
مهراً استهداه لولده» ويربط فيها بين لونه ومظاهر الطبيعة» ويجعله مستعيراً من 
القمر والصباح والغلس والليل والنہار آلوانجاء فجاء لونه مجمع بين سواد الليل وشقرة 
ال و وا ال الخ اله فو ال فك اطا ن 
والصباحٌ ا ا فد کا د -فجمع بين دهمة الليل وشقرة 
الشفق» (Mm.‏ 


ثم تحذّث عن سرعته ونسبه وصفاته الحميدة» فهو فرس سريع اتخذ من 
الريح أجنحة له» عظيم فاره توشح بالقوة والنشاط والحدة» أصيل يفوق بنسبه 
الخيول الكرام» يقول : «وأردت إنعاله فإذا الرياح قد أنعلته أجنحة» وتفقدت جلاله 
فإذا الفراهة#قد ألحفته أوشحةء فلو عُزيّ إلى الأعوح لأنف . . ولو كان من 


. ٠٤١ انظر: البيثة الأندلسية: ص‎ - )١( 


(۲) - هو عبد العزيز بن محمد بن أرقم النميري› سكن آلربة وأقام بدانية مدة عند إقبال الدولة 
علي بن مجاهد العامري » ثم صار إلى المعتصم بن صادح» وكان من وجوه رجاله ونبهاء أصحابه» 
توفي في خحلافة المعتمد بن عباد (انظر: القلائد: ص ۸. الذخرة: ق ۳ م »١‏ ص .)١١‏ 
(۳) - الذخیرة: ق ۳ م ۱» ص .٠٣١‏ 

. يقال دابة فارهة : أي نشيطة جادة قوية (اللسان: مادة فره)‎ - )٤( 

. الأعوج : فحل.كريم تنسب الخيل الكرام إليه (اللسان: مادة عوج)‎ - )٥( 


- 0 


خحيل سليان لا عدل بالصافنات العتاق» . ^ 


وما جاء في وصف الفرس أيضاً ماكتبه الأعلم الشنتمري» حيث يقول: 
«انظر إليه سليم الأديم» کریم القديم» کان نشا بین الغراء واليحموم» ° نجم 
إذا بداء ووهه © إذا عداء يستقبل بغزال » ويستدبر برال(٠' NE‏ 


إلّه جواد كريم الأصلء نتج من سلالة كريمة» جيل كالنجم» سريع كأنه 
| یکن موجودا إذا عداء يستقبلك بشكل الغزال» ويدبر عنك بشكل الرأل. 
ولقد عمد بعض الكتّاب إلى اتخاذ وصف الخيل وسيلة إلى المدح والمزج بين 
وصفها والثناء على الممدوح»› ومن ذلك ماجاء ٤‏ رسالة لأب الأصبغ بن الأرقمء 
حیث ربط بین صفات مهر وصفات مقاتل العامري »› وجعل أل مسرا صمفاته 
من مقاتل › حیث يقول : «استعرت سرعته من إسراعك ا المكارم» a‏ 
من سبقك إا ی ندی حاتم وعلم لین قيادك للصاحب» واسترقت ا من 
سباع جودك على الطالب». » 
وكذلك وصفوا الحيوانات ذات الصلة بالإنسان» والتي ها أثر كبير على حياتهم 


الزراعية› ومن ذلك ماکتبه الأعلم الشنتمري في وصف البغل» حيث وصفه بأنه 
حیوان عامل النسب» یمتاز بالحودة والنجابة» وفيه جلد وص ار واحتال» يعرف 


.٠٠١۹ الذخرة: ق ۳ م ۱» ص‎ - ١( 
۔ العراء: فرس تحمل بن بد ويزعم بعض الناس انا لقيس بن زهير (انظر: أسماء خيل‎ )۲( 
.)۱۸۳ العرب: ص‎ 
اليحموم : فرس الحسن بن علي بن أبي طالب» وفرس للنعمان بن المنذر» وفرس هشام بن‎ - )۳( 
.)۳۷١ - ۲۷۰ عبد الملك (انظر: المصدر السابق نفسه: ص‎ 
. ره - وهم : يقال توهم الشيء تخیله وقشله كان في الوجود أو لم يكن (اللسان: مادة وهم)‎ 
. (ه) - الرًال: ولد النعام (اللسان: مادة رأل)‎ 
.۳١۷ المطمح : ص‎ - )1( 
. حاتم الطائي‎ - )۷( 
.۳٣٤ م ١ء ص‎ ٣ ۔ الذخحیرة: ق‎ )۸( 
- 


الأشاكن. الغالة عن قر قول وقرف 0 الست اشمتح ر الشرف أفن 
الکبب» إن رکب امتنع اعتهاله» أو ركب استقل به أخواله» . )١‏ 


ووصف الأعلم الشنتمري حارا بأنه حكم الحسم» كريم القوة والحركة حسن 
للخدمةء يقول: «وثيق المفاصل » عتيق النهضة» إذ ونت المراسل» يشفي امتهانهء 
ويدني من الأمل ردیانه ۳ » . () 


ومن الحيوانات الأندلسية التي حظيت بوصف نادر الثعلب» فقد كتب ابن 
شهيد رسالة يصف فيها الثعلب وصفاً دقيقاً» ويشير إلى مايتصف به من دهاء وفتك 
وغدر وقوة» وانتهاز للفرص» فهو «أدهى من عمرو» وأفتك من قاتل حذيفة بن 
بدر. . . إذا رأى الفرصة انتزهاء وإن طلبته الكماة أعجزها. . غذاؤه حمام 
ودراج» وعشاؤه بذرح)» ودجاج»0 . 


ومن الحيوانات التي حظيت بوصف نادر أيضاً الخزال» فقد وصفه أبو حمد 
اتو عا وا ج E‏ 
الخمرةء کأن) عینا نائم غير مستغرق في نومه» مالت به نشوة الخمرة» وله قرنان 
N O TTT O N E E‏ 


. -مقرف : هجين (اللسان: مادة قرف)‎ )١( 
. ۳۰۸ الطمح : ص‎ - )۲( 
رديانه : لعله مأخوذ من الردن وهو الغزل يفتك إلى قدام» ولعل المقصود هنا اندفاعه إلى‎ - )۳( 
. قدام (اللسان: مادة ردن)‎ 
. ٤۷۲ الخريدة: ج ۳» ص‎ - )٤( 
. عمرو بن العاص‎ - )9( 
هو حذيفة بن بدر سيد بني فزارة» قتل في حرب داحس والغبراء (انظر: جمهرة نساب‎ - )1( 
. )۲٠٤ - ۲٤۹ أيام العرب في الجاهلية : ص‎ . ۲٠٠ العرب: ص‎ 
هكذا وردت في الأصل» ولعل الصواب ذراح» وهو كل دويبة أعظم من الذباب شيئاً‎ - )۷( ٠ 
. (اللسان: مادة ذرح)‎ 
. ٥4 ص‎ ٠۲ اليتيمة: ج‎ - )۸( 
- oV 


«ووَصَلىَ معه الغزال الأهيفٌء وكأ عينيه غ وسنان() تمالت به نشوة الاح » وٹنی 
عطفه هزة الارتياح› کان کیو کر وأشربا خراً. . . وكأ قرنیه قلمان» وکأنْ 
أذنية جلمان» ”› ينصبه| إذا أوجس. ويشنيه) إذا ا 

ولم تمنع الکتاب الطبيعة الأندلسية الحميلة بأزهارها وأطيارها ورياضها من 
أن يصفوا الحشرات والحيوانات الصغيرة التي يكثر أذاها وضررها لاإإنسان» ولاغرو 
في ذلك فهم يرون فيها سراً من عجائب الدنياء ودليلا على عظم قدرة الله » ومؤشراً 
على ضعف الإنسان أمام ضعف خلاثق الله تعالى . 


ومن هذا اللون من الرسائل ما كتبه ابن شهيد في وصف البرغوث» حيث 
وقف عند لونه وقوته وحجمه» فهو أسود اللون» بحجم الحبّة السوداء» أو نقطة 
المداد» ليس بالضعيف والفتور» ولا بالجحبان الرذل» يقول: «أسود زنجيٌ » وأهليّ 
وحشيٌ» لیس بوان ۵ ولارْمَيّل »(“ وكأنه جزء لايتجرًاً من ليل أو شونيزة» أو ابنتها 
عزيزةء أو نقطة مداد أو سويداء قَلْب فؤادٍ» . © ٍ 


ويتحدّث عن حركته وإيذائه للناس وإزعاجه هم » ويسجل بعض طباع هذا 
الحیوان الحقیں ویکشف عن مواطن قوته وخصائص ضعفه» «فشربةٌ عب» ومشیه 
ثب یکمن نہاره» ویسیر ليله » يُدارك بطعن مول . . . بتك کل حجاب» ولایجفل 
بہواب» رد مناهل العيش العذبة» ويصل إلى الأحراج الرطبة. . . ».۵ 


. الوسنان: النائم الذي ليس بمستغرق في نومه (اللسان: مادة وسن)‎ - )١( 
. جلمان: المقراضان» واحدهما جلم للذي جز جز به (اللسان: مادة جلم)‎ - )۲( 
. ۲۱٤ الذخحيرة: ق ۳ م ۱» ص‎ - )۳( 

(4) - الونا: الضعف والفتور والكلال (اللسان: مادة وني) . 

(ه) - اليل : الضعيف الجبان الرذل (اللسان: مادة زمل) . 

. الشونيزة : الحبة السوداء (اللسان: مادة شن‎ - )٩( 

(۷) - اليتيمة: ج ۲» ص .٥۴‏ 

(۸) - اليتيمة: ج ۲» ص ۵٠۳‏ - ٤ه‏ . | 
-0۸ - 


لقد سم ابن شهيد صورة طريفة لطيفة ضاحكة» قصد من ورائها إثارة 
2 ذلك من جعله هذا الكائن ا لحقر التافه مادة للفن› وألبسه 


ونجد مثالا آحر في وصف البرغوث لابن شرف القيروانيء حيث حدّد الفصول 
التي يشت فيها أذاه» وإزعاجه للناس» وذلك حين يشتد هطول المطرء يقول: «أذى 
الراغيث إذا ال اغ بريء عليل برانا» وأثری فقبرٹرانل وتاریخ ذلك الضرام 
بأخرء وقد بلغت القلوب الحناجر» بحمارة احمرت هما خضرة السياء واغبّت ها 
مرآة الماء» حتى انل طالع وسمي» . ۵) 


نك 


الرَرْرُوريات : 

يرمي هذا اللون من الرسائل إلى وصف أصحاب الكدية من الأدباء 
الأندلسيين في إطار من الفكاهة والسخرية » حيث | اتخذ الكتاب من صورة الزرزور“ 
إطاراً يتحدئون فيه عن الكدية وأصحاماء وذلك لا يمتاز به الزرزور من خفة 
وحركة ونشاط . 


ويعد ابن سراج“ أول من أثار هذا اللون من الرسائل حين كتب رسالة 
لبعض آهل عصره» يشفع فيها لرجل يعرف بالزر٠ّزير.“‏ حيث يقول: «شخص 
)١(‏ - جد الباحث اأ أمثلة اخحرى للكاتب في هذا اللون من الرسائل في : رسالة التوابع والزوابع : 
ص ٠١١ - ۱٤۹‏ حيث وصف أوزة وصفاً يبعث على TT‏ 
ص ٤ه‏ حيث وصف البعوضة . 
(۲) - الْرّا: التراب (اللسان: مادة برى) . 
(۳) - حمارة الشتاء: شدة برده (اللسان: مادة هي . 
)٤(‏ - الخريدة: ج ۲» ص ۲۲٤۲‏ . 
)١(‏ - الزرزور: طائر من فصيلة العصافير » يتميز بالنشاط والحركة» مع حجم صغير دقيق (انظر: 
الحيوان: ج ۵ ص ۲۲۰ ۲۳۳). 
() - هو أبو الحسين سراج بن عبد الملك بن سراج» توفي سنة ٠٠۸‏ ه (انظر: ترحته في القلائد : 
ص ۲٠۰‏ الذخررة: ق ۱ م ۰۲ ص ۸۲۱ المغرب: ج ١ء‏ ص .)١١١‏ 
ا(۷)- زریزیر: تصغیر زرزور. 
۰ - 0۹ 


O‏ اسي اا ا 
وافی ریشه» ونبت بأفراخه عشوشه› أزمع نا قطوعاء وعلى ذلك الأفق اللدن اا 
وغ و ا ر ر و و 
ونت بجميل تأتيك» وكرم معاليك» تصنحٌ له هنالك وکوناً» وتستمع من نغم شکره 
على ذلك أغاريد ولحونا» . ٩(‏ 


وكا يلاحظ فقد أدار ابن سراج رسالته كلها على الرَررُور وصفاته المختلفةء 
في إطار مليء بالسخرية والتهكم » حيث رسم له صورة ساخرة مضحكة. واستعار 
الألفاظ المختلفة الخاصة بالطيور من تحسير وتشكير وريش وفرخ وعش وقطوع » 
وذلك للتعبير عن حالة ذلك الإنسان الذي وصفهء وجعل صفاته وتصرفاته قريبة 
من تصرفات الطيور. 


لقد تركت رسالة ابن س فق واا في أدب الرسائل في الأندلس› 

حیث آعجب ہا عدد کر من لكاب الأندلسيين» فعارضوها برسائل متعددة» 
ا في مقدمتهم ابن الح الذي التقط فكرة الرسالة فأبدع رسالة أدار الوصف 
فيها على فر ختلفة ا والتلاعب بالألفاظ» حيث يقول : 
«لئن سمي بالزریّزیں لقد غر للتکہیں کا قبل «(حریقیص).) وسقطۂُ حرق 
احرج ود وهي تلتهم الأرواح والمهجَ». «» 


ثم هو يسرف في الحديث عن صفات الزريزير ومناقبه» ويجعلها على صيغة 
فعيل لتأتي مجانسة للفظ الزريزير» يقول : «ومعلوم أن هذا الطائر الصافر يفوق جميع 
الطيور في فهم التلقين. وحسن اليقن› فإذا غلم الكلام هج بالتسبيح › ولم ينطق 


. ۳٤۷ ص‎ »١ الذخيرة: ق ۲ م‎ - )١( 

(۲) - فيه إشارة إلى قصة أوردها القالي في أمالية» وهي أن الأصمعي وقف على غلام من بني 
أسد اسمه حريقيص» فقال له : أما كفى أهلك أن يسموك حرقوصاً حتى حقروا اسمك؟ إن 
السقط ليحرق الحرجة (انظر: الأمالي: ج ١ء‏ ص .)١١‏ 

(۴) - الذخیرة: ق ۲ م ۱ء ص ۳٤۹-۳٤۸‏ . 


E 


لسانه بالقبيح › ثم تراه يقوم کالنصیح › وبدعو إلى الخیر بلسانِ فصیح ) . () 


م هو یصور حاله ومتاعبه لیرق له قلب مخاطبه» ويجود عليه وهو في الرسالة 
هنا يعبر عن منحى رمزي يصور ضيعة الأديب وصیق عیشه» وضياع صوته 
الصيدحء ما يدفعه إلى التهاس رياض أخرى» حتى يغدو أشبه بالمكدين» حيث 
یقول: «ولًا طار ببلاد المغرب» ووقع » وزقا في أكنافها وصقع ٠‏ وعاين ما افق فيها 
هذا العام من عدم الريتون» في تلك البطون والمتونء أزمع عنہا فرارًى ول جد با 
فار لأن هذا الثمر ذا الأفق هو قوام معاشه» وملاك انتعاشه. . . فاستخته 
هائج التذكار نحو تلك الاأوكارء ی ریشه حریرا ويحتشي جوفه بریراء 
ويجتسي قراحا ا ويختدي على رهطه ار فخذه إليك ناز لديك > مالا پین 
يديك. یترنم بالشناءء ر الذباب في الروضة الات وقد هز قوادم الجناح» لعادة 
الاستمناح. . O.‏ 


وكتب أبو محمد بن عبد الخفور رسالتين في موضوع الزرزور» وجه الكلام 
ف واحدة منا إلى العتاب» وجعل الثانية في معنى الشفاعة. ‏ 


ومن دخل حلبة المعارضة في هذا الموضوع بو بکر عبد العزيز ز البطليوسي 
إلذ ي أقام رسالته على الشفاعة ذا الزرزور» والرض اة لا 
حیٺث كتب رسالة حملها ل صديقه بمنقاره يفول : (أحذ الكتاب بمنقار» و 
ر الجناحين سرورا وطَار» . 


وقد أوصى البطليوسي صديقه بان بحسن وفادته ویکرمه وان «تبسط له في 
بسائينك. وتفرش له من وردك وياسمينك. حتی تلبس من أغاریده الحلل 
المنشرة5). 
(۱) - الذخیرة: ق ۲ م ۱» ص .۳٤۹‏ 
(۲) - المصدر السابق نفسه: ق ۲ م ۱ » ص ۳٤۹‏ ۳۰۰ , 
(۳) - انظر: الرسالتان في : الذخرة: ف ۲ م ۰۱ ص .٣۹٦٣ ٣١۹۱‏ 
)٤(‏ - الذخحرة: ق ۲ م۲ ص .۷٦۰‏ 


- ۲١ - 


ومن أولئك الذين دخلوا حلبة المعارضة أيضا ا ابو عامر بن أرق(“ الذي كتب 
رسالة إلى أحد أصدقائه في معنى الشفاعة» ولم یرد فیها سوی إظهار براعة الأسلوب 
على ېج وصفي متتابع › يقول في شأن الرزرُور «حیوان یصفر کل آوان» ویسفر بین 
الإإخوان» رقيق الحاشية» یعتمد على کرواء ٠‏ ویستمع بخذواءء ٠”‏ وينظر من عي 
کانپاعین» ویلفظ بمنقار کأنه من قار . )5( : 


ولا انتهى الموضوع إلى ابن أبي ا لخصال حاول أن ON SE‏ 
فل الرسالة أقرب إلى الخطبة الدينية» حين أطال الأدعية الدينية والتحميدات 
في أوهاء ٿم جعل لزور يتحدّث عن نفسه بعد أن کان ا عله )٩(‏ يقول:. 
«وقد آعفاكم زرزورکم من الست ومد إلى الساء من الدعاء. .. يا ايان 
جعل الأرض قراراًء وفّّر حلاها آنہاراًء وجعل لنا من الشجر الأخحضر نارام »( 


ولقد جعل ابن أ أي الخصال من الور ني رسالة أخرى بطل مقامياًء ن 
معله واعظاً وحطيباً يزجر الناس» ويابي النص في إطار من المزاوجة بون الشعر 
والنشر› واستعراض لالوان متعددة من البلاغة والبیانء ورغم E‏ 
الوصف طاغياً على الرسالة» يقول: «إنما هو زررُور عليه الليل رور ره النجوم 
باندائهاء› وذرت عليه من صبابتهاء فهو منمنم الأوداج»› بدیع الائتلاف والازدواح» 
يباسطكم البعيد والقريب» ویطارحکم المستعمل والغريب». يلقط الإحسان ا 


as 


ویضمره حباء ویافظه لؤلؤاً رطباًم . (۷ 

)١(‏ - هو أبوعامر بن عبد العزيز بن محمد بن أرقم الوادياشي» من أهل المرية» كان والده الوزير 
الكاتب أبو الأصبغ مبرزاً في الكتابة فنشاً ولده كذلك رانظر: القلائد: ص ۱۴۲ الذخيرة: ق 
۴ م ا ص 4١۴‏ الخريدة: ج ۳ء ص .)٠١١‏ 

 )۲(‏ الكزواء : الساق الدقيقة (اللسان: مادة كرا). 

رس الفذواء : الأذن المسترخحية (اللسان: مادة خذا) . 


(4) - الذخحيرة: ق ۳ م »١‏ ص ٠٠9‏ . 
(ه) - انظر: عصر الطوائف والمرابطین: ص ۲۹۷ - ۲۹۸ . 
)٩(‏ - ترسل الفقيه الكاتب: ص .٣‏ 
(۷) - امصدر السابق نفسه: ص ٦۸‏ . 
- ۲ - 


وصف الرحلات 


لقد تحدّث الكتاب الأندلسيون عن الرحلات التي قاموا با في باد الأندلس. 
ا ی ر ا 
للمناظر الطبيعية التي شاهدوهاء وصؤروا أيضاً انطباعاعمم النفسية عن هذه 
الرحلات . 


ويعتبر هذا اللون من الرسائل إلى جانب قيمته الأدبية مادة وفيرة يسجُل 
مختلف مظاهر الحياة الاجتماعية والحضارية والسياسية والطبيعية التى يشاهدها أو 
يسجلها الكاتب خلال رحلته. 


ومن أشهر الرسائل التي جاءت في وصف الرحلات رسالة لأب عبد الله بن 
مسلم“ سياه «طيّ المراحل» وخاطب با أغلَبّ» صاحب ميورقة» ٠”‏ وهي قصة 
تطواف ينتقل فيها الكاتب من مدينة إلى مدينة» ومن حوزة أمير إلى حوزة أمير أخر. 
ويبدو أنه كان رسولاً إلى بعض ملوك الطوائف عن إقبال الدولة بن مجاهد العامري 
حين نازعه المقتدر بن هود أحد الحصون . ) 


(۱) - هو أبو عبد الله محمد بن مسلم ء قال ابن بسام في وصفه أنه آية الزمن » ونباية فطنة واللسن › 
نفث بالسحر» واغترف من البحرء ونظم الدرر بلألاء من الدر (انظر: الذخيرة: ق ۳م ١ء‏ ص 
۷ المغرب: ج ۳۲.ص .)٠٠١۹‏ 
 )۲(‏ كان أغلب مول لمجاهد العامري» وقد جعله على ميورقة» وكان صاحب غزو وجهاد في 
البحرء ثم تخلى عن ولايته أيام اقبال الدولة (انظر: كتاب العبر. ج »٤‏ ص .)١١١ ١٠١٤‏ 
(۳) - ميورقة : جزيرة في البحر الزقاقي » تقع شرقها جزيرة سودانية » فتحها المسلمون سنة ۲۹۰ 
ه وتغلب عليها الصليبيون سنة ٠٠۸‏ ه (انظر: الروض المعطار: ص .)9٦۸ - ٥٦۷‏ 
 )٤(‏ انظر الذخحيرة: ق ۳ م ۱»> ص ٤۲۹‏ . 

۳ 


وقد تحدّث ابن مسلم عن طرقه أبواب إحدى المدن الأندلسية» وقد سد بها 
في وجههء وني ذلك إشارة إلى طبيعة تنظيم بعض المدن الإسلامية في الأندلس ٠»‏ 
حيث كانت تسور» ومجعل هما باب . ويبدو آنه قد طرق باب هذه المدينة في فصل 
الشتاءء حيث وصف مالقيه من أهوال» وعبر عن الحالة النفسية التي كان يعاني 
ناء قبل آن یفتح لا ا وا ف رد د ا ونام 
ا السا ة قد طمی > يحمل غثاءً أحوى» فلم تشك القلوب» 3 نفوسنا ذاثقة 
ا حتى إذا بلغت النفوس التراقي» والتمت الساق بالساق» وقيل من راق› 
ر الحصن بمكاني» وقص عليه شأني» فأمر بفتح باب المدينة» واواني 
إلى دار حصينة» .^ 

ويصف بعد ذلك كيف لجأ إلى مدينة المريةء وقد لقي المعتصم بن صَمّادح 
الذي أكرم وفادته ورخب به« a‏ لطيته» قول : 
«حتى جئت ألرية . . ولا لقيت المعتصم . . . قال مرحباً بالوليّ الحميم » والصديق 
ا لحدیث القديم. أعنّت لك عندنا اسباب أوجبت إقبالا أو نحت بك نحونا ركاب 
طَلَبّت فصالا؟ حل عن ذاتك» وأرح تعملاتك ( فقلت : أيّد الله مولاي » ماأجاءني 
حب الراحة » ولاطلب الإراحةء وإنما أنافي كم شرع » وأداء فض . ER‏ 


ثم وصف بعض مظاهر الطبيعة الجميلة التي مر بها أثناء حروجه من المريةء 
وصور انطباعاته النفسية عنهاء حيث بعثت هذه المناظر الحميلة البهجة والسرور ني 
نفسه» فهي تروح عا الخم» وتزيد في العمر» وتشفي من الكظم وتشرح الصدرء 
يقول: «حتى وصلنا إلى دار منفرجة الأقطار مستوفزة) الأنوار» متدفقة الأنهارء 


. ٤١١ ص‎ »١ الذخرة: ق ۳ م‎ - )١( 

(۲) - يقال : لاتتعمل في أمر كذلك كقولك لاتتعن» أي ليس لك فرح في سؤالك (انظر: اللسان 
مادة عمل) . 

(۳) - الذخرة: ف ۳ م ١ء .٤٣١- ٤۳١‏ 

(4) - مستوفرةً: مرفوعة (انظر اللسان: مادة وف . 


- ٤ 


هواؤها جلاء للخم وزيادة ف العمرء وضياؤها شقاء للكظم» وانشراح 
للصدر. . . ».0 


ثم تحدّث عن تلك الأيام الجميلة التي قضاها في رحاب المظفر بن ماد صاحب 
غرناطة» وأسرف ف وصف مجالس الخمر والغناء هناك وماینعمون به من هو وفرح 
وسرور» یقول: «فبتنا فاکهین فرحین» نزمر بالكۋوس › ونرقص بالرؤوس › ونثاقف 
الإخوانء ونوافق الندمان. موافقة الكرام» a‏ الدام لابحد الحسام.. . ومازلنا 
نسمع باقتراح » ونشرب على ارتیاح. . حتی شتا ایسا لفغال وان اون 
ظعنٍ وارتحال,» . ) 


ثم و من غرناطة فأدرکه شتاء قارس» ووصف مالقیه من أهوال 
ومصاعب شتی تذهت العقل و الفزع › وقد أصابه من شدة الرد مى قاتلةء 
وغطته ندف الثلج حتی بدا کأنه من أصحاب القبور» يقول: «وسرنا بین جبال, 
موحشة» ومياه دهشة۳ فضاردتنا9) م . ن دح عاد» ذات صر وأبراوی ات نار 
الرحاء. وكظمت أنفاس الصعداء. . . وماشك غمام الثلج النثورء» أني من أصحاب 
القبور. . . .”© 


له وإکرامه مه لاه »™ a yy‏ الذين 


س 


(1) - الذخيرة: ق ۳ م ١ء‏ ص ٤۳۲ - ٤۳١‏ . 

(۲) - المصدر السابق نفسه: ق ۴ م ۱ ص ٤١‏ ۔ ٤۳٦‏ . 

(۳) - دهش : الدهش: ذهاب العقل من الذهل والوله» وقيل من الفزع ونحوه (اللسان: مادة 
دهش). ۰ 

(۴) - الصرد: الردء فيل شدته (اللسان : مادة صرد) . 

(9) - البرحاء : الشدة والمشحة : وحص بعضها به شدة : مادة برح) . 

%( - الذخحيرة: u:‏ م 1ء ص ٤۳١‏ . 

(۷) - انظر: المصدر السابق نفسه: ف ۴ م ص ٤۴١‏ ۔ ٤۳۷‏ . 


ELE 


زارهم في رحلته هذه وقد أشرنا إلى ذلك في حديثنا عن مظاهر الترف الخ 
في المجتمع الأندلسى وتصوير أدب الرسائل لذلك . 


وقد اخحتتم ابن مسلم رسالته بوصف توجُهه إلى حضرة المعتضد بن عباد 
بإشبيلية» وقد عرج قبل ذلك على قرطبة» وصور تلك الحالة التي آلت إليها هذه 
المدينة بعد انيار الخلافة الأموية» حيث وقف على معام الحضارة العربية الإسلامية 
التي بقيت شاهدة على روعتهاء كا مسجد الجامح بقرطبة الذي يمتاز بعظمة البناء 
وضخامته . ) 


ونجد مثالا آخر على وصف الرحلات في رسالة كتبها أبو عامر بن الأصيلي 
إلى ذي الوزارتين أي محمد بن أبي الفرج» © وقد كشف لنا في هذه الرسالة عن 
رحلة قام ہا ی بعض المدن الأندلسية كبلنسية وشنتمرية ودانية وجزيرة شقر وغبرهاء 
و ل «والله القد بْب البلاة ولوت الاد . 


وقد افتتح رسالته بالحديث عَنًا لقيه من مهانة» وماناله من مضرة على يد آهل 
جزيرة شقر» حيث يقول: «وخرجت على بلنسية جبرها اله » راکب حار» ولابس 
اطیاں ٩‏ كانني سب في الطريق . . . إلى أن وافيت ال مزيرة وآمالي با كثيرة» ونزلت 
منہا على مقدار شأوي» وقدّمت كتابك إلى الوزيرين الجليلين. . . وكان من برها 
ار ت لف الور ری رول 0 ۰ 


. ٤١۲ م 1ء ص‎ ٣ انظر: الذخحرة: ق‎ - )١( 
. ٤٤١ - ٤٤١ ص‎ »١ ۔ انظر: الصدر السابق نفسه: ق ۳ م‎ )۲( 
هو أبو عامر محمد بن الأصيليء كان جوابة آفاق» ومن كبار فحول الشعراء والكتاب في‎ _ )۳ 
ص‎ ٠۲ الخريدة: ج‎ ۸٥۷ القرن الخامس الهجري (انظر ترجته في الذخيرة: ق ۳ م ۲» ص‎ 
.)٤٤٤ الغرب: ج ۲» ص‎ . ۸ 
م يعثر الباحث على ترجمة له.‎ - )٤( 
. ۳۱١ الخریدة: ج ۲» ص‎  )ه(‎ 
. أطار: جمع طمر وهو الثوب الخاق (اللسان: مادة طم‎ - ( 
٠.۳٠١ ۔ الخريدة: ج ۲» ص‎ )۷( 
- 


ره ت 
الطر ديات 


لقد أولع العرب في المشرق بالصيد في تلف عصورهم» وم يکن باباً من 
آبواب الرف التي يلهو فيها الملوك وكبار رجال الدولة دون غیرهم » ت کانت ریاضۀ 
يشترك فيها الصعلوك المنسحق الأطار والملك الحبار على السواءء ذلك آہا ضرب 
من ضروب الرزق» ومتعة من متع النفس» ولون من ألوان الحرب أيام السلم . >١‏ 


وقد ألفَ الشعراء العرب في المشرق أن ينظموا قصائد الطرديات يصفون فيها 
تتبعهم للظبي أو لحار الوحش أو الطين ويصفون أحيانا أدوات الصيد من كلاب 
وصقور ورماح وخیول» وکان عبد الحميد الكاتب قد نقل الطرديات ن الشع 
إلى النثر حيث كتب رسالة وصف فيها رحلة صيد في البر. ١‏ 


أ في الأندلس فقد أقبل كثير من أمراء بني أمية وخلفائهم على الصيد» وقد 
بلغ اهتامهم به أنهم خصصوا خطة للصيد بالبزاة وغيرها من الجوارح» يتولاًها 
بعض ثقات الأمير. ) وقد استمرٌ هذا التقليد متبعاً ني الأندلس طوال القرن الخامس 
المجري» حيث كان ملوك الطوائف وأبناء الطبقة الترفة يدربون صقورهم وجوارحهم 
وكلابهم على الصيد في نواح ختلفة من أشْبُونة وبلَة» وجبال الشرق في الأندلس 
وجزر البليار. وتزخر كتب الأدب الأندلسي بأمثلة شعرية كثيرة تسجُل مناظر الصيد 
وأدواته المختلفة من شواهين وبزاة وكلاب وغيرها . وكان الكتاب يشتركون في رحلات 


° “٤ انظر: البيزرة: ص‎ - )١( 

(۲) - انظر: دائرة المعارف الإسلامية : مادء ة «أبو تواس» . 

(۳) - انظر: جمهرة رسائل العرب : ج ۲» ص ٤٤ه.‏ 

٤١ ٤١ الخحلة السیراء: ج ١ء ص‎ ٠١۹ انظر: البيان المغرب: ج٣۲ » ص‎ -)٤( 

)٥(‏ - لبلة: في غرب الأندلس مدينة قديمة » بينها وبين إشبيلية عشرون ميلد (انظر: الروض 
NS‏ 


الصيد“ لذلك كان من الطبيعى أن يصفوها وبصوروا ما كان بحدث فيها» من 
وصف الحيوان والطير وأدوات الصيد التي كانوا يستخدمونهاء وكانوا يصفون أيضاً 
سر ورهم بالصيد وماينعمون به من سعادة. 

وقد تارك الطر دات كخرغا من رة الرجائل ية اليغة الأندلسة: 
فکثرت فیها O DT‏ ۾ قد جدّدوا في 


التجديد فيه . 


ومن أشهر الطْرديّات رسالة طويلة لابن العناط» 7 جاءت في إطار قصصي 
مقع » وفيها مشاهد ختلفة للصيد. فمنها ماجاء في وصف الصيد بجوارح الطب 
ومنها ماجاء في وصفه بضواري الحيوان» ولم يقتصره على وصف صيد الحيوان والطيں 
وإ وصف أيضاً صيد البحر» وهو لون جديد يمتاز بالطرافة والحدةء فوصف أدوات 
الصيد» من سفن وشباك» كا وصف الصيد من سمك وحيتان . 


2 ر ۰ 
Ca‏ الكاتب في لله من صحبهء فلے| فلا «توسطوا وهدات اران e‏ 
ازات الظبا» ومن ثم a‏ أن عملية المطاردة والقنص «فغادرناها بین جریح مضرج 
بدمائه» وقتیل یجرد بدمائه» 0 . 


ولا قضوا مأرهم من صيد الظباءء انقلبوا أحر الليل إلى روضة غناءء فنزل 
الركب للاستراحة والأكل والشرب . ويصف الكاتب الروض الحميل الفتان الذي 
نزلوا فيه » وماحواه من ورد وبهار ونواوير» ووصف السماء الملبدة بالغيوم » والسحاب 


المعطار: ص .)٠١۷‏ 
(۱) - انظر: الخريدة: ج ۳» ص ٥۴۳۹‏ . 
(۲) - هو أبو عبد الله محمد بن سليمان الرغيني المعروف بابن الحناطء كان متقدماً في الآداب 
والبلاغة والشعرء توفي حوالي سنة ٤٠١‏ ه (انظر ترجمته في : الجذوة: ص ۷ه . » بغية الممتمس : 
ص ۷ الذخيرة: ق ١‏ م ۱ » ص .)٤۳۷‏ 
(۳) - الخریدة: ج ۲›» ص ۲۹۷ - ۲۹۸ . 

- A - 


الثقيل والطل وتصفیق الرياح وثني الأغصان» وترجيع الطيور وشدوهاء حيث يقول : 
«فلا ر وصف شواء وصهب› تعاطینا حا کالعقیق ‏ وتہادینا شحا كالشقيق» 
ا إلى جواده مث E‏ ویمسح بشعبه بین عینیه» ونحن إذ ذاك 
بحيث تضاحك الورد والبهار» وتفاوح الور والأنوار» وأرضنا بمخضر نبت صاع 
الثور تاجه» وحاك القطر ديباجه» وساؤنا داف ) اللإهاب» جامعة ا 
فاء الندى مسكوب» ورواق الطل مضروب» والریح تعصف» والغصن يتثنی » 
والقنرة تصرصرء والبلبل ا Poa...‏ 
لقد رسم صورة جميلة للطبيعة » حيث الأضواء والألوان التي تدل على الحياةء 
وجعل من الطبيعة كائناً حياً یشارکهم سرورهم وهوهم . 
ويختتم الكاتب هذا المشهد الجميل بالحديث عن مجلس الخمرة الذي أقبل 
عليه ورفاقه» ويصف الساقي » ویتغزل بجباله الفتان وقوامه وشعره المتدلي على خحديه 
وثغره وخحصره› ویربط بين حاله وهال الطبيعة الفتانء يقول: «وجعلت الكأس 
. . غزال في كه مها الغزالة وهلال تحفه من أصداغه) هالةء تنفس الصبح 
من e‏ وعسعس ليل الشعر من فوقه» كأن الجلنارً من خد خلقء والأقحوان 
من ٹغره سرق» ذو خحصر جال الوشاح» وبشر کالدر بنہد التفاح» .(» 
وقضي هذه الرحلة من صيد البر إلى صيد البحر» فيصف ركومم البحرء 
وتصيدهم لأصناف السمك منه» وقد ركز على وصف الحركة ودقتهأء حيث اندفعت 
الروارق بشدة كأنها تسير بأجنحة الغربان» وتتحرك مقدماتها كأنها أعناق الغزلانء 
ويجحسبها الناظرون تسير فوق مجموعات من الخيول المصفوفةء يقول: «وأقبلت 


()- يمش: يمسح يده لينظفها ويقطع دسمها راللسان: ماد مشش). 
() - يقال أغدفت المرأة قناعها: أرسلته (اللسان: مادة غدف) . 

(۳) - الخريدة: ج ۲ ص ۲۹۸ - ۲۹۹ 

)٤(‏ - الأصداغ : الشعر المتدلي على الخدود (انظر: اللسان: مادة صدغ) 


۹ النريدة : چ ۲“ ص‎ - )٥( 
= 


الزوارق هفو بقوادم غربان» وتعطو() ر بسوالف غزلان› خا ها في سماله هله مکسوقة» 
وتحسبها فوف مائه رعيل دهم مصفوفة) . ”) 


ويصف بعد ذلك أدوات الصيد كالشبكة والصنانين ويصورها تصويراً رائعأً 
e‏ بأظفار الصقرء دقيقة الصنع› > مصقولة شديدة الرق واللمعان» 

قيقة حادة» يقول: «ابتدر آللاحُون» فبعض إلى شباك الحرير» وبعض إلى صنانيء 
قد E‏ القين” كالرّاءء وصبرها الصقل كاللاآلاءء فجاءت أحدٌ من الإبرء وأرق 
من الشعرء اا صرد 5) أو نصف حلقة زرد. . .».(“ 


ثم يصف ماآفاء له عليهم من نوع E‏ ويرسم صورة جميلة» 
حيث طلعت عليهم «الْنّان أشباه النجوم» رق بریق الصوارم المسلولة» وتلمع 
لعان الوابل المصقولة مُدَر0“ الأصلاب» مُمْصَضة البطونء مُدَهُبة الأفواهء 
عة العيون» تصل صليل السيوف في اضطرابهاء وتطر» خطرات الفحول 
بأذنامها» . ٩٠١‏ 


إته يصف تلك الحیتان التي اصطادوها › حیٹ ان ها بریی السيوف»› 
الرملح؛ مشزفة RR‏ کان e‏ ھ بالفضة› وأفواهها مذهبة» وتصدر صوتا 


. تعطو: تمد أعناقها متطلعة (انظر اللسان: مادة عطا)‎ - )١( 
. ۲۹۹ الخريدة: ج ۲» ص‎  )۲( 
. القَينٌ: الحداد (اللسان: مادة قين)‎ - )۴( 
. الصرد: طائر کبير الرس یصطاد العصافير (اللسان: مادة صرد)‎ - )٤( 
. ۲۹۹ الخريدة: ج ۲›» ص‎  )ه(‎ 
. الان : الحيتان رانظر اللسان: مادة نون)‎ - )( 
الوابل: : جمع ذابل وهو القنا الدقيق اللاصق (انظر اللسان: مادة ذبل).‎ - (۷) 
. َة : يقال دنر وجهه» أي شرق ولال كالدينار (اللسان: مادة دن‎ - )۸( 
. تهتز وتضرب بأعناقها يمينا شالا (اللسان مادة خط‎  :رطخ‎ - )۹( 
۳٠١ ۲۹۹ ۔ الخريدة: ج ۲» ص‎ )٠١( 
۷۰ 


كذلك فقد وصف ابن الحناط في فصل آخر من الرسالة الصيد بضواري 
الحيوان» حيث تحدّث عن مطاردة كلب لقطع من الحمر الوحشية التي عنت هم 
وهم يتجولون في تلك الخائل الجميلة . لقد فتك الكلب بسرب الحمر الوحشية» 
والقف ايا بشراهة حتى عر عل الخداها انقض عليه باتابة الاد فك 
ور وه خلب رف انوا فن ذلك شيا كرا قول ب فة کلت 
وأخذه کاللیث» ففقر فقاره بشفاره» وقد قميصه بأضفاره» وتلاحقنا به» وقد اكب 
على صيده وقعد» كأنها فريسة بين ساعدي أسد» فرویناه من دمه» وحللنا بینه وبين 
أدمه» فتهيًاً لنا من السوانح ماأردناه . ٠(‏ 


ووصف ابن الحناط الصيد بجوارح الطيء حيث وصف مطاردة باز لقطاة . >١‏ 


وقد كتب الفتح بن خاقان أيضاً رسالة ني هذا الموضوع» نجد فيها بالمثل 
خصائص رسائل الطرد» من تصوير للحركة العنيفة» وارتباط بالحالة الشعورية 
للصائدين» حين «سنح هم في البسائط سانح » وارتاع من رجة الموكب امن سارح » 
قد اخذ العشب حُجُرَأً. . . فمرق كالسّهم يمرق من فوق» ومر لايستمسك بواضح 


رر 2م 


طریق › فتارة يسلك اا وتارة لایعرج شال ولايمينا) . Mm‏ 


ولقد كانت عملية المطاردة بالخيل وبجوارح الطير معا ويصفها بأنها كانت 
عنيفة » ولكن انتهت بمحصول وافر من الصيد» ملأوا منه حقائبهم » حيث «مازالت 
الجياد تباري استنانه» وذوات المخلب نحاكي روغانه» حتى غارت عليه الأرض 
قنصاًء وساقته إلينا قنصاً» فعلقته كف كائد» لاحبالة صائد» فأخذه صاغراً» وفم 
ا لحام قد تعرّض له فاغرا» فذکاه بشفرته» وقذف زاده في ثٹخرته» ومازلنا نستوفر 
عددها» ونقصر أمدهاء حتى ملأت الحقائب. واتبعت الركائب» . ) 


. ٠٠۳١ الخريدة: ج ۲» ص‎ - )١( 
E E انظر: المصدر السابق نفسه‎ - )۲( 
وانظر أ يضاً رسالة لابن حفاجة في وصف الطرد بجوارح الطير‎ ٥۳۹ الخريدة : ج ۴۳» ص‎ - )۳( 
٦٤٥ م ۲ء ص‎ ٣ في: الذخيرة: ق‎ 
. ٥۳۹ الخريدة: ج ۳ ص‎ - )٤( 
- ا۷‎ - 


”. ۱ فا اس نتقلو ى 
e 9 1‏ 


ا 2 ۰ 
غناء للاستراحة 
حدائی س راحه والشرب 0 


ر - انظر: | | 
mg‏ 
| لمصدر السابق نفسه : ۳ 

¢ ص . 
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الرسائل الذّيوانيةٌ 


ذكرنا سابقاً أن الرسائل الديوانية هي تلك الرسائل التي تعالج أمور السياسة 
العامة للدولة» من حيث الإدارة والتنظيم الداحلي والتشريع والقضاء والاقتصاد» 
وما إليها من مهام تتعلق بالحياة العامة وشؤون الرعية . ويظهر للباحث أن الرسائل 
الديوانية التي انتهت إلينا من هذا العصر قليلة جدأ» ولعل ذلك يعود إلى أن كثراً 
من المؤرخين قد أغفلوا هذا اللون من الرسائل» وركزوا على تلك الرسائل التي 
تمالع عات دة عن اندو حرفا هدا إل ان شياع کر هه 
الرسائل وعدم وصوها إلينا. ومن الملاحظ أنه قد شارك في كتابة هذه الرسائل إلى 
جانب كبار الأدباء والكتاب والوزراء الأمراء والملوك» ٠7‏ ولاسي| أن كثيراً منهم كان 
من کبار الأدباء والكتاب . 


ومن الأغراض المهمة التى طرقتها الرسائل الديوانية في هذه الفترة التولية 
الإدارية والقضائية التي عرفتها إمارات الطوائف . 


ونجد مثالا على ذلك فيا كتبه لكين بن باديس بخط يده إلى القاضي أبي 
عبد الله بن الحسن الحذامي وليه الوزارة والقضاءء وقد أشار في مطلع رسالته الى 
أمر التكليف» وحدّد الوظيفة المنوطة به وهي «إقراره على خطة الوزارة» والقضاء في 
جميع كوره» وأن يجري من الترفيع والإكرام له» إلى أقصى غاية » وأن يحمل على 
الجراية في جميع أملاكه بالكُور المذكورة. . وأ يجري في قرابته وخوله”) 
وحاشيته وعامري ضيعه على المحافظة والبرّ والحرية». 


(۱) - انظر: الخریدة: ج ٠۳‏ ص ۳۷١‏ المغرب : ج ١ء‏ ص ۴۳٦١‏ الاحاطة : ج ۷ ص ٤٣٣۳‏ . 
(۲) - الخول: العبيد والإماء وغيرهم من الحاشية (اللسان: مادة خول) . 
(۴)- الاحاطة: ج ١ء‏ ص .٤۳۳‏ ) 
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وتدل هذه الرسالة على أن رسائل التولية والتعيين كانت تصدر للوزراء والقضاة 
والولاة وغيرهم مبصرة بشؤون التنظيم الداخلي الذي تقتضيه سياسة الدولة» حيث. 
ترسم السياسة العامة التي يجب أن يسلكها الوزير والقاضي والوالي في إدارة شؤون 
الرعيةء وهي هنا تقوم على البر والخحرية . 


ومن الرسائل التي جاءت ترسم خطوط السياسة العامة الداخلية للحاكم في 
التعامل مع الرعية وسياستها ومداخلتهاء ماكتبه ابن طاهر في تولية حاكم على إحدى 
جهاته» وقد افتتحها بالإشارة إلى أمر التكليف كا مر بنا في الرسالة السابقةء ثم 
بین له آنه قد اختاره لمعرفته به وشقته بدینه» وخبرته في الإدارة» يقول: «قَلَذڏث 
فلاناً سلّمه الله النظر في أحكام فلانهء وتخيرتة هما بعد ماخبرټه واستخلفته» وقد 
عرفته واثقاً بدينه » راجيا لتحصينه» لأنه إن احتاط سلم. وإن أضاع أثم» ٠<.‏ 


ثم يحدد له بإيجاز الأحكام والقواعد العامة التي يجب أن يسير في ضوئها 
القضاء في مجلس الحكم ولاسيًا أن للقضاء مكانة من نظام الدولةء لا بحققه من 
عدالة لاتستتب الأمور بدوناء ولايتهيا للرعية استقرار مادي ومعنوي دون أن يتوفر 
القاضي العادل النزيه» محذا فإن عليه أن يتحرى الحقّ في الحكم» وأن يقيم العدل» 
ويسوي بين ا-لخصوم» وأن يأخذ للمظلوم حقه من الظام» يقول: «فليقم الحق على 
أركانه » وليضع العدل في ميزانه » وليسو بين خصومه» وليأخحذ من الظالم لمظلومهء 
وليقف في ا لحکم عند اشتباهه» . ”> 


ومن هذه الرسائل التي استوعبت جوانب من إدارة شوون الرعية » وتنظيم 
مرافق حياتها المختلفة» ما أملاه المتوكل بن الأفطس إلى كاتبه ابن خبرة»(“ بإدارة 
شؤون اشبونة» حيث رسم له «من وجوه الذبٌ والحاية» ومعالم الرفق والرعاية» 


.۴۷۰ الخریدة: ج ۳» ص‎ - )١( 

(۲) - المصدر السايق نفسه: ج ۳» ص ۳۷۰ . 

(۳) - هو أبو عبد الله بن خيرةء وزير قائد من وزراء وقواد وكتاب التوكل بن الأفطس رانظر: 
القلائد: ص .)٤١‏ 
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ماالتزم الاستيفاء بعهده والوقف عند حدّم» ١.‏ ثم حدّد مسؤولياته» وواجبات 
الرعية» وحق كل منهماء والحدود التي يجب أن يقف عندها. «» 

ومن الأغر اض المهمة التي طرقتها الرسائل الديوانيةء الأوامر والتوجيهات 
والوصايا الإدارية المختلفةء التي كان الأمراء یرسلونہا الى ولاتہم وعیاهم وکُنّاہم في 
ختلف نواحي إماراتهم » وذلك حين ميحس الأمير بتقصير أو خحيانة أو خطا منہم . 
ومن ذلك رسالة كتبها أبو بكر القروي ‏ عن بعض الأمراء جواباً عن کتاب ورد 
من بعض العمال الحهال» مول فيه » وقد وضح فيها حط الوالي» ولفت انتباهه إلى 
الطريقة السليمة التي يجب عليه أن يتبعها في خاطبة من هم أعلى منه رتبةء وذلك 
ني إطار من اللوم والتقريعء حيث يقول: «وقفنا على كتابك الذي طال فقص 
وکر حجمه فصغر» صدرته بنون التعظيم » وسطرته بمجدك الحديث والقديم» 
وخاطبتنا فيه بالألفاظ الحجًابية » التي تخاطب بها غوغاء الرعيّة» ارجع - أصلحك 
الله - عن هذا الأدب» وتاب في خحطابك لذوي التب . . .© 


ومن الرسائل الديوانية التي تبصر قضاة الدولة بشؤون القضاء عندما تعترضهم 
صعوبات. أو تواجههم مشکلات» ماكتبه أبو بكر بن القصيرة عن أمير المسلمين 
يوسف بن تاشفين إلى قاضي المماعة بقرطبة أي عبد الله بن حمدين» (“ وهي تعتبر 
وثيقة هامة» ودستوراً للقضاء الأندلسي» با حوته في ثناياها من تلك الأصول 
القضائية والفقهية العامة التي تتعلق کو القضاء وأحوال القائمين بأعبائه . 


( ب المصدر الاب نفسه: ص ٤١ - ٤٩‏ . 

(۲) - انظر القلائد : ص .)١- ٤٥١‏ 

(۳) - ھو ابو بکر بن الحسن امرادي القروي» من كبار الفقهاء والأدباء الوافدين على الأندلس 
في القرن الخامس الهجري (انظر: الذخيرة: ق ٤‏ م ١ء‏ ص .)۳١٤‏ 

(4) - المصدر السابق نقسه: ق ٤‏ م ۱» ص .۳۹٣١‏ 

)٩(‏ - هو محمد بن علي بن عبد العزيز بن حمدينء كان من أهل التفنن في العلوم» حافظاً ذكً 
تول القضاء بقرطبة» وتوفي سنة ٠٠۸‏ هه (انظر: الصلة: ج ١ء‏ ص .)٤٤١ - ٤۳۹‏ 


„۷0 - 


وقد عني بتحديد الأصول الشرعية التي ميب غليه أن يستقي منہا أصول 
الحكم» ويسبر ني ضوئها في مارسته لمهمة القضاءء ومایحب آن یتحلی به من صفات 
وأمور كثرة › حیث يقول: «فاستهد الله ا واستعن بالله يُعنك ف صدرك 
ووردك وتولٌ القضاء الذي ولاکه اله بجدٌ وحزم » وجلل وعزم› وأمض القضايا 
على ماأمضاها الله تعالى في کتابه ون نبیه» ولاتبال برغم راغم ولاتشفق من 
ملامة ائم .0 


ثم أسدی إليه عدداً من النصائح » وأوضح له كثراً من الأمور التي يجب أن 
أ با لس العضتاء» كافسارة ين التخاصمن: في الوجه والمجلس» والعدل» 
والتظر إل الضعيف بعين القوة والعزة وامنعة حتى يحصل على حقه والنصح لله 
ولرسوله وجاعة المسلمين» حيث يقول: «واس بين الاس في وجهك وعدلك 
ومجلسك› حتی ا قوي ف حيفك» ولاییأاس ضعيف من ا ولایکن 
عندك أقؤى من الشف س تأخذ الح له» ولاأضعف من القوي خت تأخحذ 
الح منه» وانصح لله تعالى ولرسوله عليه السلام» ولنا وإجاعة السلمين» >١.‏ 


ويحدّد واجبات الرعية تجاه القاضي» ويدعوهم إلى طاعته والالتزام باحكامه» 
. ويدعو القاضي نفسه إلى محاسبة الال والولاةء وحل المشكلات التي تحصل بينهم 
وبين الرعيّة بالحكمة والحقء واعتهاد الدليل الواضح والحجة القاطعة» حيث عهد 
o ٤‏ ا ا ا 

نحن أولاء وکلهم آخراً مذ صرت قاضياً» سامعون منك» غير معترضین في حق 

عليك والسّال والرَعيّة کافةً سواء في ا لحقٌ» فإن شكکت إليك بعامل» وصح عندك 
ظلمه ها› ولایتجه في ذلك عمل غير عزله فاعزله» وإن شکا العامل من رعيته 
خلافاً في الواجب فأشکه منہاء وقومها له». ٩‏ 


. ۲١١ الذخحيرة: ق ۲ م ١ء ص‎  )١( 
. ۲٦۱ المصدر السابق نفسه: ق ۲ م ١ء ص‎ - )۲( 
TS aa المصدر السابق نفسه: ق ۲ م‎ - )۳( 


- ۷٦ 


والمتأمّل في نص هذه الرسالة يلاحظ بوضوح أن الكاتب قد اقتبس خطوطها 
العامة وقواعدها الرئيسية من رسالة عمر بن الخطاب إلى أي موسى الأشعري في 
القضاء» وهي رسالة مشهورة تعد من الدساتير الدقيقة الواضحة في القضاء ومايتعلق 
به من واجبات وحقوق كل من القاضي والمتقاضين أمامه. ٠٠‏ 


ومن الأغراض التي طرقتها الرسائل الديوانية العزل عن الولاية عندما ميحس 
الأمير بخيانة أحد ولاته» أو تقصيره في أداء واجب من واجباته المنوطة به. ومن 
الأمثلة على ذلك رسالة المتوكل بن الأفطس إلى وزيره أي الوليد بن الحضرمي » وقد 
صرفه عن الولاية لاساءته التصرف . وقد أشار فيها إلى علاقته السابقة بوزيره وثقته 
العظيمة فيه» ولكنه أساء التصرف وق في واجبه ما كان له أثر غير حسن سبّب 
ضعف الدولة » وقلَة احترام الناس اء يقول مخاطباً ياه : «لكثك كَنْتَ كالثل السائر 
(شوى أخوك حتى إذا أنضج رمد“ حى أطمعت في العدق ولبست لأهل حضرتي 
الاستكبار والعتّر واستهنت بجيرانك» وتوهّمت أن المروءة التزام زهوك» وتعظيم 
شأنك» حتى أخرجت النفوس علي وعليك» . ۵> 


ومن ألوان الرسائل الديوانية أیضاً ماکان يصدر على شکل منشورات أو بيانات 
عامة» توجه باسم الأمير إلى العيالء وتتعلق بشأن من شؤون الرعية. ومن ذلك 
ماأورده ابن بسام من إشارات إلى عدد من الرقاع التي كانت تكتب على ألسنة ملوك 
الطوائف» وتوجه إلى العّال في استعجال قبض الضرائب. وذلك لدفع الأتاوة 
السنوية التي يتقاضاها الأذفونش .<“ 
(0 اتظر س ارال ي غيرن لاان ع ۲١‏ ص ١٠ء‏ العقد الفريد: ج ١ء‏ ص .٠١‏ 
(۲) - هو أبو الوليد بن الحضرمي » وزر للمتوكل بن الأفطس . فداخله تيه وعجب وتجبر كرهه 
من أجلها أصحاب الدولة فعزله المتوكل (انظر: ا مغرب : ج ۱» ص ۳٠۵‏ النفح : ج ۳» ص 
(f°‏ . 
(۳) - يضرب لمن يفسد اصطناعه بالمن (انظر: ممع الأمثال: ج ۲» ص .)۲٤۳١‏ 
)٤(‏ - الذخيرة: ق ۲ م ۲» ص .1٤۷ ٦٤١‏ 
)١(‏ - انظر المصدر السابق نفسه: ق ۲ م ۱» ص ٠٠۲‏ . 


VV - 


وني مقدمة هذه الرسائل ماكتبه إلى قواد البلاد على لسان المعتمد بن عبّادء' 
حيث يقول: «الحال مع العدو- قصمه الله - بين لاتخفی » ومداراته - مالم تکن' 
مضاهاته - أولى وأحرى - والتزم له في الصلح المتفق عليه جملة مال, رسم عليك 
منه. . . فعجُّل النظر فيه وابعثه» بکتاب تجاوب على ظهره بوصوله . . . ٩۱.»‏ 
إن هذا اللون من الرسائل يكشف لنا عن عدم قدرة ملوك الطوائف على 
مواجهة الأذفونش وتلبية مطالبهء عا اضطرهم إلى مسايرته» والإذعان إليه» ودفع 
مبالغ طائلة له . وقد ادى ذلك إلى فرض ضرائب باهظة أثقلوا بها كواهل رعاياهم . 
ويلاحظ عا سبق أن الرسائل الديوانية بجانب قيمتها الأدبية» تعتبر وٹائق 
مهمة تكشف لنا عن بعض مظاهر التنظيم الإداري والقضائي وا مالي » وأدب الراعي 
والرعية» ودستور الحاكم والمحكومين في الأندلس في القرن الخامس الهجري . 


(1) - الذخيرة: ق ۲ م ۱» ص ۲٠٣۲‏ . 


- VA 


الرسائل الإخوانية 


ذكرنا فيا تقدّم أن موضوعات هذا اللون من الرسائل كثيرة ومتعددة» وهي 
على كثرتها تندرج في مجموعتين » أولم) : الرسائل الإخوانية شبه الرسمية» وهي تلك 
الرسائل التي تحتفظ بالبعد الاجتماعي بين الكاتب والمخاطب» أي أنها تلك الرسائل 
التي يتباد هما الأمير أو الوزير مع من هم دونه في المرتبة الاجتماعية في أمور خاصة . 
وثانيه| الرسائل الإخوانية الذاتية » وهي التي تتناول مايدور بين الأصدقاء من عتاب 
وشوق وعزاءء وما إلى ذلك من العواطف . 


لقد أخذت الرسائل الإخوانية في القرن الخامس الهجريّ تزاحم الشعر وتطرق 
أبوابه» وليس ذلك غريباًء إذ إن معظم كبار الشعراء هم كبار المترسلينء من أمثال 
ابن بُردٍ الأصغرء وابن رَيْدون» وابن عبار وابن طاهر» وابن القصيرة» وابن أبي 
الخصال وغیرهم . 


ولعل من المناسب أن نشير إلى أن هذا اللون من الرسائل يشکل جزءاً كيرا 
عا انتهى إلينا. ولقد استطاعت هذه الرسائل أن تتناول جانباً كبراً من العلاقات 
الاجتماعية التي تربط بين أفراد المجتمع الأندلسيء والتي غالباً ماتقوم على المودة 
وا لحب والصدق والوفاء» ما يعد جانبا مشرقا من حياة المجتمع الأندلسي. وفي 
موضوعات المجاء والذم والاعتذار التي تعبر عن الجانب السلبي في العلاقات 
الاجتهاعية» وهو أمر طبيعي كائن في كل مجتمع . 
رسائل ا 

احتل موضوع المديح مكانة عظمى في أدب الرسائل في الأندلس في القرن 
الجامس المهجرى . ويندرج في مجموعتين» أو) مديح الإخاء والمودة والصداقة 
ومايتعلّق بهماء والتعبير عن المشاعر الصادقة والعواطف النبيلة التي تجمع بين 

- ۷۹ - 


الأصدقاء. إذ أن مكاتبة الصديق كا يقول أبو عمد بن عبد البر «عوض من لقاثهء 
إذا امتنع اللقاءء واستدعاء لأنبائه إذا انقطعت الأتات ف أن ناد اله 
وارتياح تنعش به الأرواح» وارتباط يتصل فيه الاغتباط» ٠١.‏ 

أ النوع الثاني فيتمثل في مدح الأمراء والوزراء والتوذد إليهم على غرار ماكان 
يفعل الشعراء . ولقد دارت مدائح الكتاب حول الصفات التي كانت تعتبر في ذلك 
القرن مهات الفضائلء وهي الكرم والجود والصدق والحمية والشجاعة والإباءء 


- وقد يضاف إليها فصاحة اللسان وقوة البيان. 


وما جاء في مدح الأصدقاء والتودّد إليهم ٠١»‏ ماكتبه أبو القاسم ابن اجه . 
حيث ركز على الأخلاق الفاضلة والشمائل الرفيعة التي تحلى بها صديقه» فهو «حامل 
آداب ومعارفٍ» ولابس من خلع الفضل مطارف» ومتميرٌ بفضول اسن منحت 
جاما ومتفرد بخواص فضائل جمعت کاها , )١‏ 

كذلك فقد تکشف رسائل, المديح عن مشاعر الشوق والحنين إلى الإخوة 
والأضدقاءء وعيًا يعانونه من غربة وفراق» وتبين أن بعد المسافة لامحول دون اللقاءء 
وان الرّمان مهي طال فإنه لاب من أن يجمع الله شمل الأصدقاء. ومع ذلك فإن 
القلوب مجتمعة متألفة متلاقية» ومن ذلك ماكتبه بو جعفر بن أحمد» حيث يقول 
خاطبا أحد أصدقائه : «كيف لاأراقب مراقى ی الج وطالب مقي العين 
بالسجوم» وقد أنذر بالفراق منذرء وحلر من لحاق اليين خد وياليت ليلنا غير 
چو وشمسنا لاتطلع بعد وجوب» فلا نروع بالصداع › ولانفجع بوداع» . ٩‏ 

3 جاء في تصوير المشاعر والأحاسيس التي يعاني منها الكاتب نتيجة بعده 


عن أحبائه وأصدقائه» ماكتبه أبو بكر بن سعيد البَطلْيرسي اطباً أبا الحسين بن 


()- ألخريدة: ج۳ ص ٤1٩‏ . 


انظر رسالة أبي المطرف بن الدباغ في هذا الموضوع في : الذخيرة: ق ٣‏ م ۱» ص ۲۹۷ . 
(۲) - المصدر السابق نفسه: ق ۲ م »١‏ ص ۳٠٠‏ 
(۳) - القلائد: ص ٠٠١-۱۹٤‏ . 


- TA* 


سراج» وفيها تصوير دقيق لعاني المودة والصداقة» وهي تنم عن شوق وهفة إلى 
اللقاءء وفعل المعجزات لولا عوائق الزمانء يقول: «لولا أرٌ عوائق الرّمان - أدام 
الله عرك - تعوق لساعدت إليك نزاعي » وانقدت في حبل شوقي واطلاعي, 
ولاستہطأت السلاهب. واستهجنت ارد اليعابب» واتخذت المجرة س 
وسَهَيد دللا ولامتطيت الأفلاك. وتارست بالا . . . هذا لو أردث الر ومقاساة 
السشهل منه والوعر. . .» 0) 


وامتدح الكُتّاب غيرهم من الأدباء والكبّاب والعلماء» ويدل ذلك على مبلغ 
إعجام بالأدب والعلم وصناعة الكتابة وفضل العلماءء فلقد امتدحوا العلاء 
والمفكرين › وبينوا قوة بياغهم » وعذوبة آلسنتهم وروعة أقلامهم» فهذا أبو محمد بن 
غانم () یمدح صديقه أا الحسن الحصري برسالة فيها كثير من التقدير لأدبه وعلمه» 
فقد وصفه بالبلاغة وفصاحة اللسان» ووضوح البيان» يقول: «ماأفصح لسانك» 
وأفسح ميدانك» وأوضح بيانك» وأرجح ميزانك. . . ألا السابق المتمهَلُ في ميدان 


د 


النبل» والسامق المتطوّل بغضائل الذكاء والفضل. . . أنت واحد البلاغة الذي 


£ 


جاری» وفارس الفصاحة الذي لایباری» . %( 


س 
(1) - السلاهب: مع السلهب والسلهب من اليل : الطويل على وجه الأرض راللسان: مادة 


سلهب) . 
E‏ جحمع أجرد: وهو الجواد قصير الشعر (اللسان: مادة جرى. 

(۴۳) - اليعابب: جع اليعبوب : وهو الفرس الطويل السريع» أو الجواد البعيد القدر في الجري 
(اللسان: مادة عبب) . 

() - إحكام صنعة الكلام : ص .۱٤١ ۱٤١‏ 

() - هو غانم بن وليد بن محمد المخزومي » من أهل مالَمَة. توئ سنة ٤۷١‏ ه (انظر: ترجته 
ي: + الجذوة: ص ١۳۲۔۲۹‏ المح : ص ۲۹۴ - ۲۹٤‏ الذخيرة: ق ١‏ م ۲ ص .۸٠۴‏ 
()- الذخیرة ق ١‏ م ۲ ص ۸١١‏ - ۷١٥۸ء‏ وانظر أيضاً رسالة بي الحسن صالح بن صالح 
الشنتمري إلى الوزير الفقيه أبي الحسين بن سراج: الذخيرة: ق ۲ م ١‏ ص ٦۷ه.‏ 


- TA! - 


وای فد بر عد ارعن الد إن ى غر اه س رال شر فيا 
Gs a‏ رفضلكف 
في کل قر كالمشاهد» وشخصك في کل نفس, غير متباعد» فأنت واحد عصرك» 
وقريم درك علا بيدك لواؤه» وفضلا إليك اعتزاؤ» و 
موفوزون› والشيوخ أحياء ا فکیف وقد درس الأعلام والکدی(٥‏ وانتزع 
العلم بقبض العلاء فانقضى . . . ٩.»‏ 


N E NE ES 

ومعرفته» يقول: «ولم تزل نفسي إليك جانحةء وعيني نحوك طاحةء انجذاباً إلى 

العلم ورغبةٌ فيه» ومنافسةً ني قضاء حقوق حامليه » والناس عندنا إلى ماعندك ظماءى 
ولدينا الداءء وأنت الشفاءء فاجعل بفضلك للغرب منك نصيب الشرق». ۳ 


ومھ) یکن من أمر فان هذه الرسائل تدلٌ على المكانة الرفيعة التي كان العلاء 
والمفكرون والكتّاب محتلونها في اللجتمع الأندلسي آنذاك کا تدلٌ على ازدهار الحركة 
الثقافية والعلمية» واهتہام الأمراء سہا. 


وقد احتل مدح الأمراء والوزراء مثزلة رفيعة في رسائل المديح » حيث رسموا 
همم صورة مثالية كتلك الصورة التي رسمها الشعراءء فهذا ابن خفاجة يمدح أحد 
الأمراءء وينعته بصفاته وشمائله الحميدة المتمثلة في المجد والبأس والفهم والحلم 
والكرم والسؤدد والعزم والحزم والإقدام» حيث يقول: «مثل ا المجد من 
أعداده» والبأس من أجناده» والفهم من طلائعه» والحلم من طبائعه» والكرم من 
حلاه» والسؤدد من علاهء والعزم من خدمه» والحزم من شيمه» والإقدام والإكرام 
والإنعام من صفاته » والرياسة والنفاسة والسياسة من سمائه» والفضل من أخلاقه» 
والشرف من أعراقه» () 
 )١(‏ الكدّى: حع كذبةء وهي الأرض المرتفعة (اللسان: مادة كدا) . 
(۲) - الذخحيرة: ق ۳ م ١ء‏ ص ٠١٤١‏ . 
 )۳(‏ المصدر السابق نفسه: ق ۳ م ١ء‏ ص ٠١٤١‏ . 
)٤(‏ - المصدر السابق نفسه: ق ۳ م ۲» ص ١٠٦ه٥.‏ 

AY - 


لقد كشف ابن خفاجة في نهاية رسالته عن هدفه من هذا المديح» > فهو یسعی 
E‏ کک في ظلهء e‏ 
ا )1( 


ومدح ابن شرف القيرواني في رسالة ادن ر سر صاحب غرناطة» قو 
بصفاته ومناقبه الحميدة المتمثلة ف الكرم وا لحزم» وقوة البأس» ومضاء العزيمة 
وسداد الرأي» ويبالغ في إثبات هذه الصفات لباديس» فيجعله يفوق على الذين 

فوا هذه الصفات . ويشبر إلى أنه اع ع واس وأنه متعلق بطلب العلم 
ا لا اب > فهو امیر قد سخر ماله وثروته لذلك» يقول: «مغری بالأدب 
المهجور بل المظرودء سالا عن الال المعشوق. بل المعبود مقا للحمد الذّفين 
اا إلى صنوفٍ من الفضائل» وأنواع من الجلائلء لابجيط بي الوصفء 
ولاجمعها الرّصف» يغني النْقَل الكافي والتواترٌ الإجاعي عن تأتيتها على ألسسنة 
الأقلام إلى أفهام الأنام. ١‏ 


ولأي امرف بن مٿنی رسالة ف فدح المأمون بن ڏي النون» وذکر حاسنه 
«التي هي کالنجوم اعتلاء والصباح انج نحاکی والروض ہاء) . 

ویصوره وقد حاز أعظم الفخارء ويثني عل دسبه وحسبه وحلمه ومضصائه 
وشجاعته وفضله وعدلهء وما إلى ذلك من بديع الصفات والمحاسن» فهو «بحر 
المنن. وفخر الزمن» وزعيم ا والأعمام . .. وأحلم من فرخ 
الطائرء وأمضى من الحسام ا ومن سجیته القضل› وسبرته العدلء وقوله 


M.«. . الفصل.‎ 


كذلك فقد مدح الكتّاب الوزراء مدحاً یاثل مدحهم الأمراء» فهذا أبو جعفر 


. ٥٦۰ الذخرة: ف ۴ م۰۲ ص‎ - )١( 

(۲) - الذخيرة: ق ٤‏ م ١ء‏ ص ۱۷۸-١۷۷‏ . 

(۳) - المصدر السابق نفسه: ق ۳ م ۱ ص ٤۱۷‏ . 
TAT‏ _ 


ابن أحمد چ أحد الوزراء» ويصفه ببعد اهمةء والسعي إلى العلاء وبناء المجدى 
يقول : : «فإئك اتخذت إلى العلا طريقاً ختصرأًء حفيَ عن غيرك فلا یری له اثر 
فکلٌ يرى ساس المجد سعيه لنفسهء واستنفاد وسعه لذاته. . . وأنت ‏ أعرّك الله - 
إن تشيْد مجدك. بأن تبذل لغيرك جهدك. وتنفق في ذلك ماعندك» وهذا طريق 
لاهتدي إليه إل عيون آرائك» وغرض بعيد لاتصميه إلا سهامٌ إنحائك. . . ».0 
إنه مجعله مفرداً في صفاته وأفعالهء وإماماً لأهل الفضائل . 


١ َ‏ ۳ 
إن هذا اللون من الرسائل يدل على أن النثر قد دحل ميدان المديح الذي 
کان ضر غامة رقا غل ال 


رسائل العتاب والاعتذار: 

بل الات لاغذ ار رة من ضور ألو والضداقة وة هن ابات الرفاء 
ن الاس ون رال العابخ ف اك التي تدور حول عتاب الكاتب 
لمخاطب في أمر ساءه منهء ا أما رسائل الاعتذار فيدبجها الكاتب 
عندما يقترف ذنباً» أو يرتكب جريرة ثم يعتذر عنہا. 


وتتباين صور العتاب بين اللين والرقة والقسوة والشدة» وذلك بحسب نفسية 
الكاتب وحالته والغرض الذي استثاره» فدبج رسالته فيه . وقد كانت بعض الرسائل 
تبدا با لحديث عن العلاقة التي تربط الكاتب بالمخاطب. ومافيها من معاني الصداقة 
والمودة والألفة > ومن ذلك ماجاء في رسالة لابن برد الأصغرء حيث يقول معاتبا 
صديقه : «اظلم لي جو صفائك. وتوعَرّت على أرض إخائك. وأراك جلد الضمير 
على العتاب غير ناقع الغْلَة من الحفاء . فليت شعري ما الذي أقسى مهجة ذلك 
الودّ» وأذوى زهرة ذلك العهد؟ ‏ عهدي بك وصلتنا تفرق من اسم القطيعة » ومودتنا 
تسمو على صفة العتاب ونسبة الجفاءء واليوم هي آنس بذلك من الرضيع 
بالثدي » . ٩‏ 


.۷۹۷ »۲ م‎ ٣ الذخيرة: ق‎ - )١( 
.٠١١ اللخحرة: ق ١م ۱ ص‎ - )۲( 
- Af - 


ومن رسائل العتاب التي تركز على المودة والألفة والصداقة أيضاًء تلك الرسالة 
ھا ا ا حا العامري» يعاتبه فيها على إهماله للصداقة التي كانت 
ت ا وتصريف أمور الدولة. وقد افتتح رسالته بتذكر 
مجاهد بأيام الشباب» والصلات التي كانت تربط بينهها آنذاك» وماکان من اشتغام 
بالآداب والعلوم قبل أن يفرق الزمان صحبتها؛ ويحتفظ للمجاهد بمستقبل لامع» 
يقول: ركنا قبل أن ترمي بنا النوى مرامیهاء وتلقي الخطوب علينا مراسيها. . 
بی صحبة» وحَليفیٰ صبوةٍ؛ قد تخلينا عن الأنساب» واتتسبنا إلى الآدابء والدًا*ٌ 
إذ ذاك صقب والملتقى کثب» ٩‏ فاذا شمخ بأحدنا مارن» ٩‏ وثار به کہړف 
ساکن» بعتب على زمن » وتقصير بإرادة عن سكن » تعاطينا كأ س الشكوى» وتجاذنا 
ا > ئم القت البّم علینا بلكل وأناحت من رقنا ب بجران» فنٹرتنا 
بکل فح عمیق » وف یی ر اللري شذر مذر» ونفحت ا رياح 
الس 


م ماه عل اله الصداقة الي انتاوما بت | بعد کل اة 
أن يستفيد ابن شهيد من منصبه السامي» يقول: : «فكان أول حيصتك عن الوفاى 
e‏ الإخاءء أن تركت المخاطبة » وأضربت عن ألكاتبة حشية 

أن يكون كنا عليك» ورغبتنا في ما لديك»0. 


ویبعد عن ذهنه الظن بأنه يريد أن يستفيد من منصبه ١‏ السامي» إذ «يأبى 
ذلك کرم حض . وهمة علياء مها خحفض». ‏ ومع ذلك فهو مایزال عحافظاً عل 
ج 
(۱) د صقب: يقال أصقبت الدار: أي دنت وفربت (اللسان: مادة صقب) . 
(۲) ۔- کشبٰ: : القرب ا : مادة كثب) . 
)۳( ل طرف الأنف (اللسان: مادة مرن). 
ONS‏ الحزن المكتوم (اللسان: مادة كمد). 
() - الذخیرة: ق ١‏ م ١ء‏ ص ۲۲۸. 
 )1(‏ الذخحرة : ف ۱ م ۰۱ ص ۲۲۸ . 
(۷) - المصدر السابق نفسه: ق ۱ م ۱ء ص ۲۲۸. 
YA -‏ _ 


معاني الود والرفاء له «وإلا الوصل بالفاد لابالداد والإلعقاء بالحلوم لاباسيمء 


e e 


ويشير إلى فعل الواشين الذين أرادوا قطع مابينه) من صحبة وصداقة » ويدافع 
عن نفسهء ويذكر أنه سوف يأتي اليوم الذي ينصفه فيه مجاهدء ويعيد الح إلى 
نصابه» ویرجع ماکان بين) من مودة وأخاءء ل هاخا لرك 
فوالذي جعل الغدر من شعارهم › والحذر من دثارهم › ماأجروا في ذكرك فضا على 
أن جروا ذكري لك» وهم يعلموں أن مرماي غير مرماهم » ومخزاي سوی مغزاهم › 
يوون أ بعد آمالي في صديتي إذا سما وإرفع رغباي لديه إذا طمىء انغراج 
بابه» وانپتاك حجابه» يمتغني بإشراق وجهه» ویوردني غير بشره. . . ویضربني 


2 


بسواي من اهل زمانه» ولايقلل من حظي من إكرامهء ولاهجر قسطي من لطيف 


ت 


° 


اهتهامه› بعد أن يعدل القسطاس» ويميز الذهب من النحاس. . . لاد أن ونی 
الرجال مقاديرها ف آزمانا» M,‏ 


ومن رسائل العتاب التي للمس فيها شيعا من القوة والعنف ماكتبه ابن فُزمان 
إلى بعض إخوانهء وقد افتتحها بالحديث عن تلك الصلات الوثيقة التي كانت ا 
بين) من صداقة ومودة وأدب» حیث قول : «ماأكثر الأشياء الحامعة لنا: أدب 
کروض الحزن» ر كصوب الزن وأولةٌ كرم تارخهاء واتصلت أسانيدهاء لاينكر 
فضلهاء اندم عهودهاء وأسلاف سلفت بينم ج واد 
EY‏ 
١(‏ - الذخحيرة : ق ۱ م ۱» ص ۲۲۸ . 
(۲) - المصدر السابق نفسه : ق ١م‏ ص ۲۲۹ ۔ ۲۳۰ وانظر: رسالة للمتوكل بن الأفطس 
إل أيه حى يعاتيه برقة ولين عندما اتصل به أنه قاح بمجلس التصور: الذحيرة: ق ۲ م ٠۲‏ 
ص ٦٤٩‏ . 
رم ۔ هو بو بکر محمد بن عبد املك بن قزمانء كان أدياً لبقا راوية للغة والأدب. اتخذه 
المتوكل صاحب بارس کاتباً ومشیراً» توي سنة ٥۰۸‏ ه (انظر ترجته في : اخریدة: ج ٠۳‏ کن 
٥‏ المغرب: ج ۱ ص ۹۹). 
رغم - الذخحررة: ق٣‏ م ۴ ص ۷۷٤‏ . 

2 


ویبین له أنه مایزال محافظاً على وده له» ویکشف له عن شوقه لرۇيته › فهو 
مازال «على تراخي المزار» وتنازح الأقطارء أودّك كل الودادء وأعتقدك اصح 
الاعتقادء وألحظك بعين اعام وأقرح لقاءك على الأيام» ا ة بسبقك» وتوفية 
ك و إلى مطالعة تلك الطباع الرقيقة» . <( 


ويعاتبه بعد ذلك ویلومه على مالمسه من تغبر في معاملته له» وانصراف عن 
مقابلته له عندما در ها أن يکونا في مجلس واحد» حیث يقول: «إلى أن دخلت 
على فلان ومعه فلان» ونت حاضرهماء فحين لمحتك عرفتك. ب) کان ثبت عندي 
من صفتك. . . وعند أخحذي لقعدي رأيتك قد وحيت إلى من كان يليك ووحى 
إليك» فانشنيت وقد زويت مابين عينيك» وشمُرت أنفك ومَعَرْت وجهك» وضممت 
إليك ثيابك. وقاربت بين أجزائك» فقلت: أراه ازدرى طلعتي» وتقذُر هيأ › 
وخحشي أن أعديه بسوء حالتي . . . شيء خرقت به عادة أمثالك» وخالفت فيه سيرة 


٩ . نظرائك»‎ 


E O O YT 
صديقاً له» وقد زاره وم يوفّه حقّه» ما أثار غضبه إذ عد ذلك إهانة وتصغيراً لشأنه‎ 
وتحقيراً لشخصهء فوجّه إليه اللوم والعتاب الشديد» يقول: «وجئتك زائر فكأني‎ 
: جلف اناك وروت ما فف اددكا د ا وظا انك فك قد‎ 
. وبعد أن ممت بالنهوض أقعدك الكسل» كأثك خصانة  أثقلها الكفل»‎ 
کان ك جن الت ل اال اكان ووك ن فرت لواحت وماکان‎ 
© . ينقصك حین حکمت لو عدلت؟)‎ 


- ويرد عليه بعض التهم التي رماه باء ويجعلها مردودة عليه» منسوبة إليه» 
وهو في أُثناء ذلك يثأر لنفسه» ويقلل من شأن عخاطبه» حیث يقول : ((ومن العجب 


,.۷۷٥ ۷۷4 الذخرة: ق ۲ م ۲ ص‎  )١( 
.۷۷٦ ۷۷١ الذخيرة: ق ۴ م ۲»> ص‎ - )( 
aR BSN SEA E 
.٠۳٤ م ۲ء ص‎ ١ الذخيرة: ق‎ - )٤( 
- AY - 


أن تنسبني إلى الشعوذة» وهي حصنك إذا غلبت» وتلحتّني في النطق وهي عادتك 
إذا كتبت. ولعمري لقد بُلتھا ولقد جھلتهاء وترکتها وماعرفتهاء وکا أن برکة 
الأشجنار ى الأنوا فكذلك بركة الأدب في الرسائل والأشعارء فاين رسائلك 
وأشعارك. ومؤلفاتك وآثارك؟ هيهات هيهات : غلك على الح أهله» ونفاك عنه 
جهله» . ٩‏ 


ومن رسائل الاعتذار التي نحت منحى الرقة واللين تلك الرسالة التي وجهها 
ابن شهید إلى اموتن بن أبي عامر يعتذر إليه عن عدم اللحاق بهء وذلك أن تعلقه 
بقرطبة وحبه اء قد حال دون ذلك» حیث يقول : روقد کان قل حقوق مولاي 
£ ور sS DD ٤‏ 
أن أقف ببابه» واخيم بفنائه» واهدي إليه الشكر عضا وأنثر عليه المدح نضاء 
ولكني ممنوع› وعن إرادتي مقموع» ٩‏ يملكني سلطان قديرء وأمر لیس کمثله امیر 
بخراء سھکة () درداء ٩(‏ تدعی طبه CY‏ 


ولابن زيدون رسالة مزج فيها بين العتاب والاعتذا وييدو أنه كتبها وهو 
ختف بقرطبّة بعد هروبه من السجن› قد افتتحها بمعاتبة حاطبهء لأنه أشفق من 
اتهامه» وتنصل من مشارکته في محنته» ثم أنه قد أصغی قل 
زیدون فراره من السجنء يقول: «أبدا من كتاي إليك بش الضر ورةالحافرة إلى 
ماصنعت› ما بلغتي أك صدر اللائمين لي عليهء ازل اسفن اران فيه . . . 


رو 


رأوسَعلهُ بمعاتبتك على ماكان من انفصالك عَني» وات اا ی 


. ٦۳١ - ٩۳٤ الذخيرة: ی ۱ م ۲» ص‎ - )١( 
. القمع : الردع والكف (اللسان: مادة قمع)‎ - )۲( 
بخراء: البخر: النتن يكون في الفم وغبه» يقال: بخر بجرا وهو أبخر وهي بر‎ - )۳( 
سهکة : السهك: ريح كرة تجدها من الإنسان إذا عرق» تقول : إنه لسهك الريح» دعر‎ - )4( 
. سهكڭ› وهي سهكة (اللسان: مادة سهك)‎ 
. درداء: قال انی درداءء لیس في فمها سن (اللسان: مادة درد)‎ - )( 
. ۲۰۸-۲۰۷ الذخیرة: ق ۱ م ۱» ص‎ - )( 
. ٤۹۸ المصدر السابق نفسه : ق ۱ م ۱» ص‎ - )۷( 
AA 


ثم يأخذ ابن زیدون بتبریر هروبه من السجن بأدلة وحجج وبراهین» ویرد 
العتب عنهء ذلك أن الظروف القاسية التي عاشها في السجن هي التي دفعته إلى 
ذلك فلقد ا من أحد ا ِل 2 الحناة المفسدون» واللصوصس 
المقيدون . . فلم أستطع صباًء وغلست ان قد لیت عدر E‏ 
يعذرني لبيد وکاد ٩»‏ ورأیت أن العاجز من لایستبدٌ . ا الفرار من 
الظلم » والمرب با لايطاق من سنن المرسلين». «© 


ولایقف ابن زیدون في رسالته هذه عند حدود العتاب والاعتذار» فحسب» 
بل يتعداهما إلى استعطاف المخاطب. وطلب يد العون والمساعدة منه“" . 
رسائل التهنئة : 

لقد کان کشر من اكناب الأندلسيين عافظين على معاني الصداقة والمودة 
. فإذا ماأصاب أحد الأمراء أو الوزراء أو الأصدقاء خبر من اعتلائه منصباً 
أو اخحتياره ر جليل» أو خلاصه من نكبة» أو وهبه الله تعالى ولوا( هتاه 
أصحابه من الكتاب وشارکوه فو فی افراحه. 

ومن ذلك رسالة لابن خفاجة في التهنئة بالقضاء وتثنية الوزارة» وقد افتتحها 
بالحديث عن طبيعة التدرج في الأشياء» ليكشف لنا عن تدرج صاحبه في اعتلاء 
المناصب الكريمة إلى أن انتهى به الأمر إلى تولي القضاء» وتشنية الوزارة» يقول: 
وؤمتلك من شهدت له شال الرلاة باكتهال السيادة واكهال السغادة» إن 
القضاء» وإِنٰ شرف مرتبةً وکرم مأثرة ومنقبة » ليضيق عن نصل فضلك غمده 
ويغرق في بحر فخرك مَدّه. . . وليهنىء الوزارة أن شدّت بجيدك عُراهاء ونيطت 


(۱) - إشارة إلى قول لبيد رومن يبك حولاً كاماد فقد اعتذر)» أي أنه ادى كل مافي طوقه» ول 
می اا ان جو قارا م الس 
(۲) - الذخيرة: ق ١‏ م »١‏ ص ٤١۲١‏ . 
(۳) - انظر بقية الرسالة في : المصدر السابق نفسه: ق ١‏ م ١ء‏ ص .٤١۷- ٤١۳‏ 
- ۲۸۹ - 


بنحرك حلاهاء . . . وإنى) في تضافرهما لك وحسنب) لد ىبت اة 
E‏ 


و د ر اعتلائه القضاء وتشنيته الوزارة على الدين» حيث يقول : 
«وإِن الدين ل بك آزره» فعنانه على الرأائض صعب وعوده على الغامز 
صلب» . ٩‏ 


وختتم رسالته بمدح صدیقه› وبالاشارة إلى فضائله وصفاته الج آهل 
لاعتلاء هذين المنصبون الكريمين› يقول : E‏ الليالي ذاتك تجريباً ی 
وقومت قناتك أنبوبا ا ج ا غا الاهب عل اللفتة والڏينار 
E‏ : إن فا أ أنت بدر تمامه لينطح السماء منكبه منكبهء ويزحف تحت راية الفتح 


والفلح ٠”‏ موکبه» . 5) 


ولابن طاھر رسالة یہنىء بها أحد أصدقائه» وقد يت له الوزارة وقد افتتحها 
بالإإشارة !ی فرحه وسروره هذه المناسبة» يقول: ان بشراي تتابعت أ هلالكف 
ف الوزارة طلع را وأن نداءك ہا EE‏ وکان ا () 

E‏ ویمدحه ویشبر إل صفاته وفضائله العظيمة الي تشرفت الوزارة 
باعتلاثه اها یقول : : «وإلّك مقلّدها من خلالك فذًا وتؤا اماي وملبسها من صفاتك 


طرزاً وأعلاماًء حسن يقين» ومتانة دين» وطيب جذمٍ ورسوخ ورع وعلم» 
واا کالروض نبّهه الصباء کا کالغیث ارد ™ 


. ٠١١-٠١١ الذخرة: ق ۳ م ۲» ص‎ -)١( 
. ٠١1 المصدر السابق نفسه: ق ۳ م ۲» ص‎  )۲( 
الفلج : الظفر الفوز (اللسان: مادة فلج).‎ - )۳( 
. ٥١1 م ۲» ص‎ ٣ الذخحيرة: ق‎ - )٤( 

E )(‏ 
()- حل لحذم : أصلل الشيء ء (اللسان: مادة جذم) . 
dT‏ 


۔ ۰ - 


وما کب في التهنئة بمولودء تلك الرسالة التي كتبها أبو القاسم ابن الجدٌ 
ہنی ء ء فيها أحد أصدقائه پوو وهبه الله له بعد طول انتظار» يقول : نا 
ماانبسط فيه للتهنئة لسان» وتشرف في میادین معانیه بیان وبنان» أمل رجي فتأنى 
زماناًء واستدعي فلوى عناناً» وطاردته ألمنى فأتبعها حيناًء وغازلته امم فأسعرها 
حنیناً ثم طلع غير مرتقب» وورد من صحبة المباهج في عسکر حب فكان كا مشير 
إلى مابعده من مراكب الآمال» . () 


ويمتدح مقدم هذا المولود السعيد ويبين أثر مقدمه في نفوس الناس» ومابعثه 
فيها من سرور وسعادة» فيا له نجم سعادة تطلع ف أفق سيادة» وغصن سناءء» 
تفرع من دوحة علاءء لقد هللت وجوه المحاسن باستهلاله» وأقبلت وفود الميامين 
باستقباله» وْظَمَبْ له قلائدٌ التهائم من جوهر المكارم». ٠‏ 


ثم يعقد مقابلة بين حال أهل المولود قبل أن به الله هم وحاهم بعده» 
ويبالغ في الثناء ا عليهم؛ یت يقول؛ «وماکان منبت الشرف بانفراد تلك 
الأرومة الكريمة إل مقر الري مغر الى متهافت أغصان الرضى» فأمًا 
وقد اهت في أيكة السيادة قضيب» ونشاً من بيت النجابة نجيب» فأخلق بذلك 
المنبت أن تعاوده نضرتهء وترفٌ عليه حرته» ویراجعه رونقه وہاؤه. . ».۳ 


ويختتم رسالته بحمد الله على عظيم هبته» و «على ماأتاحه من انثناء الأمل 
بعد جماحه» واختيال الحذل )في حلية غرره وأوضاحه»). 


(1) - الذخرة: ق ۲ م ۱» ص ۲۹۲ - ۲۹۳ . 

(۲) ۔ الذخيبرة: ق ۲ م ۱» ص ۲۹۳ . 

(۳) - المصدر السابق نفسه: ف ۲ م ۱> ص ۲۹۳ . 
E‏ آل ای الباقي (اللسان: مادة جذل). 
(ه) - الذخبرة: ق ۲ م ۱» ص ۲۹۳ . 


DE 


إخوانه بغرناطة نئه «بالفارس المولود».والفرع المودود» والنجم السعيد» الذي تطلع 
بأفق سمائك» وتلمع بلفاع ضيائك» ميته ولداً براًء ووفياً حرام . ٩‏ 


وما جاء في التهنئة بخلاص من نكبةء رسالة لأ مروان بن خان ہنی ء بها 
بعض الال بخلاصه من نكبة» ويكشف عن سروره العظيم وارتياحه الكبر بهذه 
المناسبةء فكتابة عن «نفس قد أشرق وجه صباحها» وهبْت ریاح ارتیاحها» وسری 
نفس السرور فيهاء با طلع علينا من البشائر السّارة بخلاصك» وميل انفكاكك 
ومناصك». ٩"‏ 


ثم يصرر حال المخاطب في النكبة وبعدهاء 'ويبين أثر هاتون الحالتين على 
محاطبه» وعلى الناس من أهل الفضائل > إذ «بلغت قلوب الأوداء الحناجر» وكادت 
موارد الحزن لاتكون ها مصادر» فال الأبّام عمُت فيك باساءتا إليك» کل منقسب» 
إلى فضل » متسم باسم نبل ٩.»‏ 
رسائل الشکوى ‏ ,ِ 

لقد تناول الكتاب الأندلسيون الشكوى في أغراضها المختلفة » فقد شكوا 
الزمان وأهلهء وقلة الوفاءء وندرة اللإإحوان» وكثرة الفسادى وشكوا الفقر الذي لازم 
بعضهم › والمرض الذي 1 م . 

ومن شكا الرّمان وأحواله ابن انكر الذي كتب رسالة حاطب با آبا جعفر Ù‏ 
ابن عباس» يشکو إليه تقلّب الزمان» وفساد الأحوال» وتنكر الإخوان» وكثرة 
المفسدين والواشين› ولقد کتب کتابه عن «نفس تفیض بائهاء وتجیش بذمائهاء 
رشك إلى الله عظيم أدوائهاء غيظاً عل تقلّب الزمان» وعجباً من تنكر الإخوان 
لايافظنى عجب إل إلى مثلهء ولاأنتقل من مستغرب إل إلى شكله» إن أبرمت 


. ۲۹۰ الذحيرة: ق ۱ م۰۲ ص‎  )١( 
. ۹۸٤ المصدر السابق نقسه: ق ۲۴۱ ص‎ - )۲( 
. و - الأوداء: ج وديد وهو المحب (اللسان: مادة ودد)‎ 
. 9۸٩ ٥۸٤ م ۱ ص‎ ٣ -الذخرة: فق‎ )6( 
- ۲ 


والرحاء» أفسد الواشون سريرته» . () 


ا رال شك فا افعاد الاخوال :عل الان وير عن 
لوعته وحزنه الشديد لانتخار عقد الأحبابء وذهاب يام صفائهم» يقول: 
«وماتذکرت عطل نحر الرّمان» من قلائد الإحوان» وكيف كر الذَهرُ فمحا محاسن 
تلك الصحيفة» وطوى طوامير تلك الشبيبة › إل انقدحت بصدري لوعةء لوان 
بالحجر لانفطر فانفجر» أو بالنجم لانكدر فانتثر. . فصِرتا لانتلاقی إلا بالذكرء 
N‏ بالفکر. .». ٩‏ 


RR‏ ال الم وهات هن 
أجزائهم» ومن ذلك ماكتبه أبو المغيرة بن حزم يشكو فساد حاله» وضعف بنيته» 
حيث يقول: «وحالي حال للسقام» ا اتال للف ا فال عن عل 
ذلك ضعف البنية» وفساد الأهويةء والتخليط في الأغذية». >١‏ 


كتب أبو الفضل بن حَسداي رسالة على لسان المنجم ب «لاردة»0» يشكو 
فیها سوء حاله» وقد ذهبت إحدى عينيه : «وجرعتني أحداث ال عو وعدت 
مثلوماً منتقصأ» مشوهاً بعد اقتبال الجمال» مؤنس اليمين موحش الشمال» كأني شق 
في قفر» أو حوت موسى في بحر» وقد صنتها برقعة ار أسودء وأدعي أني أشكو 
المد ورتا سقط فاتبعه باليده ٠.‏ 


انه يصور حاله ولواعج نفسه المتصدعة بوقع المصيبة تصويرا دقيقاً» يبعث 
الأسى والحزن في النفس . 
 )۲(‏ الذخحرة: ق ٣م‏ ۲» ص ٥٥١‏ . 
(۳) - المصدر السابق نفسه: ق ١‏ م »١‏ ص ٠١٤‏ . 
ر - لاردة: مدينة في لخر الأندلس الشرقي» ابتنيت على نهر بخرج من أرض جليقية يعرف بشيقر 
وف ال رر السار ص 4 


(ه) - الذخرة: ق ۳٣م‏ ١ء‏ ص ٤۷١‏ . 
hk‏ 


رسائل الرثاء والتعازي : 

تحتل رسائل الرثاء والتعازي منزلة رفيعة في الرسائل الإخوانيةء فهي تنم عن 
إحساس صادق بالمصاب» وتصور لواعج ج النفس المتصدّعة بوقع ال تف 
E‏ . ومن اللاحظ أن أ غلب رسائل الرثاء والتعازي التي انتهت إلينا تأي في ثلاثة 
فواصل» هي الندب والرثاء والتعزية » ولايخلو بعضها من مقدّمة وعظية تصور الذّنيا 
التافهة . فقد كان كثير من كتاب الرسائل يفتتحونها بالحديث عن الذنيا وتفاهتهاء 
حيث يتخذ الكاتب من حادثة اموت التي يتحدّث عنما مجالاً للتفكير في حفيقة الحياة 
وصروفها» وقد ينتهي به هذا إلى التفكير في معان فلسفية عميقة. فإذا هو يؤكد 
حقيقة أن الحياة زائلة تافهة» وبعد هذه المقدمة ينتقل الكاتب إلى إظهار التفجع 
على الميت» وذكر مناقبه وخصائله» ثم ينتقل إلى العزاء والترحم والدُعاء للميت 
لاط 


ومن الأمثلة على هذا اللون من الرسائل رسالة لابن طاهرء افتتحها بالإشارة 
إلى أن الذنيا مبنية على المصائب والمحن» وأن الحاقل من اعد نفسه لذلك» بصدر 
رحب وقلب صلب» فلا يصيبه حور ولاضعف. ويي ذلك وعظ ودعوة ال الصر 
علل شدائد الحياة ومکارهها» حیث يقول : «النيا - صرف الله عنك صروفها د على 
ا ا ن الحازم من و لأحداٹهاء وأيقن بانتکاٹها فأوسعها درا 
وقلاً e‏ )( 


ثم يشير إلى المتوى » ويعبرعن تفجعه وأسفه عليه » وحزنه الشديد هذا المصاب 
الأليمء حیٹث کتب رسالته «والدمع حدور» وقد حم قضاء ونفذ مقدور» بوفاة 
الولد الطيب المبارك أبي عبد الله ابنناء وقرّة أعيننا» . «) 


وينتقل بعد ذلك إلى تأبينه » فیصف ماثره ويعدد حامده فيقول انه «کان 
ا ف الأبناءء e‏ ف النجباءء للسيادة Er‏ وبالفضائل ر ینہ 


(1) - الذخرة: ق ۳ م ١ء‏ ص ۷۸. 
(۲) - المصدر السابق نفسه: ق ۳ م »١‏ ص ۷۸. 


RLS 


الخر من أعطافهء» ویعجب الهر من أوصافه» أكرم به من سليل . 


ويجحاول أن يفف من مصيبة مخاطبه ولوعته » فيختتم رسالته بالإشارة إلى قضاء 


الله وإرادته الى قضت بناء الناس» يقول: «ولکن یأبی الله إلا مايريد» فأسعد 
بجواره» ونعم السعيد» . «) 


ولأبي عمر الباجي رسالة بعث با إلى ابن ابي عامر يعرّيه في ابنه المعتز» وقد 
افتتحها بتصوير الفاجعة وفداحة المصابء وجلال الرزء» ويشير إلى مشاركته والد 
المتوفى حالة الحزن والأساة يقول: «أذهلتني فجأة الخطب. وتركتني طائر القلب 
الت وقد رماني ساعد الرّمان حين رماك» وأصاني سهمه كما أصماك. وثارت إل 
فجائعه من حيث ثارت إليك . e‏ رزء ماأفظعه في القلوب» وأیّ حطب ماأشنعه 
في الخطوب» وأ ا ا بالسى ( CM‏ 


ثم يلجأ إلى التخفيف من لوعة حاطبه وشجونه» ويدعوه إلى التسليم لله 
والرضا بقضائه » والصر على امتحانه احتساباً للأجر فلقد «أنعم الله عليك بنعمى 
متعك ہا ماشاءء ثم صنع في بعضصِ ماشاء» فن تقابل بالاحتساب قدره النازلء 
وبالتفويض قضاءه العادل» فأحر بحزنك أن يعود سروراً» وبصدعك أن یکون 
بثواب الله مجبورا . 5) 

ويلاحظ الباحث أن رسائل الرّثاء والتعز ية التي كان يصوغها الكُنّاب على 
ألستة الأمرا كانت تجمع بين المديح والرثاءء فتصور المخاطب صاحب عزيمة 
فو ولت ا وعلم واسع» وما إلى ذلك من الفضائل والصفات. ومن ذلك 
م ی ع ال می ل ین عاد اناري ابن ای خا و ا 


س 
NVR OEE E‏ 

7( الملصدر السابی نفسه: ق ۳ م ١ء‏ ۷۸ ۷4 

)۳( الأخيرة: ق ۲ م ۱ء ص ۱۸۹ ٠۱۹١‏ 

5 الصدر السابق نفسه: ق ۲ م ١ء‏ ص 1۸۹ ٠)4١‏ 


۲۹٥ 


ا و اا دة وا ع ما آنا كله فت 
بأصالة الرأي» وسعة العلم وجلال القدر» حري به أن لايتأئر بهذا المصاب» حيث 
یقول : «لو استخنی فرك لالض واندك ال الخد عن التعرية واكش 
مصاب عن الشسلية لأصالة رأي وسعة علمٍِ > وجلالة قدر» وجزالة نفس, 
کظم » > لكنت أنت الخيي عن ذلك» لإحاطة علمك بقلب الأيام» وتصرف 
الأحوال» وارتفاع قدرك عن أن يملأ الزمان صدرك. وتبلغ المحن صرك. فأنت 
أصلب عروداً م أن تروعاف الصاتي: واش هن أن تت صك اراي 


ثم يخفف عنه ويدعوه إلى الصبر احساباً للأجر» حيث يقول: «لشن جل 
الخطب» وعظم الكرب» فالثواب بقدر المصاب»› والعطية بحسب الرزية وإنا الأجر 
بالصبر, والجزاء مع العزاء» .“ ويختتم رسالته بقوله : «إن كل خطب ماعداك يسر» 
وکل رزء إذا تخطاك حقی . ۳ 

وما يلاحظ أن هناك نوعا حر من رسائل الرثاء التي ازدهرت في الأندلس» 
وهو العزاء في المحارم . رشک رثاء المرأة سلسلة متواصلة الحلقات في الأدب 
الأندلسى» :ن هنا فإننا نجد عدداً من الكتّاب الأندلسيين يعزون في الأمهات 
ا والأخوات . › 

ومن الأمثلة على ذلك رسالة لأ محمد بن عبد البر إلى بع a st‏ 
ف و وقد افتتحها با لحديٿث عن الدّهر وتقلباته» والأيام وتصرفاتهاء فهي حلي 
ومر والأقدار تسوء وتس والرزايا طرف وتحيّبُ » وا نايا تستدرح وتتخطفٌ» . () 


ويذكر بعد ذلك المتوفية › ا حزنه وتفجعه مشاركة لصديقه» حيث 


. ۲۲۲-۲۲۱ المصدر السابق نفسه: قق ۳ م ۱ء ص‎ - )١( 
. ۲۲۲ ص‎ »١ المصدر السابق نفسه: ق ۳ م‎ - )۲( 
. ۲۲۲ م 1» ص‎ ٣ المصدر السابق نفسه: ق‎ - )۳( 
. ۲۳۳ اتظر: ابن عميرة: ص‎ - )٤( 
. ۲۹۱۸ م | ص‎ ٣ (ه) - الذخيرة: ق‎ 
- ۹٩ ۔‎ 


يقول: «واتصل بي وفاة الوالدة» المرجو لك دعوتهاء المبلرة برکتهاء فساءني یعلم 
الله » أن يطرق خحطبُ حماك ويطأ رر دراك » مشاركة لك في أله ووقوعا معك 
تحت الحادث لملم ٠.‏ 

ٿم هو يعزیه» ويدعوه إلى الصبر واحتمال المصاب. إذ أن اموت حى يشمل 
الان ت هذا فهو یرجو «أن تشد له عزائم عزائك» وتحمله على كد احتالك» 
وتقلب إليه مجن اصطبارك وتڏکي عليه قبس اعتبارك› فتعلم کثرته وجموحه» وټذکر 
شموله وعمومه » وتستشعر أنه عرف لانکر»وعوان ل یکر» فتتأاسی بكثرة الباكن› 
على اهالکن ء وتتعژی بسرعة اللاحقين› عل السابقين» . ( 


ومن رسائل الرثاء الطريفة تلك الرسائل التي تجمع بين التعزية والتهنعة 
وهي على غرار ماكان يفعله الشعراءء والرسائل في هذا الميدان نادرة» ولعل ذلك 
يعود إلى أن الإجادة في هذا الميدانء تى لایتاح لکل کاتب مما لایتاح لکل شاعر. » 
ومن أشهر الرسائل الأندلسية في ذلك ماكتبه أبو محمد بن عبد البرّ. ويلاحظ أنه 
قسم رسالته إلى قسمين» أوهما في الرثاءء وثانيهما في التهنئة» وقد افتتح رسالته 
بالحديث عن قَلْبْ أحوال الدهرء وتناوب مساءته ومسراته «فمن عبرةٍ تفضي إلى 
مةه من مساءة تعشب بمسرةء ومن نة تفش عن معنو ومن ترحة تقلم عن 
فرحة) . 9) 

ولهذا فان على الكُنّاب المختصين المشاركة «في كل ما ناب من حزن 
وثاب من حسن» قد جرت بها العوائد» واستوى فيها الغائب والشاهدء فلك 
ترک بالدعاء والتهنئة » وهذ قى بالإطراء والتعزية»(». 
(1) - الذخرة: ف ۴ م۱ ص ۲۰۸. 
(۲) - المصدر السابق نفسه: ق ۳ م۱ ص ۲۱۸ ۔ ۲۱۹ ومجد الباحث أمثلة احرى من رسائل 
التعزية في المحارم» انظر رسالة لأي القاسم بن الحد يعرّي ا أحد أصدقائه بوفاة زوجته في : 
الأخيرة: ق ۲ م ١ء‏ ص .۳١۷‏ 
(0) - العمدة: ج ۲ء ص ۱١١‏ . 
)٤(‏ - الذخرة: ف ۴ م۰۱ ص ۲۱۹. 
(9) - المصدر السابق نفسه: ق ۳ م ۱» ص ۲۱١‏ . 

۔- ۹۷ - 


ويدعو بعد ذلك لخاطبه بان جعل الله «أيام مسراثك الأكثر ! اا 8 
عهناتك الأوفر أعداداً» ٠.‏ ا[ 


إِلّه يتخذ من هذا الدعاء وسيلة للانتقال إل المديح والتهنئة بتقلد أحد 
الأمراء مقاليد اور ج ا رفا صاحبها» وما الأمر إلا ملك تردد في عنصر» 


وخاتم قل من خنصر» وقد دت أيّدك الله ا وفيت کلہا وسمت 
2 را وأوسَعُتَها هما . 

وهي تلك الرسائل التي تکتب ا الرؤساء والوجهاء ف الكتاب والشعراء 
والقوّاد من غتلف الطبقات E‏ إل 
وقدرهم وأقلامهم ف ا ذوي الحاجات 0 قضاء E‏ فكثرت الوصايا 
والشفاعات التي كانوا يوجهونها إلى الأمراء والوزراء وغيرهم . 

ومن الملاحظ أن هذه الرسائل غالباً ماكانت تبدأ بمقدمة في مدح الإخاء 
والمودة» ثم الإشارة إلى الاحترام المتبادل والصلات القوية الق تربط بين الكاتب 
واللخاطب. والانتقال بعد ذلك إلى موضوع الشفاعة أو التوصية. وتختتم الرسالة 
بتوجیه الحمد والشكر إلى المخاطب. ۰ 


وني مقدّمة رسائل الشفاعة تلك التي كتبها ابن شرف القيروان آل لطر ب 
الأفطس › شفع با لرجل کان قد أَخدٌ بوشاية عنده. . وقد افتتحها بالتعبير عن شوقه 
لرؤيته وحنينه للالتقاء به» وعن معاني المودّة التي تربط به» يقول: «كتبت وشوقي 
إلى شرف لقياه» وشبم سقياه» شوق القارظين” إلى سكونٍ وسكنى . . 


. ۲١١ المصدر السابق نفسه: فق ۳ م ۱» ص‎ - )١( 

۷ - NETE الذخيرة‎ - )۴( 

(۳( القارظان : e‏ القرظ : وهو شجر يدبع به» وقيل هو ورقف السلم يدبغ به الأدم» والقارظ 

الذي يجمع القرظ» ومن أمثال العرب (لايكون, ذلك حتى يؤوب القارظان) وهما رجلان أحدها 
AA -‏ ~ 


واعتلاقي (“ بذكره اعتلاق مالك وعقيل» ٠”‏ وقفا نبك بالملك الضليل. . . لي رغبة 
إلى مفاخره» وتطارح بين يدي ماثره» وإدلال على سماحة سجایاه» . © 


ويكشف بعد ذلك عن السبب الذي من أجله SS‏ 
O‏ من آهل بلده آن بع لیام OE‏ شاية عنده» فأبعده 
عن وطنه وأهله» يقول : «وذلك أن شيخاً يفنا“ قصد فنائي > فبکی حتی بل بفضل 
e‏ ردائي » ومنعه الشوق رڈ بشجاه» من 3 على ا ثم ذکر اا 
ا او e‏ ووصف أن بغاة بغوه» وحسدة آذوه» وتنصّل من 
ذنوب قرفوه بها» ومولاي أعلم بصدقها من کذہا» . ٩(‏ 


ویشر ابن ر الى ا لذلك الشيخ الذي تاب عن ذنوبه» 
عليهاء وأظهر حرصاً شدیداً» وتغلقا نرا بأهله ووطنه› ررك ف وا 
مور اه يعاني من الغربة والتشردء ولعل ذلك مما كان يعاني ا ن ف ها 
يقول : «وم يهر جِرْصاً إل ني الميتة الأهليّة والتربية الوطنية» فبکی _ علم الله - مع 
باك» وشکا مني إلى شاك»› وذو الشكوى يرحم الشكوى» لعلمه بمرارة البلوى» . © 


- وهذا فان ابن شرف يعبر عن أمله في تحقيق رغبته بالعفو عن هذا الشيخ» 
هذا مع إيمانه بعدل المظفرء يقول: «ولاشك أنه سيبلغه تفضل المظفّر بالالتفات 
إلى ذكري» والعناية ببعض آمري . . وبودي لو تلفت بآماله» و معت بينه وبين 
أطفالة . . إل تي - يده الله - لاأوثر مُرادي على مُراده» ولاأشاركه ئي العلم باهل 


من عنزة» والآخر عامر بن تيم » خرجا ينحيان القرظ ويجتبيانه - فلم يرجعا» فضرب با المثل 
(انظر اللسان مادة قرظ) . 
)١(‏ - يقال: علق الشيء علقاً وعلق به علاقة وعلوقاً أي لزمه (اللسان: مادة علق) . 
(۲) - مالك وعقيل : نديما جذيمة (اللسان: مادة ردف). ۰ 
(۳) ۔ الذخیرة: ق ٤‏ م ۱» ص ۱۹٤-۱۹۳‏ . 
)٤(‏ - اليفن : الشيخ الكبير (اللسان: مادة يفن) . 
)٥(:‏ ۔ الذخيرة ق ٤‏ م ۱» ص ٠١۹١ ۱۹٤۲‏ . 
 )1(‏ المصدر السابق نفسه: ق ٤‏ م ۱ء ص ٠۹٩‏ . 
- ۲۹۹ - 


بلاده» إل أن بتفضل بالأحسن الأجلء عل وعلى آي جعلة نہشال ٩(‏ فیعود ا 
الله بفضيلة الإيثارء ویکسبني ف الاس أطيب الأخبار والاآثار» . ( 


2 “ وا 

ومن الرسائل في هذا الباب أيضا رسالة كتبها أبو محمد بن عبد البر شافعا 

وراغباً ني «إقالة عثرة عب من عبيد الدولةء > باخع ‏ بح الطاعة خاضصم, لعز 
القدرة» ا بسبب القرابة ال )( 


ويشير إلى أن ذلك القائد قد علم بمكانة أبي محمد ومنزلته الرفيعة التي يحظى 
ہا لدی المي وهذا فقد اتخذه شفيعاً له حيث يقول: «وقد اتخذني شا ل 
علائه» وسا إلى سائه » إذ علم أن لدولته - خلّدها الله - وء وبدر نعمته غذي» 
وني كنفها رَيْ» ووثق أن مثلي من دعاته في القطر الشاسع » وأشياعه في البلد النازح» 
ليرد إذا رغْبًّ» ولايْصَدٌ إذا طلب» ولا يحرم إذا شفع». ( 


ويشير بعد ذلك إلى أنه لايعترض على الحكم الذي اتخذه الأمير ضدٌ هذا 
القاتدء بل هو يسلم بسياسة الأمي ويقرُ بعدالة الحكم الذي اتخذه» ومع ذلك 
فهو لاييأس من صفح الأمي حيث يقول : «سَلّمت بسياسة الدولة : التي منها يستملي 
التعر إا آمل خکا وعنها يقتبس الرمان إذا ارتأى عزماًء وعلمت أ لکل اجل, 
کتاباًء وکل مد حساباً ثم ل أيأس من عطفات الملك الأجل إذ كان كرمه اکرم 
2 إليه» وانجح وسيلة لديه» يناجيه بلسان الشفاعة» ويلثم بین يديه بساط 


الضراعة» .© 
وحتى يستدر عطف الأمير فيقبل شفاعته» يشير إلى الأعمال الكثيرة وا لخدمات. 


(1) - كنية الرجل المشقوع له. 
(۲) - الذخيرة: ق ٤‏ م ۱ » ص ۱۹٩‏ . 
(۳) - أي بالغ في قهر نفسه واذلاهما بالطاعة (اللسان: مادة نجع). 
)٤(‏ - الذخيرة: ق ۳ م ۱» ص ۲۰۸. 
)٥(‏ ۔ الذخيرة: ق ۳ م ۱١‏ » ص ۲٠۸‏ . 
(۷) ۔ الذخیرة: ق ۳ م ۱»> ص ۲۰۸ ۔ ۲۰۹. 
- ۰ 


الحليلة التي آڏاها القائد للدولة» وتفانیه وإحلاصه ف الدفاع عنهاء ومقارعة 
خحصومهاء فهو «سهم م سهام تلك الدولةء عل أعدائهاء وسیف مسلول دون 
من يليها من نواحيها وأرجائهاء ويقارع من صادّهاء ويعاند من حادّها . () 


ويحختتم رسالته بالتعبیر عن أمله في ان يقبل الأمبر ا في هذا القائدء 
فیحقق رغبته ف العفو عنهء فالعيون اظ والآذان م ا والأعناق متطلعةء 
واا م إلى مايكون من الملك الحليل من مقابلة شفاعتي ‏ إن شاء الله - 
بالقبول» . 5› 


e‏ . وهي e‏ ا ا ال 
تحدّثنا عنها وأوردنا الأمثلة ها 5) 


ومن الوصايا التي كتبت بحق كبار الأدباء الأندلسيين تلك الرسالة 
التي كتبها أبو الفضل بن ج ال نن ار تايه ابن ادان :رقن ابتدآها 
بمدح ابن عّار» وذکر فضائله ومایتٌصف به من علو الهمة وسماحة وسعة صدر وكرم 
مما جعله مقصد العلماء والأدباءء يقول: «وقد أصبحت بفضل الله > حلية الرّمان» 
ومفخر الأوانء ومسمى عيون الأفاضل والأعيانء بها نزعت به من کرم الخلائق 
وسمو اح السا ومازلت - دام الله عزك - تجلو على المتوسلين إليك صفحات 
البشرء وتنزهم في ذراك عرصات الإجمال وال فتجزي ثمرات المجد» وتنشق نفحات 
الشكر والحمد» . (» 


(1) - الذخیرة: ق ۳ م ۱ء ص ۲٠۹‏ . 

(۲) - المصدر السابق نفسه: ق ۳ م .١‏ ص ۲٠١‏ . 

(F#)‏ - هو ابو محمد بن حسن اللعروف بابن الحبير» ذكر ! بن خاقان أنه كان معاصراً له» وأن حرفة 
الأدب نالته رانظر: القلائد: ص ٠١٤‏ الخريدة: ج ۲» ص ۲۹۲). 

. ٠١۹ ۔‎ ۱٥۸ انظر الرسالة كاملة في : القلائد ص‎ - )٤( 


. ٤1۸ ص‎ »١ الذخيرة: ق ۳ م‎ - )٥( 
E 


وينتقل بعد ذلك إلى موضوعه الأصيل»› وهو العناية بابن الحدّاد الذي کان 
واحداً من أولئك الذين أرادوا أن يقصدوا بلاط الأمر لفضائله ومكارمه العظيمة » 
ومع آنه يدرك أن ابن عار «أعلى ا وأزکی تيقظاً» من ان یغیب عليه مکان 
ابن الحدادء قا یعدد مناقبه وحاسنه» ِد 1 اھ بو الفضل «آکر منه ف الر 
والصلةء ولاأقوم بحقيقة الود والخلةء ولاناسم أطيب ا ولاأمتح انان 
نفاسة خیم 0 ا عن شرف أروم» .© 

ولذ فهو يرُب اہن عبار في أن بقربه منه ويحسن إليه ويعتني به» يقول : 
«وآنت حلیق بالاستکثار من جانبه والا مال ف معونة مطالبه» . © 


ولأبي الطرّف ہن الدّباغ رسالة يوصي فيها برجل رکبه دين إذ آنه کان قد 
وقع ف اسن ا فدفع في الفداء جميح ماني يديه . وقد افتتح ابن الدباغ 
رسالته بمدح اللمخاطب E‏ وذکر جمیل فضائله »› حیث يقول: رفقد عقد 
الله على الخير سريرتك» وصَحُحَ في ابتغاء الأجر بصيرتك› اغا إلى حسنة إلا 
ونت سابقٌ إ إليهاء وموفب بسعدك عليها» . © 


وييْن له حال هذا الرجل الذي يوصيه به فھو «رجل من ار ويج الاطراة 
امتحنته الأيام ف النعم» » آوان الشيخ والهرم » و بل الأسرء وطول الشقاء في ف 
دار الكفرء وبحسب حاله في الثروة» ومكانه من اللجدةء اش عليه وأحذ منه 
في الفداء حميع مافي يديه ء وارتہن أولاده ني بقایا بقیت علیه» . © 


وهذا فهو يستثير نوازع احير في نفس خاطبه ليمدٌ يد العون والمساعدة هذا 
الرجل احتساباً للأجں وتفرداً بجال الك يقول: «وأنت بفضلك تحملها في 


رى - اليم : الشيمة والطبيعة والخلق والسجية (اللسان: مادة خيم). 
(۴) - الذخيرة: ق ۳ م ١ء‏ ص ٤1۸‏ . 

(۳) - الذخيرة: ق ۳ م »١‏ ص ٤1۸‏ . 

() - المصدر السابق نفسه: ق ۳ م ۱ ص ٤1۸4‏ . 


.۳۱۱ الصدر السابق نفسه: : ق ۳م ص‎ _ )٥( 
“۳ 


مالك» ولايضيق عنها حالك» حتى تفوز وحدك بأجرهاء ولايسهم لغيرك في ذخرهاء 
وتنفرد بجیال الذكر في خبره» . ۵) 


وهناك نیادج كشرة من الوصايا وهي لانرج عن هذه الخطوط العامة التي 
تحدثنا عنہاء وأوردنا الأمثلة هها. )١‏ 


رسائل اهجاء : 

تر ال اف شاك اداو لقره قاط ال الخ و اق 
والعداوة تجاه شخص أو جاعة يبغضها الكاتب» أي أن المجاء يتخذ شكلين هما: 
هجاء فرديّ » عندما يكون المهجو فرداًء وهجاء جماعي عندما يكون المهجوجاعة. . 


ويجد الباحث في رسائل الهجاء أن الكتاب الأندلسيين سلكوا ثلاثة أساليب 
تختلط أحياناً وتتهايز أحياناً أحرى» فمنهُم من يركز على الصّمات الحسيّة للمهجو 
كالشكل وأعضاء البدن والحركات والنطق » فيرسم له صورة ساخرة مضحكة تنتقص 
من قدره وط من شأنه. ومن الكَنّاب من يتناول الصفات المعنوية للمهجو والتي 
تخل بکرامته » وتشکل المطاعن والنقالض في شخصیته » فهوینکر عليه فخره» ویسلبه 
كل مكرمة فينعته بالخدر والخيانة والجبنء والقصور عن مكارم الأخلاق» وما إلى 
ذلك من الصفات التي يعتبرها العربي عاراً كبا . ومنهم من يتناول الصفات العلمية 
والثقافية» فيتجاهل معرفة المهجو ويحطً من ثقافته» وينكر عليه علمه. 


ومهيا يكن من أمر فإ رسائل المجاء ترتبط ارتباطاً وثيقاً برسائل السخرية 
الجاع وقد أشرنا إلى ذلك سابقا. 
E‏ ۰ 
ابن الأصبيليّ كنب بها إلى ذي الوزارتين أبي محمد بن أبي الفرج» يعرفه ما لقيه من 
)١(‏ - الذخيرة: ق ۳ م ١ء‏ ص .۳٠١‏ 
(۲) - انظر: المصدر السابق نفسه: ق ۱ م۰۲۲ ص ۰۰٦‏ ق ۳ م ١ء‏ ص ٦۰١‏ قف ۴٣م‏ ١ء‏ 
ص ۳۲۴ .. 


“r - 


رؤساء أهل شَنتَمريةَ ويذمُهم » حيث يصفهم بأنهم قد فاقوا الناس في الحمق وضعف 
الل وة القدر والحسة والقارة والحبن والبخلء ويشتد في هجائهم والسخرية ٠‏ 
من E‏ فيتهمهم بأنہم قد ناموا عن الكارم والمثل العلياء يقول : : «والله قد 
جبْت البلادء وبلوت العبادء فلا شك عندي ولامرية› أ أرذل الاس 
مره الأوغاد الحثالة» معادن الخساسة والثذالةء أخلاق اللوم وروا بح الثومء 
أحلام البغال» افا الالء قوم شغلتهم الوراعة والطاعة عن التحلّي با لجود 
والشجاعة» ناموا عن المكارم وتجنبوا أخلاق الأكارم» . (> 


ون ذلك أيضا رسالة لأ عد اه بن شرف جو نها حاغة وعط ن 
صفاتهم المعنوية ويسلبهم كل مكرمة» فينعتهم بالخدر والخيانة » وعدم الوفاءء إنهم 
«إخوان أحون من السراب للعين. . . وأشدٌ من طالب دين» على صفر اليدينء› 
ليس فيهم نفع › ولادفع › إن استنصرتهم خذلوك» وإن سئلوا إسلامك بذلوك» . <> 

ما رسائل المجاء الفردي فجاء كثير منها يركز على الصفات العلمية والفكرية 
التي تنتقص من قدرة الإنسان» وتعط من شأنه » حيث ينعت الكاتب المهجو بالجهل 
في أمور الكتابة وأصوماء وأسس البلاغة والبيان» والضعف في اللغة» ومن ذلك 
رسالة الحُصري التي حاطب با ابن الطراوة النحويّ » وهي رسالة فظيعة اهجاءء 
مركزة المجوم » تنم عن عداوة شديدة» كانت بعد صداقة متينة » ويتهمه فيها با لجهل 
وادعاء العلم» حيث يقول: «وممًا أضحكني ملء فيّ» وأطاشني وليس الطيش في » 
هذا الُنتحوي المنتخوي» سقط إلى دانيّة» وطمع في الأجادلء وإِنُ كان أضعف 
من العنادلء فعاد دمر وإن كان زمراً. . ›١‏ أيها المموه بجهله والمدّعي العلم 
وليس من أهله» سكرت فصحوك لا يجديك» اعترف بذنبك قبل صرعك على 
جنبك. . وزعم هذا الأهوج الأعوج أنه لم يعرف رسمي» ولا سمع باسمي» كأثما 


(۱) ۔ الخريدة: ج ۲ء ص .۳٠١‏ 

(۲) - الذخیرة: ق ٤‏ م ۱ء ص ۱۹۳ . 

(۴) - الذَمرْ: اللوم (اللسان: مادة ذس . 

. الرمر: يقال رجل زمر: قليل المروءة (اللسان: مادة زس‎ - )٤( 
f 


ولد بالأمس» أو بعث من الرس أو عمي عن الشمس» لو علم قدر نفسه لم 
يجهل العلم. ولو أراد السلامة لألقى السّلم٠.‏ 
g‏ ا 

ومن الرسائل التي تركز على الانتقاص من مقدرة المهجر الفكرية والبيانيت 
هبن شرف التیران في مجاء احد الکناب» حیث پتهنه التق في آل رر" 
والكتابة والعجز عن اللحاق بالكُنّاب ابرزين؛ فهو «ماعرف قط كيف الرية 

8 4 0ر 5 
والقط » ٠”‏ ولانسخ قط سطرًاء إلا مسخ منه شطرا ألفاظه ملحونق ومعانيه ملقونة» 
ومقاصده خفية مكنونة. . . مخاطب العدو خاطبة الولي. وتقر کته با فيها من 
A ۶‏ 

الفساد بأنه قرَة عيون الأعداء والسّاى . » 


ومن الرسائل التي جاءت تركز على الصفات الحة للمهجو ماكتبه أبو عامر 
A‏ 0 
ابن الأصيلي ي دم رۇساء جزيرة شف حیٹ رسم هم صورة ساخرة تشر الضحك 
والاستهزاء ومن ذلك وصفه لأحدهم بأنه «تقعدد ف مرتبة الجا ۵) لاينقصه 
ت وو ورل ر ق 
من الخلافة إل التاج ٠‏ يختال احتيال ذي الرعين ى ويتوهم أنه ولي الحرمين» بذك 
اذ ترم » ولایکلم إلا حین يتسم . ,. «» 
ویشتدٌ في هجاء هذا الوزير حى يقول إل الأقلام قد اتفقت على النيل منه 
وذمه» وأنہا من حقارته تکتب هجاءه ف الحلود المسلوخة» وقشر البطيخ › يقول : 
«وتالفت الرقاع ف جرحه» فواحدة من بدزة0) مسليخة» وأخرى من جلدة 
بطيخة» . ۸ 


(1) - الذخرة: ف م ص ۲۵۱-۲۰۰ 

(۲) - القطأً : القطع (اللسان: مادة قطط . 

(۳) - الذخرة: ق٤‏ مء ص ۱۹۲. 

(۴) - الحجاج بن يوسف الثقفي . 

() - ذو الرعين: ملك من ملوك حبر (انظر:جمهرة نساب العرب: ص ۳٣ي‏ . 

() - الخريدة: ج ۲ ص ۳۱۰ ۔ ۳۱۱ 

(۷) - الَدَنء الوعل المسنء وهو يريد هنا جلد الوعل امسن (انظر: اللسان: مادة بدن . 


(۸)۔ الخريدة: ج ۲“ ص ۳۱۱. 
: 0“ 


الفصل الثالث 


الخصائص الفنية واللغوية لأدب الرسائل 
في الأندلس في القرن الخامس اهجریٰ 


كما تطور أدب الرسائل في الأندلس في القرن المجري من حيث 
الموضوعات والأغراض» فقد تطور من الناحية الفنيّة أيضاً. ولحل أهم مظهر من 
مظاهر هذا التطؤر التأثر بأساليب النثر المشرقي ومذاهبه الف المختلفة. فقد وجدت 
طرائق سهل بن هارون. والجاحظ» وبديع الزمان اهمذاني» ورسائل أبي العلاء 
المعريء ومقامات الحريري»› وغيرهم من كَتّاب القرن الرابع الهجري طريقها إلى 
كناب الأندلس. حتى لقد كانت نمافج أدب الرسائل الأندلسيّة لاتكاد تختلف 
اختلافاً واسعاً عن الناذج الأصيلة التي تكوّنت هذا الأدب في المشرق . ٠(‏ 

وقد لاحظ النقاد الأندلسيون هذا التنوع في أساليب الكتابة الأندلسية 
وتراوحها بين عدة مذاهب فنية مشرقية» فرصدوا ذلك وبينوا أصوله وطرائقه 
وأساليبه » بخبرة ودراية» ووضعوا مصتفات قائمة بذاتها عالجت «صنعة الكلام»» 
وكشفت مظاهر هذا التطور الفني الذي أصاب التثر الأندلسي ككتاب «إحكام صنعة 
الكلام» للكلاعي“ الذي يعتبرمن كبار نقاد الأندلس في القرن السادس اهجري . 


وقد ظهر في القرن الخامس الهجري عدد من النقاد الأندلسيين الذين وضحوا 
آراءهم في أصول الكتابة وطرائقهاء وان في مقدّمتهم ابن شَهَيْدِ الذي أفصح عن 
منهج نقدي قويم في تبين أصول الكتابة الفنية وتطورها من عصورها الأولى إلى 
عصره. حیث قال : «لکل عصر بیان › ولکل دهر کلام » ولکل طائفة من 
المتعاقبة نوع من الخطابة.ء وضرب من البلاغة. . . ألا ترى أن لزمان, لما دار کف 
أحال بعض الرسم الأول في هذا الفنْ إلى طريقة عبد الحميد واب بن فع » وسهل 


- انظر: الفن ومذاهبه في النثر العریي: ص ۳۱۸ ٠۲١‏ . 
(۲) - آبو القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي الإشبيلي (انظر ترجمته وأخباره في: التكملة: ج 
۲ ص ٤۹۸4‏ المغرب : ج.۱» ص ۲٤۲‏ الفح : ج ۳» ص .)٠١١١‏ 
CE‏ 


ابن هارون» وغيرهه من اهل اليانء فالصنعة معهم أفسح باعاً. . ثم دار الزّمان 
3 4 ت َ5 

دوراناًء فكانت إحالة رى إلى طريقة إبراهيم بن العباس» ومد بن الزيات ٠:‏ 

ا وهب ونظرائهم» فرقّت الطباع؛ وف قل النفوس» ثي دار الزّمان فاعترى 

أهله بالاطائف صلف › وبرقة الكلام كلف› فكازت إحالة أحرى إلى طريقة البديع؛ 

وشمس العالي<“ وأصحابها» . " 


کزلك قد أفصح بعضص النقاد عن ارائهم حول تمیز بعض الکتّاب بطرائق 
فة حاصة بهم . فهذا این حم بوشح رای تی ابن شید وین داج لطر الین 
تميزا بطرائتی ابتدعاها لنفسیھم عن کتاب الأندلس» حیٹ يقول ني ابن شهید: «وله 
س اعرف ني وجوه البلاغة وشعاهاء مقدار یکاد ينطق بلسان مركب من لسانی 
رو وسا 05 : ويقول قي ابن دراج القسطلي : روقد کان أحدث ابن دراج 
(١)۔‏ هو ابو اسحق N‏ 
الجیدیں» والكّاب المبدعین» له دیوان شع ودیوان رسائل» وكتاب الدولة» وكتاب العطر (انظر 
ترحمته في : وفيات الأعيان: ج ۱ ص ۰٤٤‏ معجم الأدباء : ج ض .)۱٦٤‏ 
(۲)- هو محمد بن عبد املك بن ابان بن حزةء المعروف بابن الزيات» وزير المعتصم والواثق 
العباسيين» وعال باللغة والأدب» ران من بلغاء الاب والشعراء» توفي سنة ۲۳۳ ه (انظر 
ترهته في : وفيات الأعيان: ج ٥‏ ص ۶ ۳ النجوم الزاهرة: ج ص ۳۲۳ . 
رس _ هما: أبو الفضل أحد بن سليان بن وهب ٠‏ کاتب شاع من آهل بغداد» ومن بیت وزارة 
وفضل» له دیوان شعر؛ وديوان رسائل» توي سئة ۵ ى وبو القاسم بن سلیمان بن وهب٠‏ 
وزير من أكابر الكنَاب استوزره المعتمد العباسي» وأقره بعد المعتضد» توني سنة ۲۸۸ ه (انظر 
ترحتھ) في : معجم الأدباء: ج | ص ۰۱۳١‏ وفیات الأعيان: ج ٠۲‏ ص ۱۲۲-۱۲۱ فوات 
الوفیات: ج ۰۱۲ ص .)٤۳٤‏ 
)٤(‏ - هو ابو اخسن قابوس بن وشمکیي اللقب شمس معاي أمير جرجان ويلاد الجبل 
وطبرستان» كان نابغة في الأدب والإنشاءء توفي سنة ٤٠۳١‏ (انظر ترجته في : اليتيمة: ج ٠٤‏ 
ص ۰٦۷‏ الوفيات : ج ٠٤‏ ص ۰)۷۹ 
(ه) _ الذخيرة: ق ۱ م ۱» ص ۲۳۷ . 
)٩(‏ - يريد عمرو بن بحر الحاحظ. وسهل بن هارول . 
(۷) - النفح : ج ۴ ص ۱۷۸ 

e 


عندنا نوعاً من البلاغة مابين الخطب والرسائل» . © 


وذهب الحميدي إلى القول با لابن دراج القسطلل «طريقة في البلاغة 
والرٌسائل» تذل على اتساعه وقوته» . ۳) 


لقد استطاع الكلاعي أن يقف على حقيقة التطور الفني الذي أصاب النشر 
الأندلسي إلى عصره بصورة عامة» وأن يميز بين مذهبين سادا النشر الأندلسي في 
القرن الخامس المجري بصورة خاصة. أوفا المصنوع» وسيّاه بذلك «لأنه نمق 
بالتصنيع » ووشح بأنواع البديع » ولي بكثرة الفواصل والأسجاع»» ٩‏ ومن أعلام 
هذا المذهب من المشارقة في القرن الرابع المجري الصاحب بن عبادء 0 وبديع 
الرّمان الممذاني» وأبو بكر الخوارزمي » (“ وأبو الفتح البستي ”© وأبو الفضل 
الميكالي. » 


. ۲٠٣١ التقریب لحد النطق : ص‎ - )١( 
. ٠٠١ الجذوة: ص‎ - )۲( 
. ٠١١ إحكام صنعة الكلام: ص‎ - )۳( 
ه)» وزير غلب عليه الأدب» وزر لمؤيد الدولة البوي»‎ ۳۸١ - ٠٠٠( هو اسماعیل بن عباد‎ - )٤( 
وسمي بالضاحب لطول صحبته ایاه» له رسائل وعدد من التصانیف (انظر ترجته في : وفيات‎ 
.)۱۹۸ ص‎ ٦ الأعيان: ج ۱» ص ۲۳۱» معجم الأدباء: ج‎ 
۔ هو أبو بکر محمد بن العبّاس الخوارزمي (۳۲۳- ۳۸۳ هم)» من أئمة الكَتّاب» اتصل‎ )۵( 
بالصاحب بن عبادء وكان ثقة في اللغة ومعرفة الأنساب» وله رسائل مشهور (انظر ترجمته في‎ 
الوافي بالوفيات» ج ۳» ص‎ ٤٠0 ص‎ »٤ ص ۲۲۳ وفيات الأعيان: ج‎ »٤ اليتيمة: ج‎ 
.)1 
هو أبو الفتح علي بن محمد البستي» شاعر كاتب من شعراء اليتيمة» توق في بلد قرب‎ - )١( 
وفيات الأعيان : ج ۳» ص‎ ۳٤١ ص‎ »٤ ه (انظر ترجته في : اليتيمة : ج‎ ٠٠١ بخارى سنة‎ 
.( 
هو أبو الفضل عبيد الله بن أحمد الميكالي» امير من آهل خراسان» كان من الكتاب‎ - )۷( 
فوات الوفيات: ج‎ ٤1٨۷ ص‎ »٤ ه (انظر ترجته في: اليتيمة: ج‎ ٤۳١ الشعراء» توفي سنة‎ 
. )٤۲۸ ص‎ ۲ 

-۳- 


ومن سار على مذهبهم من أهل الأندلس في القرن الخامس المجري أبوعامر 
ا ا وکر بن القصيرة» وأبو حمد بن عبد الغفورء وأبو القاسم بن الجدّء 
وأبو محمد بن عبدون . ٩(‏ 


ما المذهب الثاني فهو المرصّع» وساه بذلك «لأنه رصع بالأخبار والأمثال 
والأشعار وايات ” القرآن الكريم » وأحاديث النبي عليه السّلام إلى غير ذلك من 
النحو والعروض. وحل أبيات القريض». ٩”‏ 


ومن اعلام هذا المذهب من المشارقة بو اا المعري ‏ () و جح هذا 
المذهب بين لدونة الفرع ومتانة الأصل ابن جا ومن أربى في هذا المذهب 
كثير من أعلام الكتابة وفرسانها في الاندل اا او کر د البطليوّسي . * 


ويظهر للباحث من آراء النقاد الحقدّمين» ومن نصوص أدب الرسائل في 
الأندلس أن الكَتّاب الأندلسيين لم يبتدعوا لأنفسهم مذهباً فنياً جديداً في النثر العربي 
يمكن أن يضاف إلى المذاهب الفنية المختلفة التي عرفها النثر في المشرق .”“ بل لقد 
كان الكاتب منهم يجمع في رسالته بين المذاهب الفنية المختلفة» إذ لم يكن يلتزم 
باسلوب معین» ونا کان یعجب بکل جید من کل مذهب» ویختار مایراه مناسباً 
من کل مذهب فني شاع في عصره أو قبله 

ومه) يكن فقد اهتم أعلام الكتابة في الأندلس بمحاكاة كتاب المشرق 
ومضاهاتهم في أدب الرسائل» فهذا ابن زيدون قد احتذى في رسالته ازلية حذو 
الجاحظ في رسالة التربيع والتّدوير» كا اقتفى ابن برد الأصغر أثر سهل بن هارون 


(۱) - انظر: ابن سام وذخرته: ص ۱۹٩‏ . 

(۲) - وردت ني النص المنقول (وروايات) . 

(۳) - أحكام صنعة الكلام : ص ٠١١‏ . 

() - انظر: المصدر السابق نفسه: ص ٠١١‏ . 

(ه) - انظر: المصدر السابق نقسه: ص ٠٤١ ١۳۷‏ . 

.۴٠١ انظر: الفن ومذاهبه في النثر العربي: ص‎ - )٩( 
- 1 - 


في رسالته في تفضيل اهت الشاء على مايفترش من الوطاءء حیٹ حاكی فيها رسالة 
سهل إل أبناء عمه التي يحتج فيها للبخل احتجاجا قوياء ويذم فيها الكرم ویمدح 
البخل ويثني عليه. ٠١‏ 

وعارضص انو المغبرة بن حزم رسالة بدي الزمان ف الغلام الذي خحطب وده 
بعد أن عَذّر» وبقل وجهه وأزهر ٠‏ وعارض البديع أيضا آبو محمد بن عبدون في 
إحدی رسائله» والأديب آبو مروان عبد الك بن شماخ ٩‏ في رسالة و له 
عارضه بها في طریقته» وضربا على قالب سبیکته . ۵ 


وكان من مظاهر اهتمام الأندلسيين بأعلام الكتابة في المشرق أن نظروا إلى 
ا على نحو مانظر المشارقة إلى ناهم افا فد قل ان الات ب عه 
کان یقول: « کناب الداونااء الف رة الأستاذ ابن العميد»"" وأبو القاسم 
ابن يوسف» ٠‏ وأبو إسحق الصابي» ولو شئت لقلت الرابع » يعني نفسه!!». "وقد 
جری ابن بسام مجراه في الحدیث عن كناب الأندلس حيث نقَل عنه أنه قال : «کتاب 
العصر ورؤساء النشر أربعة: كلاعان وفهریان. اما الکلاعیان: فأو بکر بن 


ل س 

. ۳۳ انظر الرسالة في : البخلاء: ج ۰۱ ص‎ - )١( 

(۲) - انظر الذخرة: ف ١م‏ ص .١٤١‏ 

e 

الذخيرة (انظر: الذخيرة: ق ١‏ م ۲ء ص ۸۲۷) . 

(6) -انظر: المصدر السابق نفسه: ق ۲ م ۲ ص 1٩۹٩‏ . 

() - هو أبو الفضل محمد بن الحسين امعروف بابن الحميدء وزيرء من أثمة الكُنّاب كان 

متوسعاً في علوم الفلسفة والنجوم» قال عنه الثعالبي : بدئت الكتابة بعبد الحميد وختمت باين 

الحميد. توفي سنة ۲ هھ (انظر تر مته ف اليتيمة: ج ۰۲ ص ۱۸۳ الوفيات : ج 9 ص 

(۳ 

() - هو ابو القاسم عبد العزيز بن يوسفء وزير من الكُتاب الشعراءء خدم في دولة عضد 

ی ی یی آلا ری ی م فر ا ج کی ی و 

ج ۹ء ص .)۱٤٤‏ 

(۷) - اليتيمة: ج ۰۲ ص ۲۹۲۴ . 
“IT -‏ 


5 ت 2 عت 4 E 3 Li‏ 
القصرة» وأو تمك بن عيد الخقورء وآما الفهريان : فابو القاسم بن الد وأبو 
عمد بن عبدول) , (© 


ا الأندلسيين ف ا ا 
ادا لايستطيع أن أن هناك جوانب ابتكار سبق الأندلسيون الشارقة إليهاء 
و ا أدب e‏ وقد و ذلك في حدينا عن اجاهات أدب 
ا وموضوعاته . کا أن هناك خحصائص فنية ميت رسائلهم عن رسائل 
اعا ا ر اما و ا ر ا ارو ن 
موهبة فذة» وذوق جيل وأصيل» حتى لتبدو بعض رسائلهم وكأنا شعر منثور 
ا غر ا 0 ی ی او ایی دا و جا ی حر لاک 

عن السمات والخصائص الفنيّة واللغوية لأدب الرسائل من حيث البناء القنيء 
E‏ 


ا ا کت 


(۹) - إحکام صلعة الكلام: ص ۱۱۷ . 


"4 - 


البناء الفني 


البدء والعرض والختام : 

م محفل الكتاب الأندلسيون احتفال المشارقة بمطالع الرسائل وخواتيمهاء 
وهذا اتخذت م ي اھا کا فی اید ع ی بی ی بے 
ألفناء في الرسائل المشرقية التي تبدأ في الغالب بالبسملة» والتحميد والصلاة على 
الرسول الكريم . (» فرت رسائلهم على اختلاف موضوعاتها وأغراضها تلو ف 
الغالب من الاستفتاح المعروف. وتبدأً بالدعاء للمرسل إليه ء٠٠‏ أو بالمنظوم ٠.‏ أو 
بالڈخول في الموضوع مباشرةء ٠0‏ أو بتمهيد يتفاوت بين الإسهاب والتطويل والإيجاز 
والاختصار تبعاً لتنوع مقامات المرسل إليهم» واستخدام الألقاب التي تتناسب 
ومن يكتب إليه أميراً أو وزيراً أو صديقاً. 


)١(‏ - انظر: البيان والتبیرن : ج ۲» من ۲ زر الآوات: ج ١‏ ص ۱۹۷ صیح 
الأعشى : ج ۰٣‏ ص .۲۷١‏ النشر الآندلسي : ص ۳۹۹ ., 

)- انظر: القلائد: ص ٠۹١‏ الذخيرةء ق ۲ م A EEE ١‏ 
١ «0‏ الخريدة: ج ۰ ص ۰۷9 ج ۳» ص ۱٥ہ‏ . 

0) - انظر: الذخرة: ق ام ص ۰1۹۳ ق ۲ م ١‏ س ۰۸۲۷ ق ۳ م ۴ ص ۱٦ہ‏ 
CA*A «AY YT‏ الخریدة: ج ۲ ص ۲۹۲ ۰۸ 

۲۰۱ ق ۳ م ۱ء ص‎ ۳٤١ انظر: القلائد: ق ام ص ۳۰۹ ق ۲ م ١ں ص‎ - )٤( 
.٥٥۰ م۲ ص‎ ۳ ۹ 

OR ۔ انظر:‎ )٥( 
. ٠ه الحلل الموشية: ص‎ ٠۹ ۲۱ ئ“ ص‎ 


۳۱0 - 


ومن الأمثلة التي تبدا بالدعاء إلى المرسل إليه قول أبي عبيد البكري مهنا 
العتمد بن عبّاد بانتصار المسلمين في معركة الرلاقة رأطال الله بقاء سيّدي» ومولاي 
الحليل القد الجميل الذكرء وها مامنحه من فتح ونر واعتلاء وقهر» . وقول 
أي الفضل جعفر بن شرف القرواني : «أطال الله بقاء الوزير الجليل الأمجد الأوحد» 
أعل شرتقاه ي الغزه ١:‏ 

وکانت بعض الرسائل تخلو من المقدّمات» وتبدأ باموضوع مباشرة ٠.‏ ومن 
ذلك قول أبي محمد بن عبد الب مخاطباً احد إخوانه : روقفت على ماحددته من مقابلة 
التفوين الشتملين على فنون الآداب وصناعة الكتاب» وطرق الخطاب . ٠٠١.‏ 


وما تجدر الإشارة إليه أن الأمر لايعي حلو الرسائل تماماً من مقدمات 
الاستفتاح ذلك أن الباحث بيد أن هناك عدداً من الرسائل لاتخلو من البسملة 
ومقدمات الاستفتاح»› خا دا بالسملة: والصّلاة على الرسول الكريم» كبعضص 
رسائل الحهاد والصراع مع الصايبيين» وخاصة رسائل الاستنجاد بالمرابطين» كقول 
E E a‏ ويستميله لنجدة 
الأندلس: «بسم الله الحن الرحيم» ا الله على دنا محمد وعلی آله وصحبه 
E‏ . إلى حضرة الإمام أمير المسلمين اضر الا o,‏ 


ويظهر ذلك أيضاً في يعض رسائل الشوق والوجد الديني» كقول ابن أي 
الخال في إحدى رسائله إلى المقام النبوي والىجرة الشريفة» وقد افتتحها بالبسملة 
والصّلاة على الرسول الكريم قاثل5 : «بسم الله الرمن لحي وص الله على سيّدنا 
عد وآله . . . إلى الرؤوف الرحيم الرسول الكريم . . ٠.٠.‏ 
)١(‏ - الذخيرة: ق ۲ م ۱ ص ۲۳۹ . 
(۲) - المصدر السابق نفسه: ق ۳ م ۲» ص ۰۸۸۲ 
 )۳(‏ انظر الذخحيرة: ق ٣م‏ 4 ص ۲۷۷ ق ۳ م ۲› ص ۷٥4‏ . 
-.)٤(‏ الذخيرة: ق ۳ م ۱» ص ۲'۱ . 
)٥(‏ _ الحلل الموشية: ص ٠ ٠9°‏ 
ر( ۔ أزهار الرياص: ج »٤‏ ص ٠۲١‏ انظ اضاف: الذخية: ق ۲ م ۱ ص ۰۲۸٦‏ أزهار 
الریاض: ص ۲۹ . 

- ۳۹ - 


وغد الناعت لف ال تال مدمه أرقهيدا :حاص االات ن 
المسلمين والصليبيين» وإنا تقتصر المقدمة على عبارة من فلان إلى فلانء كا جاء 
في رسالة 5 ہا المعتمد بن عاد على الأذفونش عندما هدده و يقول: « 
الملك المنصور بفضل الله المعتمد على الله عحمد بن المعتضد بالل إلى الطاغية البا 
أذفونش . E‏ 


أ التخلص من القدّمات لی الغرض› فکان على وجهين » الأول هو ابتداء 
الحطاب. أي أن يبدأ الكاتب بذكر ألفاظ » أو عبارات تدلٌ على ابتدائه با لخطاب» 


کقوله : کتبت» وکتابي» وکتابناء وحطاي» اما بعد ”") ومن الأمتلة على ذلك ماورد 
في رسالة كتبها أبو المطرّف بن الدَبَاغ محاطباً بها بعض إخوانه» واصفاً روضة غناء 
من تلك الرياض التي کان يترد و 
ونحن ختلفون ببقعة اكتست من السندس الأخحضر» . ")ومن ذلك اشيا قول أي 
عبد الرحمن بن طاهر خبرا الوزير آبا عبد الملك بن عبد العزيز بسقوط أحد المعاقل 
الإسلامية بهَونكة كتبت _ أعرك الله - والحدٌ فليل» والذّهن كليل . . بما حدث: 
«من عظيم الخرق». 


وهناك رسائل أحرى مشامة لما أوردنأه. *“ كقول آي بكر بن الف هن 
امن الان ا أهل مكناسة ماك أصلح ا ا وأصلح 
من وجوه صلاحکم مااعتلٌ» . » 

أمًا الوجه الثاني للتخلص من المقدمات إلى الغرض المقصود» فهو رد الجواب» 
05 ا 
 )۲(‏ انظر: إحكام صنعة الكلام : ص ۷۸. 


(۳) ۔ النفح : ج »١‏ صر .٥۳٤‏ 
(4) - القلائد: ص ٠١‏ . 


(8) - انظر: المصدر السابق نفسه: ص ۸٥ء ٠٠١ >٦٦‏ الذخرة: ق ١‏ م ۲» ص ٦۳۷‏ 
ق ۳ م ۱ ص ۱۷۳ الخریدة: ج ۳» ص ۳۷۲ ۳۸۷ ۳۸۸ 4۷١‏ ۸۲ . 
() - القلائد: ص .٠١١- ٠١١‏ 

“FIV 


أي أن يذكر الكاتب أنه یرد على كتاب المرسل إليهء كقوله : الي › وورد» ووصلل› 

وؤافانی . ٩‏ ومن الأمثلة على ذلك قول ابي عامر بن مرلمة في رسالة كتبها عن . 
ال ا اول الور آي حفن امرزني» يرد فيها على رسالته التي يصف 
ا نكة المسلمين في بريشت ا زيا عل الجهاد لإنقاذ الأندلس: «وردفي 
كتابك الأئبر المقابل بين النثر البليخ والنّظم البديع» وقول أبي المطرف بن الدَبَاغ 
اطبا بعض إخوانه E‏ 


۰ 


وقد يداخل الكاتب بين ابتداء الطاب ورد الجواب» کقول آبي بکر بن 
القصرة قي رسالة كتبها إلى أبي القاسم بن الح يعتذر فيها عن عدم التقائه بهء 
ت المسافة بينهما: ركترت ولسان القلم يتلعثم» وقدم الكلم بتار أکٹر مما 
يتقذّم › لاناك : روصل ا اوك وال دك وناك - 
يلايك الكريم . e‏ 


وقد يحذّد الكاتب تاريخ کتابة رسالته» فیقول يوم زل أو وافق یوم کذاء 


N 


معركة الزلاقة › O‏ ركتبت صبيحة يوم الت الثالث عشر من رجب؛ 
وقد أعز الله الذين»› وأظهر المسلمين . 0 

ومن ذلك أیضا ماکتبه العتمد بن عبّاد برا بهذا النصر «كتابي هذا من المحلة 
Ea O .‏ 
٩(‏ - انظر: إحكام صنعة الکلام: ص ٠۹‏ 
a‏ 
ر - القلائد: ص “۱١۷‏ وانظر أمثلة اخحری في : القلائد: ص ٠°١۷‏ م٠‏ الذخية: ق ١‏ 
O ay‏ 0۹ 
ETS E‏ 


(ه) - الذخيرة : ق ۲ م ۱› ص ۲٤۱‏ . 


“FIA 


المنصورة يوم المجمعة الموفي عشرين من رجب» وقد أعرً الله الذين وفتح (للمسلمين) 
الفتح المبين. . ١.٠.‏ 

و و و ا ا ت ر وی 
بانتصارات المسلمين» ومن الأمثلة على ذلك قول أبي عبد الرحمن بن طاهر في رسالة 
بعث ا عندما أسر في أحداث بلنسية «كتبت منتصف صفر» وقد حصلا في قبضة 


oq. الأسر.‎ 


ونجد ذلك أيضاً ني بعض الرساثل الوصفية» كقول أبي ألطرّف بن الذّباغ 
یصف یوما مطرا: يومنا يوم تجهم حیاه» ودمعت عيناه . . . »» ١‏ ومشال ذلك أيضا 
قول ابن ب الأصغر في وصف يوم ممطر أيضا : «اليوم يوم بکت أمطاره › وضحکت 


آڑهاره. . ۾ . ) 


ركان فن الكاتب الاي شضمرن رما العا لرل إل 
والسلام عليه . ومن ذلك قول ابن الحناط في حتام رسالة كتبها على لسان البهار إلى 
المقتدر بن هود: «والله يمتعك برياض الآداب بتي أزهارهاء وتنتقي 
خيارها. . . ١.»‏ ومن ذلك أيضاً ماورد في رسالة كتبها أبو القاسم بن ال جد في العناية 
بأحد الأدباء «واله يبقيك هذا الشأن» تذيع أسراره» وترفع مناره بعرّته. . ».© 
وقول المعتمد بن عبّاد في حتام رسالة يستصرخ بها يوسف بن تاشفين لنجدة المسلمين 
في الأندلس : «والسلام الكريم على حضرتكم السامية ورحمة الله وبركاته» . ١‏ 
E STE‏ 
(۲) - الذخيرة: ق ۳ م ١ء‏ ض .4١‏ وانظر أمثلة احرى في : الملصدر السابق نفسه: ق ۲ م ١ء‏ 
کی ۰ 
(۳) - القلاثد: ص ۱١۸‏ . 
)٤(‏ - الذخيرة: ق ١‏ م ١ء‏ ص .٥١۲‏ 
 )(‏ الذخحرة: ق ۲ م ۱» ص ۱۹٩‏ . 
)٩(‏ - المصدر السابق نفسه: ق ۲ م ٠١‏ ص ."١١‏ 
(۷) - الحلل الموشية: ص ٤١‏ . 


۔ ۳14۹~ 


الجمل الذعائية والمعترضة : 

رر أك الكّاب الأندلسيون من اسىل الجمل الدعائية والمعترضة في 
رسائلهم بصورة عائّتى ذلك أن هذا اللون من الجمل يعتبر اصلا من أصول الار 
الأدبي لی ااي ارف ولا تدان وتقزم عاي الزسائل عل اختلاف 
موضوعاتها وأغراضها .° 

ويقصد الباحث بالجمل إلدعائية ا لحمل والعبارات التي تعر عن التعظيم لله 
الى العش نة دعاء للمرسل إليه بالعرٌ والسعادة وامتداد ال اطان وطول البقاء 
والتوفیق» ‏ أو التي تدعو الله سبحانه وتعالی أن يعفظ السلمين» ويصون معاقلهم 


من إلأعداءء أو تدعو على العدو بالهزيمة والفناء» وما إل ذللك من المعاني. © ا 
اح المعترضة فيقصد ما تلك الجمل والعبارات التي ترد بين الكلام» وغالبا ماتکون 
دعائثية 


وت دو ظاهرة ا لحمل الذّعائية بوضرح في معظم اتقجاهات أدب الرسائل . 
وموضوعاته» وحاصة في الرسائل الإخحوانية .“ ومن إلأمغلة على ذلك قول ابن حفاجة 
اطا أحد إخوانه : رأطال آنا السَيْدٌ بقاءك» كا وسل عرتك وارتقاءك» وأسنی 
مرتبتك . . وأعلاك» کا ا و وقول أي عبيد البكري 
مهنغا الوزیر با بکر بن زیدون بتولیه الوزارة: «أسعد الله بوزارة دي الدّنا 
والدين» وأجرى هما الطير الميامينء ووصل بها التأبيد والتمكين» وا لحم لله على 
آمل بلغه. . ٩.٠.‏ 


رم - انظر: ادر السابق نفسه: ص ۰۸۷-۸۲ 

( م -انظر: القلائد : ص ۰۹۸ الذحة: قق ۲ م ي »› ص 0-o‏ . 

رهم _ انظر:القلائد : ص ESR SAET ۰٦۸ ۰٦٦‏ ص ۰٦۹۳‏ ۸ ق٣‏ م 
» ص ۰۲۹٦‏ قق ٣‏ ما ص ۰۲۸۳ ۳١‏ الخريدة: ج ٠۳‏ ص ٥٤٥‏ . 

رهم - الخریدة: ج ۰۲ ص 9۵ . 

() _ القلائد : ص ۰.۱۹۱ 


ولعل من أبرز موضوعات الرسائل الإخوانية التي تكثر فيها الجمل الدعائيةء 
التعازي والمراڻي› حيث تنضمُن عبارات دعائية نة شن تدعو إل الارن لحد وا حال 
المصاب)» احتساباً للأجر ا ولعلهم آرادوا من وراء ذل التخفيف من 
وقع المصاب على المخاطب. وإدخال الطمأنينة إلى قلبه. 


ويلاحظ الباحث أن رسائل الجهاد والصراع مع الصليبيين تزخر بالجمل 
الأعائية كدعوة الله أن بحفظ بلاد المسلمينء وأن يصونها من الأعداءء وأن يعيد 
مااغتصب منهاء أو أن يؤيد الله قادة الإسلام وينصرهم . كذلك تزخر بالجمل 
الأعائية التي تدعو على العدو باهزيمة والفناء . » ومن الأمثلة على ذلك ماورد في 
رسالة أبي عبد الله بن أيمن التي يستصرخ فیها یوسف بن تاشفین لإنقاذ الأندلس : 
روا کان نور ادى - أيّدك الله دليلك» وسبيل احبر سبيلك»› ووضحت في الصلاح 
معالمك وجب أن تستدعى لا أعضل من الداء. . . فقد كانت طوائف العدو الطيفة 
بها أهلكهم الله - عند إفراط تساطها واعتدائهاء تلاطف بالاحتیال . . ومن قبل 
هذا ماكنت خاطبتك ‏ أيُدك الله - بالنازلة في مدينة قورية _ أعادها الله وأنجا مؤذنة 
الجزيرة بالخلاءء ومن فيها من المسلمين بالجلاء. . . ثم مازال ذلك التخاذْلُ 
اید ی لی ف بد ا دت اھ 0 


ويلاحظ الباحث أن صيغ الجمل الذعائية تقل في كثير من الرسائل ذات 
الاتجاه الاجتهاعى » وخاصّة في رسائل الشكوى من الرّمان وفساد الأحوال» وفي 


(۱) انظر: الذخیرة: ق ۲ م ۱» ص ۱۸۹ - ۰۱۹۰ ۰۳۱۸ ق ۴۳ م ۰۱ ص ۰۲۱۹۰۷۹ ۲۲۰ 
IE ۲‏ 

(۲) - انظر: القلائد: ص ۸ الذخررة: ق ۲ م ۲» ص ٠٥٤‏ . 

ا مدينة متوسطة القدر» حسنة البقعة» كثيرة الخصب» بينها وبين شقورة مرحلتان 
کبیرتان (انظر: نرهة المشتاق: ۱۷۵ .)۱۹٩‏ 

(4) - الأذحرة: ق ۴ م ۲» ص ٤٦۔١٥٦‏ . 
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وصف الترف والمجون. والنقد الاجتاعي .“ وكذلك الحال في الرسائل الدينيةء 
ولعل مرد ذلك أن أسلوب هذه الألوان من الرسائل يميل إلى تقرير الأشياءء وإيراد 
الحقائق والقواعد والأصول في الموضوعات والمعاني المختلفة . 


وتكاد تخلو الرسائل الدّيوانية على اختلاف موضوعاتها وأغراضها من الجمل 
العائية ء باستثناء الرسائل التي كانت تصدر على شكل منشورات وبيانات عامة» 
حيث تضمنت بعض الحمل الذعائية . ومن ذلك ماورد في إحدى الرسائل التي 
كتبت على لسان المعتمد بن عبّاد إلى قؤاد البلاد لجحمع الضراثب» حيث يقول: 
«الحال مع العدوٌ- قصمه الله - ينه لاتحتاج إلى جلاء. . وكان - فل الله حدّهء 
وفض جنده - قد اعتقد الخروج في هذا العام إلى بلادنا- عصمها الله - بأكثف من 
جوعه ي العام القارطم . )١‏ 


وکا يلاحظ فإن صيغ الحمل الذعائية التى وردت في هذا اللون من المنشورات ‏ 
تشبه ماورد في رسائل الجهاد والصراع مع الصليبيين . 


لقد كان الكتاب الأندلسيون يضمنون رسائلهم أبياتا وقصائد شعرية» وذلك 
حسب مایقتضيه حال ا لخطاب » ومایلائم سياق الرسالة وظرفها الخاص . وقد أبدعوا 
في ذلك حتی لو نثر شعرهم لکان قریبا من نثرھم › ولو نظم نثرھم لکان شبیھا من 
شعرهم . وكانوا يفعلون ذلك للتدليل على مايسوقونه من معان أو للتأكيد على 
مایبسطونه من أفکارء ولل بحظ هذه الميزة إلا الكتاب المبرزون والمبدعون. كا يشير 
إلى ذلك الكلاعي بقوله : «كان المجيد (منهم) كثيراً مابُضمُنُ رسائله أشعاره وأشعار 
غره) . 9 
(۱) - انظر: النحرة: ف ٣م‏ ۱ ص LE fF £ ۰۲٣۷‏ م ۱> ص ۰۱۸۹ ۰۱۹۱ 


۰.۰4۹۲ الخريدة: ج ۴ » ص ۲۲۹ . 
(۳) - الذخیرة: ق ۲ م ۱ » ص ٠٠٣۲‏ . 


(۴) - إحکام صنعة الكلام : ص ۷۱ . 
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ويظهر من قول الكلاعي أن تضمين الشعر والتمثل به کان على صورتین 
أولاما الاستشهاد أو استفتاح الرسائل بأبيات شعرية لشعراء آخرين» کانوا فی 
الغالب من المشارقة. وكان الكاتي يخالف بين قافية الشعر والسجع الذي قبلها 
ليلم بذلك أن الوا ه. 0 وٹانیتهما تضمین رسائلهم أبياتا أو قصائد شعرية 
من نظمهم . وكان الكاتب يوافق بين قافية الشعر والسجع الذي قبلها لیعْلم بذلك 
أن الشعر له. «» 


وتتفاوت اتجاهات أدب الرسائل وموضوعاته في احتوائها لظاهرة التنويع بين 
الشعر والنشر, وأكثر ماتتضح هذه الظاهرة ف موصوعات رسائل المغاضلات 
والمغاخرات» وي موضوعات الرسائل الإخوانية. 


ومن اامثلة عل ذلك قول أبي ارف بن الأباغ في رسالة مدع فيه أبا رر 
ابن عبد الي ووصفه بعلو الشأن في الشعر والنثر» وبنبل الأخلاق» وقد ضما 
آبياتاً من شعره في الموضوع ذاته» فجاءت ملق : لسياق الرسالة وظرفها الخاصء 
قول : ) 


طلق الجبين وفيه فضل مهابة يْضي ها ذو الملةالة ا 
وإذا O O E Tos‏ طررً الوشى في صنعاء 
وله إذا شاء النظام غرائب لاتدعيها ا 


وقد المت الرسائل الشعوبية ٠١‏ بظاهرة تضمين الشعر والتمثل به وخاصة 


(۱)۔ انظر: الملصدر السابى نفسه. س ۷١‏ وججد الباحث أمثلة على ذلك في: الذخحرة: ق ١‏ 
۴ ۰ ص 4١٤‏ و ا ص ۲۵٣۸‏ . 

(90) ۔ انظر: إحکام N e‏ وجد الباحث أمثلة على ذلك في : البديع : ص 
1-۷ ¥ الفلائر ٠‏ ص ٠9‏ الذخرة: ق A‏ الخريدة: ج ص 
C41 -‏ ج ٭ ص ۴٥ہ‏ 

NEE NOD 
EAE 


“r - 


أشعار المشارقة ء “ وذلك لزيادة قيمتها الأدبيةء وللتدليل على ما يذهبون إليه من 
معان ولتأكيد مايطرحونه من أفكار. وقد استغلٌ كثير من الكتاب قوة الشعر في 
تكثيف المعنى وتركيزه في جمل قليلة قد تغني عن تفصيل النثر» حيث كانوا جمعون 
أفكارهم ومعانیه م وکا ي بيت أو بيتين . فبعض فصول رسالة أبي الطيب 
القروي لن واحد هو الافتخار با يتمتع به الان قو ران 
وسآق على ذلك شواهد وأمثلة كثيرة» وذكر شاط ابن عرسي بياضي فتوحات 
المسلمين وانتصاراتهم على القياصرة والأكاسرة» ولقد ا افتخاره ورکزه بول : 


0 و ا ا ا عل اعرا 
ا و ق 0 ها 
ومثل هذا الأمر نجده في فصول كثيرة من فصول الرسائل الشعوبية . 5) 
وتظهر سمة التنويع بين الشعر والنشر أيضاً في بعض رسائل النقد الأدبيء 
وخاصة في رسالة التوابع والزوابع التي حرص صاحبها على أن يضمنها نهافج من 
أشعار المشارةة ليدلل على على رأيه في عدد من الكُتّاب والشعراء المشارقة والأندلسيين . () 


كا تتضح هذه الظاهرة الفنية في بعض موضوعات الرسائل الوصفية 
كالرّبيعيّات والرُوضيات والرهربات والثمريات» ووصف مطر بعد قحط» ووصف 
الرحلات والطر ديات 0 
VEN YY NV aE N B0‏ 
(۲) - المصدر السابق نفسه: ق ٣‏ م ۲» ص ۷۲۳ . 
(۴) - القَارة: هم بتو الهون بن خزيمة» وهم بطن معروف من العرب» سموا قارة لاجتماعهم 
والتفافهم ء لا أراد الشداخ أن يفرقهم في بني كنانة» وهم رماة الحدق في الحاهاية » وني اشتهارهم 
بالرمي والاصابة ضرب الثل : «قد أنصف القارة من راماها» . (انظر: مجمع الأمثال: ج ۲ ص 
۰ جهرة نساب العرب: ص ۱۸۸ - ۱۹۰) . 
(4) - انظر: الذخيرة: ق ۳ م ۲ ص ۷+۷ ¥1۲ ¥1۸« ¥۲۸« * VV VFY «Y۳‏ 
)٠(‏ - انظر: رسالة التوابع والزوابع : ص 1١۷ 1١٦ ء1١۹۳ ۰۹71 ۰4٤‏ . 
)٩(‏ - انظر: البدیع : ص ۲۹. الذخيرة: ق ١‏ م ۱ء ص ۴٤١٠ء‏ ق ١۴١١ء‏ ص ٤٤٤‏ الخريدة: 
ج ۰۲ ص ۲۹۸ ۳۰۸ . 

“FY - 


- 


وتكاد الرسائل ذات الاتجاه السياسيء وبعض الرسائل ذات الاتجاء 
الاجتماعي. ورسائل الحهاد والصراع مع الصليبيين. والرسائل الذّيوانية تخلو من 
ظاهرة التنويم بين الشعر والنثر. “ وكذلك الحال فی الرسائل الدينية باستثناء رسائل 
روالد الديني التي تتضمُن في الغالب أييات شعرية كثيرة» أو تختتم بقصائد 
طويلة في نفس المعنى . ١‏ 


ولعل عدم التنويع بین الشعر والنثر ف هذه الموضوعات یعود ا أا لاتحتاج 
إلى الشعرء أو أن ا حاجة إلى الشعر فيها قليلة. 


وم يقف الأمر عند التنويع بين الشعر والش بل عمد بعض الكُنّاب إلى حل 
مو ایر و دال ن رر مارا ببراعة وإتقان وبصياغة مقار بة للمنظوم . » 


فقد نثر الكاتب أبو المغيرة بن حزم كثرراً من معقود الشعراء» وضمُنه إحدى 
رسائله الإحوانية قائ : «ومن بني ساسانٌ کسری حَفُٺْ به مرازیهاء کته مر من 
وراء سجفء یسعی بلا رجلٍ ویصول بلا کفٌ. ر 

وعدا لول ن رن ا الي ال ج رن 
وما الموث إل سارق دَق شَحصة ‏ بصولٌ بلا کفپ ویسعی بلا رجل 

دعو معنى متداول مشهور» وهو في نثر الأندلسيين ونظمهم کثیر. © 


(1) - انظر: القلائر: ص ٥۸‏ الذخیرة: ق ١‏ م ۲ء ص ۷۹ہ 1 ق۲ م۱ ص ۲۷۲ 
E aS‏ 
٥‏ الحلل الموشية: ص ٣۳١‏ ه4 . 
(۲)۔ انظر: ا 
(۳) ۔ انظر: الجر ي ا م ص ا ON TENT «VA‏ 
۰ ص ٩۸۳‏ ۹ ق ۳ م ۱ ص ٥1ا ۲٤۲‏ 
(6) - الذخيرة: ق ١‏ ۲٠ء‏ ص ٠١۷‏ . 
() - ديوان أي الطيب المتنبي : ج ٣‏ ص ۱۷١‏ . 
() ہ انظر: الذخيرة: ى ١‏ م ١ء‏ ص ۸د١.‏ 

۳0 - 


ونثر الكاتب أً ر ابر بكر عبد العزيز بن سعيد ارسي شعرآ ضعنه إحدى 
رسائله إلى الوزير ار ای السین بن راج یصف فیها شوقه وينه إلید؛ حیت مو 
وسلام حي عل انحسن بن وهب دالعراق: وان بكيت عني مع إخواني نی فطالا کنت 
أعير الدموع للعشاق» .() 


وني هذا القول ألفاظ علولة من معقود قول أي تام : ٩‏ 
سلام ترجف الأحشاء منه على الحسن بن وهب والعرافق 
عل ابد الحبيب ا ونجدا والمتَى الخُلو اللذاق 
ومن قول الشريف الرضي :” 

ET‏ ار المع لعفا 

ونثر الكاتب أبو الحسن صالح السنتمريٰ بيتاً من الشعر وضمنه اف 
e‏ أحد أصدقائه» يقول: رإنا لله لقد غرقت م غشاڭ في بحر عميق» 
وامنْحذْت منك بعدو في ثياب صديقٍ ۵ وها القول لفظ علول من بيت لأب 
نواس ٩:‏ 
إذا امَُحْنَ اليا ليب تكشفت غد في ثياب صَدِيق 

ومھ] یکن من أمر فن الباحث يرى أن هذا التنويع بين الشعر والنثر دليل 
الاب الأندلسيين على قدرتهم على الجمع ين القن والتقون اولاغرو في فلك 
إذ كان كبار كناب الأندلس هم أنفسهم کبار شعرائها الرموقین من آمثال ابن زيدوك» . 


وابن شهید» وابن عبدون؛ راہن حزم» وابن برد الأصغر؛ وابن طاهر وغر 
f‏ 


کہا تش الحمع بين المنغور والمنظوم في في الرسالة ععاولة حلب إنتيأه القارىء» 
E‏ 
ر - المصدر السابق نقسه : ق ۲ م› ص ۷٩ - ۷١‏ . 
(۴) - دیوان ابي تمام: ج ۰۲ ص ٤٤٩‏ . 
(۳) - دیواں الشر يف الرضي: ج ٠۲‏ ص ۷٩۹‏ 
رع - الذنخحيرة: ق۲ م ص 9۷۸ . 


(۵) دیوان ابي نواس : ص ۹۸4۳ .۰ 


FL 


ودفع السام والملل عنه . ویظهر للباحث آن تضمين الرسائل أشعار المشارقة مجعل 
للرسالة قيمة كبيرة في نظر الأندلسيين من جهةء ویکشف عن مدی تقدیرهم 
وإعجاہم للمبرزين من شعرائهم ٩.‏ 


وهناك ميزة أخرى كان الباحث قد أشار إليها فيا تقدّم وهي قدرة الشعر على 
تكثيف العاطفة وتركيزهاء فهو خلاصة الانفعال» وتعبير عن الإحساس الصًادق 
الذي يتلاشى في بعض جوانب النثر. 
الاقتباس والتضمين : 

لقد حرص الكتاب الأندلسيون على الاقتباس من القرآن الكريم والحديث 
الشريف.» كا حرصوا على تضمرن رسائلهم الأخبار والأمثال والحكم إلى غير ذلك 
من مصطلحات اللغة والنحو. 


وقد کان للقران الكريم والحديث الشريف أثر كبير في أساليبهم» فه| مثال 
البيان والفصاحة لدى الكتاب عامة . وقد شملت ظاهرة الاقتباس من القرآن الكريم 
والحديث الشريف معظم موضوعات أدب الرسائل وأغراضه» إذ لم يقتصر الأمر على 
الرُسائل الدينية وغيرها من الرُسائل ذات الطابع الديني كرسائل الجهاد والصراع مع 
الصليبيينء بل تعدّى ذلك إلى موضوعات الرسائل ذات الاتجاه السياسي» 
وموضوعات الرسائل ذات الاتجاه الاجتاعي» والمفاحرة بين السيف والقلم› 
والرسائل الوصفية» والرسائل الإخوانية والديوانية» إلى جانب موضوعات الهجاء 
والفكاهة . 


وقد کان اقتباسهم من القران الكريم والحديث الشريف على وجهين : وها 


إيراد الآيات رالآحادیث الشريفة بصیغتها ولفظهاء وٹانیهما إیرادها دون النص علیها 


.٠۷١ انظر: النثر الأندلسي: ص‎ - )١( 
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ويبدو الوجه الأول أكثر وضوحاً ووجوداً في رسائل الشوق والوجد الديني» 
وني رسائل الزهد والوعظ). وفي موضوع الخصومات والاضطرابات السياسية >١‏ 
ورسائل الجهاد والصراع مع الصليبيين ٠”)‏ ومن الأمثلة على ذلك ماورد في رسالة 
أي الحفص اهُورَنٍ التي وجهها إلى المعتضد بن عبّاد بجثه فيها على الحهاد لإنقاذ 
الإسلام من الخطر الذي يتهدّده في برشل حيث يقول: «كأنٌ الجميع في رقَدَةَ 
أهل الكهف. أو على وعد صادق من الصّرف والكشف» وأنى للها بالدّفاع عن 
الحريم » ولمًا نتمثل أدب العزيز الحكيم في قوله: «إولولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعضصٍ لفسدت الأرض که ) وقوله تعالی : همت صوامع» وبع وصلواتٌ 
ومساجد» يڏكر فيها اسم الله کثرا ولْينصرَنُ اله مَنْ يتصره ٠)‏ ومن أين لنا 
دفعهم بالكفاية أو كيف» ولم نمتط إليهم الخوف. ونساجِلهُم السيف» . «) 

كذلك يكثر استخدام هذا اللون من الاقتباس في الرسائل التي تتسم بالطابح 
السياسي كرسائل الخصومات والاضطرابات السياسية» ورسائل النقد السياسي 
والدعوة إلى وحدة الصف . ومن الأمثلة على ذلك قول البزلياني ف رسالة كتبها عن 
أحد الأمراء إلى صاحب شاطبة يدعوهما فيه إلى نبذ الفرقة وتوحيد الجهد لمواجهة 
الخطر الصليبي» يقول: اعا ي اح ات البين من الفوز بخير 
الدارين› والانتهاء ل حدود الله » والتادب بأدبه » والإئتمار بأمره» فإنه قول عر من 
قائل : واطيمُواً الله وَرَسُولَهُ إن كنم مُؤْمنین). ٩‏ وقال ية : (ولاتقاطعوا 
7 اظ الد فا م کے سی ۴م رماتل ساس إغراتة انداتية :لازال 
«(SAA)‏ ورقة ٦٦ - ٦١‏ . 

(۲) ۔ انظر: الذخحیرۃ: ق ١‏ م ۰۲ ص ٦۳۷‏ ۔ ۰٦۳۹‏ ق ٣‏ م ۱ء ص ۲٣١ ۰۱٤١‏ ۔ ۲۳۹ 
7-۷ . 
(۳) - اتظر: المصدر السابق نفسه: ق ۳ م »١‏ ص 1۷٦ - ۱۷١‏ الحلل الموشية: ص >٠٦‏ 
EACEV CEI f°‏ 
)٤(‏ - سورة البقرةء آية ٠١١‏ . 
() - سورة الحج » أية ٢‏ 
(1) - الذخيرة ق ۲ م »١‏ ص .۸٤‏ 
(۷) - سورة الأنفال: اية 
RAÊ‏ 


ولاتحاسَدوا ولا تدابروا وکونا عباد اله إخواناً وعَل طَاعته ته أعواناً. ) , «) 

اما الوجه الثاني للاقتباس من القرآن الكريم والحديث الشريف» فيقوم 
على اقتياس معاني القرآن الكريم والحديث الشريفت وإبرادها شمن تضرم 
الرسائل . ويظهر ذلك بوضوح في مختلف موضوعات الرسائل الدينية. 

ومن الأمثلة على ذلك قول ابن أبي الخصّال في رسالة كتبها إ إلى المقام 
النبوي والحجرة الشريفةء وقد أورد فيها كثيراً من الايات القرآنية الكريمة 
والأحاديث الشريفة بمعانيها نيها دون لفظهاء > کقول : : «إلى الرؤوف الرّحيم» الرّسول 
الكريم » خطيب الأنبياى وإمامهم مهم في اليم المشهود. . . الذي ليس على الغيب 
بضنين . . . الذي جعلّت له الأرض مسجداً وطھورن ازل عليه القرآن هدى 
ونورا»۵). 

فشي قرله حطيب الأنبياءء وإمامهم في اليوم المشهود اقتباس من قول الرسول 
الكريم : «وأنا أول الناس خروجاً إذا بعثواء وأنا خطیبهم إذا وفدوا» وفي 
قوله : «ليس على الغيب بضنين» اقتباس من قوله تعالی : وما هو على العَيّب 
بضنین 04 وفي قوله: : ٫«جِعلَتٌ‏ له الأرض مسبحداً وطهورا اقتباس من 
الحديثص الشريف «وجعلت لي الأرض مسجداً وطھو راء انز عليه القرآن 
دی وور اقتباس من قوله تعالی : وأنرلا إليكم و ممبيناً) 0 . 
(۱) - وردت صيخة هذا الحديث في الفتح الكبير عل النحو التالى : : (لاناسدواء ولاتناجشواء» 


ولاتباغضوا» ولاتدابرواء ولاتیعْ بعضکم عل بیع بعض » وکونوا ې الله إخواناً. ۰ ص ۳۱۹١‏ ۔_ 
۷ 


() - الذخيرة: ف ١‏ م۰۲۴ ص ٦۳۸‏ 
() - انظر: الذخرة: ق م ص 44۳-٤۹۲‏ ق ۴ ۰۱ ص ۲۸ء رسائل سياسية 
أخوانية أندلسية الإ سکوریال )٤۸۸(‏ ورقة 1 _ 4 ; 
ae‏ ۶“ ص ۲۱ ۲۲. 
(9) - انظر: : شرح | لقاري : ج ۰۱ ص ٤۳۹‏ المواهب اللدنية ٠‏ : ج ١ء‏ ص ١٤١‏ 
() - سورة التكويرء الآية ٠١‏ . 
(۷)- الجامم مع الصغیر: ج ١ء‏ ص ۲۲۷ 
(۸) - سورة النساءء الآية ٠۷٤‏ . 
- ۳۲۹ .. 


وی صن الگتاب ر ی ای ا 
والحديث الشريف»› فك وها الأمغال والحكم والأخبار إلسابقة ومصطلحات 
اا الي واد تظهير هذه السّمة في معظم موضوعات أدب الرسائل 
وأغراضه. ومن a‏ 
أحد الأمراء وداعياً إلى الوحدة ونبد لخدف : «ومن العجب قولك : اقلح لاض 
زل( ولقد قدحنا لکم فاظلمتم . . . فیا زل لمن تعالوا إلى التعاون» واتفقوا 
ولاتفرقوا. . . وقد نادیت إن أسمعت » ونصحت رقدر مااستطعت»› فإن وافقت قبولاً 
ولقیت تاویلا جیا فإن الخير عتيد. . . وإ یان للړ وی سلطان. وللتعسف 
عدوانٌء فأاخحاتق بالأمة العزم أن يتدرعها مدرك لايضام» ومحربٌ لا ینام . .۰۲ 


ویلاحظ إن الأمغلة في هذا النص نوعان» أويى] أمثال نثرية كقوله : «اقدح لي 
اضيءَ لك»» وهو عکس للمثل رأضىیءٌُ 2 أقدح للم" وقوله : رقد نادیت إن 
أبعت وهو من المغل قد أسمعت لو ناديت م . ۵ وثانيه) أمثال شعرية نثرها 
الكاتب كقوله: «فاخلی بالأمة العزم أن يتدرعها مدرك لايضام› وحرب لاینام» وهو 
من قول أب الطيْب المتنبي  :‏ 
لاافتخار و لابْمَامٌ مدرك و مارب لاینام 
و إلأمغلة على احتفال الكتاب بذكر الأمفال والحكم وأخبار السابقين» قول 
ا کف لوان ای را ا ا إلى المظر بن الأفطس معب فيها عن شوق 
وحنينه إليه : «كتبت وشوقي إلى شرف ھا وش میاه شوق القارظین إلى 


. ۲۰۹ ص‎ ٠١ انظر: مجمع الأمثال: ج‎ - )١( 
م ص ۲۴۷۔۲۳۹‎ ٣ الذخية ق‎ - )٣( 
. ٠٠١ ر۳ - جمع الأمثال: ج ۱ء ص‎ 
السد رالاق ت ج ا ف‎ 6 
2 N TT 
ر _ هما: قارظان کلاهما من عنزةء الأكبر من پذکر ہن عة والأصغر هو رهم بن عامر بن‎ 
نة کل من حرج يطلب القَرَظ؛ ول يعد» و ری ووب القارظان» (انظر:‎ 
O 
“re 


سکون وسکنی »› والقيسين ء٠‏ إلى ليلى ولّبنى » ٠‏ واعتلاقي بذکره اعتلاق مالك 
بعقيل ٠»‏ وبلال بشامة وطفيل <“ . . . والله ببلوغ الأمل خير كفيل ». (» 


كذلك فقد حفلت الرسائل الشعوبية بالاقتباس من الحكم والأمثالء 
وبالإشارة إلى الأحداث الماضية » ففي رسالة ابن غرسية تكثر الإشارة إلى مانسب إلى 
العرب من أوهام ومفاهيم » كقوله : «ليس بالسفساف كفعل نائلة وإساف» < أصخر 
بشانکم» إذ بزق خمر باع الكعبة بو غبشانکم”)» وإذ بو رغالکم» قاد فيل 
(۱) - هما قيس بن الملوح صاحب ليلى» يضرب به المثل في الحب» (انظر: ثار القلوب: ص 
فوات الوفیات : ج ۰۳ ص ۲۰۸ . الأغاني : ج ۲» ص ١).وقیس‏ بن ذریح صاحب لبنی 
(انظر: الأغاني : ص ۱۷٤‏ فوات الوفیات: ج ۳» ص .)٠٠*٤‏ 
(۲) - ها ليلى بنت المهدي بن سعيد أم مالك من بني كعب بن ربيعة صاحبة المجنون «قيس بن 
الملوح» (انظر: الأغاني: ج ۲ء ص ۲١ء‏ النجوم الزاهرة ج ١ء‏ ص ١۷ء‏ أعلام النساء: ج 
>»٤‏ ص )۳١۸‏ وليلى بنت الحباب الكعبية صاحبة قيس بن ذريح ثم زوجته فمطلقته» قيل أا 
ماتت قبل قيس فرٹاها ومات بعدها بآیام (انظر: الأغاني: ج »٩‏ ص .۱۹۷١‏ فوات الوفيات : 
ج ۳ء ص ۳۰٤‏ اعلام النساء: ج »٤‏ ص .)۲۷١‏ 
 )۳(‏ هما مالك بن فارج بن مالك من بني القين من اسد نديم جاهليء کان هو وأخ له اسمه 
عقيل من خحاصة جذيمة الأبرش الأزدي ملك العراقء نادماه أربعين سنةء قيل لم يعيدا عليه 
فیها حديثاً (انظر: ثمار القلوب: ص ٤۲ء‏ الأعلام : ج »٦‏ ص .)٠١١‏ 


)٤(‏ - هما جبلان مشرفان على مجنة وهي بريد من مكة. عندما هاجر المسلمون إلى المدينة كان 
بلال حن ليها (انظر: معجم مااستعجم : ج ۳» ص ۸4۲ الروض العطار: ص ..)۳۹۹٩‏ 
(0) ۔ الذخیرة: ق ٤‏ م ۱ء ص ۱۹٤-۱۹۳‏ . 
(0) - يزعمون أن نائلة بنت سهل واساف بن عمرو فجرا في الكعبةء فمسخا حجرين ثم 
عبدتا قریش (انظر: شروح سقط الزند: ق »٤‏ ص .)٠١١٠١‏ : 
(۷) - أبو غبشان هو المحترش من بني حليل بن حبشبةء باع الكعبة بزق خر من قصي بن كلاب 
(انظر: جمهرة نساب العرب: ص )۲۳٣‏ . 
(۸) - كان أبرهة عامل النجاشي على اليمن قد عزم على أن يدم البيت» ومر في طريقه على 
ثقيف بالطائف. فبعثوا معه أبا رغال يدله على الطريق إلى مكة (انظر شروح سقط الزند: ق ه. 
ص ۱۹۷۹). 
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الحبشة إلى حرم الله . . ».© 


نفلت رال الفكاهة بالأمثال والحكم وأخبار السابقينء وأقوال الصالحين» 
إلى جانب الاقتباس من القران الكريم والحديث الشريف» ويظهر ذلك واضحا في 
رسال آین زیدون في التهكم بابن عَدوس» وني رسالتي ابن برد رسالة النخلة 
ورسالة تفضيل أب الشاء على مايفرّش من الوطاء ٠١.‏ 

ويکر اقتباس الكتاب من التراث الغقافي الإسلامي في ختلف موضوعات أدب 
الرسائل وأغراضه . ومن الأمثلة على ذلك ماورد في رسالة أبي بكر بن القصيرة التي 
وجُهها على لسان يوسف بن تاشفین إلى قاضي ال اعة أي عبد الله بن حمدين» وهي 
من الرُسائل اليوانية التي ترسم دستور القضاء في الأندلس» وقد استمدٌ الكاتب 
نحمطوطها العامة وقواعدها الأساسية من أصول مشرقية» ففي O‏ 
في وجهك وعدلك . .. ولايكن عندك أقرى من الضعيف حتى تأحذ الح لهء 
ولاأضعف من القوي خی اد ا منه. .۰۲( اقتباس من رسالة عمر بن 
الخطاب إلى آي موسی الأشعري في القضاء ٠<‏ واقتباس من خطبة أبي بكر الصديق 
في المسلمين عند توليه الخلافة .© 


كذلك فقد استوحی ابن برد الأصغر رسالته اهَرّلية الفكاهية في النخلة من 
oA‏ 
قصة عرقوب »› وقد وضحنا ذلك في حديشنا عن موضوعات أدب الرسائل . 
ر 
ومن أمثلة الرسائل التي ضما الكتاب بعض مصطلحات النحو واللغة قول 
س 
)١(‏ - الذخية: ق ٣م‏ ص ۷۱۲ . 
(۲) - انظر: الذخررة: ق ١‏ . 1 ص ۹۲۸ ۔ ٥۳١‏ . 
(۳) - المصدر السابق نفسه: ق ۲ م۰۱ ص ۲٣۱‏ . 
)٤(‏ - انظر الرسالة في : البيان والتبيین: ج ٠۲‏ ص ۰٥۰ - ٤۸‏ عيون الأخحبار: ج ›١‏ ص ۰٦٦‏ 
العقد القرند ج اس 1 
رهم - انظر الخطبة في : تاريخ الرسل والملوك: ج ٠۳‏ ص ۰۲۲٤‏ سيرة ابن هشام : ج »٤‏ ص 
FEY‏ 
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ابن خحفاجة في رسالة بعث بها إلى أحد إحوانه» وقد كانت بينه) مقاطعة فاتفق أن ولي 
ذلك الصديق حصناء فخاطبه ابن خفاجة قائلا: «أطال الله بقاء سيّدي» الثبيهة 
أوصافه» النزبهة عن الاستشناءء المرفوعة إمارته الكريمة بالابتداء مااتحذفت ياء 
(يرمي) للجزم » واعُتَلّت واو (يعْرُو) لموضع الضم! كتبْتُ عن ود قَدمّ هو الحال م 
يلحقها انتقال . . . » . ( فقد حفل هذا النص على قصره بعدد كبير من اللمصطلحات 
النحوية واللغوية. 

ومها يكن من آمر فإ الباحث يستطيع القول بأل النثر العربي في الأندلس في 

القرن الخامس الهجري قد استوعب ظاهرة الاقتباس والضمين التي تعد سمة أصيلة 
ك درك 

في النثر العربي في محتلف مراحله» وهي تدل على سعة ثقافة الكتاب الأندلسيين› 

ولغرو في ذلك إذ أن أغلبهم كانوا من الفقهاء والعلاء. 

الإججاز والإطناب : 

م تكن نصوص أدب الرسائل على مستوى واحد من حيث الإيجاز والإطناب» 
فهي تقصر وتطول حسب موضوع الرُسالة والظرف الذي كتبت فيه وعاطفة المرسلء 
وعلى الرٌغم من ذلك فان سمة الإطناب تظهر في معظم موضوعات الرسائل وأغراضها 
في الأندلس في هذا القرن. ومرد ذلك أن هذه السمة تتيح لمنشىء الرسالة أن يظهر 
مهارته الفنيّة وثروته الفكرية والثقافية » فيسرف في عرض المسائل والقضايا التي يريد 
أن يوضحهاء لاسي أن الإطناب يقوم على بسط المعاني وتکرارها بعبارات متعددة» 
عمدف إلى تأكيد الفكرة وتوضيحها . 


ولعلَ ميل الكَتّاب الأندلسيين إلى السهولة والوضوح والابتعاد عن التعقيدء 
وحرصهم على التنويع بين الشعر والنشرء والاقتباس من القرآن الكريم والحديث 
الشريف. وتضمين رسائلهم الأمثال والحكم» وحل المنظوم » قد دفعهم إلى الإسهاب 
والإطناب لن عناصر هذا الترصيع تتطلب التمهيد ها بها يناسبها من المعاني 
المنثورةء كما تتطلّب التعليق المناسب عليها. ٩‏ 
(۱) - دیوان ابن خفاجة: ص ۳۲۹ ۳۲۷. 


(۲) - النٹر الآندلنی: ص ۳۷۷ - ۳۷۸. 
“Tr -‏ 


ويجد الباحث الإطناب واضحاً في كثر من موضوعات الرسائل ذات الاتجاء 
السياسي“ كرسالة ابي محمد بن عبد الب التي كتبها عن المعتضد بن عبّاد إلى زا 
الآندلس حول بطشه بولده» وقتله» لأنه تطلّم إلى انتزاع الك من ید والده» ) 
ورسالة البزلياني في دعوة صاحبي شاطبة إلى التعاون وتوحيد الصف لمواجهة خطر 
الصليبين  .‏ 


كذلك تظهر سمة الإطناب في بعض موضوعات الرسائل الاجتماعية كوصف 
الترف والمجون» “١‏ والشكوى من الزّمان وفساد الأحوال .<“ ومن ذلك قول أي 
الفضل البغدادي : «وكنت مررت ببلاد. . . نبعت بين هلها عيون الخيانة والبهتان »› 
وضعف حبل الديانة فيهم والإيمان» فجنحوا إلى جحود العم والكفرانء و في 
مطاوعة اللہ والعدوان. . . ).0 


فهو يريد أن يصور فساد الأحوال واختلال الأمور في بعض جوانب المجتمع 
الأندلسى» فساق المعنى مكرراً بعبارات ختلفة . 


كما تظهر سمة الإطناب في موضوعات رسال الجهاد والصراع مع 

الصليبيين» » فوصف اللكبات للش على الجهاد والاستنجاد بالمرابطين لإنقاذ 
الأندلس» يتطلب الإطناب وزبادة التوضيح لاستثارة نخوة المخاطب وعزيمته» 
وتحريك نوازع الخير والجهاد في نفسه لتدبر الأمر» ودفع العدى والثار للمسلمين 


)١(‏ - يجد الباحث آمثلة لرسائل ختلفة في: الذخيرة: ق ۱ م ۲ء ص ۲۷۲ 1۳۷ ق ۲ م 
۴» ص ٥٤٩‏ ق ۳ م ۰۱ ص ۰۱٦۹‏ ٣۲۳۹ء‏ رسائل سياسية وإخوانية أندلسية / الإسكوريال 
(خحطوط .)٥۳۸‏ ورقة ۱۱۸ . 

(۲) - انظر الرسالة في: الذخيرة: ق ۳ م ۱» ص ٠٤١١-۱۳۷‏ . 

(۳) - انظر الرسالة في: المصدر السابق نفسه: ق ۱ م ۲ء ص .1٤١ ٦۳۷‏ 

. ٠١۸ م ۱» ص‎ ٤ ق‎ ٤۳٤ - ٤۳۲ انظر: المصدر السابق نفسه: ق ۳ م ۱ء ص‎  )۴( 
. ٤)۱۸ - (۱١ انظر: المصدر السابق تفسه: ق ٣م ١ء ص‎ - )#( 

. ٤١١ م ١ء ص‎ ٣۴ المصدر السابق نفسه: ق‎ - )١( 
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والدفاع عن حوزة الدّين . ( 

کہا آن التهديد والوعيد يصدر غالبا عن عاطفة قوبة ثائرة» تكشف عا بحس 
به امسلمون من قوة وباس واعتداد. ما يستدعي حشد كثبر من المعاني التی تقود إلى 
الإسهاب والإطناب , «) ونلاحظ ذلك انف ف رسائل وصف المعارك والتعنى 


ومن الأمثلة على ذلك قول أي عبيد البکري في رسالة بعث بها إلى المعتمد بن 
عاد مهنئه فيها بانتصار المسلمين بالرلاقة : «فتوح أضحكت مبسم الذهر. . . فغخدا 
الدين جديدى والإسلام سعيداء والرّمان ميد وعمود الدّين قائ وكتاب الله 
اکا ودعوة الإيمان ف M0.‏ 


فهو یرید أن يبن عظم هذا الفتح وصداه في نفوس المسلمين. وما جلبه من 
فوائد جمة عادت با خير على الإسلام والمسلمين» وقد ساق لذلك معاني مكررة بألفاظ 
فة 

وتظهر سمة الإطناب أيضاً في بعض رسائل الشوق والوجد الديني كرسالة ابن 
بي الخصال ورسالة ابن السيد البَطلَيوْسى<» إلى المقام النبوي والحجرة الشريفة . 


(1) - انظر: الذخرة: ق ۲ م ۱ ص ۸۹ - ٦۸ء‏ ق ٣م ١‏ ص ٠۷١‏ -۱۷۸. الحلل الموشية : 
ص: ١٥٤۔۷٤‏ . 
(0)- انظر: الحلل الموشية: ص ۳۸-۔ ۳۹ء ٠٤١ - ١‏ رسائل سياسية وإخوانية أندلسية: 
الإسكوربال (خطوط 4۸۸)ء ورقة ٤۹‏ _ ٣ه‏ . 
(۳) - الذخررة: ق ۲ م۱ ص ۲۳٣١‏ ۔ ۲۳۷ 
() - انظر الرسالة في : آزهار الرياض: ج ٤‏ ص ۲۲-۲۱ , 
)١(‏ - انظر الرسالة في: رسائل سياسية وإخوانية أندلسية / الإسكوريال (خطوط 4۸۸)» ورقة 
1-9. 
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ابن برد E‏ الأزهار وتفضيل الورد عليهاء ورسالة أي الوليد 
الحميري في ارد على ابن برد الأصغر في تفضيل الورد على سائر الأزهار.“ وفي 
اللفاحرة بين السيف e‏ وفضائل البلدان» ٠”‏ وني الرسائل الشعوبيةء 0 وفي 
رسائل النقد الأدبي .(“ 


ومثل هذا الإإطناب نجده أيضاً في رسائل الفكاهة كرسالتي ابن برد الأصغر: 
رسالة البديعة في تفضيل أهب الشاء على مرش من الوطاء» ورسالة النخلةء « 0( 
ورسالة ابن زيدون في السخرية بابن بوس التي تزحر باستعمال المترادفات وتكرار 
ا معاني» كقوله : : «أبٌهااللصاب بعقلهء المورط بجهلهء > الّن سقطه» الفاحش غلطهء 
العائرفي ذيل اغترارهء الأعمى عن شمس نهاره» الاقط سقوط الأباب عل 
الشراب» امتهافت عہافت الفراش ف الا ت: M(.‏ 


وكذلك الحال في عدد من موضوعات الرسائل الوصفية كالرَررُوريات» 
وط الٴحلات ‏ کک ومامجري مجراها من الرسائل الوصفية . 


. 1۷-٥۲ انظر الرسالتان في : البديع: ص‎ - )١( 

(۲) - انظر: الذخيرة: ق ١‏ م“ ص ٥۲۳‏ ۔ 9۲۸ . 

(۳) - انظر: رسائل ابن حزم: ج ۲» ص ۱۸۲-۱۷۲ . 

.۷٥١ ۷۰+۹ انظر رسالة ابن غرسية والردود عليها في : الذخحرة: ق ۳ م۲٠ ص‎ - )٤( 

(ه) ۔ انظر: رسالة التوابح والزوابع › ترسل الفقيه الکاتب: ورقة ۲۸ - .۳١‏ 

. ٠٠١ ١۲۸ م ۱ء ص‎ ۱١ انظر: الذخررة: ق‎ - )٩( 

(۷) - سرح أالعيون: ص ۳. 

(۸) - انظر: الذخحرة: ق ۲ م ۱» ص ۳٤۷‏ ۔ ›۳٤۹‏ ق ۲ م ۲ ص ۷۹۸ ۔ ۷٦۰‏ . 

(۹) - انظر: الملصدر السابتق نفسه: ق ۳ م ۱» ص ٤۳۷ - ٤۲۷‏ - الخريدة: ج ۲» ص ۳١۸‏ - 
۲ 


۰.94٩ انظر: الخريدة: ج ۲»› ص ۳۰۸-۲۹۷ ج ۳ ص 2۳۸ ۔‎ - )٠١( 
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والمودةء ٠‏ والعتاب والاعتذار» ٠‏ والتهنشة ١‏ والشكوى» ( والشفاعات 
والوصايا » وغيرها . 

وتميل بعض الرسائل الديوانية إلى الإطناب» وخاصة الرسائل التي تبصر 
ولاة الأقاليم وقضاة الدولة وكتابها بشؤون التنظيم الإداري الذي تقتضيه سياسة 
الدولة الداخلية» كرسالة أبي بكر بن القصيرة التي كتبها على لسان يوسف بن 
تاشفين إلى قاضي الجماعة بقرطبة أبي عبد الله بن حمدين. وكذلك رسائل 
اللوم والتقريع والعزل عن الولاية كرسالة المتوكل بن الأفطس إلى وزيره أبي الوليد 
ابن الحضرمي » حين صرفه عن الولاية لإساءته التصرّف” . 

وتظهر سمة الإيجاز في كثير من موضوعات النقد الاجتاعي  .‏ ورسائل الزهد 
والوعظ› والتحميدات والتسبيحات»() وفي عدد من الرسائل الوصفية كالزهريات 


(۱) -انظر: الذخیرۃ: ق ۱ م ۱ء ص ۲۰۷ ۔ ۰۲۰۸ ۰٤۱۸ - ٤۱۳‏ ق ٣‏ م ۱ء ص ۳٣٣‏ 
٤١ ۷‏ - ۱۳ الخریدة: ج ۲ ص ۲۹۰ . 

(۲) - انظر: الذخیرة: ق ۱ م ۱ء ص ۲۲۸ ۰۲۳۰ ق ۲ م ۲» ص ۷۷٦ - ۷۷٤‏ تام 
المتون: ص ۲۲ ۔ ۲۹ . 

(۳) - انظر: الذخيرة: ق ۲ م ۱» ص ۲۹۳-۲۹۲ . 

(4) - انظر: المصدر السابق نفسه: ق ۲ م ۱ء ص ۳۰۰ ق ۳ م ۱ء ص ٤۷٩‏ ۔- ٤۸٥١‏ . 
() - انظر: القلائد : ص ۱١۹۸‏ ۔ ٠١۹‏ الذخیرة: ق ۳ م ۱» ص ۲۰۸ ۔ ۲٠۹‏ الخريدة: 
ج ۲» ص ۲۹۲ - ۲۹۹ . 

.۲٠١- ۲۹۰ انظر: الذخرة: ق ۲ م ۱ء ص‎ - )٩( 

(۷) - انظر: القلائد: ص ٤١‏ . 

(۸) - انظر: الذخيرة: ق ۱ م ۲» ص ٥۷۹‏ ق ٤‏ م ١ء‏ ص 1۱۸۹ء ۹° ۲ 

(4) - انظر: المصدر السابق نفسه: ق ۱م ۱» ص 0٤۹ ٤۹۳ - ٤۹۱‏ ق ۱ م ۲» ص 
۲ ق ۳ م ۲۱ ص ۲۲۵» ۲۷۷ , 


TY 


والثمريات(٠‏ ووصف الظواهر الطبيعية العامة كيوم مشمس» ونهار مطر»ووصف 
الحیوان . ٩۳‏ 


وقد تكون بعض الرسائل موجزة لاتتعدّى بضع كلمات» كرد يوسف بن 
تاشفين على الأذفونش» حين بعث إليه رسالة يتهدّده فيهاء ويتوعده شر العوافب» 
وقد مر یوسف بن تاشفین أن يكنب له على ظهر کتابه «جوابك یاآذفونش ماتراه لا 
E‏ شاء (f)‏ کک الكتاب بیت آي ا :0( 


لقد كان الأذفرنش متغطرساً في رسالته التي بعث با إلى أمير المسلمين» ‏ ولم 
بک اا ن الرك عليه ذه الصيغة المختصرة المعبةٌ عن ثقة المسلمين بالانتصار 
على الصليبيين» والذّالة على تصميمه على اللقاء لنصرة الإسلام والمسلمين . 


ومه] يكن من أمر فن الكتاب الأندلسيين كانوا يراعون ظروف إنشاء 
الرسائل» ومناسبة الإطناب والإيجاز فيها لمقتضى الحال . 


e ES 
. ٠٠۲ ص‎ »١ م‎ ١ الذخيرة: ق‎ 1١۸ ء٠٠١١ انظر: القلائد: ص‎ - )۲( 
ص‎ >٠۴ ۳ انظر: مطمح الأنفس: ص ۳۷ اليتيمة: ج ۲» ص ٤ه الذخية: ق‎ - )۳( 
. ٤۷۲ الخريدة: ج ۳ء ص‎ ۳٣4 ۶ 
. ٤١ الحلل الموشية: ص‎ - )۴( 
: وقد ورډ فيه‎ E (ه) - ديوان المتلبي‎ 
ولا كنب إلا المشرفية عندي . . (ووزن صدر البيت في الروايتين مختل).‎ 
. ٤۳ - ٤۲ انظر: الحلل الموشية: ص‎ - )»( 


- TTA 


سهولة الألفاظ وجزالتها : 

لقد كان الطابع العام والسّمة الغالبة على ألفاظ أدب الرسائل في الأندلس في 
هذا القرن» السهولة والوضوح والابتعاد عن التعقيد والغرابة والوحشية» وغيرها من 
الصفات التي تخل بفصاحة الكلمة نما تعارف عليه أهل البلاغة» من تنافر الحروف» 
ووحشية الألفاظ» وخالفة القياس . ٠‏ 


فا فر افا اله أو الات ادن امت من فاط اليارة 
وتراكيبهم في التعبير عن موضوعات أدب الرساثل وأغراضه» مايناسب حياتم 
وحاجاتهم النفسية والعاطفية والفكرية والسياسية وبيئتهم الطبيعية » فاخحتفت الألفاظ 
الوحشية والخريبة التي كان يستخدمها الكتاب المشارقة» لأنها م تعد تناسب المجتمم 
الأندلسى وذوقه الأدبي 

وګجد الباحث طابح السهولة ف الألفاظط ي موضوعات الرسائل ذات إالاتجاه 
الاجتهاعي» كالشكوى من الرّمان وفساد الأحوال» ووصف الترف والمجون. 7) ومن 
الأمثلة على ذلك قول أبي المطرّف بن الدباغ في وصف مجلس همو وطرب عقده صحبه 


(۱) ۔ انظر: المخل السائر ج ۱ء ص ۱۹۲-۱۹۸ . 

(۲) - انظر: إشبيلية في القرن الخامس اهجري: ص ۸9. 

(۳) - جد الباحث أمثلة على ذلك في: القلائد: ص 1٠۰۸‏ الذخبرة: ق ١م‏ ۲ء ص ١١٠١ء‏ 
ق ۱م ۲» ص ۰۷٦۱‏ ق ۲ م ۰۲ ص ۷٥٩ ٥۹٤‏ ق ۳ م ۰۱ ص ۰٤۳۱‏ ق ۳م ۲» ص 
۲ ق ٤‏ م ۱» ص ۰.۱۲۸ الخریدة: ج ۲» ص ۲۲۰ ۲۹۸ . 


د 


ني إحدى الرياض وقد انتظم الشمل . ني مشاهد جمعت أشتات الأنس» واحتفلت 
من لى الفن: وتناولت الاح من يد القمر والشمس ٍ بين بساتين نشرت عليها 

تسْتَرُ الويتهاء وأهدت إليها صنعاء أوشينها. . . ونحن رق گل مکانِ م ا طيباًء 
ا ولاندع ا ف ل وندیر الکأس على كل معنى › 
ولامثل يوم الدير وصبوح, وصلناه» والنواقيس حولنا تضرب» ونحن نطوف بالصلیب 
ونلعب» وذلك المزثر يسقي ونشرب› وتایانخی ونطرب . . ٩)‏ . 


اق ات ألفاظ هذا النص سهلة ومفرداته واضحة معرة عا يشعر به 
الكاتب من فرح وسرور ونشوة وطرب . 

ونجد مثل هذه السهولة في الألفاظ والوضوح في المفردات في رسالة كتبها أبن 
شرف القرواني على لسان حبوس› حيث يقول: «لأن لنا قوم وحشنت» ورقوا 
وغاظطت› أصلحت نقمتك ماأبطرته نعمة سواك» وأدّبت غلظتك من يسحب عن 
هوى غير هواك فاطلاق بامتناب» وتسریح بإحسانِ» أو نزل,ٍ من حيم » وتصلية 
جحیم) . (PD‏ 

كذلك تسم أغلب موضوعات الرسائل الدينية بالسهولة والوضوح › 
كالحميدات والتسبيحات» والرّهد والوعظ . ٠”‏ ومن الأمثلة على ذلك قول الفقيه أي 
ا الإلبيريّ ني رسالة يعظ فيها أبا العباس بن العريف ويضه على 
فعل الخير: واا ات اله ما برضيه منك عملاء ويرضيك منه جز فان 
للذّنيا ا والناس زارعون»› وکل في مغاده» یأکل من حصاده» وذو ا جاه يسال في 
الآخرة عن جاهه» كا يسأل ذو امال عن ماله. . . وقد أحوجت الأيام إلى جاهك»› 
وأغنت القناعة عن مالك فاتخذ عندي اليوم يدا تجڏها عند الله مضاعفة 
غدا. ...© 
e a (۳‏ 
() - انظر: الذخيرة : GAN TOMES TEVE TEES‏ 
المغرب: ج ۱» ص -۸٩‏ ۸۷. 


٠.۸٤6۸ الذخيرة: ق ۱م ۲» ص‎ - )٤( 
“PFE 


ونجد مثل ذلك أيضاً في فصول التحميدات والتسبيحات لابن برد 
الأصغر. () 


وتتسم موضوعات الرسائل الإخوانية في : المديح والمودة» والعتاب والاعتذاء 
والتّهنفة» والشكوى» والرثاء والتعازي» والشفاعات والوصايا بالسهولة والوضوح 
وبالابتعاد عن صعب الألفاظ وغریبها WM.‏ 


ومن الأمثلة على ذلك قول الأعمى التطيل في رسالة كتبها إلى آي اخسن بن 
باع : «يا عمادي الذي شف قدره على الأقدار» شفوف الضحى على الإبدارء 
وسری ذکره بأطیب الآخبار مسری اا بالأزهار» وامتزج حمده وشكره بالأسماع 
والأإبصار. . . كتبتّها عن جنانٍ بلقائك صَبّي» ولسانٍ بشكر آلائك رطب» وشاهد 
سريرة» وإعلام لأوليائك نهب . . . وعندي من القول بإمامتك» والحرص على 
سلامتك» والشكر لأياديك. ومنافسة آهل القطر فيك» ما لا يسعه نظم ولا نثرء ولا 
یحیط به عد ولا حصرٌ. . )5). 

فلقد جاءت ألفاظ هذه الرسالة كألفاظ غيرها من الرسائل الإخوانية سهلة 
واضححة معبرة عن العواطف الصادقة » والمشاعر المخلصة التي تربط بين.الإخوان 
الاشنةا. 1 


ونجد مثل ذلك أيضا في رسالة كتبها أبو الفضل جعفر بن شرف القيرواني في 
العناية برجل نكب : «ومن زكاة الجاه التي هي من الفروض. وأداء المفروض› 
مشاركة موصله جارنا القديم › وصديقنا الحميم»› له هناك اطلال رسمها دار وجدّها 


(۱) - انظر: الذخیرة: ق ۱ م ۱ء ص ٤۹۳ - ٤4۲‏ . 
(۲) - انظر: القلائد: ص ۹۸١٠ء ١١٤‏ الذخیرة: ق ۱ م ۰۲ ص ۸٥٩‏ ق ۲ م »١‏ ص 
۹ ۲۹۳ ق ۲ م ۰۲ ص ۷۷٤‏ ق ۳ م ۱ء ص ۷۸ء ۰۲۹۷ ٤۹۸‏ ق ۳م۰۲ ص 
«oot‏ الخريدة: ج ۲» ص ۰۲۹۲ ج ۳» ص ٤٦١‏ . 
(۴) - هو علي بن بيّاع السبتي» ورد ذكره عرضاً في الذخيرة: ق ١‏ م »١‏ ص .۷١‏ 
(4) - الذخيرة: ق ۲ م ۲» ص ۷۴۳۰ .۷۳١‏ 

ا" 


i 
hn, 


عاڻر» رجو تجدید خرامما وتعمیر يبابما» “ وإليك إسناده» وعليك اعتاده» ومن کان 
منك بعين فقد أوى إلى ركن» واعتصم بحصن. فلك الفضل في تصديق أراجيهء 
وإظهار ميل الرّأي فيه» . © 

وتكاد تكون معظم الرسائل الرصفية سهلة الألفاظ واضحة المفردات في : 
الر يات وال وهات وال هرات والئم ناك ووضفت طول الط بعد 
القحط. ووصف اليوان» ووصف الرحلات ١.‏ 

ومن الأمثلة على ذلك قول ابن الحناط ف وصف أحد المتنرهات الحميلة وقت 
الربيع : «ونحن إذٌ ذاك بحيث تضاحك الورد والبّهار» وتفاوح انور والأنوارء وأرضنا 
بمخضر نبتٍ صاغ النورٌ تاجه» وحاك القطر ديباجهء والرّيح تصفق» والغخصنُ 
یتثلی › والقدرة تصرصر› الل بح 0 

فلقد جاءت ألفاظ هذه الرسالة سهلة واضحة منسجمة مع غرضهاء معبرة عن 
سات الال ف يوم من أيام الربيع البهيجة. ودالة على اکان تخس به الکاتب من 
فرح وسرور عظيم بسحر الطبيعة . 

٤ ٍ 

ومن الأمثلة على ذلك أيضا قول أي جعفر بن أحمد» وقد اهدي إليه ورد : 
«زارنا الورد بأنفاسك» وسقانا الأنس من كاسك. وأعاد لنا معاهد الأنس جديدة 
وزف إلينا من بنات البر حريدة» فار حتی خحلته شفقاء وابیض حتی أبصرته من 


)١(‏ - رض يباب » أي خراب (اللسان: مادة يبب). 


(۲) - الذخرة: قم ص ۸٦۹‏ . 


(۴) - انظر أمثلة على سهولة الألفاظ وبعدها عن الغرابة في الرسائل الوصفية في: البديع : ص 


۸ء ۲۲ ۳ القلائد: ص ٠٠۳‏ مطمح الأنفس: ص ۳۰۷ الذخيرة: ق ١‏ م »١‏ ص 
۴4 ۲ ق ۲ م ص ۰۲۸۹ ق ۳ م ۱ء ص ۳۹٤ ۰۲۱٤‏ ق ۳ م ۲» ص ٥٤١‏ 
۱ الفريدة: ج ۰۲ ص ۲۹۸ النفح : ج ١ء‏ ص ٥۳٤‏ . 

. ۲۹۸ الخريدة: ج ۲» ص‎ - )٤( 


TEY 


النور فلقاء وأرجَ حتى كان المسك من ذكائه» وتضاعف حتى قلت لورد من حيائى 


فلیتصور شکري ف مرآه» . » 


ولايجد الباحث في هذا النصء وفي أغلب نصوص الرسائل الوصفية صعوبة 
في الألفاظ أو غرابة في المفردات . 

ااك د اڭ الرسائل الديوانية بسهولة الألفاظ ووضوحهاء وبالابتعاد 
عن التعقيد والغرابة في موضوعات التولية والتعيرن. والتوجيهات والوصايا الذيوانية 
وغرها. ) 


ويلاحظ الباحث آنه على الرّغم من أَنّ طابع السهولة والوضوح في الألفاظ 
وا لمفردات قد شمل معظم موضوعات أدب الرسائل وأغراضهء إلا أن بعض نصوص 
الوضوعات يتسم بصعوبة الألفاظ وغرابتها وتوعرهاء وخاصة في عدد من موضوعات 
الرسائل الدينية كالشوق والوجد الديني ٠”.‏ ورسائل الرَررُوربّات. وبعض رسائل 
الفكاهة كرسالة ابن زيدون اهزلية وغبرها. (» 


ومن الأمثلة على غرابة الألفاظ وصعوبتها في الرسائل الفكاهيةء قول أبي عبد 
اله بن مسعود في رسالته التي خاطب بها ابنه إذ توه إلى امغرب» وقد بلخه آنه خلم 
عذاره حيث طرح عليه فيها أسئلة يدرك استحالة الإجابة عنها: «كيف كان عرّصلف 
من تلك البلاد الوبئة» وكيف رأيت مدينة يونس" وجتَة رم » والركان المنس . . 
a‏ 
(۱) - الذخيرة: ق ۳ م ۲ ص ۷١۹٦‏ ., 
(۲) - انظر: القاائد: ص ٤١ - ٤9‏ الذخيرة: ف ۲ م ۱» ص ۲٦۱‏ الخريدة: ج ۳ 
۷١‏ الاحاطة: ج ۱ ص ٤۳۳‏ . 
(۳) - انظر: أزهار الرياض: ج ۰٤‏ ص ۲۱۔۲۹ . 
)٤(‏ - انظر: الذخررة: ق ۲ م۱ ص .۳٤۷‏ 
(4) - انظر: المصدر السابق نفسه: ق ١‏ م ۱» ص ٥٥١‏ . 
 )#(‏ کان الباحث قد عرف هذه اللفظة ومایلیها ف موضوع الفكاهة. 


4 - 


O e “0 النضناض.‎ e 


عا يستدعى مراجعة وکتب ر 3 وا معاجم الجغرافية لمعرفة معانيها 


ومن الأمثلة على صعوبة الألفاظ وغرابتها في رسائل الرررُوريات» قول أي 
ا لحسين بن سراج خاطباً بعض أهل عصره» يشفع لرجل یعرف بالزریزیر: «ویصل 

بك ۔ وصل اله علرك - وکبت فک ب الاوز جرف ال ي اف لبا 
ایام التحسير» E‏ فلا وافی ریشهء وک او که ع 
اھ عا فُطوعاً» وعلى ذلك الأفق اللدن تدلّياً ووقوعأ . . . ٠۲‏ . 


إن هذا لض عل صخر مء بالألفاظ الغريبة الخاصة بالطيور من تحسير 
وتذكير وقطوع ووقوع . 
-)١(‏ الحية النضناض : هي الحبة التي لاتستقر في مكان (اللسان: مادة نضنض). 
(۷)- هو لَك بن عمرى وقيل ابن عمير بن يَيري» والسلكة مه وهو أحد أغربة الحرب 
وهجنائهم وصعالیکهم العدّائين في العصر الجاهلي (انظر أخباره في: الشعر والشعراء: ج ١ء‏ 
ص ۲۸۱ الأغاني: ج ۲» ص .)۳٤١‏ 
(۴) - هو الراض بن قيس الكتاني» كان يضرب المثل بفتكهء وقد قامت حرب الفجار بين بف 
كنانة وقيس عيلان لأنه قتل عروة الرحال (انظر أيام العرب في الجاهلية: ص .)۳۲١‏ 
)٤(‏ - الذخرة: ق ١م‏ |» ص .٥٩۱ ٥۵‏ 
(ه) - التحسير: إلقاء الريش الضعيف (اللسان: مادة حسر) . 
۵( الشكير: صغار الريش (اللسان: مادة شكر) . 
(۷) - القطوع : يقال الطبر تقطع قطوعاًء إذا جاءعت من بلد إلى بلد في وقت حر أو برد (اللسان : 

مادة قطع) . 

(۸ ۰ الوقوع : بقال وقع الطبر يقع وقوعا نزل عن طرانه (اللسان: مادة وقع) . 
(4) - الذخرة: ق ۲ م ۰۱ ص .۳٤۷‏ 


“FE 


واتسمت بعض نصوص موضوعات أدب الرسائل وأغراضه بالحزالةء 
ولايقصد بالحزالة في الألفاظ أن کون ي را بل يقصد بالحزل أن کون منيا 
على عذوبته کا يذكر ابن الأثير. © 


ول تقتصر هذه الصفة على الموضوعات التي تعارف عليها أهل البلاغة من 
وصف مواقف الحروب والخصومات والاضطرابات السياسية والنقد السياسى» 
والدعوة إلى وحدة الصف» والحض على الحهاد والتّهديد والوعيد واللوم والتقريع» © 
وإنا تعدّى ذلك إلى موضوعات أخرى كالطرديات والمغاضلة بين السيف والقلم 
والرسائل الشعوبية » وفضائل البلدانء والنقد الأدبي .“ ) 


ومن الأمثلة على ذلك رسالة ابن الحثاط في وصف الصيد ومطاردة كلب لقطيع 

من الحمر الوحشية » حيث يقول : «ومازلنا ني ذلك نتحول على تلك المنازل» ونتجول 
في تلك الخائلء› 0 ثار من رها أفراد حران» ١‏ کان ن أولاد غزلانء قد جمع 
N E‏ 
إثر كل راع ينعطف انعطاف ال وناب يتمع اجتاع الكرة. . Ee‏ 
ا EL‏ الوت 


( - الل السائر: ج »١‏ ص ۲۹۸ . 
(۲) - انظر: المثل السائر: ج ١ء‏ ص ۲۹۸. 
(۴ - جد الباحث أمثلة مخحتلفة على رسائل تسم ألفاظها با لجزالة والمتانة في : الذخحيرة: ق ١‏ م 
| ص ٥۲۳‏ ق ۲ م ۲ ص ۷٠١ ۷٠١‏ ترسل الفقيه الكاثب ابن أي الخصال: ورقة 
۹ الخريدة: ج ۲ ص ۲۹۷ الحلل الموشية: ص ٤١ - ۳١‏ رسائل سياسية وإخوانية 
أندلسية / الإسكوريال (نخطوط .)٤۸۸‏ ورقة >٠۳ - ٤٩‏ رسائل إخوانية أندلسية» ورقة ۳۹. 
() -حرّان : جمع حرون» وهي الدابة التي لاتبرح أعلى الجبل من الصيد (اللسان : مادة حرن) . 
(ة) - أشلينًا : أشلى دابته أراها المخلاة لتأتيه » والمراد هنا أرى الصيد لكلبه ليطابه (اللسان: مادة 
شلي) . 
)٩(‏ - الساجور: القلادة أو الخشبة التي توضع في عنق الكلب (اللسان: مادة سجر). 
(۷) - القبٌ: حع أقب» يريد أنه ني اندفاعه أسرع وأمضى من الخيل الضامرة المقوسة الظهورء 
وهي اسرع جرياً (اللسان؛ مادة قبب) . 

£ 


وه ا 1 ٣‏ .۰ ت 4 ّ ۰ 

الهرت( اللاحقة البطون. معرق في نجابته› معم حول في فراهته» فغشیه کالغیث› 
وأحذه کاللیث.» ففقر فقاره بشفاره» وقد قمیصه بأظفاره» وتلا حقنا به وقد أكب على 
صيده وقعد» کأنا فريسة ین ساعدي أسد» واه من دمه» خلا بینه وبين 


أدمه. , . ).© 


فألفاظ هذه الرسالة تتميز بالجزالة والتانة على الرغم ما تتسم به من سهولة 
ووضوح وبعد عن التعقيد والغرابة . ونجد مثل هذه ال جحزالة وامتانة في الألفاظ في رسالة 
كتبها المعتمد بن عباد ردا على رسالة تمديد ووعيد بعث بها الأذفونش › حيث يقول : 
رمَا تعلمٌ آنا في العدد والعديدء والنظر السديدء ولدينا من كاة الفرسان» وحاة 
الشجعان. يوم يلتقي الجمعانء ل الصبر» وكرهوا الكبرء تسيل نفوسهم 
على حد الشفار. . . ».° 


ومھا یکن من أمر فان الباحث يستطيع القول بان ألفاظ الرسائل الأندلسية 


كانت منسجمة مع موضوعاتها وأغراضها ومعانيهاء فكانت تتسم بالسهولة والوضوح 


فى الرسائل الدّينية والإخوانية والديوانية والوصفية » وتميل إلى المتانة والجزالة في الرسائل 
0 الاتجاه السياسي» ورسائل الجهاد والصراع مع الصليبيين» وقي أغلب رسائل 
الفاضلات والفاخحرات وني رسائل النقد الأدبي» وتجنح إلى الخرابة والتعقيد في رسائل 
الرررُوربًات وبعض ررسائل الشوق والوجد الديني ورسائل الفكاهة . 
السحع 

أخذ الكشّاب الأندلسيون بالكتابة المتأنقة» وأكثروا من استعال المحسنات 
البديعية في رسائلهم على نحو ماكان يفعل الكتاب المشارقة . وقد كان السجمّ أكثر 
هذه المحسنات البديعية شيوعأ» وهو سمة زخرفية لفظية تختص باللفظة المركبة في جلة 


. اهرت : سعة الشدق (اللسان: مادة هرت)‎ -)٩( 


(۲) - الخريدة: ج ۲ ص ۳۰۲ ۳۰۳. 
(۳) - الحلل الموشية: ص ٠١‏ . 


“۳٦ - 


واف فیها بعض فواصل الكلام, الور غل حرف واحد ٠.‏ وقد حمده الكلاعي إذ 
لاوجهة لذمّه إ9 أن ف على التكلف ( وله ابن الأثر ميزة حمودة» ا لو کان 


مذموماً ا ورد في القران الكريم . (Mm‏ 


ولقد أجاد الكتاب الأندلسيون في استعمال السجع» وحذقوا مواطن الروعة 

وا لجال فيه» لكنہم لم يتابعوا السجع المشرقي » ولم يدونوا رسائلهم بأسلوب السجم 

الذي شاع في المشرق في القرن الخامس المجري » بل عنوا باستعهال الأسلوب الترسل 

من السجع الىرشيق» ولعل مرد ذلك حرصهم على مايحققه من تنغيم موسيقي» 
وإيقاع صوتي» ومايضفيه من رونق لفظي جميل . 


وعلى الرغم من أن الكتاب الأندلسيين في القرن الخامس الهجري کانوا كلهم 
يسجعون » () إل أ ہم کانوا یتفاوتون بینم في استعمال السجع وتزيين الكلام به» 
ويختلفون في مقدرتهم بين الإجادة والتقصير. ولعل سبب ذلك تفاوتهم في التكوين 
الثقافي والكفاءة الفنيةء واختلافهم في الأحوال والظروف النفسية والبيئية » إلى جانب 
احتلاف الموضوعات التي يعالجونما. © 

ويلاحظ الباحث أن الكتاب الأندلسيين قد مالوا إلى الاعتدال في استخدام 
السجعء > فلم يسرفوا في استخدامه» ولم یتفننوا في اصطیاده» وقد جروا في هذا ا لمجال 
مع مايق وعلبعهم ومقدرتيم الثقافية» ومهم من كفاءة في تحسين المعنى | أو ابتکاره 
أو توليده في أثواب جديدة في الصياغة او الث الاب کان 
أقرب إلى العفو والطبع » حيث ورد السجْع في رسائلهم عفر اطاط غو اف 
قصبر الفقرات . 


. ۱۹۲ انظر: المثل السائر: ج ۱»> ص‎ - )١( 

() - انظر: إحكام صنعة الکلام : ص ۲۲۷ . 

(۳) ۔ انظر: المثل السائر: ج ۱» ص ۱۹۳. 

(6) - انظر: الفن ومذاهبه في النثر العربي: ص ٠۲١‏ . 
() - انظر: النثر الأندلسي: ص ٠٥٤‏ . 


TEV“ 


ويلاحظ الباحث أن السجع يكثر في الرسائل ذات الاتجاه السياسي على 
انادف ماعا وأغر اها ١‏ ومن الأمخلة عل ذلك قزل أن عمر ين الاس“ 
في رسالة عن المستعين بن هود إلى مجاهد العامري» يدعوه فيها إلى التعاون» ويحضة 
على نبذ الفرقة والاخحتلاف : «كدّر نعمتناء وصفو المعيشة عندنا. . . ماترد به الأنباءء 
من الوحشة الواقعة بينك وبين امتصور - أيّدكها الل - ما لويستطيع الفداء له بكلٌ 
علتی غالر» ومعالحة التياثه بكل نفيسٍ غالٍ > لما تأر عن ذلك أحد ولاقو عل 
غيره خلد» رغبةً ني الألفة بينكما وحرصاً على تمام العمة للمسلمين فيكماء قأنتا فثة 
الإسلام» وعمدة الأنام» من اط ب حل وانرم متكا وسل افشمل الكل 
شتيت» ووصل الجميع مبتوت . . . فالله الله من الدين أن يألم بكماء والحرمة أن 
تذھب بینکے|. . . ) . ) 


فلقد ظهر السجع واضحاً في جميع عبارات الرسالة» ونوع الكاتب في فواصله 
كذلك تزخر الرسائل ذات الاتجاه الاجتاعي بألوان السجع وفنونه في محتلف 
موضوعاتها وأغراضهاء كالشكرّى من الرّمان وفسادء الأحوال والنقد الاجتهاعي» 
ووصف الترف والمجون .“ ومن الأمثلة على ذلك ماورد في رسالة لأحد الکتاب 


(۱) - انظر: الذخيرة: ق ۱ م ۲» ص ٥۷۹ ٥۷۸‏ ق ۲ م ۲» ص ٥٤۹-٥4٤١‏ ق ٣۳‏ م 

۰۱ ص ۱٦١ ۱١٤‏ ق ٤‏ م ۱» ص ۱۲-۱۱. 

(۲) - هو أبو عمر بن القلاس» ناثر مجید» ومحسن معدود في تاب بني هوډ» وله ترسیل کثير 

(انظر: .الذخيرة: ق ۳ م ۱ » ص .)٤١١- ٤۲٤ » ٤۲۲-٤۱۸‏ 

)۳( - هو ا منصور عبد العزيز بن عبد الرحن , بن أبي عامر صاحب بلنسية : المعروف بالمنصور 

الصغر وقد سبق التحريف به. 

. ٤۱۹ الذخحيرة: ق ۳ م ۱» ص‎ - )٤( 

(ه)- بجد الباحث أمثلة على ذلك ختلفة تزخر بألوان السجم وفنونه في : القلائد: ص ›٠١۸‏ 

الذخیرة ق ۱ م ۱ ص ۴۳٥۱ء‏ ق ۳ م ۱ ص ٤۳٤ ٤۳۲‏ ق ٤‏ م ١ء‏ ص ۱۸۹ 

)٩(‏ - م يذكر ابن بسام اسم هذا الكاتب» ولم يعثر الباحث على النص في المصادر الاخرى. 
۳A -‏ - 


یشکو فیها الزمان وفساد الأحوالء حیث يقول: «وأیٌ أمان» من زمانِ» تدب دبیب 
العربان» ويثبُ وثوب الأفعوان» ما أمکنہا إمكانء وعنٌ ها مکان» ویسعی بالنميمة 
بين الفروع والأرومة» وهيهات أن تصطفى حية رقشاء انها قاتل سمّهاء موي 
إليها الجاهل » ويحذرها العاقل . . . ٠7.»‏ ويظهر في هذا النص أن التنويع في فواصل 
السجع قد أضفى عليه صفات الال والرقة والوضوح › »مع البعدعن الثقل والتكلف 
والصنعة. 


ونجد مثل هذا اع اقام عل ار ف النامل وابد عن ادعات ن 
رسالة لابن شرف القيرواني ينتقد فيها أحد القادة» حيث يقول: «إذا الحربٰ دعت 
أبطاهاء ورْزّت الأحشاء زلزاهاء نخب مایین جنبیه › وغابٌ السواد من عينيه مهزمة 
لجنوده» ومهدة لعدّته وعدیده . يوسع أعذار الفرارء ولایری على البناء من عار. پیناه 

ف اول الرعیل ضارت» إذا به وراء الساقة هاري . . ». «) 


وتسبر رسائل الحهاد e‏ الصليبيين على نهج الرسائل الأخرى» من 
حيث التزا r‏ ومن الأمثلة على ذلك 
قول أي الأصبّغ بن الأرقم في رسالة عن علي ابن مجاهد العامري | إلى المعرّ. بن ادیش ؛ 
يصف فيها المصائب والنكبات التي حلت بالمسلمين في الأندلس : «وما وجب 
التعريف به ماعمٌ أقطار ٹغرناء وغشي مجامع أفقناء من تالز التصارى وتضافرهم من 
کل وب إليناء بجمع لاعهد بمثله» ملأ الفضاء» وطبىَ الأرجاءء وشغلنا بالفتدة 
ينا عن تخفيف وطأتم » وتضعیف سورنم. > فطمسوا الآثار» وجاسوا خلال الان 
موفورین ا منهم» ولادافع هم» إل التفاتة الله تعالى لأهل دينهء بان أقلٌ 
فائدتہم » وخحیب مرامهم» وأطاش سهامهم . . . ۾ ,۳ 


ونجد مثل هذا السجع في رسالة لأبي عبيد البكري بهنىء فيها المعتمد بن عبّاد 
بانتصار المسلمين في الرلاقةء حيث يقول: «فتوح أضحكت مبسم الدهر. . 
(۲) - المصدر السابق نفسه: ق ٤‏ م ۱ء ص ۱۹۰ . 
(۳) - الذخيرة: ق ۳ م ۱ » ص ۳٣۳‏ . 
- ۳۹ 


1h, 


فذكرها زاد الرّاكب» وراحة اللاغب»(٠›‏ ومتعة الحاضء ونقلة المسافر» شملت 
الغمة» وجرت الأمة. . . ».) 


فلقد اتسمت هله الرسالة وغبرها من رسائل اهاد والصراع ص الصليبيين 
بالسجع المناسب ال بوضوح وجلاء عن صدق العواطف وعمی المشاعر. 


كذلك فقد أكثر الكَتّاب من استخدام السجع في الرسائل الإخوانية» ذلك أن 
طبيعة موضوعاتها تتطلب اهتاماً كبيراً بالعبارات» وصياغة متقنة للتعبير عن العواطف 
الجياشة والمشاعر المخلصة. 


ومن أمثلة السجع في الرسائل الإخوانية ماورد في رسالة القاضي أبي عبد الله 
لصاحب الرّاية» وحرز الغاية» زعيم حلبة البيان» وفارس ذروة الإإحسان» لتعط 
القوس باريهاء ومنل المنحة ذوا» . وإن للمتعاطي ذلك المضمار أن يبايع بيد 
الصغار ود نازمة مقادير الأقدار. . . ». ) 


ومن الأمثلة على السجع القائم على التنويع في الفواصل وقصر الفقرات في 
الرسائل الإخوانية أيضاًء ماورد في رسالة لابن عَبْدون بعث بها إلى أحد إخوانهء 
حيث يقول: «وإِنٌ كانت القلوب تتناجى على البعادء بألسن الودادء وتتراءى على 
الفراق» بأعين الوفاق» هربا أحوجت دواعي الأيام إلى المغاوضة بالأقلام» لضرورة 
لاب من الإيضاح عنہاء وا روح شمًَاهاً منها. . . ». ٠«‏ 


( - اللاغبٌ : يقال فلان ساغبٌ لاغْبٌ أي مي (اللسان: مادة لخب) . 
(۲) ۔ الذخیرة: ق ۲ م ۱> ص ۲٣٣١‏ ۔ ۲۳٣‏ . 
(۳) - هو الوزير الكاتب آبو مروان عبد الملك بن محمد بن شاخ ذكر ابن بسام أنه أحد من 
شافهه وذاکره وأنشده شعره (انظر: الذخيرة: ق ۱ م۲ ۲» ص ۸۲۷). 
)٤(‏ - المصدر السابق نفسه: ق ۱ م ۲» ص ۸۳۹ ۸۳۷. 
(8)- الذخيرة: ق ۲ م ۲» ص 1۸١‏ . 
_ 0" 


أ ظاهرة السشجع ف الرسائل الذيوانية فاا بارزة اشا ولاتقل عن درحة 
وجودها ٤‏ الرسائل الإخوانية» حيث تظهر في عدد کبیر من رسائل التولية والتعيين › 
ورسائل الأوامر والتوجيهات والوصايا الديواية ورسائل اللوم والتقريع وغبرها. )0 


ومن الأمثلة على ذلك ماورد في رسالة وجهها المتوكل بن الأفطس إلى ابنه 
العباس وكان والياً على ابره حين فر منه بعض أهلها إلى المعتمد بن عبّاد منافسه» 
وفيها يعاتبه ویلومه على ماصدر منه» حیث يقول : «واتصل و فلانِ 
عنك» ولم ب تبت" فی مره ولاتحققت صحيح خبره» حین فر عن أهله ووطنه» 
والعجلة من القصانء وهذا الذي أوجبه إعجابك بأمرك» وانفرادك برأيك» ومتی 
۾ ترجع عماعودت به نفسك» أريح نفسي من شغبكً. . O...‏ 


ومجد أمثلة ا كثرة عل 2 اس ف الرسائل 
زا ما يصعب إیراده ف هذا الببحث . 


وعلى الرغم من أن السجع جاء في أغلب 2 الرسائل مسايراً للطبع 
والذوق قائ على التنويع في فواصل الجمل والعبارات» a‏ 
واحدة» ولم يلتزم حرفا واحداً في > جميع الفواصل» وإِن| كان ينوع بين حرف السجعة. 
إلا أن الباحث ل يعدم نصوص بعض الرسائل التي احتوت سجعَاً متكلفاًء جافي 
الطبع والذوقء ويثقل على اللسان والسمع . . ومن الأمثلة على ذلك رسالة أبي بكر 


(1) ۔ انظر: القلائد: ص ٠١‏ الذخررة: :ق م ص ۰ ق م ص 1٤۷ 1٤1‏ 
ق ٤‏ م »١‏ ص ١١٠١ء‏ الخريدة: :ج ۳» ص ۳۷۰ . 
(5) - يابرة: مدينة من كور باجة الأندلس (انظر: الروض المعطار: ص ٦۱١‏ ۔ )1۱١‏ . 
(۴) - وردت في النص المنقول (تثبت) . 
)٤(‏ - المخرب : ج ۱ ص .۳٣١‏ 
(6) - انظر: البدیع : ص ۱۳١۱ء‏ ۱۲۹ القلائر: : ص ۳۴١١ء ۱٠۸‏ الذخيرة: ق ١‏ م ١ء‏ ص 
EV ۷1 SS‏ 
ف ۳ م ۰۲ ص ۷٠9-١ ۰۷ ٥٤۳‏ أزهار الرياض : :ج ۰٤‏ ص ۲۹-۲۱ . 

0 - 


ابن سعيد البَطلْيْسي في صفة الرَررور» ورسالة ابن زيدون الهزلية التي يسخر 
فيها بابن عبدوس»› حیٹ یقول: «وکسری حمل غاشيتك. وقیصر رعی ماشيتك› 
والإسكندر قتال دارا ني طاعتك» وأردشير ا م ا ا ر غ 
شاف الاك اسغداغي ا ا ر E‏ 


فلقد سار ابن زیدون على وتبرة وأحدة» والتزم حرف الكاف في جميع فواصل 
الكلام . ويظهر للباحث أن ابن زيدون قد قصد إظهار هذا التكلّف والتصنع قصداء 
وذلك للمبالغة في الاستهزاء بمنافسه ابن عبدوس . 


الازدواج : 

لقد کان الازدواج من الحسّنات اللفظية التي استخدمها الكتاب لتنميق 
رسائلهم وتحسينها . وقد جاء اهتهامهم به ملازماً للاهعام بالسجع لأنه ذو علاقة وثيقة 
به» بل هو قسم من أقسامه. إذ م يكن الاب يلتزمون حرفاً واحدا في جميع فواصل 
ا لجسل والعبارات» وإنا كانوا ينرعون بين حروفهاء فإذا اقتصر هذا التنويع على 
سجعتین اثنتین تکونان على حرف واحد کان ذلك ازدواجاً» ئي حین یکون السجِع 
على فاصلتین او أکثر. ٩‏ 


وقد عد أبو هلال العسكري الازدواج من حيد صفات النثر «إذ لايجحسن منثور 
الكلام» ولايجلو حتى یکون مزدوجاً» ولاتکاد تجد لبیلغ کلاما يخلو من الازدواجء 
ولو استغنى كلام عن الازدواج» لكان القرآن» لأنه في نظمه خارج من كلام ا لخلق» 
وقد كثر الازدواج فيه حتى حصل في أوساط الآيات» فضل عا تزاوج في الفواصل 
مله . . .).0) 

ويبدو للباحث أن سمة الازدواج قد ظهرت في کثیر من موضوعات أدب 
الرسائل وأغراضه»ء شاا في ذلك شأن سمة السجع» حیث تکثر صور الازدواج في 


. ۷١۸ انظر: الذخيرة: ق ۲ ۲ ۲» ص‎ - )١( 
.۳ سرح العيون: ص‎ - )۲( 
. ٠٠٤ - ۲۰۹ ۔ انظر: التبیان في علم البیان: ص ۱۷۲ ۱۷۳ حسن التوسل: ص‎ )۳( 
. ۲٣۳ - ۲۹۰ ۔ کتاب الصناعتین: ص‎ )٤( 
“or 


أكثر نصوص الرسائل الإخوانية من مديح ومودة وتهنئة وعتاب واعتذار وتعاز 
وشفاعات ووصایا وما يجري مجحراها. (© 


«المودّات ‏ أعرك الله - إنع) تثبت دلائلهاء وتصح غايلهاء ب. ممرات الفؤادى 
لابمزورات المداد» وبمعتقدات الحقائق» لا بمعهودات البطائق . . . ». + 

حيث تظهر سمة الازدواج واضحة في تشابه كل فاصلتين» بقوله : «بمضمرات 
وبمزورات» الفراد والمدادء وبمعتقدات ومعهودات »› الحقائق والبطائق» ۰ 

ومثال ذلك نجد آيضاً في رسالة لابن عَبْدون حاطب بها أبا القاسم بن الجدّء 
بقوله : «ياحامل يراعي الأعظم » ومعول انقطاعي الأقوم » ومعقل امتناعي الأعصم› 
ومن لازال جنابه للأمطار رضيعاء وباب للأوطار شفيعا. . . سلام الله وروح رحاهء 
ونفح سقياه» عليك من رَوضة نَجْل. . .». )١‏ 


حيث يحفل هذا النص على صغره بعدد من صور الازدواج وا لحمل المتشاہة 
في فواصلهاء كقوله: «يراعي وانقطاعي » الأعظم والأقوم» للأمطار وللأوطارء 
رضیع وشفیع » روح ونفح » رجاه وسقیاه . . 

وكا يلاحظ فإِنٌ هذا الازدواج قد أعطى العبارات والحمل نغاً مؤثراً» وأضفى 
عليها إيقاعاً موسيقياً بليغاً يدل على قدرة الكاتب على تاليف المفردات الناسبة» 
وتحقيق الانسجام بينہاء ما بخدم المعنى المقصودء ويبرزه في ثوب الرقة والمجال وقوة 
التأثر. 


وتكثر صور الازدواج في أكثر موضوعات الرسائل الوصفية خاصة في 
الربيعيات» والرُوضيات» والرّهريات» ووصف مطر بعد قحط» ووصف الحيوان » 


(۱) - انظر: الذخررة: ق ۱ م ۲» ص ۰٦۹ 1٤۱‏ ق ۲ م ۱» ص ۱۸۹ .۳٠۴‏ 
(۲) - المصدر السابق نفسه: ق ۲ م ص ۱۹۲ . 
(۳) - الذخرة: فم ص 1۷٩‏ ۔ 1۷٦‏ 

- o - 


ووصف الليل والرياح» والرررُوريات وغيرها. ٠‏ 


وما ورد من الازدواج في الرسائل الوصفية قول ابي القاسم بن السقَاط في 
وصف يوم مطر: «يومنا- أعرّك الله - قد قتا شجسة بقناع 2 هبت کأسه 
بشعاع المدام» ونحن . من بواسم الأ في لاثم العط ومن عر الندمان» بين 
زهر البستان» NEE‏ . . فرآيك في مصافحة 
الأقارء ومنافحة الأنوار. . . ٩.)‏ 


إن هذه الصورة الحميلة المعبرة بدقة ووضوح : : عن حال الطبيعة الصامتة 
والصائتة› تزخر بعدد كبير من صور الازدواج المناسب للذوق والطيع» والحمثل 
بقوله: بقناع وبشعاع» الغمام والُدام» بواسم ولطائم الرّهر والعطر» حركات 
ات اال لك امن اروا 


كذلك نجد مثل هذا الازدواج في رسالة لأبي القاسم بن الج عارض فيها 
رسالة أي الحسین بن سراج في صفة الزريزش حيث يقول : TT‏ 
أبا ا لحسين ضرائب الأيام » وتشوقت نحوك غرائب الكلام» واهترّت ت لمكاتبتاك أعطاف 
الأقلام» وجادت على ملك ألطاف الغمام . Me.‏ 


ا الرسالة عدداً كبيراً من صور الازدواجء وا لحمل المتشامة في 


فواصلهاء والبعيدة عن التكلف والصنعة. 


وتظهر سمة الازدواج ف بعضص رسائل المفاضلات والمفاحرات بین الأزهار 
والورود» ومن ٠‏ الأمثلة على ذلك قول ابن حسداي خخاطاً اخسن عل ان رجل 
ظریف من خواص الأمير: فياآسا الزهر الفازد ةوالتو الشارد» الساجر بحدقه 


رى - جد الباحث أمثلة على ذلك في : البديع : ص ١١٠١ء‏ القلائد : ص ١١ 1١۳۴‏ الذخرة : 
ce‏ ص ۳٤۷‏ ق ۳م۰۱ ص ٤١٩‏ ق ٣۳‏ م۲ ص ۷۹۲ . 

(۲) - القلائد: ص ٠۷٤١‏ . 

(۳) - الذحرة : ق ۲ م ۱» ص ۳٤۸‏ . 


“Tot 


وأجفانه» الناظر بورقه وأغصانه» الباهر بورقه وعقيانه ما لي أرى فُضبَك غباً 
ذابلة. ...0 


فق تش هذا النصر عدداً من صور الازدواج التي أعطت ا لحمل والعبارات 
نفا 3 %0 ا ا ثل ذلك بقول الكاتب: الرهر والنو الفأرد لارو 
بحلقه وبورقه › أجفانه وأغصانه . 9 


ومع أن الازدواج ظاهرة فنية واضحة في كثير من موضوعات أدب الرسائل 
وأغراضة: إلا أن الباحث لم يعدم بعض النصوص التي قل فيها هذا اللون من 
المحسّنات اللفظية » وكثر فيها السجع كالرسائل ذات الاتجاه السياسي» والرسائل 
ذات الاتجاه الاجتماعي» والرسائل الدينية » ورسائل النقد الأدبي والرسائل الدّيوانية . 


ومها يكن من أمس» فإن صور الازدواج التي ظهرت في أدب الرسائل في 
الأندلس ف القرن الخامس الهمجري› وردت موافقة للطبع » ومناسبة للذوق ومساهمة 
في إبراز المعنى بصورة حيلة مرثرة . وقد احتلط فن الازدواج , بقن الع ي رن 
المواضصع حتی طغی الأخحبر عليه وذلك للعلاقة القوية بینہیا کا ذکرنا فیےا تقدّم . 
الجناس: 

کان الجناس من الألوان ا التي استعملها الكتاب الأندلسيون لتزویق 
کلامهم وتنميقه . ويلاحظ الباحث أ عنایتهم پالحناس کانت اقل من عنایتهم 
بالسجع . وقد تباین استع اله e‏ الأغراض والموضوعات › ولع اة ذلك 
حرص الكتاب م التكلف» EE‏ والازدواج ومامحدثانه 

ويظهر فن الجناس بوضوح في بعض موضوعات الرسائل الدينية كالشوق 
والوجد الدينى والوعظ والزهد. ومن الأمثلة على ذلك قول أي محمد بن مسعود في 
)١(‏ - الذخيرة: ق ۳ م ١ء‏ ص ٤۷١‏ . : 
(۲) - عن الجناس : انظر: کتاب الصناعتین : ص ۳۲۱۔٣۳۳‏ الئل السائر: ج ۱ ص ۲٤۹‏ د 


. 1۸۹ حسن التوسل : ص ۱۸۳ _۔‎ CTS 
oo 


n on 


مقدمة رسالة زهدية: خحاطب با أبنه : : «فار يابي مَنْ تحصن بالعفاف› وبل 
بالكفاف . . ولد ياي ماأوغلت في البلاد . . . وتورطت موحش اللجاهل» وتورّدت 
آجن المناهل. . .».(“ فلقد جانس الكاتب جناساً ناقصاً بين لفظي العفاف 
والكفاف» e‏ وا لمناهل . 

من الأمثلة على ذلك رشا ماورد في رسالة آي ا 0 ا لحد في الشوق 
والرجد الديني» حيث يقول : «صلوات الله على خاتم الرسل. . . وجل الظلْم 
وال .۽ حیٹ جانس جناساً ناقصاً بين لفظي طلم وظلّم . 


وكذلك تظهر صور الجناس في بعض الرساثل الديوانية» ومن الأمثلة على ذلك 
قول اتوکل بن الافطس اطبا ابا الولید بن اش رر و ر : وولا 
رایت الأمر قد ضاع» والإدبار قد انتشر وذاع › أشْفقت م التلف› وعدلتٌ إلى 
مايعقبنا إن شاء اللہ _ بالف . . » .<“ فقد جانس جناسا ا ناقصاً بين لفظي ضاع 
وذاع» وبين لفظي التلف والخلف . 


اما الرسائل الإخوانيةء فقد تضّنت بعض أغراضها مقادير متفاوتة من صور 
الجناس الناقص› وحاصة في أغراض المديح والمودة والشفاعة والعتاب والاعتذار. " 
ومن الأمثلة على ذلك قول آي الطرّف بن الدباغ مخاطباً بعض إخوانه : e‏ 
كيف أتغيْر على بعضي» وأمنحه قطيعتي وبخضي» تك جانس ناسا ناقضا بن 
لفظي بعضي وبغضي . 


.°٤۹ ص‎ »١ م‎ ١ الذحية: ق‎ -)١( 

ر - القلم : الجوں والطَلَّم جمع ّمه وهو ذهاب النور (اللسان: مادة ظلم) . 

(۴) - الذخيرة: ق ۲ م ۱» ص ۲۸۸ . 

. 1٤١ الذخرة: ق ۲ م ۲» ص‎ - )٤( 

(ه) ۔ انظر: القلائد: ص ١۷١‏ الذخرة: ق ١‏ م۲» ص 14۳ الخريدة: ج ۳» ص ا١١٤٠‏ 
OA (YY‏ 

. ۳۹۲ الخریدة: ج ۳» ص‎ - )٩( 


- 0 


قول : «أيّ بر أعرّك الله - يعارض به ر وقد عرض في المكارم برك ورك 8 
آم أي عرف يکون جزاء عرفك» وقد عَم الخافقین ر عرفڭ(» . ") حیث جانس 
الكاتب جناسا ناقصا بين الألفاظ : برك ويرك وعرفك وعرفك . 


وتظهر في عدد من الرسائل الإخوانية صور من الجناس التام . ومن الأمثلة على 
ذلك ماورد في رسالة لأبي مروان بن شمُاخ خاطب فيها الفقيه أبا عبدالله بن حمدين 
«وإني - أعرٌ الله الفقيه - وإن كان أوطأني الله منها أوطاني » وأعطاني منا أعطاني . 
لغريب فيها بين الأحبة والأهل . . . » . ” فقد جانس الكاتب جناساً ناقصاً بين لفظي 
أوطأني وأوطاني» وبين لفظي أعطاني وأغْطاني . 

وتتفاوت مقادير صور الجناس في الرسائل الوصفية » وأكثر ما تظهر في 
الربيعيّات» والرُوضيّات » ووصف هطول المطر بعد القحط . ومن الأمثلة على ذلك 
ما ورد في رسالة لأ حبيب الحميريٰ ب فو شی ام إلبه» حیث يقول: 
لاد له إل الد ولامَسك له إلا المىك وقد قبضته مشغوفا به سادا برب 
متعجباً من خسن اختیاره» لاستتاره باستهتاره» تحت جناح الظلام سل ن 
الجتاح“. حيث جانس الكاتب بين الند والندء السك والمسشك» جتاح 
وجتاح وغیرها: 

ومن ذلك أيضا ماورد في رسالة لأبي جعفر بن الأبار“ في وصف الربيع 


)١(‏ - العرف: الجود. والعَرّف الرائحة (اللسان: مادة عرف). 

(۲) - الذخيرة: ق ٣‏ م »١‏ ص ۳۲٤‏ . 

(۳) - الأخيرة: ق ۱ م ۰۲ ص ۷۲۹. 

(4 - النّد: الل والنظي والتد: ضرب من الطيب (اللسان: مادة ند . 

(ه) - المشك: الجحلدء والمسك: ضرب من الطيب (اللسان: مادة مسك). 

)١(‏ - جتاح الظلام : جانبيه» والمناح: اميل إلى الإثم (اللسان: مادة جنح). 

(۷) - البديع : ص ٠١۳‏ . 

(۸) - هو أبو جعفر أحمد بن محمد الخولاني الإشبيلي أحد شعراء المعتضد المحسنين المتقنين» توفي 
oV -‏ 


ومشاهده الجحميلة» حيث يقول: «وبُرّد الأرض خض فوفَ من الزهر بمشل الأنجم 
الأّهر”“والرّياض راضية من الحياء متبرّجة بعد الحياء آهدت ها ازن دررَّاء فابدت 
يواقیتها ودررَها"). . »» ٣‏ حیٹ جانس الکاتب اتا تاقضاً بين الألفاظ : الزهر 
والوّهرء ايا وا ياء دررها وذررها. 


وتظهر صور الجناس في عدد من رسائل المفاضلات والمفاخرات» كالرسائل 
الشعوبية » والمفاخرة بين السيف والقلم » وفضائل البلدان» إذ أن المجال جال مفاخرة 
وتنافس وتغن بالماثر والفضائل» وإنكار لكل عيب أو منقصةء وفي هذا الموطن بحسن 
استخدام المحسنات البديعية لتحسين الكلام وتنميقه . 

ومن الأمثلة على ذلك ماورد في الرسائل الشعوبية قول ابن عَرْسيةً مفتخراً 
بقومه» ومقللاً من شأن العرب: «شدهوا برّنات السّيوف عن ريات السّنوف» » 
وبالتفير عن التقير. . . وباب عن الخب» ٠‏ وبالشليل عن السليل» ‏ وبالامر 
والذمر"“ عن معاقرة الخمر والزمر» .© 


سنة ٤۳۳‏ ه (انظر ترجته في : الجذوة ص ١١٠١‏ الذخرة: ق ۲ م 1 ص ١٠ء‏ المغرب : 


. ۲۹۸ ص‎ a 
الرهُر: حع رَهرة» زو نور کل نبات» والزهر: جمع رُهرة وهو البياض النبر (اللسان: مادة‎ - )۱( 
. زه‎ 


(۲) - الدّرّر: جمع دِرّة والدَرة في الأمطار: أن يتبع بعضها بعضاًء والدّرّر: جمع دَرَة: وهي اللؤلؤة 
العظيمة (اللسان: مادة درر) . 
(۴) - البديع : ص ٦۸‏ . 
)٤(‏ - الشنوف: جمع شنف وهو القرط الأعلى (اللسان: مادة شنف) . 
(ه) - النفير: الخفوف إلى الحرب واللقتر: الوعاء الذي يتخذ فيه النبيذ ويريد هنا النبيذ نفسه 
(اللسان: مادتا نفر ونش . 
)٩(‏ - الحب: ضرب من العدوء والخب: الخداع : (اللسان: مادة خبب). 
( = الشليل : الذرع : والسليل: شتام البعين (اللسان: مادة شلل وسال 
(۸) - الذمر: الحض والحث (اللسان: مادة ذس . 
(4) - الذخحرة: ق ٣م‏ ۲» ص ۷۰۹. 
OA‏ - 


فهذا النص على قصره محفلل بعدد كبير من صور الجناس الناقص» حيث 
جانس الكاتب بين الألفاظ : رات وربّات» السيوف والشنوف» افير والتقر. . 


وما ورد في المفاخرة بين السيف والقلم قول ابن برد الأصغر على لسان 
السيف : ولل الملوك لتبادر إلى درکي وتلحفني ٠٠‏ بخلل کخلل“ وهائل 
كمأل . . .». ” فقد جانس الكاتب جناساً ناقصاً بين الألفاظ : خلل ولل » 
ائل وخائل . . 


وما ورد في فضائل البلدان قول أبي المغيرة بن حزم في مقدمة رسالته التي رد 
بها على ابن الربيب القيرواني : «ومازلت أتنسم ذكرك» > فأترسم قذرّك» وأسمع خبرك» 
فاری خرك حتّی أرادت الايام كشف السرٌ. . .». “ حيث جانس الكاتب 
جناساً ناقصأً بين لفظي برك وخبرك. 

ومها يكن من أمرء فن الباحث يستطيع القول بأل انتشار فن الجناس في أدب 
الرسائل في لأندلس في القرن الخامس الهجري» كان قل من انتشار فني السجم 
والازدواج» وان معظم صور الجناس كانت من نوع الجناس الناقص. 


() - تلحفني : تغطيني (اللسان: مادة لحف) . 
(۴) - الخلل : جمع خلة وهي بطانة يغشى بها جفن السيف وتنقش بالذهب وغيره» والحلل : الوشي 
والحبر والخز والقز والحرير (اللسان: مادتا خحلل وحلل). 
(۴) - الذخحيرة: ق ١‏ م »١‏ ص ١٠ه.‏ 
)٤(‏ - التبر: النبأء والفير: العلم والمعرفة (اللسان: مادة خيس . 
(#) - الذخيرة: ق ١‏ م :١‏ ص ۱۳۷. 
۔ ۵۹“ - 


التعببر عن المعاني 


ل يقتصر اهتبام الكّاب الأندلسيين على اللفظة المغردة» بل تعدّى ذلك إلى 
الاهتام بالجمل والعبارات» فقد عملوا على زيادة الانسجام بين اللفظة المفردة 
والجحملة» بحيث ظهرت أشكال التعبير منسجمة في ألفاظها وعباراتما مع معانيها 


ويلاحظ الباحث ہم اعتمدوا على عدد من الأدوات لإخراج عباراتہم 
بأاسلوب جيل مؤثر. ومن هذه الأدوات الخيال والصورة البيانية ‏ إضافة إلى عدد من 
المحسنات البديعية » كان من أبرزها الطباق والمقابلة . 


الخيال والصورة البيانية : 

يعقر الفيال من أبرز الوسائل التي استخدمها الكتاب لتكوين صورة بيانية 
معية ٠7.‏ ولم يقتصر الخيال على موضوع معن من موضوعات أدب الرسائل 
وأغراضه» ونا شمل عدداً كبيراً منہاء فلقد كان الخيال من أبرز ا لخصائص الفنية 
لرسائل المغاضلات والمغاخرات . وهو خيال واسع متأثر بالحكايات والأساطير من 
حيث إدارة الحديث على ألسنة غير الإنسان . 


ولقد تنل هذا الخيال في رسالة المفاضلة بين الأزهار وتفضيل الورد عليها لابن 
برد الأصخر» ” وي رسالة أبي الوليد الحميريي في تفضيل البّهارء ١‏ وني رسالة أي عمر 
)١(‏ - انظر: النثر الأندلسي: ص ٤۸١‏ . 
(۲)- انظر: الأسلوب: ص ۱۹٩‏ ۱1۹۷ء في النقد الأدبي: ص ٠١١‏ 
(۳) ۔ انظر: البديع : ص ٥٩-٥۲‏ . 
)٤(‏ - انظر: المصدر السابق نفسه: ص ١۸‏ 1۷ . 
۳“ 


الباجي التي كتبها على لسان البّهار يشكو فيها الورد للمقتدر بن هود عندما تعدى 
عليه واغتصب رئاسته . » وفي رسالة ابن حَسداي التي أجرى الحوار فيها بين 
النرجس ورجل ظريف من خواص الأمير. ^ 


لقد تصور الكتاب في كثير من هذه الرسائل وقوف الأزهار والورود في مجالس 
تنادت إليهاء وأجروا حواراً على الستتها. فقد وقف كل تور حضر هذه المجالس 
يدافع عن نفسه» ويفتخر بصفاته» ويژدي شهادته» ويدلي بوجهة نظره . 

وقد سرت هذه المفاضلات والمفاخرات كا تقدّم إلى السيف والقلم» فكتب 
ابن برد الأصغر رسالة أقامها على المفاحرة بين السيف والقلم في تعداد الصفات 
والمحاسن . ۳ 


كذلك يظهر عنصر الخيال واضحاً في رسالة التوابع والزوابع التي كتبها ابن 
شهید في إطار قصصي خيالي مبتکر» ۵ راد من وراثه ن یظهر موهبته وعبقریته» وأن 
یتغنی بفضائله» ویشید ببلاغته » وینال من خصومه» وینافح عن أدبه مام خصومه 
- وحسّاده الذين انتقصوا أدبه وبلاغته . “ ولعلَ هذه الأمور مجتمعة هي التي حملته على 
الطبران حول ديار الجن على ظهر جواد سار به كالطائثر. ‏ 


وليس أدل على قوة الخيال في رسالة التوابم والزوابع من اختيار الميدان الذي 
دارت عليه أحداث هذه القصة» وطريقة استدعاء التابع ٠»‏ وفي وصف الجوادء 
حيث نحس الجو الأسطوري والخيالي وهو «يجْنَابُ الجر فالجو ويقطع الدَوُ 
(۱) ۔ انظر: الذخیرة: ق ۲ م ۱» ص .٠١۹١ ۱۹٤‏ 
(۲) - انظر: المصدر السابق نفسه: ق ۳ م ١ء‏ ص ٤۷١ - ٤١١‏ . 
(۳) - انظر: الذخيرة: ق ۱ م ۱» ص .٠۲۸ ٥۲۳‏ 
)٤(‏ - انظر: الأدب الأندلسي : ص ۳۷۷ الأدب الأندلسي : موضوعاته وفنونه: ص ٠٤١‏ . 
(ه) - انظر: التوابع والزوابع: ص .۷١‏ 
)٩(‏ - انظر: المصدر السابق نفسه: ص ٩١‏ . 
:(۷) - انظر: المصدر السابق نفسه: ص .٠١ -۸٩۹‏ 
(۸- الدّوً: الفلاة (اللسان: مادة دوا) . 

AE 


فالدو» حتّی التمحبٌ ارفا لا کارضناء وشارفت جرا لا کجوتاء' . 
كذلك يبدو في استدعاء تابع آي تمام «فانقلق ماء العين عن وجه فت كفلقة 
القمرء ثم اش شت اهواء صاعداً إلينا من مَغْرها حٹى استوی معنام . © 


كذلك فقد كان الخيال من العناصر الأساسية التي استعان بها الكَنّاب في 
التعبير عن المعاني في الرسائل الوصفيةء وخحاصة في رسائل وصف الطبيعة. فقد 
ضفرا عل مظاهر الطبيعة المختلفة من خيالهم مايجسّمها ويشخُصهاء فبعثوا فيها 
الحياة والحركة» وحلعوا عليها المشاعر الإنسانية . © 


واستعان الاب بالخيال في رسم صورهم الفنية في رسال الفكاهة . ٠١‏ 
ويلاحظ الباحث أن الخيال قد تخلُل بعض الرسائل ذات الاتجاه الاجتهاعي » ورسائل 
الجهاد والصراع مع الصايبيين والرسائل الإخوانيةء “ وذلك بدرجات متفاوتة 
ومتباينة . 


وکان الخیال عند الكنّاب الأندلسيين مبنياً على ار یر البياي الذي یعتمد 
على إيراد الصور رالتشبيهات والاستعارات المختلفة اعتاداً کبیا . وقد ات مصادر 
هذه الصور البيانية وتعدّدت . وكانت البيغة الأندلسية من أهم هذه المصادر وأبرزهاء 
حيث مدت الكّاب بالأخيلة والتشبيهات والاستعارات الغزيرة . 


من الأمثلة على ذلك قول ابن حیان»› وقد شبه انقضاض جیش العتمد بن 
عبّاد بقيادة ابنه سراج الدولة على جيش الأمون بن ذي انو ن بانقضاض الکوكب 


E A OEE 

. ٩۱ التوابع والزوابع : ص‎ - )١( 

() - المصدر السابق نفسه: ص ۹۸ . 

(۳) ۔ انظر: البديع : ص ۰۸ القلائد : ص ۰.۱۰١۳‏ الذخررة: ف ۱ . ce‏ ص «o۲ › ٤٥٩‏ 

ق ٣م‏ ص ۳٤ه»‏ الخريدة: ج ٠۲‏ ص ۲۹۸ . 

(6) - انظر: الذخحية: ق ١‏ م ۱» ص ۰۱۹۲ ۱ co"‏ ق 1م cT‏ ص ٦٤١‏ سرح 

العيون: ص ۳۔٤‏ . 

(ه) - انظر: الذخيرة: ق ۲ م٠٠‏ ص ۸۵ ف ۲ م ۲› ص ۰۸٦۰‏ ق ٣‏ م ۰۲ ص ۸۸۲ 
- ۲ - 


الساري في السرعة والقضاء على كل مايقع عليه » يقول : «ومتعك بها مَك من يُمْن 
طاثره على غدۈك› وسعده اللذين ke‏ ا على عدوك› انقضاض الكوكيب 


الساری» فخسف به وبجمعه) . 9) 


ويقدّم أحد الكتاب في رسالة كتبها عن يوسف بن تاشفين إلى تميم بن المعرٌ 
ابن باديس صورة مشرقة لحند المرابطين الذين جازوا البحر لنجدة المسلمين في 
الأندلس» حيث شبههم بالأسود في الشجاعة والإقدام» وبالسّباع في الحدّة 
والخضب» وشبه تشوقهم للقاء بأعداثهم والفتك بهم بتلمُظ الفهود وتشوقها للفتك 
بفريستهاء وشبه صوتهم بزئير الأسود في جلجلته» يقول: «وجوزنا للعدو أسودا 
ضارية» وسباعا عادية » شيبا وشبابا» بسواعد قوية» وقلوب في سبيل الله نقية› 
يتلمُظون تلمظ الفهود» ويزأرون زثيرَ الأسود .“ 

كذلك فقد قدّم أبو الفضل جعفر بن شرف القيرواني صورة مشرقة لأحد 
الوزراء استوحاها من البيثة الأندلسية الجميلة »> حيث شبه الوزير بالطر في غزارة 
عطائه وعمومه» وبالقمر في أشعته وتبديده للظلهات. يقول: «الوزير كالمطر الحود 
يملا الحیاضء وْبِبُ الرٔباض» بل کالقمر یقذفُ بالنوں ذهب بالڈیوں ٩.‏ 


ولم يقتصر استلهام الكَتّاب الأندلسين لصورهم البيانية من البيثة الأندلسية 
على الب بل استلهموا صورهم من البيغة البحرية أيضاًء كقول ابن بر الأصغرفي 
وصف المداد والقلم وأدوات الكتابة : «المداد كالبحرء والقلم کالغواص» واللَفْظٌ 
كاجو والقرطاس کالسلّك٥).‏ 


وقد تکون الصورة البيانية مستوحاة من حياة الناس وعاداتہم الأجتاعية 
والأدوات الحضارية التي يستعملونها. ومن الأمثلة على ذلك قول أي الحفنص 


. ۸۰ الذخيرة: ق ۱ م ۲» ص‎ - )١( 
. ٤۹ ورقة‎ :)٤۸۸ رسائل سياسية وإخوانية أندلسية (الإسكوريال‎ - )۲( 
.۸۸۲ الذخيرة: ق ۳ م ۲» ص‎ - )۳( 
. ٤١١ م ١ء ص‎ ١ المصدر السابق نفسه: ق‎ - )4( 
کا ا‎ 


الموزني: «وا خرب في اجتلاڻها حسناء ء عروس تبي الأغبار برتهاء وني بنائها شمطاء 
عبوس حلي الأعمار غرتها ."“ حيث صور الحرب في اجتلائها بنا الت الي 
تستميلهم وتخريهم » وصورها في بهائها بالشمطاء العبوس التي تفزع . 

ومن ذلك أيضاً قول أبي المغيرة بن حزم في وصف ملامح رسول أرسله إلى ابن 
عباس : «فعهدي بجبينه كالصحيفة الصقيلة » وخدّه كمرآة الغريبة» ولسانه كمخراق 
لاعب» . فقد استمدٌ الصورة البيانية من الأدوات الحضارية التي استعملها 
الأندلسيون» فشبه جبينه بالصحيفة في جلاثهاء وخحده بالمراة في صفائهاء ولسانه 
بمخراق اللاعب في حدّته وطوله . 


وكان من مصادر الصورة البيانية في موضوعات أدب الرساثل وأغراضه القرآن 
الكريم . فقد استوحى أبوالحسن الموزني آي الذكر ا حکيم عندما قال في وصف حال 
اللسلمين في الأندلس : «كأنْ الجميع في رقدة اهل الكهف».“ 


ومن ذلك آيضاً قول آي جعفر بن جمد : واد الذي يكم وين الهلكة لاقصرُ 
من إام الخحباری ) في يوم ون سارى وما أنتم بشکاری» ولكن عذابُ الله 
الواقع < . ۾ . © 


حیث شبه حال الأعداءء ومایصیرون إليه من ذهول» ومایدبٌ في قلوہم من 
رعب عند التقائهم بالمسلمين بالسكارى . وهي صورة مستوحاة من القرآن الكريم . 

وقد تکون الصورة مستوحاة من التاريخ العريي الإسلامي القديم › ومن 
الأمثال وا لحكم . فقد استعار ابن شهيد كثيرا من أعلام التاريخ الإسلامي في وصف 


.۸٩ الأحرة: ق ٣م ۱ ص‎ - )١( 
. 1٤۸4 م ۲» ص‎ ١ الذخيرة: ق‎ - )۲( 
.۸٤ ص‎ »١ المصدر السابق نفسه: ق ۲ م‎ - )۳( 
. ۱۲۸ انظر: مجمع الأمثال: ج ۲» ص‎ - )٤( 
. ۲ انظر: سورة الحج : الآية‎ - )( 
. ۷٦۸ م ۲» ص‎ ٣۳ الذخرة: ق‎ - )٩( 
“4 


الثعلب عندما صور دهاءه وفتکه» حیث قول : «أَذْمَّی من عمری ٠(‏ وأفتك من 
قاتل تخل بن بَدر۾ . )١‏ 


واستعار أبو جعفر بن أحمد من الأمثال العربية» عندما صر مابين انار 
لکوم على يد المسلمين بأنه أقصر من اہہام الحباریء حیٹ يقول: «وإلٌ الذي 
بک وين الهلكة لأقصرٌ من إبہام الجباری» . ۳ 


ولقد اعتمد eS‏ س جسیم وذلك 
والمركة والنشاط فيها. 


و الأمثلة على ذلك قول أي المخيرة بن حزم مصوراً سحر الطبيعة الأندلسية 
وقت الربيع» ومشخصاً عناصرها في صور إنسانية مشرقة «فالأرض قد نشر 
ملاءها وسحبت رداءهاء ولبست جلبامہاء وہ تقلدت سخاما. . . ا 
نشرت شعورها» وهزت رؤوسهاء والدّنیا a‏ بشرها» وأماطت عبوسها» . ۵) 


ومن الأمثلة عى ذلك أيضاً قول أبي الفضل جعفر بن شرف القيرواني مصوراً 
فتح بلنسية : : «وأقبل الفتح في ل التأييد. برفل في ثوب النصر الحدید» .۰ حیث 
رسم للفتح صورة مشرقةء وجسمه تجسیا حا فتخبله فتخیله رجا أقبل مبتهجاً بجر ذیله 
متبختراً مزهواً بنفسه في موکب عظيم . 

ومن الأمثلة على ذلك أيضاً قول أبي محمد المصري 0 مصوراً اموت الذي 
(۱) - يريد عمرو بن العاص. 
0 - اليتيمة :ج ۲ ص ٥4‏ . 
(۴) - الذخيرة: ق ۳ م ۲» ص ۷۹۸. 
() - المصدر السابق نفسه: ق ١‏ م »١‏ ص ٠١١‏ . 
(8) - المصدر السابق نفسه: ق ۲ م ۲» ص ۸1۸. 
(1) - هو أبو محمد عبد الله بن خليفة القرطبي » المعروف باللصري لطول إقامته بمص اشتهر 
بالطب» وكان كثير النادرة حاضر الجواب توفي سنة ٤۹٩‏ هھ (انظر ترجمته في : الذخيرة : :قم 
۰۲ ص ۳٤۲‏ الخريدة: :ج ص 1۱۹۳ء للمغرب a‏ ص ۱۲۸) . 

۳e 


أصاب أهل مالقة على يدي المعتمد بن عبّادء ومجحس) إياه في صورة إنسانية : «أصبتهم 
في منزل, عال, . . . دون. . . مايدفع عنهم ريب المنون» أكف الرُزايا تصافحهم» 
ونوت اناا تضاجعُهُم» . ٩‏ 


ولقد ظهر الجانب الحسّي للصورة البيانبة على هيئات وصور متعددة» كان من 
أبرزها الصورة الحركية”)» حيث استعان الكتاب بالحركة في رسم صورهم 
البيانية . ومن الأمثلة على ذلك قول ابن خحفاجة واصفاً الطبيعة بعد الصحو: «أذن 
الله تعالی للصحو أن يُطلمَ وينشر صحيفتَةُء فقشعت الريحّ السشحابٌء کما طوی 
السجل الكتابٌ» وطفقت السّماءٌ ٤‏ تخلعٌ جلبابهاء س ا وانطلقت 
الذنيا کانھا عروس جلت وقد تحلّت. Pa...‏ 

فقد قم الكاتب صورة بيانية جيلة قائمة على الحركة» حيث استطاع من 
خلال تشبيهاته واستعاراته» ومن خلال الأفعال التي اختارها أن يصور کل شيء في 

ونجد مشل هذه الصورة القائمة على الحركة في قول ابن الحتاط واصفاً 
الصيد: «وأقبلت الزوارق تهفو بقوادم غربانِ» وتعطو بسوالف غزلانِ. . . تحسبها 
فوق مائة رعيل دهم مَصفوفَةم . «» 

فلقد وفق الكاتب في تصوير الحركة التي نحسها في اندفاع الزوارق بقوة تحاكي 
خفقان أجنحة الخربان» وتحرك أعناق الخزلان» وارتجاج مجموعات الخيل المصفوفة . 

وتظهر الصورة اللونية في عدد من موضوعات أدب الرسائل وأغراضه» حیث 


.٠٤٤ ص‎ »١ الذخيرة: ق 4 م‎ -)١( 


(۲) - جد الباحث أمثلة على ذلك في : الذخرة : قم ص ٥١۲‏ قم ص ۰۲۹۰ 
ق ۳ م ۲» ص ٥٤٩‏ الخريدة: ج ۲» ص ۲۹۸ . 


(۴) - الذخيرة: ق ۳ م ۲» ص ٠٤١‏ . 


(8)- الخريدة: ج ۲» ص ۲۹۹ . 


E 


استعان الكتّاب بالظواهر اللونية المختلفة لتلوين صورهم البيانية  .‏ ومن الأمثلة على 
ذلك قول أبي جعفر بن أحمد في وصف الورد: «فمن ورد كتوريد الخدود. . 
وبنفسجٍ حكى ررق اليواقيت» وبقَيّة النارفي أطراف کبریت» ویاسمین يذكَرٌ با دود 
البيض». ”) 


فلقد حشد الكاتب في هذه الصورة عدداً من الألوانء فالورد أهرء والبنفسج 
أزرقء والياسمين أبيض . 


. ابن الحناط بالألوان في رسم صورة مشرقة للحيتان حيث يقول: 
«النينان أشباه النجوم. ا يق الصوار م المسلولة وتلمع معان الذوابل المصقولةء 
مذنرة الأصلاب» مفضضة البطونء مذَهْبة الأفواه. . . » .<“ فيرى الناظر في هذا 
النص تلأالؤ النجوم» وبريق السيوف» ولعان الرّماح» وإشراقً الدنائير. . 


الطباق : 
يعتبر فن الطباق من أهم المحسنات البديعية التي استعملها اكناب في ميدان 
عنايتهم بالمعنى» واهتامه م, بالجمل التي تعبر عنه» وتترجم مشاعرهم وعواطفهم . 
وقد أجع أهل البلاغة على أن الطباق في الكلامء هو الجمع بين المعنى وضده في جزء 
من أجزاء الرسالة .أو الخطبة أو البيت من أبيات القصيدة. وهو نوعان طباق إيجاب» 
إذا كانت الكلمتان ختلفتين لفظاً ومعنى . وطباق سلب إذا تمق التضاد بوجود اللفظ 
ومنفيه في الکلام . ۵) 


(1) - انظر: البديع : ص ۸ القلائد: ص ١۴٠٠ء‏ ١١٠٠ء‏ الذخيرة ااا و 
۹ النفح : ج »١‏ ص ٥٤١‏ . 

(۲) - الذخيرة: ق ٣‏ م ۲» ص ۷٦١‏ . 

(۳) - الخريدة: ج ۲ ص ٠٠١‏ . 

۳۲١-۳۰۷ انظر: التبیان في وجوه البیان: ص ۱۷۰ ۔ ۱1۷۲ء کتاب الصناعتین: ص‎ - )٤( 
. ٠١۲-۱۹۹ حسن التوسل: ص‎ 


- ۳۷ - 


ويظهر للباحث أن صيغ الطباق تظهر بدرجات متفاوتة في نصوص أدب 
الرسائل على احتلاف موضوعاتها وأغراضهاء فهي تكثر في عدد من الرسائل الدينية . 
ومثال ذلك ماورد في رسالة لابن برد الأصغر في التحميدات والسبيحات» حيث 
يقول: «الحمد لله الذي علا وقهر» وبطن وظهرء وبحكمته قدّر وأمر» وبعدله قذّم 
وأ  .‏ فلقد طابق الكاتب بين عَلا وقَهَرَ بَطْنّ وظَهَرَ دم وأخر. 


وتظهر صور الطباق أيضاً في عدد من رسائل الجهاد والصراع مع الصليبيين >١.‏ 
ومن الأمثلة على ذلك قول أبي عبد الله بن أيمن في رسالة كتبها على لسان المتوكل بن 
الأفطس مصوراً حال المسلمين في الأندلس : «ولم يزل دأبًا التشطط والعنادء ودأبنا 
الإذعان والانقيادء حى استصفي الطريف والخلاد وأتى على الظاهر والباطن 
الثاد» . “ حيث طابتى الكاتب بين ألفاظ : التشطط والإذعانء الانقياد والعنادء 
الطريف والتلادء الظاهر 


ابن عبّاد وسپنئه yT‏ بمعرکة الألاقة قة: «نصر الله ا ففي ا 
تققد ا ا ا . . میت حى أحياه» وح باطل 
ردا . 5) 

فهذا النص على قصره يحفل بعدد كبير من صور الطباق كقوله : تحل وتَعْمّد 


و2 


ا میت وحی › حقّ وباطلء أحيّاه وأرداه. 


كا ترد صور الطباق في كثير من الرسائل الوصفية» وخاصة في الربيعيات 


. ٤4١ا ص‎ >١ م‎ ١ الذخيرة: ق‎ - )١( 

(۲) - جد الباحث أمثلة على ذلك في: القلائد: ص ١٠١‏ الذخيرة: ق ۲ م ۲» ص ٠١٤‏ - 
٩‏ ق ۳ م ۱ ص ۰۱۰١۱‏ ۰۱۰۲ ق ۳ م ۲» ص ۸1۸ - ۰۸1٩‏ المعجب: ص ۲۲۹ . 
(۳) ۔ الذخيرة: ق ۲ م ۲» ص ٤ه٠.‏ 

. ۲۴١ الذخيرة: ق ۲ م ۱» ص‎ - )٤( 


- "A - 


والرُوضيّات» ووصف مطر بعد قحط» ووصف الحیوان» والرردُورئات 
والطرديات . © 


ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في رسالة لأبي محمد بن عبد البرّ في وصف 
آذني غزال» حیث يقول : «وينصبهما إذا أوجس» ويثنيهما إذا نس . . . »0 . فلقد 
طابق الكاتب بين لفظي ينصبهما ويثنيهماء وبين لفظي اجس واس . 

وترد صور الطباق في عدد قليل من موضوعات الرسائل الإخوانية وخاصة في 
رسائل المديح والمودة والتّهاني والعتاب والاعتذار والرثاء والتعازي . » 

ومن الأمثلة على ذلك ماجاء في رسالة أي بكر بن رمان ني عتاب أحد 
أصدقاثه » حیٹ يمول : «فریًا تلاقیناء واا ماتراءیناء» لاکلام ببنت شفة» ولاإیےاء 
بطرف أنملةء واللوم في هذا كله يسقط عو كا يضيق العذر عنك. بقضية سنة 
الإسلام في السلام» في أني ألقاك ركبا وأنا ماش » وأنت بحمد الله طاشن وانا۔ 
ولاكفران بالله - واقع» وعلى الطاثرء أن يغشى أخاه. . . ون طمح بك» وحَطٌ من 
قدري عندك» إدبار الأمر عني» وإقباله عليك. ففيها مافيهاء وماأرضاها لك 
طریقتًم . ۵) 

فلقد طابق الكاتب بين الألفاظ : کلام وإیاء » یسقط ویضیق› راکب وماش» 
طاثر وواقع › طمح وحط› إدبار وإقبال. 

ومن ذلك أيضاً ماورد ني رسالة لابن عَبّدون يعاتب فيها أحد أصدقائه» حيث 
یقول: «سلام على مَنْ نظر بقلبه لابعینه» وحکم بیقینه لابظله» ونطق بعقله لا واه 
(۱) - انظر: الذخيرة: ف ۱ م ١‏ ص ٥۱۲‏ ق ٣م ١‏ ص ۳٤٤ ۳٤۲‏ ۳4۹ ق ٣م‏ 
۱ ص ۳٦١‏ فق ۳٣م‏ ۳ء ص ٦۱٤‏ ا لخريدة: ج ۲ ص ۳۰۲. 
(۲) - الذخيرة: ق ۳ م »١‏ ص ۲٠١‏ . 
(۳) - انظر: الأخحرة : ف۲ م 1 ص ۲۹۲ ۔ ۲۹۳ ف ۲ م ۲“ ص ۷۷۸ ۸۰۱۱ ق ٣م‏ 
۱ ص ۲۱۸ . 
(4)- الذخرة: ق ۲م ص ۷۷۸ . 


۳٦۹ 


وأحذ من دنياه لأحراه» ولم یتسفرّه قال ولاقیل . .۾ . () حیٹ طابق الكاتب بين 
الألفاظ : قلبه وعينه» يقينه وظنّه» عقله وهواه» دنياه وأخراه. 

ريظهر للباحث أن أكثر صور الطباق التي ظهرت في نصوص أدب الرسائلء 
كانت من نوع الإججاب الذي يقوم على احتلاف الكلمة لفظاً ومعنيٌ . ولعل مرد ذلك 
أن طباق الإيجاب يتسم بالسهولة» وهذا ما ينسجم مع طبع الاب الأندلسي 
وذوقهم» وميلهم إلى السهولة والوضوح؛ والابتعاد عن التكلف والصنعة بقدر 
المستطاع وهناك ميزة أحرى تبرر كثرة استخدام هذا اللون من الطباق في الرسائل 
هي أنه أدعى إلى تزيين الكلام وتنميقه» لأن فيه تنويعاً ني الألفاظ ما ميجلب انتباه 
السامع» ويدفع السام والملل عنه. 
المقابلة : 

كان في القابلة من أبرز الوسائل التي اعتمدها الكتاب الأندلسيون في جال 
عنایتهم بتزيين المعاني وتحسين العبارات . ” وترد صيخ المقابلة في بعض موضوعات 
الرسائل ذات الاتجاه السياسي > كقول ابن برد الأصغر في رسالة بخاطب فيها أحد 
المتمردين الذين عادوا إلى رشدهم : «فمهدنا لك الترغيب لتانس إليه» وظللنا لك 
التهيب لتفرق منه»» حيث قابل الكاتب بين جملتي فمددنا الترغيب لتأنس إليه» 
وظللنا لك الترهيب لتفرق منه . © 

ونجد مغل هذه المقابلة في رسالة للبزليَاني في تصوير نتائج اختلاف كلمة 
السلمين وافتراق شملهم» حيث يقول: «وائصل بي ماوقع بینکا وبين الُظفُر آي 
محمد من النازع حى خحشيتٌ. . . أن يتادى بكم اللجاج› ویتعاصی من أموركم 
العلاج».() 


1۸۰ المصدر السابق نفسه: ق ۲ م ۰۲ ص‎ -)١( 
.١١١ ١١٠١ ر - انظر: النثر الأندلسي: ص‎ 
- ۲۰۲ حسن التوسل: ص‎ ۴٤١ - ۴۴۷ عن فن المقابلة انظر: كتاب الصناعتین: ص‎ - )۳( 
۰ ۹ 
.٠٠١ الذخية: ق ١م ١ء ص‎ -)4( 
. 1۴۸ المصدر السابق نفسه: ق ۱ م ۲» ص‎  )ه(‎ 
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وترد صور المقابلة في الرسائل ذات الاتجاه الاجتاعي ٠”‏ أيضاًء كقول أي 
الفضل البغدادي مصوراً احتلال الأمور» وتدهور الأحوال وانعدام الأمن في بعض 
مناطق الأندلس : «وقد نضبت في رباعها مياه الأمانة والأمان» ونبعت بين أهلها عيون 
الخيانةء والبهتان. . .».) 

فقد قابل الكاتب بين جملتي نَضبّت في رباعها مياه الأمانةء والأمان» ونبعت 
بين آهلها عيون اللخيانة والبهُتَان . 

كذلك فقد ظهرت صورة المقابلة في جن رسائل الحهاد د شر 
الصليبين .” ومثال ذلك قول ابن عَبْدون برا أمير المسلمين بفتح مدينة نتر 


«وجمع في هذه الحریر ة شمل الإسلام» بعد انصرامه وانبتاته » TT‏ 
انتصابه وثباته» . ٠١‏ فقد قابل الكاتب بين حالي الإسلام والكفر بعد هذا الانتصار. 


ومثال ذلك أیضاً قول ابي بکر ين القصيرة في وصف حال المسلمين في بلاد 
اي وماأصام من ذل وهوان : وا یزل دأ الإذعان والانقیادء وداب 
اللصارى السا والعناد . () 


حيث قابل الكاتب بين جملة دأيا الإذعان والانقياد» وداب الّصارى التساط 
والعناد. 

ومثال ذلك أیضاً قول ابن القلاس ف رسالة يتحدّث فيها عن نتائج أحد 
انتصارات المسلمين ف الأندلس: «إِنُ أولى النعم بان يدث عنہا حديث اعتاد 
لشکرها. .. لعمة حصت الدذين» وعَمت المسلمين» وأغعلت 2 يدأ وفتتٌ 


ت 


من الشرك ا وشدّت من الإيمان سنناًء وأوهت من الكفار ركنا . . .. فهذا 


. ۳۲ ق ۳ م ۱١ء ص‎ ٥۳ الذحيرة: ق ۱ م ۱» ص‎ - )١( 
.٤١١ المصدر السابق نفسه: ق ۳ م ١ء ص‎ - )۲( 
.۸۹٩۹ ۔‎ ۸٦۸ م ۲» ص‎ ٣ ق‎ ۰۲۴۴٦ ۔‎ ۲۴١ انظر: الذخرۃ: ق ۲ م ۱ ص ۱۷۸ ۔‎ - )۳( 
. ۲۳۰ - ۲۲۹ المعجب: ص‎ - )89 
. ۲٤۲۸ ص‎ »۱١ الذخيرة: ق ۲ م‎ - )#( 
.٤۴! و ق ۳ م ۰۱ ص‎ (» 
۳V1 


النص على صغره بحفل بعدد» من صور المقابلة. 


وترد صور القابلة ني بعض موضوعات الرسائل الدينية . ومن الأمثلة على ذلك 
قول أي القاسم بن ا جد على لسان من صدر عن بيت لله ا حرام «صلوات الله على 
خاتم الرسلء وناهج السبلء وناسخ ` جيع الل ¢ 

فقد قابل الكاتب بين جماتي ناهج السب » وناسخ جيع الل . 

ومن ذلك أيضاً قول ابن شرف القيرواي في وصف حياة الاد : : راد ترکوا 


العرض» وأصابوا الغرض» اقترحوا الغناء واطرحوا الغتى » رفضوا المرايل» وطلبوا 
الطايل» وأغرضوا غ بيد وأقبلوا غل مايفيك ٠‏ 6 


فالنًاظر في هذا اص جد أنه بعد كبير من صور المقابلة . 
ومع أل صور المقابلة تقل في رسائل المغاضلات والمفاخرات» إلا أن الباحث 
ا من هله الصور في الرُسائل الشعوبية › ن ا قول ابن 


غر : رهم القياصرة والأكاسرة› د د بهم لارعاة شبات ولامہم ) 
شغلوا با اذى(“ وا لمران عن رعي البعرانء وبجلب 0 عن خلب المعزي . © 


ا کے 
)١(‏ ۔ الذخيرة: ق ۲ م ۱» ص ۲۸۹ . 

. ۱۸۷ م ۱» ص‎ ٤ ق‎ e 

(۳)- نخد : جمع نجد وهو الرجل الشجاع الماضي في] يعجز عنه غيره؛ ود : : مع جد هو کرم 
الإباء خاصة (اللسان: مادة مجد) . 

() - م : جع بهمةء وهو الفارس لايدري من اين يؤتى لشدة بأسه» والبَهُمٌ : جمع بهمة» وهي 
الصغر من أولاد الخنم (اللسان: مادة بجم). 

(ه) - الماذي : السلاح كله من الحديدء وقيل الحديد كله الذرع ء والمغفر» والسلاح أجمع (اللسان: 
مادة مذي) . 

(- المران: الرماح الصلبة اللدنة (اللسان: مادة مرن) . 

(۷) - الذخيرة: ق ۳ م۲ ص ۷۰۹ . 


VY - 


ا 


فقد قابل الكاتب بين حياة العرب القدامى في ظل الإبل والشاءء. وحياة 


كذلك تقل صور المقابلة في الرسائل الوصفية . وقد جد الباحث بعض الصور 
في الرُسائل التي تصف هطول المطر بعد القحط. ومايتعلق با من نتائج على حياة 
الاس ومشاعرهم » ومن الأمثلة على ذلك قول بي عمر الباجِيً : «إِن لله . . عطايا 
جامعة للفضلء ومنحاً. . . بجعلها لقَوم صَلاحاً وخَيراً» وعلى آخرين فساداً أو 
ضيرأ» . وقوله بعد سقوط المطر «وآثار الحزع ممحوة» وسور الحمد متلوة» .() حيث 
قابل بين جملتي مجعلها لقوم صلاحاً وخیراً وعلی آخرين فساداً وضيراًء وقابل بين جملتي 
آثار الجزع ممحوة» وسور الحمد متلوة. 


. ٠٠١۳ ۔ القلائد: ص‎ )٩( 


PVT - 
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الفصل الرابع 


أشهر کتاب الرسائل في الأندلس 
ف القرن الخامس المجري 


- ۴V0 


لقد حظي أدب الرُسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري بعدد كبير من 
الكتاب کان من لمكن أن يقر هذا الفصل على التعريف بهم ودراستهم . 
الباحث وجد أن بعض هؤلاء الكتاب - ابحديرين بالدراسة قد کب عنہم » واف 
فيهم كابن شهيّد» ٠‏ وابن برد الأصغر») وأي عبد الوهاب بن حزم » ”٠وابن‏ 
يدون . ۵) 

ولقد وجد الباحث إلى جانب هؤلاء الكتاب كتاباً آخرين » رأى أن یدرس ثلاث 
منهم» هم : : ابن الدَبُاغء وابن عَبّدالب وابن ¿ طاهر. فهؤلاء الكتاب الثلاثة 
يستحقون الدراسة والتعريف والتتبع لرسائلهم لانم ني رأي الباحث لايقلون عمُن 
ذكرهم سابقاً من كتاب الأندلس في القرن الخامس الهجري . وربا كانت قلة ما 
احتفظت به المصادر من رسائلهم سبباً في بقائهم بعيدين عن دائرة البحث والدراسة . 


فهم يمثّلون أدب .الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الخجري بجميع 
اتجاهاته وموضوعاته . فابن الدّباغ كان يغلب على رسائله الاتجاه الاجتهاعي» وقد 
جاءت معظم رسائله ملوءة بالشكوى من الزمان واضطراب الأحوالء وقد جرت 
بعض رسائله مجرى القصص والحكايات . 


-)١(‏ انظر: ابن شهيد الأندلسي: حیاته وآثاره / شارل بلاء ابن شهيد الأندلسي : حياته 
وأدبه / حازم حضر, تاریخ الأدب الأندلسي : ص ۲۷۰ -۲ ١‏ النثر الفني : ص ۳۷۷ - ۳۸١‏ . 
(۲) - انظر: بلاغة العرب في الأندلس: ص ٠١۹ - ۱٤۸‏ . 

(۳) - انظر: الأدب الأندلسي: ص ٥۹١ - ٥۸۳‏ تاريخ الأدب الأندلسي: ص ٠٤١‏ - ١١٠٠ء‏ 
النثر الفني : ص ۲۷٤-۲٣۰‏ . 

)٤(‏ - انظر: ابن زيدون / شوقي ضيف ابن زيدون / علي عبد العظيم. 
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أا ابن عَبْدالبْر فقد غلب على رسائله الاتجاه السياسي» والحديث عن 
الصداقة وتهادي الود وامتاز بأوصافه النادرة . في حين اشتهر ابن طاهر با لحديث عن 
الحهاد والصراع ضد الصليبيين . 


ولقد جاری هؤلاء الاب أترابهم كناب الأندلس» ني الأحذ بامثل الأعل 


السائدء والسر على مقاييس العصر الأدبية . 


- FVA- 


این الدَبّاغ 


حیاته : 
هو أبو الْطَرّف عبد الرحمن بن فاخر بن الدَباغ ٠١»‏ نشا في سرقسطة وترعرع 
فیها ونا کان قد اش e‏ أمير بلاده المقتدر بن هرد 


ك 


ا الوزارة والكتا ر . إلا أنه حدثت جفوة بينه وبين المقتدر بن 
هرد أضطرة إل الغرار إن إضية :© 


وکان سبب هذه ال حفوة كا يذكر ابن الدّباغ في رسالة بعث با إلى أحد أصدقائه 
عقب فرارهء أن المقتدر بن هود کان قد خرج في جيش كثيف للقاء عدوه» فاتفق أن 
كان ابن الدباغ قد تخلف عن اللحاق» ول يكن في من لقي المقتدر بن هود من لفيف 
الكتاب وأعيان الوزراء والأصحاب» فاشتد غضبه عل المتخلفين» ونذر إن فقل أن 
يصنع بهم ويفعل . . . وقدر الله أن غنم وح على يديه وعاد. . . واتفق أن جلس 
بعد أيام من عودته ني مجلس الذهب بقصره» وعليه سيا الخضب والرهبة» وسال عن 
ابن الدَبّاغ» فکان لقاو تة غاا ع الج فقيل له ليس بحاضر» فاندفع 
من فوره وأقسم بالأيمان المخلظة أن يعزله عن خدمته وأن لايبقيه في بلده. ولقد 
استحوذ على الحاضرين البّهت وملكهم السكوت. وحاول أحدٌ الوزراء أن بخفف من 
(۱) - انظر ترجته وأخباره ورسائله في : القلائد: ص ۱٠۹ ۱٠١‏ الذخيرة: ق ٣‏ م >»١‏ ص 
FIV e1‏ الخريدة: ج ۳ ق المغرب : ج ۲ ص ٠١‏ السالك: ج 
۸ ص o۱‏ النفح : ج أ ص ٥۳٤‏ . 
(۲) - لم تذكر المصادر تاریخ ولادته» وم توصح نشاته ومراحل حیاته الأرلى» وجوانب ثقافته 
(انظر: الذخيرة: ق ۲ ۱۴ » ص ۲١۱‏ الخريدة ج ۳» ص ۳۸۷ المغخرب : ج ۲ » ص )٤٤١‏ . 
(۳) - انظر: القلائد: ص ٠١١‏ الذخيرة: ق ۳ م ۱» ص .٠١۱‏ 

- ۳۷۹ 


وطأة الأمر فذكر المقتدر بن هود بحلمه وسعة صدرهء إلا أنه ضجر أشنع من الأرلىء 
وشدٌ اليمين باحرى .© 


4 8 تتبع ا 0 وتحريف ماکان E‏ ف جلسه من ا 
وأحلاقه . ) 


وقد خحشيٍِ ابن الدباغ عاقبة الأمرء واستطاع الهرب» وظل ختفياً عدة أيام في 
رة إل أن تيقن ان ادر بن هود لن صفح عن » فوأى وجهه شطر العتمد 
ابن عبّاد فأكرمه وأجزل قراه» وقربه إليهء واتخّذه كاتبا لهء واستعان به في المسائل 
السياسية › فد اتخذه سفیراً بینه وبين الول بن الأفطس عندما كان مقي بيابرة 
حين حاول أخوه المنصور بن الأفظس سلب الحكم منه في صدر سنة ٤٩١‏ ه. © 


ول فلح ابن الُا في مكانه الجديد ايليا فقد تشاد مع ابن عاد فرغب 
العتمد بن عبّاد في حسم ذلك بین یدیهء فابی ابن الدّباغ عليهء ثم اجتمعا بعد 
ذلك في مجلس أنس وهو دون ریه › ما أوغر عليه صدر المعتمد» > فأمر بنفيه» وقد 
صادف ذلك أن بلغ ابن الدّباغ أنه قد فيه بمجلس المعتمد» وقرف ت بشيء آقلقه» 
ذلك آنه کان عاي الخضاب» ویٹابر عليه» فقال بعضهم فيه :(* 


NEE BIE‏ اء لَّكّة لفحول الرجال 
فخاطبه بشعر قال فيه : 

ان بحمص,ٍ عزيٌ الرّجال رى إليهمْ قبيح الفعالر 
وروق السَفْص من أهلها بتلطيخ أعَرَاض أل الكل 
ت 
() - انظر: الذخيرة: ق ۳ م ۱» ص ۲۷۱ - ۲۷۲ . 
(۲) - انظر: المصدر السابق نقسه: ق ٣م‏ ۱ ص ۲٦۹‏ . 
(۴) - الذخررة: ق ۴ م ١‏ ص ۲۷۲ . 
(4) -انظر القلائد : ص ١١٠١ء‏ الذخيرة: ق ۲ م ۲» ص ۰٦٩۰‏ ق ۴۳ م ۱» ص ٠٠۲-۲۵۱‏ . 
(8) ۔ الذخيرة: ق ۳ م ۱» ص ۲٣۲‏ ۔ ٠٣۳۲‏ . 

- A‘ _ 


ويقال أن المعتمد غضب بسبب هذا الشعر» فوقع على ظهر رقعته بهذين 
البيتبن : () 
و فجت بين ETE E‏ ذا حطل في المقال 
مقن عر في حص غر ازير او ذل غير الذميم الفُعّال 
فلا بلغ سَمُعَهُ هذان البيتان أخذه الخوف» ولم يأمن البقاء في إشبيلية » فرحل 
ل امتوكل بن الأفطس ب ی ری دو ی کارا وأكرمه وأعجب 
به وقربه إليه .ول تحدد المصادر تاريخ قدوم ابن الدّباغ ا ليوس » إلا ن الباحث 
يرجح أن يكون ذلك في أواخر سنة ٤٦٤‏ ه» کک آنه قدم إلى بطلَيَوس 
بعد أن استوثق الأمر للمتوكل» وكان ذلك بعد وفاة أخيه المنصور سنة ٤٤‏ ه.“ 


ولم يوفق أ اا الحدید» ا 
تضايق بو عبد الله بن أيمن وزير المتوكل وكاتبه من قدوم أ بي الُطرّف بن ادبا 
ولحاف أن ب وزير العوكل وکاتیه المقدّم» CE‏ نار البضاءء 
تصاعدت رحل ابن الدباغ عن بطليوس ‏ وخرج منها إلى بلده سرقسطة لیکون مم 
ولده وأهلهء فبات ليلة في بعض حدائقهاء فطرقه عدو له وطعنه بمدية اردته قتیلا . ٩(‏ 
وقد أغفلت المصادر ذكر تاريخ وفاته . ورثاه آنذاك ابن عَبْذون بأبيات تشف عن ود 
وتدل على كرم صحبة . «) 


4 : ق‎ AD 
لقد اتصف ابن الدَباغ بالفضل والنبل كا يذكر ابن بسّام» ك| اتسم برفعة‎ 


. ۱۳٤ دیوان المعتمد بن عباد: ص‎ ۲٥۳ م ا» ص‎ ٣ الذخيرة: ف‎ - )١( 
. ٠٠۳ انظر: القلائد: ص ۹١١٠ء الذخيرة: ق ۳ م ۱» ص‎ - )۲( 
. ۲٠٣۲ ق ۳ م ۱ء ص‎ ٦۰۰ ۔ انظر الدخیرة: ق ۲ م ۲» ص‎ )۳( 
.٤٤١ ص‎ ٠» انظر: الذخيرة: ق ۲ م ۲ ص ۳ة المغرب: ج‎ - )8( 
. ۳۸۷ الخريدة: ج ۳» ص‎ ۲١۳ ص‎ »١ (ه) -انظر: القلائد : ص ١١٠٠ء الذخيرة: ق ۳ م‎ 
. ٠٠۳ انظر: الذخيرة: ق ۳ م ۱» ص‎ - )>( 
. ۲٠۳ انظر: المصدر السابق نفسه: ق ۳ م ۱> ص‎ -)۷( 
- AI - 


النفس» وعلو الهمة» والبعد عن ذل الطمع» والرغبة في مساعدة ذوي الحاجات 
وإقالة عثراتهم . 

وتشر الرسائل التي کان يتبادها ۱ بن الباغ مع إخوانه وأقرانه من الوزراء 
والكتاب إلى أنه كان غخلصاً وفياً لأصدقائه u‏ الهم وفضائلهم عليه ٩).‏ 


ولقد عصفت الحياة الاجتاعية المضطربة بابن الدبّاغ» حتّى ركان الررايا ل 
س لأحد د سواە»)ء فلم يفلح في اا ل ر الوشاة والخطات ا 
إلى الضرب في الآفاق والتجوال في البلاد طاباً للراحة والاستقرار النفسي» ولحذا فقد 
عاش في خحوف مستمر وقلق دائم » وکثرت شکواه من الرّمان ونوائبه . 

وعلى الرٌغم ما تقدّم» فقد كان اين الذَبْاغ مؤمناً بالله متوكادٌ عليه» مسلاً له 
الأمر» ويظهر للباحث من خلال رسائله أنه مال في أواخحر حياته إلى الزهد 
والتسّك . » 

وقد جاءت رسائل ابن الدبُّاغ مثلةٌ لحياته الخاصة من جهة» وللحياة 
الاجتماعية المضطربة في المجتمع الأندلسي في القرن الخامس الهجري من جهة ثانية . 
رساثله : 

ضمٌ كتاب الذخيرة لابن بسّام قدراً كبيراً من رسائل ابن الدبّاغ في ذم الرّمان 
وأهله وتعذّر آماله فيه وعدداً من رسائله الإخوانية والوصفية . ما المصادر الأحرى 
التي ترحمت له فقد اقتصرت في الأغلب على بضعة رسائل لاتخرج عا ذكرته 
الذخيرةء إن م تكن منقولة عنها . وما يؤسف له أنه لم ينته إلينا من رسائله الدّيوانية 
شيء على الرغم من أنه كتب عن ثلاثة من أمراء الطوائف . 


(۱) - انظر: القلائد : ص ۷١۰۱ء ۰۱١٩۸‏ الذخرة: ف ٣م‏ ۱> ص ۰۲۸۱ ۲۹۳ الخريدة : 
ج ۳ ص ۳۸۹ ۳۹۰. 
(۲) - المخرب: ج ۲ء ص ٤٤١‏ . 
(۳) - انظر: الذخيرة: “ق ٣‏ م ۰١‏ ص ۳۸۳ . 
FAY -‏ - 


أمًا الموضوعات التي تناوها ابن الدباغ في نصوص رسائله اي انتهت إليناء 
فکانت الرى م الرّمان» ووصف النكبات والمحن والمصائبء والنقد الاجتياعي 
والوعظ والدعوة إلى الرهدى والقصص والحكايات» ووصف الطبيعة » إلى جانب عدد 
من موضوعات الرسائل الإخوانية » كالمديح والشناء والشكر والوصايا والشفاعات . 


لقد أكثر ابن الدبُاغ من شکوی الزمان وتعداد مظالمهء وخی له ذلك 
د إن عنده من الذّهر ما «ہد أ يسره ١ه‏ الرواسيء و الحجر القاسي» . ۵ وهو يقطع 
حیاته «في شدائد E‏ وسکرات غم لاتنجلي» ونکد أخلاق لایشوبه ابتهاج» 
وضيق أحوال, ر لايتخلَنها انفراج». «» ۰ 


ولقد أبدع ابن الدبُاغ في وصف ماللبين والأسى بقلبه من جرح وآثار» وللشوق 
بین جوانحه من وقود وأوارء ولاغرو في ذلك» > فالشکوی کا یقول في إحدی رسائله : 
«مَذهُبُ بجول فيه القول کر جال » وینغال عليه الكلام» اى انثیال, > وتتأتی به 
الألفاظ لازدواجهاء وتتراءی المعاني ف معرض إنتاجها» . Mm‏ 


حتی انه صار من العجب أن ينوي ابن الدباغ في رسائله «أن تكون الشکوی 
حالية» وبزينة التجمُل حالية ولسان ا لحال تأر TE‏ وتکشف 


- عن حقيقة الأمري. © 


e‏ ی 
من دون العالمين : «ولست شکور إلا زماني وقعوده بجڌي » فی اثأرة عندي» فاده 
وإن کان على الكل عادياًء وللجمیع بکأس مکروهه ساقیاً فیخصني بمزية حرمان» 
ويتوخاني بفضله عدوان» وجعلني نصب سعیه وغرض رمیه» ومکان أذیته 
وبغیه. . . ).© 1 
)١(‏ - الذخرة: ف ۳ م ۱» ص ۲۵۹۷ . 
(۲) - المصدر السابق نفسه: ق ۳ م ۱» ص .۲٠۵‏ 
(۳) - الذخرة: ق ٣‏ م ۱» ص ۲٣۵‏ . 
(5) - المصدر السابق نفسه: ق ۳ م ۱» ص ۲٣۵‏ . 
)٩(‏ ۔ الذخیرة: ق ۳ م ۱ء ص ۲۵۹۸ ۔ ۲۵۹ . 

- FAT - 


ولقد حال الزمان دون تحقيق مرامي ابن الدبًاغ النبيلة وبلوغ آماله الحليلةء 
وأراه من أحداثه عجائب» ومن خطوبه مصائب تسجم الدموع وتحعطم الضلوع» 
يقول: «كتابي عما عهدته من قعود الأيام بجانبي» اعتراضها علي في وجوه 
قصدي » ومقابلتها. بالخيبة والحرمان سعيي وجهدي. بل ما تنفڭ تتلاعب بي 
تلاعب العابث» وتستطيل علي استطالة العائث. . . »0 . 


ويستغرب ابن الدبًاغ في رسائله تصاعد العداوة والشحناء بينه وبين الزمان» 
حیث یقول : «حتی کأني أبدیت له معایب» وأدرت عایه دوایں» ودللت العام على 
جوره في المحکم» وتطبعه في الظلم» »١.‏ 

وعلى الرغم ما تقدم» N e NS‏ یکون دیدن 
ا لحياة حرمان الإنسان الذكيٍ وحظوة ذي الجهل الفاسدء يقول: «فسبحان الله ! 
جعل الذّنيا دار كرب ومحنة لكل ذي لب وفطنة» ومقام نّم وف ف 
ونطف» ‏ وسبحان من ابتلى فيها ذوي الفضل ت بل قعط 9) بنفسه . (» 


ولقد اَذ ابن الدبّاغ من شكوى الرّمان وثوبه جال لتصوير انحراف أهله وقلَة 
وفاثهم وخيانتهم وجحودهم للفضل وتقلبهم . فلقد فلب الزمان حاسنه مساوىء 
وأصار أولياءه أعداءء وقابل حبّه ببخض » ولاقى ثقته بخيانة » وواجه إحسانه بإساءة» 
حتی غدوا کأ) فرسا رهان « جد نوائباً صبرا ومن أجلها قلب محاسني 
مساوي » وأوليائي أعادي » وقصدي بالبغخضة من جهة المقة» واعتهادي بالحيانة من 
حيث الثقة» فقس بهذا على ماسواه» وعارض به ما عداه. . . وأجني الإساءة من 
غرس إحساني . . . ۾ . © 
)١(‏ - الذخيرة: ق ۳ م ۱» ص ۲٣۱‏ . 
(۲)- المصدر السابق نفسه: ق ۳ م ۰.۱ ص ۲٥۹۹‏ . 
(۳( - انف : العيب أو الفساد (اللسان: مادة نطف) . 
)٤(‏ - القعط : الذليل (اللسان: مادة قعط) . 
(8) - الذخرة: ق ٣م‏ ۱»> ص ۲٣١‏ . 
)٩(‏ ۔ الذخيرة: ق ۳ م ۱» ص ۲١۷‏ . 

“Af - 


ویوجه ابن الدبًاغ نقداً لاذ لأهل الرّمان وبنيه إذ أنه أدرك أن مايحدث في 
الرّمان من الاختلال واضطراب الأحوال ليس لعيب في الزمان أو لقصور منه» ولكن 
ناتج عن اننحراف أهله وجهلهم واختلال موازینہم وانتشار الباطل بینہم» حيث 
يقول : «فاعجب ياسيّدي لأمم ضحكت من جهلها الأمم ‏ وغلطت في مالاتغاط 
فيه النعم» إلى أن نفقت عندها المحالات والأهذان ١‏ وبطلت بسببها القيم 
والأقدار» ١‏ وهذا فاه يقول بأنه «يحق أن يستغرب وفاء الصديق في زمان الغدر 
والمذوق0) . 5) 

ولقد تباينت مواقف ابن الدبًاغ من مصائب الرّمان ونوائبه » فتارة يلاقيها غير 
مکترث ولاعابیء بہاء ویفعل هما فعل من یلب للأحوال لبوسهاء ولايحفل بنعم 
الأيام وبؤسها» حیث يقول : «أناني هذا الوقت بحكم الرّمان» نعم مستودع الموانء 
أضحك لن شتم وأعتذر إلى من ظلم» واغضي لن همر ولْرء وأتعامى على من أشان 
وأتلقى امكروه والأذى» بطلاقة انبل والرّضى».(» 

ولاغرو في ذلك فمثل اين الدبّاغ «إن ابي صن وإِن أوفي شك أو أسخطك. 
الأقدار تجمل» أو ّل مالا يستطاع تحمل . OM...‏ 

ويذكر ابن الدبّاغ ئي رسائله ان ما يش من عزيمته ويقوي من صاابته قو 
اانه بالله» وتفويضه أمره في كل حالة إلبهء فهو لايحدث أمرا إلا لحكمة بالغةء 
يقول: «والحمد لله الذي يلي لى كيف الس E‏ 


س 
()- الاهذار: جمع هَذّر وهو الكلام الذي لا بنا به» ویقال هدر کلامه هلر اي کثر ني 
الخطا والباطل (اللسان: مادة هنن . 
(۲) - اللخحرة: ف ۳ م۱ ص ۲۹۹. 
(۳) - الوق : الكذب والنفاق (اللسان مادة مذق . 
(8) - الذخيرة: ق ٣م‏ ۱ ص ۲۹۰ . 
(#) - الذخرة: ق ٣م‏ 1 ص ۲۹٣۳‏ . 
)٩(‏ - المصدر السابق نفسه: ق ۳ م ۱ء ص ۲۹۳ 
A® -‏ _- 


متوکل علیه» آمره حالة إليه» .© 


و i‏ ينعم بالراحة وا بال حیث قول: 2 وقد 
وغائب i‏ و n ES‏ ا وسلوة 
عن هذه ا والكرّب. M.(.‏ 


وتارة أحرى يلجا ابن الدبّاغ إلى اعتزال الاس فراراً من أذاهم وشرورهم 
بعدما خبره يهم هن خدر وخیا نة وكذب ونفاق » ویستعیض عنہم بالکتب يقطع ا 
وقته» ویبدّد وحشته ویؤنس وحدته» يقول ي رسالة كتبها جواباً على رسالة لأحد... 
إخوانه يطلب فيها لقاءه : «وصلت رقعتك _ أعرّك الله - تستدعي المؤانسة. . . عير 
2 رغبتك صادفتني ولي من الكتب جُلساء ء تؤنس في الوحدة» وتسلي من الكربة. 
خمد عقباهاء ولا تتوقع أذاهاء وقد رضيت اليوم بها قَسما») . 


وتارة رابعة يلجا ابن الدباغ ای الضرب ف الآفاق واللضزال ف البلدان لا 
للراحة واللاستقرار› حيث يقول : «وقد عَلمُت مادخل الشرق من الاختلالء 
واضطراب الأحوال» ان الحرم داع أ التحول عنه والانتقال. . . ».° 


قد شن این ا رساله ف الشکوی من امان رم نه لدعو إل الزعد 
والتسك» وقذمٌ م فيها الوط والحكمة لخاطبيه» ولعل مرد ذلك طبيعة حياته وكثرة 
المحن ا التي ا ومعاناته من الناس ي زمن الخدر الذي اتسم بقلة 
الوفاء وتنگر الإإخوان» وكثرة المفسدين والوشاة الحاسدين › وقد دفعه ذلك إل الميل 
ا الزهد والتنسّك في أواخر حياته» إل حض الناس على الابتعاد عن ملذّات الحياة 
( - الذخية: ق ۳ م ۱» ص ۲٣۲‏ . 
(۲) - المصدر السابق نفسه: ق ٣م‏ ۱ ص ۲۹۸ . 
(۴) - امصدر السابق نقسه: ق ۳ م ۱» ص ۲۹۰۔۲۹۱ . 
(4) - المصدر السابق نفسه: ق ۳ م ۱» ص ۲۹۳ . 

- ۳۸٦ - 


ومباهجها الزائفة» ومن ذلك قوله في رسالة حاطب ا صديقه ابن حسدَاي : 
«ولاتتعبّدٌ للدنيا بخدمتها في كل الأحوال» فا أشبه إدبارها بالإقبال» وكثرتها 
e NL‏ 


وماکان ابن الدباغ ليعظ الناس قبل أن ينخلع من ترف الحياة وملذاتهاء ويرأً 
من الضلالة» ويظهر ذلك في رسالة خاطب با بعض إخوانه » وقد وصف فم حاله 
بعدما خر لطائف الزهد» ووجوه النسك وعاسنه» حيث طاب غذاؤه وأفاق من 
جنون العْقار» واستراح من سقَم الخمرة» وخلص ما تجلبه من الهواجس والأوهام» 
فبلغ به السرور مبلغاء وأصبح بنعمة من الله متجددة» يقول: «وأنا - أبقاكم الله - 
فيها بحال من طاب غذاؤه» وخسن استمراؤه» وصحا من جنون العْقار» واستراح 
من مضض الخْمُّار» وزايلته وساوسه من الخباط وهواجسَةُء لا أبيت بليلة الشئس”» 
ولاأقوم كالذي يتخبّطه الشيطان من المْس» بل أنام ملء جفوني نوم مسرو وأتبه 
إذا انتبهت غير مذعور» فلتبعد بعدها الخمر» مابقي الذمن فقد طأقنْها ثلاث 
وترکت الأسباب بيني وبینها رثاثا» ولله ا لحمد على أن حلص من حبائلهاء وى من 
غوائلها. . , ».۳ 

وهذا فهو يدعو إخوانه إلى القوى والإقلاع عن الذنوب وترك البطالة والتهادي 
في الضلالة والفسوق› وإلا فاه يرا منهم» قول : «وأنتم سادتي أخلاء لنبيذ» وت 
کې کا ری المسيح من اليهود. . ا علیها بمنکب› ولاأوافقکم 
فیها على مَذْمّب. : E‏ - أعزكم الله نعمة الله العجددة قبي 
وأعلمتكم بمبلغ سروري وجذلي» إن کیت قد خصکم منه - جل وعرٌ بمثلها 
عرفتموني بها لتتساوى في الشكر» ون کنتم على الحال التي تركتكم عليها من 
البطالة» والتادي في الضلالة» فأعفوني من جواب بصفتهاء فلست آتطلع إلى 
معرفتها» . () 
)١(‏ - القلائد: ص ۱۹۸ . 
(۲) - الشئس؛ القلق (اللسان: مادة شأس) . 
(۳) ۔ الذخیرة: ق ۳ م »١‏ ص ۲۸۲ ۔ ۲۸۳ . 
(4) - المصدر السابق نفسه: ق ۳ م ۱» ص ۲۸۳ - ۲۸٤‏ . 

TAY - 


لقد رسم ابن بن الدباغ لإإخوانه قواعد السلوك الاجتاعي المستقيم الذي أصبح 
يسر عليه » ودعاهم إلى التزام سبل الهداية والرشاد دعوة خالصة› وحضهم على 
الابتعاد عن متع الحياة وملذاتها. 


قدا بموضوع الشكوى من الرّمان وذم أهله عند ابن الدبّاغ مدح الأقران 
من الوزراء والکتاب والثناء عليهم وتوجیه الشكر إليهم لصلتهم بهء واعتیاده علیهم » 


ومؤازرتهم له في حنه» وسعيهم لخالاصه من نکباته . 


وقد رکز ابن الدبٌاغ في مدحه وشکره عل مایتمتع به خاطبوه من کرم وإباء وحية 
وشرف ومجد ونخوة وعلو همة . وبعد نظر» وبلاغة قول» وحسن منطق وما إليها من 
الضفات الحةة و حادق الفاضة: 

ومن الأمثلة على ذلك ماورد في رسالة حاطب ما ابن حسدًاي » وقد بلغه سعيه 
ي حلاصه من نكبته» وقد افتتح رسالته بالإشادة بفضائله» والتغني بمحاسنه» وبالغ 
e SOE NS‏ ولع من ألطاف 
ال غرائب دس ها عاس من تقدّم وَْد معها ماثر من مهم حٌى كان 
الجميل ل تغرف قبل طراء تقب واللطت ل ته بعد دق إل أن أت من ذلك شنا 
وبدائع لايزال متها لأولي الفضل شرائع » وأنوارها في فلك الفضل سواطع . . . ٠١.»‏ 


ولقد أكثر ابن الدبّاغ من شكر أولئك الوزراء والكتاب والإخوان الذين ۾ 
يقصروا في بَذل المعروف إليه» والوقوف بجانبه في حنه . وقد عبر في ذلك عن عجزه 
وعدم اقتداره على إيفائهم حقهم من الثناء والإطراء» ومن ذلك قوله : «أيّ حدِ يقي 
بمنن لك تاا ابتداء» وتتابعُها e‏ بلا وجوب يقتضيها» ودون سیب 
EE‏ بعيد علي ذلك أن تقوم لذلك ا أو تبلغه استطاعتي . . . » . ) 1 


ومن ذلك أيضأ قوله خاطباً أحد إخوانه : «وبودّي لو أغربت في الشكر» 
إغرابك في الشعرء واقتدرت على الجزاء» اقتدارك على الإطراء» حتى أصل إلى 


. ۲۵٣٣-۲٣۹ الذخیرة: ق ۳ م !» ص‎ - )١( 


(۲) - المصدر السابق نفسه: ق ٣م‏ ۱ء ص ۲۸۱ . 
TAA -‏ - 


2 گس ٤‏ ا و ع لر م .۶ 
سبقكڭ» وافضی بعص حقك وإدا کلت افصر ولاآقدر» فانت بفضلك تتجاوز 


و2 
وتعدر. . ».0 


وقد كشف ابن الدبّاغ في مدائحه عم| يكابده من الشوق والحنين إلى الأصدقاء 
والإإخوان. ومن ذلك ماورد في رسالة خحاطب بها الوزير أبا الفتوح » ) وقد افتتحها 
بتصوير مشاعره وأحاسيسه الصادقة نحوه» فمنذ أن سمع عن فضائله ا لحليلة وفعاله 
الحميدة» وهو يتشوق إلى اللقاء به ويرغب في خلته» حيث يقول: «مازلتٌ - فسح 
اله لك أيبا الوزير الأجلى غاية الأمل - منذ سمعت فضائلك كر ومناقبك تشر 
وسور ا 8 ومحاسن فعالك تجلى» أحن إليك حنين كلف وأتشوق نحوك 


® «. 


تشوق شد وأستمنح الأيام خلتك. . 

ثم هو يشير إلى صلته وسعیه خلاصه من نکبته» وکیف آنه نی أن یفید منه 
ویعود مره ة أخرى إل أي ا وشکره والشناء عليه » e‏ 
الفتوح هذا السعي والود لأنه ٠‏ «فعل من حوبي بالسعادة» واش غل السا تی 
فرع من المجد ذراهء واستولی من کل فُضلٍ على مداه E‏ 5( 


وختتم رسالته باستعطاف أي الفتوح › وهو یتمنی عليه أن يتم سعيه إلى عقد 
الصلة بينه وبين المنصور بين الأفطس» حیث يقول : «وأنا أرغب أن تتناول مابدأث 
من ذلك فتتمه» رال فن تة الوصلة يدك أو تحكمه. OO...‏ 


ولقد عاتب آبو الْطرّف بن الدبّاغ بعة بعض إخحوانه الذين ابتعدوا عنه» وتنكروا 
له ا فلم يفکروا في صلته ولا بمکاتبته» وتراجعوا عن خاطبته» ولم يوفوا 


(۱) - الذخيرة: ق ۳ م ۱» ص ۲۸۲ . 

(۲) - ترجم له الباحث فيا تقدم . 

(۳) - الذخيرة: ق ۳ م ۱ » ص ۲۷۷ . 

.۲۷۸ المصدر السابق نفسه: ق ۳ م ۱ء ص‎ - )٤( 


. ۲۷۸ ص‎ e١ م٣ المصدر السابق نفسه: ق‎ - )١( 
-_ ۳۸۹ ۔‎ 


O AE a O OA‏ لإخحوانه بين اللين والرقة ٠‏ والقسوة 
والشدّة»”) وذلكف رحسب نفسیته وظر وفه الخاصة 4 


وکان ار بن الدباغ يفتتح رسائل العتاب في الأغلب بالحديث عن العلاقة التي 
تربطه E‏ ومافيها من معاني الود والصداقة والألفةء والحنين والشوق. ومن 
ك إلى صديتق له يعاتب فيها على ماله للصداقة 
والصحبة التي بينمسا > وقد افتتحها بقوله : «ولئن كانت ب الأيام تنسيڭ» فالأماني 
تدنيك› وان كنت محجوباً عن الناظر» فإك ممصو في الخواطرء ااك بلسان 
الضمبر اك سلاف السرور» وأداعبك مداعبة الحضورء اا نول 
اللعب وأبلغ معك إلى حَدٌ الطرب» حتى أسكنَ شوقي إليك» وأقضي وطري 
منك . . ».۳ 
ثم هو يعاتبه على إهماله للصداقة التي بينهاء وعدم شعوره بواجبات الصحبة 
لانشغاله باللهو وغره» يقول : «وأنت في کل حال لاتشعرء وذاهل لاتذكر» ولاتقطعم 
زمانكف الا تس لك نها وحيمة ترفعهاء فإذا تم لك هذا اللهى تداخلك 
الزهو» وشمخ افك الار © 


O TT 
ا الدباغء» يقول: «فمتى نلتقي على حال» وتف مذهبنا في وصال؟! هذا‎ 
لعمري بعيد» الم إن كان من الذهر حلم واکتهال السنْ نوم» ونج الشيب قد‎ 
طلعت من الخدائر وعمايات الصّبا قد انجلت عن البصائ فتذكر من الوذ ماأذكر‎ 
(, رفک ف الای کا ک] افکی‎ 
ص‎ »١ الذخيرة: ق ۳ م‎ ٠۸ - ۱١۷ جد الباعت أمثلة عل ذلك ي2 القلائد: ص‎ 
۰ 
م ۱» ص ۳۰۷ ۰۳۰۸ الخریدة: ج‎ ٣ جد الباحث أمثلة على ذلك في: الذخحية: ق‎ - )۲( 
. ۳۹۲ ص‎ ۳ 
۳٠۹-۳۰۸ م ۱ » ص‎ ٣ ۔ الذحبرۃ: ق‎ )۳( 
٠.٠٠۹ (ي) - المصدر السابق نفسه: ق ۳ م ۱» ص‎ 
.۳۰۹ المصدر السابق نفسه: ق ۳م ۱» ص‎ -)#( 

۔ ۹۰ - 


ويلمس الباحث في هذه الرسالة رقة ولينا ينان عن صداقة أكيدة وحبة أصيلة. 


وعلى العم ما أصاب ابن الدباغ من مصائب وحن فإن ذلك لم يمنعه من 
كا الرمال وتا إل الرؤاء والوزراء والقهاة ق شى الشمرء الات 
وغبرهم» يدعوهم فيها إلى إعانتهم اعم ول يد العون إليهم . بل يظهر 
للباحث أن هذه المصائب والمحن التي أَلّْت بابن الدبَاغ قد دفعته | إلى استغلال مکانته 
وقدره» واستخدام قلمه في إعانة ذوي الحاجات على قضاء حاجاتم» فكتب عدداً 
من الوضايا والشفاعات. © 


ا ی ا ا ا 
والشفاعات بمقدمة في مدح ااي وذکر فضائله وتحاسنه» أو بذکر تلبات الرّمان 
وكثرة المحن والمصائب . NT‏ هذه المقدمة وا لاستدرار عطف المخاطب 
واستثارة نوازع الخبر في نفسه لمساعدة صاحب العلاقة . وينتقل بعد ذلك إلى موضوع 
التوصية أو الشفاعةء ويختتمها بتوجيه الحمد والشكر إلى المخاطب. 

ومن الأمثلة على ذلك رسالة كتبها عناية برجل كانت قد حلب به مصيبة ذهبت 
بجميع ماله ما اضطره إلى سؤال الناس. وقد افتتحها ابن الدبًاغ بالإشارة إلى تقلّب 
الأيام وتغيرها على أهل الفضل وأن فَهْمَ خاطبه ومعرفته يغنيان عن الإطالة في شرح 
ذلك» حيث يقول: «معرفتك بقلب الأيّام بذوي الفضلء وحكمها فيهم بخبر 
السوية والعدل» فن عن عرض ذلك عليك وتقريره إليك» . ©> 


ثم ينتقل بعد ذلك للحديث عن موضوع رسالته» وبيان حال الرجل الذي 
يوصي به إذ يقول: وفلان ممن عرفت حاله في الثروة والمنعة» ورتبته في الجاه والرفعةء 
لكن أساءت إليه بعد الإحسان» وامتحنته بأنواع من الامتحان› تی ذهبت بجمیع 
وفره» واضطرته إلى بني دهره. . . ».۳ 


(۱) - انظر: الذخررة: ق ۳ م ۱» ص .١٠٤-۳۰۹‏ 
(۲) - المصدر السابق نفسه: ف ٣م‏ ۱ ص ۳۰۹ . 
 )۳(‏ المصدر السابق نفسه: ق ٣‏ م ۱» ص .٠١۹‏ 

TI 


ثم هو يستثير نوازع الخبرفي نفس محاطبه ليساعد هذا الرجل ويمدٌ له يد العون 
قضدك مجر م عكر ولت ادرال مشار رلاشات ال إل 
ورغب في وضع الصنائع لديه. . . ».0 


ولقد شارك ابن الدبّاغ غيره من الكتاب الأندلسيين في وصف سحر الطبيعة 
الأندلسية في يام الربيع» حيث وصف مفاتنہا ومواطن الرُوعة فیها.) کا وصف 
بعض الظواهر الطبيعية كيوم مطر" وهار مضيء .0 وقد تناول الباحث كثيراً من 
رسائل ابن الدباغ في هذا المجال عند حديثه عن وصف الطبيعة الصامتة . 


كذلك وصف ابن الدباغ مجالس الأنس واللهو والطرب» التي كان يعقدها 
وصحبه في الرياض الأندلسية الجميلة » التي كان يتردد عليها ويلجأ إليها ليستريح من 
صخب الخحياة وضجيجهاء بعد التطواف والتجوال الطويل في بلاد الأندلس . 

ومن الأمثلة على ذلك ماورد في رسالة وجهها إلى أحد أصحابه يستدعيه فيها 
لحضور مجلس أنس وطرب عقده ابن الدَبّاغ وصحبه في إحدى الرياض . وقد وصف 
له ماهم فيه من نعيم وسرور» وماضمه مجلسهم من ندامى ترتاح مم النفوس» 
وماحواه من ألحان شجية» وأنوار جيجة» وخرة صافية وغبرهاء حيث يقول: «وتمنينا 
أن يبلح صْبْحك من خلال فروجه . » وتحلٌ شَمْسك في منازل بروجه» فیطلع علینا 
الأنس بطلوعك» وتمديه بوقوعك» ولن تعدم ورا يکي شمائلك طيباً وہجة» وراحاً 
ا ا و ر فان ا 
وتندامی ‏ ترتاح ,الهم الشمُولٌ» وتتعطر بأرجهم القبول. . . ويقصر بمجالستهم 
الليل الطويل» © 
)١(‏ - الذخیرة: ق ۳ م ۱» ص ۳١۹‏ . 
)١(‏ - انظر: النفح : ج »١‏ ص ٤۳ه.‏ 
(۳) - انظر: الخریدة: ج ۳» ص ۳۹۱. 
)٤(‏ - انظر: القلائد: ص ۱۰۸۔۹١٠‏ . 
)١(‏ - وردت في النص المنقول (ندى من). 
-)٩(‏ القلائد: ص ۱١۹‏ . 


۔ ۳ 


ومن موضوعات الوصف النادرة التي تناوها ابن الذَبَاغ الكتب» حيث ورف 
فضل الكتب. وبين فوائدها وأھمیتهاء ودورها في حياة الناس» فهي lh‏ 
الوحدَةء ول ا وتجلو صدا أ الخواطرء > وتفتح عيون البصائر» وتحلو 
للمجتني ثمارهاء ویمتع ناظر امامل ا .« OM.‏ 


ا أن للكتب من الفوائدء الغريبة والمنافع العجيبة تا لايجده في الناس» 
فهي «تستدنيك د نا E E‏ إن وین وأغرب من ذلك أك خمد 
عقبّاها ولاتتوقع أذاها . 9) 


لقد قدم ابن الدباغ وصفا راقعاً لفوائد الكتب ومنافعها» وت € الكتّب 
الأحياء I‏ يدل هذا الوصف على مبلغ اهتہام الأندلسين ا 


ولابن الدباغ رسالة يصف فيها ضيق الكان الذي خأ إ إليه بعد أن هرب من 
ر وصفاً دقيقاًيبعث على الأسى والحزن» e‏ 
من قلق واضطراب» يقول : «فرق ماين الكان لذي TT‏ عليه » وبين القر الذي 
مال الإنسان إليه أن اقيم به والساكنَ فيه يدقن ا اولا يعم قن رن الد 
شیئاً» . ۳ 


ثم يصف الحالة التي آل إليها وهو مقيم في هذا الكانء فهو يعاني من الوحدة 
والوحشة› لأنه ۾ جد صديقاً بجادبه الكلام» ويقطع بمناجاته الأيام» وليقطع وقته» 


ل 

. ۲۹۰ الذخيرة: ف ٣م ۱ء ص‎ - )١( 

(۲) - المصدر السابق نفسه: ق ٣م‏ ۰۱ ص ۲۹۰ . 

(۴) - المصدر السابق نفسه: ق ۳ م ١ء‏ ص ۲۷٤‏ . 
- ۳ - 


فقد أقبل على اللعب بالشطرنج والنرد تارة» وعلى مطالعة كتب الأسماء والأساطير تارة 

أخرى» وعلى عد الحصى ورميها تارة ثالثةء يقول: «وأنا منذ احتلاله. . . ألعبّ 
o‏ £ 3 ا ۾ ۴ 

بشطرنج ونرد وتارة اطالع اخبار بشر وهند. ٩‏ واحری أيضا اظل ردائي فوق راسي 


اغد ا اغا الحصی جاهدا وأرمي ہا ارا WM... e‏ 

ولقد كان لابن الدبٌاغ رسائل تجري مجرى القصص والحكايات القصيرة» وقد 
كشف فيها عن طبيعة العلاقات والأوضاع التي كان يعيشها ويجحياها الوزراء والكُتّاب 
في ظل الأمراء في الأندلس في هذا القرن. وكشف في بعضها الآخر عن جانب من 
جوانب الحياة التي كان يعيشها أبناء المجتمع الأندلسي» وخاصًة أبناء الطبقة المترفة . 

ومن الأمثلة على ذلك. هذه الرسالة التي يتحدّث فيها ابن الدباغ عن نفسه 
ويورد حبر نكيته ويشرح حاله مع المقتدر بن هود . وقد افتتحها بمقدمة وصف فيها 
مایعانیه من سي ولوعةء وما يلاقیه من اضطراب وقلتق نتيجة ماحل به E‏ 
خاطاً صديقاً له : «فإنه بخاطبك فيه من کان متا کا عا ومَنْ هلك 

هلك عَادِ» ولیس على قو من معاجٍ» .© 


ولهذا فهو يدعو صديقه إلى أن يقنع با يتفق من وصف» ويعذر الخاطر إن م 
يسمح له بحرف . ٩١‏ 


Ns Ge Sa CLS‏ وکا 
ع ت وا واا ات الذين قعدوا عن الخروح معه» و 
تودیعه . فقد توعدهم ب بش العواقب إن رجع . . 

: حیث يقول‎ o 
«جلّس بعد أيام من صدره ي جحلس الذهتب؛ وعليه سیا الغضب والرّهب» ولتاس‎ 


. ٠٤4 راجع هذه القصة في : شرح مقامات بديع الزمان: ص‎ - )١( 
. ۲۷٤ ۔ الذخحيرة: ق ۳ م ۱ » ص‎ )۲( 
. ۲۷١ ص‎ >»١ م‎ ٣۳ المصدر السابق نفسه: ق‎ - )۳( 
. ۲۷۱ انظر المصدر السابق نفسه: ق ۳ م ۱» ص‎ - )٤( 
“۳ - 


يستعيذون بالل من بؤسه. لا رأوا من فرط عبوسه»ء ثم قال: أين فلان؟ فكت 
غائاً عن المكانء فقيل ليس بحاض» فاندفع من فوره وأقسم بالغموس ٩‏ 
أن د اعزل عن خدمت» وا تی ف پادء فاستحود عل الل ابه وملك میریم 
الكت وحضرت أحد الوزراء بديهة تراجع ڄا شيء من ذهنهء A‏ 
اا ف وذ ه بالکظم» واسترجعه إلى سجيته من الحلم» » فضجر أشنع من 
الأولى» وشدٌ اليمين بأخرىء فانقطعت أسباب الرّجاء. . . ». «) 


ثم يصف وقع الأمر في تفسه» ويصور حاله تصويراًيبعث على الأسى والحزن» 
فعندما سيق الخر إليهء وقع مخشیا عليه حتی رأی ی الموت بأم عينه» يقول: «وسبق 
إل ذلك الت الفظيع ء ثم تله الأمر الّنيع . . . وأذکر لك مابقي في ذكري وثيت 
في ذهني» وسقطت مغشياً عل وعاينت الوت جادا إل وشاهدت نسي وهي 
تخرج ٠‏ ورأيت روحي وهي تعر » وبقیت لا أقلقل ولا ا أحاطت 
به غلبة. . . ».) 


تم یصف خروجه إلى شمر E‏ أهل قبور النقمةء 
e‏ ويتقلب ق الطلة وتعرض عليه أعالهء حیث قول : : ثم 
خرجت مع هذا كله على رغمي إلى شسَمرية» وهي ۴ هي القرٌإلاً أا من قبور اة لا 
من قبور الرحمة» وأنا الآن فيه ا بعمُته وأتقلب في ظَلْمَتهء وتعرض عل 
أعمالي» ولاأدري إلى حیتٌ يکود مالي . ». ٩‏ 


وختتم رسالته بدعوة صديقه إلى أن يرق لهء وأن ن يبکي عليه» بدمع هام» وأن 
يبس عليه الحدادء قول : : هذا | ياسيدي بعض ماتحصّل ي هذه الأحوالء با جری 
عل من الشدائد والآهوالء فرق الآن لأخحيك 8 داحم ¢ وابكڭ عليه n‏ هام 
ا 


)١(‏ - اليمين الو التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النارء وقيل : هي التي ل استشناء 
فيها (اللسان : مادة غمس). 
(۲) - الذخيرة: ق ۳ م ١‏ » ص ۲۷۲ . 
(۳) - المصدر السابق نفسه: ف ۳ م۱ ص ۲۷۲ . 
)٤(‏ - المصدر السابق نفسه: ق ۳ م ۱ ص ۲۷۲ ۔ ۲۷۳ . 
- ۳۹ 


وساجم وتقطع إشفاقاًء واستشعر انطباقاء والبس عليه أغبر إن لم تلبس 


Vo. E 


لقد قص ابن الدبّاغ على صديقه رحلة الشقاء التي بدأها من سرقَسُطةً ول تنته 
إلا برقا اوها يكن نه لأأغفى عل الباجتاق اسلرت هذه الرسالة ظاهرة رار 
التي نجدها في مجلس المقتدر بن هود» وظاهرة سرد الأخبار والأحداث وهما عنصران 
مهمّان من عناصر القصة . 


ومن الأمثلة على رسائل ابن الدبُاغ التي تجري مجرى القصص والحكايات 
أ رسالة تعلق بوصف يوم من أيام الأثرياء من أبناء الطبقة المترفة في المجتمع 
الأندلسي» ومايتعلق به من مظاهر الترف والبذخ واللهو والمجون. 

وقد افتتح رسالته بمقدمة ذكر فيها مناسبة كتابته للرسالة» فهو يعاتب فيها 
صدیقه لانشغاله عن صلة الأصدقاء بالدنيا سراما حیث يقول : ٠‏ «لشد ماأهتك 
الدنيا أبا علي بإقباها» وشغلتك بأحواههاء ف تفگر في صلة» ولاتبتدىء بمكاتبة أو 
تراجع عن خاطبة. . .». © 


ال ر ی و و ا ا ی حيث يقول : 
«وزمائك کله ممم في أشخال,» ومرتب على أحوال» تنام بالضحی مثقاد من 
السكر» وتقلمل على فراشك إلى الظهر» حتى يتكرر رسول فلان» فيوقظك من 
انام . . ثم تركب وتجدٌ المائدة موضوعة والأيدي لإبطائك مرفوعةَء فتدنو من 
الطعام بكسلٍ» وأنت شاك من بقايا حار أو ثمل, وتخدش من الخبز بظفرك » وتال 
شيعا لطيفاً على قدرك› ثم تستلقي وتتمدّدٌ. . . وتستحضر جُنانك فتسأله عن امجحنة 
من سقاها» والروضة إن كان رواها. . . وبينا أنت في ذلك يستأذن عليك وكيلك في 
ضياع الإنزال» فتأذن له في الخول, ثم تستفهمةُ متى قبل » واي شيء عمل عمل» وکم 
جمع» وما زرع » وتعلَلٌ بهذه العلل والأخباز» حتى تنقضي بيه الهار» ثم فط 
)١(‏ - الذخررة: ق ٣‏ م ١‏ ص ۲۷۳ . 


(۲) - الذخیرة: ق ۳ م ۱ء ص ۳۰۸-۳۰۷. 
SH‏ 


لتستدفع شرب لاء ف ود أحد الرؤساءء وتقيم من د دست الأنس: خا تعود 
لقد قص ابن الدبّاغ في هذه الرسالة أحداث ومجريات يوم من أيام الأثرياء في 

الأندلس» وعرض لكثر من العادات الاجتماعية كالنوم والأكل والعناية بالمتنزهات 

والجنائن » واستخدام الوكلاء في إدارة المزارع “ ومجالس اللهو والشراب وما إليها. 


ولاتخلو هذه الرسالة من روح فكاهية تظهر بوضوح في تلك الصور التي رسمها 
ابن الدباغ لأحوال صديقه وحركاته في فترات ختلفة من اليو . ومن ذلك قوله مصورا 
يقة تناوله الخبز: «فتدنو من الطعام بکسل . . و الخبز بظفرڭ» وقوله 
ا حالة صديقه بعد الأكل : : «ثم تستلقي وتتمدّد» وتتثاءب وس MO...‏ 
فلقد رسم ابن الدبُاغ صوراً طريفةً ضاحكة» قصد من ورائها السخرية 
بصديقه والتهكم عليه » وتوجيه النقد إليه» إذأن انشغال صدیقه بالحیاة وملدٌاتہا حال 
a LE‏ > کا يقول في خاتمة رسالته : افمتى تتفرعٌ مع هذا 
للصديق» وكيف تمن من قضاء حقوق؟!» ٩.‏ 


وع الرغم من أن قول ابن الدبُاغ هذا يمثل موقفاً خاصاً إزاء صدیقه» إل 
ان تمل ابضا هرا من مظاهر النقد الاجتماعي الموجُه إلى أبناء الطبقة المترفة في 
المجتمع الأندلسي . 
ا لخصائص الفنية لرسائله : 

لقد أثنى الذين ترجوا لابن الدباغ على براعته الفنية» وقدرته على الصياغة» 
فقد وصفه الفتح بن خاقان بأنه أحد «المشتهرين بالبلاغة» المقتصرين على حسن 
التناول في كل إراغة» .<) 


. ۳٠۸ ص‎ »١ الذخيرة: ق ۳ م‎ - )١( 
.۳١۸ ص‎ »١ الذخيرة: ق ۳ م‎ - )۲( 
. ۳۰۹۸ المصدر السابق نفسه : ق ٣م ۱ ص‎ - )۳( 
. ٠١١ القلائد: ص‎ - )4( 
- ۳۹۷ - 


وذکر ابن سام ا «(جری الس الحلال بین قلمه ولسانهم. () أا العياد 
م # 
الأصفهاني فقد وصفه «بالاشتهار بالبلاغة . والاقتصار على حسن البلاغ في کل 


إراغة» . © 


ومهم) يكن من أمرء إن الباحث يستطيع القول من خلال رسائل ابن الدبًاغ 
التي انتهت إلينا بأنّه قد جارى آترابه كناب الأندلس في الأخذ بامئل الأعلى السائدء 
والسبر على مقاييس العصر الفنية » من حيث البناء الفني للرسالة » واختيار الألفاظ» 
والتعبير عن المعاني . 


فلقد أكثر ابن الدباغ من استتخدام احمل الدعائية وا معترضة في رسائله» ومن 
الأمثلة على ذلك قوله: «ني حالي - أعرك الله - عجب للمتعجب»» ٠"‏ وقوله : 
«فتوهُم - جعاني الله فداك - صورتي إن صح لك توهُم»» < وقوله : «مازلت - فسح 
الله لك يبا الوزيرٌ الأجل غاية الأمل - مُنذ سمعت فضائلك تُذك . ٠١‏ 


ومن اللخصائص الفنية لأسلوب ابن الدباغ التنويع بين الشعر والنثر» حيث 
کان يفتتح رسائله أو بضمنها أو يختتمها بأبيات من أشعاره أو من أشعار غيره» وذلك 
-حسب مايقتضصية حال ا لخطادب» ومایلائم سياف الرسالة وظرفها الخاص . 


ومن الأمثلة على ما افتتح به إحدی رسائله من شعره» قوله اطبا بعض 
إخحوانه : 


وت ف ل أمامي اة وعشر وعشر ا من ورائيا 
ولكنها نظرة من خلال غبرة؛ والعفاتة إثر فر .ب ©١‏ 
(۲) - الخریدة: ج ۳ ص ۳۸۷ . 
(۳) - الذخرة: ق ٣م‏ |» ص ۲۹۸ . 
(4) - المصدر السابق نفسه: ق ٣‏ م »١‏ ص ۲۷۲ . 
(6) - المصدر السابق نفسه: ق ٣‏ م >»١‏ ص ۲۷۷ ويجد الباحث آمثلة اخحرى في الذخحرة: ق 
۳م ص ۰۲۹۰ ۲۹۱ ۳۱۲ ۳۱٤‏ الخريدة: ج ۳» ص ۳۹۰ . 
)٩(‏ ۔ الذخيرة: ق ٣۳‏ م ١ء‏ ص .٠٠١‏ 
- ۳۹۸ 


ومن الأمثلة على رسائله التي اختتمها بقصائد من شعره رسالة حاطب با أب 
محمد بن عبد الب حيث اختتمها بعدد كبير من الأبيات في نفس معنى الرسالة 
مضمونا. © 

ومن الأمثلة على تضمينه رسائله أشعار غبرهء قوله ني رسالة كتبها في موضوع 
العتاية : «ولولا قتي بالرأي ي الجميل › والمعتقدالكريم ا لوقفت عند قدري» 
وماتعدٌيتُ طوري» ر هو ايده الله - السابق إلى مايغني عن إنشاده :° 
وي الضن. E‏ وفياكف فطاَة کوت ا عندّها EY‏ 
e O a‏ فوا انكلم 

وکان ابن الدباغ ٤‏ الأغلب ينسب الأبيات التي یستشھد پا ال آصحاہا» 
ومن الأمثلة على دلك قوله : «وقاتل اله الحطيئة في قىره» فلشد مار بقوله : WM;‏ 


من ا الحر لايعدم جوازیه لايذمَب الرف : ت الله له والشاس 
. آنا والله اشرت بە» وفعلت خیراً فعدمت جوازیه . O...‏ 


وقد نثر ابن الدباغ کثیراً من ا الشعراء» وضمُنه رسائله () کقول : : «فعسی 
أن تكون بعد الميات راحة من هذا اا وسلوة عن هذه الخطوب والنوب > فلع 
بنا هذا التشکي » فالدهرٌ ليس چچ من مزع ء وما ف الأيام رحاء ولامطمع» . » 


(1) - انظر: الذخحرة: ق ٣م‏ |» ص ۳۱۷ . 
(۲) - الذخيرة: ق ٣‏ م ۱> ص ۰۳۱١‏ والبيتان من قصيدتين ختلفتين للمتنبي : دیوانه: ج ۱» 
ص ۰۳۲٤‏ ج »٤‏ ص ۲۷۲ . 
(0) ۔ ديوان الحطيثة : ص ۷۷. 
)٤(‏ - الذخحرة: ف ۳ م۰۱ ص ۲٣۹۸‏ .. 
(8) - انظر: الذخحرة: ق ٣م‏ ۰۱ ص ۲۹۰۹ ٢۰۹‏ 0 ۷ 
() - القلائد: ص ٠١١۷‏ 
(۷) ۔ دیوان الهذليين: ق ١ء‏ ص ١‏ 
- ۳۹۹ 


أمن اللنون وريبهاتتوجع والدهر ليس بمعتب من يرع 
وقوله أيضا: «لو نال مني ذو حرمة تغربْت» أو أحذ مني من فيه إنسانية 
الت ولکن المحنة بأوغاد ذف عن المجازاة مقادیرهاء والبلية بذباب محميها من 


آن تال مقادیرها» D,‏ 


فقد حل هذا من قول إبراهيم بن العباس الصولي في محمد بن عبد الملك بن 
الات 


رق ر“ 


ساك ا ب هة اد ف ب 

وقد حرص ابن الدبًاغ على الاقتباس من القرآن الكريم » فكان يورد بعض 
الآيات بصيغتها ولفظهاء ومن ذلك قوله في رسالة كتبها في موضوع الوصايا: «ولا 
استبطات من طول مولي وفضله» ولکن ليس للمرء من عمل » في قوله عَرٌ وجل 
(خلق الإنسان من عَجّل)0. . . ».© ۰ 


وکان یورد» بعضص الآيات بمعناها دون لفظهاء ومن ذلك ماورد في قوله : 
«وردني لك كتاب. . . فضضته عن أسطر فيها سواد ۾ ينحصل منه مستفاد. 
فود كرت ولك لفل من شر دل الى 0 ب دت 


واحتفل ابن الدبّاغ بذكر الأمثال والحكم والأخبار من الجاهلية حتى عصره. 
ومن ذلك ماورد في قوله : «هات ياسيدي عتبك وعتابك» واشحذ للملام شفارك 


. ٠٠١ ص‎ »١ الذخيرة: ق ۳ م‎ - )١( 

(۲) - دیوان ابراهيم بن العہباس الصولي: ص ۱٣۳‏ . 
(۳) - سورة الأنبياء: الاَية ۳۷. 

.٠۳٠٤ م ١ء ص‎ ٣ الذخيرة: ق‎ - )٤( 

(ه) - انظر: سورة الفلك : الآيتان: ١‏ و٠.‏ 

. ۳۹۰ الخريدة: ج ۳»> ص‎ - )٦( 


e 


وحرابك» تجذني لاحتالك عودا() بجنبیه جُلّب ٩‏ وعليه من قراع الدهر 


نذب. . . ».۳ 
ففي هذا القول اقتباس من المثل «أصَرٌ من عو بدفيه الجلّب». » 


E A gE ومن ذلك اشا‎ 

وترك ملذات الحياة» حيث يققول: «فهنيغاً تنفس أنفاسهاء وتعاطي 

آكواسها. . . وموتوا ر ولاتعصوا لشارہا مرا واتخذوا الحس (» ٤‏ دینہا 
نيام . © 


ومن ذلك أيضاً قوله: «وأنا منذ احتلاله. . . تارق أطالعُ أخبار بش 
وهند. ...۷ 

ولقد أخذ ابن الدبًاغ بالكتابة المتأنقة» وأكثر من استعمال المحسنات البديعية 
والمعنوية . ومن أبرز المحسنات البديعية التي اهتم با السجع القائم على تنويع 
او وقصر العبارات» ونلمح هذه إلسمة في قوله : «کتابي» وأنا کا تدریه› 
عرض للأيام ترمیه › ولکني غير شالٍ لآلامهاء « لأن قلبي في أغشية من سهامهاء 


فالنصل على مثله يقع» والتام هذه الحالة قد ارتفع » كذلك التقريع إذا تتابع هان» 
والخطبٌ إذا أفرط في الشدَّة لآن. . . ». © 


(1).. العود: الجمل المسن (اللسان: مادة عود). 
e‏ آثار الذّبر (اللسان: مادة جلب) . 
(۴۳) - الذخيرة: ق ٣‏ م ١ء‏ ص ۲٣٤‏ . 
)٤(‏ -جاء في فصل القال أن هذا ا ثل لحلحلة بن قيس بن أشيم الفزاري (انظر: ص .)٤۹۸‏ 
(9) - یرید الحسن بن هانیء (أبا نواس). 
() - الذخرة: ق ۳ م ۱» ص ۲۸۳ . 
(۷) - المصدر السابق نفسه: ق ۳ م ۱» ص ۲۷٤‏ . 
(۸) - وردت في الذخيرة «ولكني غير شاك من الامها» انظر: ق ۳ م ۱» ص ٠٠۹‏ . 
(4) - الخریدة: ج ۳» ص ۳۸۷ - ۳۸۸ . 
ا 


أ الجناس فيبدو في قوله في رسالة يعاتب فيها ابن حسدَاي : «وکنت عهديك 
لا تمنع من مداعبة من يداعبك» ولا ترفع عن مراجعة من يخاطبك» فمن 
أين حدث هذا التعالي» وماسبب هذا التغالي . . .». ٠7‏ فقد جائس بين لفظي : 
التعالي والتغالي جناسا ناقصاً. 


ومن المحسنات المعنوية التي اهتم بها ابن الدبّاغء الطبّاق» ومن الأمثلة على 
ذلك. ماورد في رسالة جاوب ہا عض إخوانه» حیث یقول : روان اف 
O CE‏ 
يجاروني ي الذم وا لمديح » ويساعدوني على الحسن والقبيح» ۰ فقد طابق ابن الدباغ 
بين لفظي : الذم والمديح » ولفظي الحسّن والقبيح . 

ولك نضا ازرد ی رغال یت اال خد ارا عر اناف ال 
وقرّب العفو عنه» حيث يقول: «وهذا هو المعهود منه تعالى في أن يديل من الضرًاء 
بالسرًاء» وينقل من الشدَّة إلى الرّخاء . .». ٩‏ حيث طابق بين الألفاظ : الضرًاء 
ال ال ول عا 


() - القلائد: ص ٠١۷‏ . 

(۲) - الذخیرة: ق ۴ م ۱ء ص ۲۹۱ . 

(۳) - المصدر السابق نفسه: ق ۳م ص ۲۹٤‏ . 
f‏ 


ابن عبد البر 


حیاته : 
هو أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الب بن عاصم 
النمري»”“ من آهل قرطبة . كان والده أبو عمر يوسف بن عبد البرّ إمام الأندلس 


وعالمها في عصره. () 


وعلى الرّغم من أن أبا محمد بن عبد البر ولد لأب يعد من كباررجال الأندلس» 
فقد صمتت المصادر عن كثر من جوانب حياته» فلم تذکر تاریخ ولادته ومکاہاء 
کا لم تتحدث عن نشأته ومراحل حياته الأول . 

ويظهر للباحث أن أبا محمد بن عبد الب اشتهر أول الأمر بالكتابة في بلاط 
مجاهد العامري بدانية » حيث كان والده قد هاجر إليها بعد قيام فتنة قرطبة . ٠‏ وقد 
حظي أبو محمد بمكانة رفيعة في بلاط مجاهد العامري» وحل من كابه وح القمر 
من اللجوم». 9 وبقي أبو محمد عبد البربدانية بعد وفاة أميرها مجاهد العامري» وتولی 
ابنه علي الحکم سنة ٤۳٩‏ ه») فكتب عنه عدداً كبيراً من الرسائل. 


(۱) - انظر ترجمته وأخباره وأدبه في : الجذوة: ص ۲۹۸ القلائد ٠‏ ص ۱۸۰ ۱۸۳ الذخرة: 
ق ٣م‏ ۰۱ ص ۰۲۲٢-۱۲١‏ ق ٤‏ م ۱ء ص ٤۱۷۔١۱۷ ۱۸١-١‏ الصلة: ج اى 
ص ۲۷۹. بغية اللتمس» ص ٠٠٤‏ لغرب : ج ۲ ص ٤٤۲‏ ۔ ٤۳‏ البيان المغرب: ج 
۳ ص ۳٤۸ ۳٤٤١‏ المعجب: ص 1۷ المسالك: ج ۸» ص ۰.۲٤۲٢‏ العبرج ۳» ص ۲٠١‏ 
شذرات الذهب: ج ۳ء ص ۳۱٦‏ النفح : ج |> ص 9۹۷ ٦۰۰‏ . 
(۲) - انظر: المح : ص ۲۹٤‏ المغرب: ج ۲ء ص ٤0۷‏ . 
(۳) - انظر: مقدمة كتاب مجة المجالس . 
)٤(‏ - الذخحرة: ق ۳ م۱ ص ١۱۲۔.‏ 
)١(‏ - انظر: بغية الملقمس: ص ٤۷١‏ . 

۳ 


و کانت شهرة اي e:‏ قد طبقت الآفاق» وسارت ببالاغته الرْكبّان» فقد 
تبارى ملوك الطوائف في استقدامه إلى بلاطاتهم وكان في مقدّمتهم المعتضد بن عبّاد ٠‏ 


ومها يكن من أمر» فقد ترك أبو محمد بن عبد البرٌ دانية » ورحل إلى بلاط 
المعتضد بإشبيلية» فقربه منه» وأعلى مکانته واستوزره» وجعله کاتبه ولسانه لدی 


أمراء الطرائف .› 


ولاتذكر المصادر تاريخ قدومه إلى إشبيلية » إلا أنه يظهر للباحث أنه كان 
yT‏ ت إلينا ما كتبه 
يذکر ابن عذاری أن هذه الحادثة كانت سنة ٤٤٩‏ هھ آمّا ابن سام فيذكر آنا 


كائت سنة )۵١‏ ه.() 


كذلك فقد كان أبو محمد بن عبد الرّموجوداً في إشبيلية سنة ٤٠٤‏ ه» إذ كتب 
رسالة على لسان المعتضد إلى ابن شرف القيرواني يستحثه فيها على القدوم إلى 
el‏ حينا وفد على الأندلس في حدود سنة ٤٥٤‏ ه.() 


ويظهر أن أبا محمد لم يوق في إشبيليه بسبب من الحسد والمنافسة فقد تضايق 
وو او ی رون ور الها و عاد ای جود کل جو إا 
دمه» فوشی به إلى المعتضد» وزعم أنه يطعن في الدولة  .‏ وكاد المحتضد أن يبطش 
بأبي محمد لولا أنه أدار الحيلة والتمس على الخلاص الوسيلةء «فأالقى عصا التسيارء 


(۱) - انظر: الذخیرة: ق ۳ م ۱» ص ۱۲١‏ إعتاب الکتاب: ص ۲۲۱ . 
(۲) - انظر: الذخحرة: ق ۳ م ۱»> ص ٠۲١‏ دول الطرائف: ص ٥۸-٥۷‏ . 
(۳) - البیان المغرب: ج ۳» ص ٠۳٤‏ . 
)٤(‏ - الذخيرة: ق ۳ م ۱» ص ٠۱٤۸-۱٤۳‏ . 
)٥(‏ - انظر: الذخيرة: ق ٤‏ م ۰۱ ص ۱۷٤‏ معجم الأدباء: ج ۱۹» ص ۳۸. 
(1) - انظر: إعتاب الکتاب: ص ۲۲۱. 

£ - 


وأخذ في اقتناء الضياع والديار» حتى ظنّ عباد أنه قد رضي جواره» واستوطن 
داره» ٠.‏ وبقي الأمر كذلك حتى سعى أبوعمر بن عبد البرّإلى خلاص ابنهء فقّدم 
من شرق الأندلس إلى إشبيلية » وهو حينئذ يتردد بين بلنسية وشاطبة » وعندما دخل 
عل المعتضد ناد رافغا رت : ابی یامعتضد» ابنی يامعتضد» فشفعه فيه وأطلقه 
له» وانصرفا عنه محفوفین بالإكرام والتقدير. ) 


وأخذ أبو محمد بن عبد البرٌ بعد ذلك ينتقل بين إماراات الطوائف. وكتب 
عن أكثر ملوكها”. إلى أن توفي بدانية. وقد أجمع أغلب المؤرخين على أنه 
توفي قبل أيه » فقد ذکر الخميدي ا توفي بعد الخمسين وأربعمائة9). وتبعه في 


ذلك الضبٌ. وذکر ابن بشکوال أنه توفي سنة ٤0۸‏ ه0 إل ُن ابن سام 
یذکر أن وفاته كانت سنة ٤۷٤‏ ه0 . 


ويرجح الباحث ماقاله ابن بشكوال فهو قرب إلى الدقة ذلك أل أبا حمد 
٤ TT‏ هھ کا ذکرنا فی تقدّم . 


وتشر المصادر إلى أذ ن آبا محمد کان من أهل الأدب البارع» والبلاغة الرائعة» 
والتقدّم ف العلم والذکاء. ۵ وتدلٌ رسائله على آنه کان واسع الثقافة ء ا على 
التراث العربي الإإسلامي منذ الحاهلية حتی عصره © ولاغرو في ذلك ِد کانت 
الثقافة العامة شرطا أساسيا من شروط الكتابة تي عصره. 


. ٠١١ الذخيرة: ق ۳ م ۱» ص‎ - )١( 

(۲) - إعتاب الکتاب: ص ۲۲۱ المغرب: ج ۲» ص ٤١۲‏ . 

(۳) - انظر: الذخيرة: ق ۳ م ۱» ص ٠١١‏ . 

. ۲۹۸ الحذوة: ص‎ - )٤( 

.٠٠١٤ بغية الملتمس: ص‎ - )١( 

() - الصلة: ج ۱» ص ۲۷۹ . 

(۷) - الذخيرة: ق ۳ م »١‏ ص ٠١١‏ . 

(۸) - انظر: الحذوة: ص ۲۹۸ . 

(۹) - انظر: الذخیرۃ: ق ۳ م ۱ ص ۱۲۸ .۲۲٣١ ٢۲۰۲ ٢۹۷۴ ۱١٤‏ 


CEE 


رسائله : 

لقد قضی آبو محمد بن عبد الرشطراً كرا من حیاته متنقلا بين ختلف إمارات 
الطوائف» فكتب عن مجاهد العامري» وابنه علي والمعتضد بن عبّاد وغبرهم . وانتهى 
إلينا ما كتبه عنهم رسائل كثيرة غلب عليه الطابع السياسي . كما كتب في وصف المحن 
والنكبات التي حلّت بالسلمين» وني الحض على الجهاد ضد الصليبيين . 


ولا کان أبو محمد غ الر ٹر من ا الإخوان واتاذ الأصدقاء في 
الإمارات التي کا کر ی اد کب عد کا من الرسائل الإخوانية» جاء 
أغلبها في الصداقة وتهادي الود وتبادل العواطف والمشاعر وما يتصل با من مدح 
الإخوان وتعزيتهم والشفاعة هم والشكوى إل 

كا امتاز أبو محمد بأوصافه النادرة لبراعة الكتاب وبلاغة المنشثين» وفي وصف 
بعضصض الأدوات الحضارية» والحیوانات الأندلسية النادرة. 

وقد وکر ادى أن الاس جوا رسال أن عمد ين غد انر ف يوان 
کہیں» ٠‏ وقد اطلع ابن بسام على هذا الدیوان ونقل منه . ٩9‏ 

وقد تناول أبو محمد بن عبد الب في رسائله كثيراً من الاضطرابات والفتن 
المزعومة على بعض إخوانهم في الدين . كا سجْل أبو محمد بعض الأحداث السياسية 
والتاريخية الى شهدتما الإمازات الْتى كان يتنقل بينها. 

ومن أشهر رسائله في هذا الباب تلك الرسالة التى كتبها على لسان المعتضد بن 
عباد إلى رؤساء الأندلس ف وصف المؤامرة الى حاکها ضده ابنه اساعیل» وماکان 
من قتل المعتضد له وكان أبو محمد قد كتبها ارتجالا بين يدي المعتضد» وبحضور 
عدد كبير من الوزراء والكتاب» فجاءت قطعة من البلاغة الرفيعة والأدب العاليي 
)١(‏ - الحذوة: ص ۲۹۸ . 
(۲) ۔ الذخرة: ص ۱۹۷ . 


- 


سا 


شهد الئاس على ارا لاي محمد بأنه اية من آیات فاطره. )0( 


ومن هذا الضرب من الرسائل أيضاً رسالة كتبها عن مجاهد الخام رى إل 
المعتضد بن عباد مهنا إياه بأخذ شَلْب وذواتہاء ومعيراً عن مبلغ فرحه وسر وره بانتصار 
المعتضد على البربر. ”> ومن ذلك أيضاً رسالته التي كتبها على لسان علي بن مجاهد إلى 
المنصور الصغير يعلمه بغدر أخيه حسن . ) 

ا ل في رسائله ذات الاتجاه السياسي العلاقات الطيبة التي كانت 
تربط بين بعض أمراء الطوائف» ومن الأمثلة على ذلك رسالة كتبها إلى المظفر بن 
الأفطس على لسان علي , بن جاهد العامري» يتحدّث فيها عن الصلات الوثيقة قة التي 
تربط كلا من مجاهد العامري وا مظفر على الرغم من بعد الشقة بينها» حيث يقول: 
«وماتشتت لنا بحمد الله > شمل ولاانقطع ا لاغ ا صل بل نحن 
على ثلج تواصل » يقتضيه التشاكل والتالف فج تداخل,ٍ يستدعيه التعاقد 
والتحالف. . . وقد نظمتنا من الأحوال المشاكلة والأسباب الواشجة ماكلانا له 
مراع » وإلى قضاء الح فيه وحفظ الحظ منه ساع . E‏ 

ول ا ي المسلمون في الأندلس في القرن الخامس 
اهجريٰء كان أبو محمد أحد أولئك الكتاب الذين هضوا بدورهم السياسي الصادق 
ا ان رس اراك وتوجیههم إلى توحيد الصف» وتعبئة الجهود وقطع دابر 
الفتنة لمواجهة الخطر الذي دد الوجود الإسلامي بالأندلس . 


ومن الأمثلة على ذلك ماورد في رسالة جوابية كتبها إلى أحد أمراء الأندلس» 
وقد افتتحها بالإشارة إلى كتاب محاطبه الذي ال ل ار ا به من الالفة 
(1)- انظر الرسالة في: الذخيرة: ق ٣‏ م ۱ء ص ۱۴۷ ١۳٤٠ء‏ البيان الغرب: ج ٣ء‏ چ 
PEY EY‏ 
(۲) - انظر الرسالة في: القلائد: ص ۱۸۲ . 

(۳) - انظر: الذخرة: ق ٣م‏ ۱ء ص ۱۹۹ . 
)٤(‏ - الذخيرة: ق ٣‏ م ١ء‏ ص .٠١١‏ 


GV 


واتفاق الكلمة» وإطفاء نار الفتنة وجمع شمل الامَةَ في وا 
الخاعة». ° 


ثم هو یمتدح مسعی خاطه وجهرده مدا الشأن» حیث قول : : «(فلله رأيك 
الأصيل › وسعيك الجميل»› ومذهيك الكريم› وغيبك السّليم!! وما أصدق ميلك 
وأهُدَّى دليلك» وأوضح ا 


ويختتم رسالته بالإإشارة !ی e‏ عندما ری ما حل بامسلمین 
ولاحت له عاقبة آمرهم. > يقول : ركنت علم الله جانحاً إلى ماجنحت إليه» ویلوح 


لي مايلوح إليك» من آنا على طرف إلا ماكفى الله » وعلى قله إلا ماوقى ا س 


ولقد أكثر أبو محمد بن عبد الرّفي رسائله الإخوانية من ا الصداقة 
وتبادي ال وتبادل العراطف والمشاعر والأشواق» وكان بو عحمد ل في رسائله 
زشأة الصداقة والمحبة بين اة خد آسبابا وعواملهاء ويشر إل أن «توق 
النفس إلى استصفاء الفضلاء واقتناء مودّات الأوفياء» أقوى أسباب الارتباط» 
وأدعى أبواب الاختلاط» . © 


ويدرك أبو محمد أن اء لايصحب من الأقران إل من يشاكلهء إذ « محال أن 
0 ى ‌ 2 
موفور. . .۲( 


ویشیر آبو حمد في موضع آخر إلى أن الاس قد یتراسلون فیا بینہم «وإن ۾ 
تتقدّم مباسطةء ولاسلفت مخاطبةء لأسباب تصل أهواءهمء وأحوال تجمع اراءهم» 
)١(‏ - الدخحرة: ق ٣‏ م ١ء‏ ص ۱۷۳ . 
(۷) - المصدر السابق نفسه: ق ۳ م ۱» ص ٠۷۳‏ . 
(۳) - المصدر السابق نفسه: ق ۴ م ١ء‏ ص ۱۷۳ . 
)٤(‏ - المصدر السابق نفسه: ق ۳ م ۱ء ص ۱۹۲ . 
رم - المصدر السابق نفسه: ق ۳ م ۱» ص ۱۹۲ . 


- A- 


فتأتلاف قلو م e‏ ماتئمة» وتلوح قواعد مؤاخحاتم E‏ 
ترح مستقرة RT‏ 


ويرى أبو محمد أن الصداقة والمحبة الخالصة هي التي تخلو من جيع الأسباب 
المتعلقة ak‏ وتبادل المصالح المادية› حيث يقول آي رسالة حاطب بها بعض 
إخحوانه : : «وقد تخت غاطبتي لك من الأسباب إلا من سبب المحبّة فيكء والمعرفة 
بجميل مذهبك ومساعيك» والرغبة في اقتناء حلتك» وادّخار صداقتك » ماشهرمن 
أحوالك الحميلة وظهر من خحلالك البيلة. . . ١.»‏ 


ويذكر في رسالة أخرى الأسباب التي دفعته إلى خحطب وذ مخحاطبه» وطلب 
إحائه» حيث يقول : «وقد دعاني إلى الأخذ ا من ك والاکتتاب في ديوان 
أودائك وا سببان: أحدهما مارج إل من طيب أخبارك وجل عل من 
اسن آئار ودر لدي من فضائلك التي تقتاد إليك النفوس بأزمة ودادهاء وتقف 
عليك خالص اعتقادها. . . والسبب الآخر مكانك من سيدنا الملك الأعظم ‏ أدام 
الله رفعته» وثبّت وطأته و OE‏ الرفيع من أثرته» وحالك 
المشكورة في خدمته. . . ».° 


إِنّه يرى أن الفضائل العليا والمحاسن الحميلة وهمم الرفيعة هي الأصل في 


ويتصل بموضوع الصداقة الشوقٌ إلى الإخوان والتّطلع إلى سماع أخبارهم» 
ومدح صفاتهم والشناء عليهم. ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في 
رسالة حاطب با أبا المطرّف بن الدبّاغ» وقد افتتحها بالتعبير عن مشاعره الصادقة 
نحوه وشوقه إلى ساع أخبارهء يقول: «فانا إلى أخبارك مَطلَعّء ولآثار الصديق 


. ۱۹٩۱ الذخحیرة: ق ۳ م ۱» ص‎ - )١( 
. ٠۹۲ المصدر السابق نفسه: ق ۳ م ۱ء ص‎ - )۲( 
. ٠۹٩۱ المصدر السابق نفسه: ق ۳ م ۱ ص‎ - )۳( 


EE 


الخلص من النفس موقع » وقد علم عام الغيوب شغل بالي بك» واقتضائي الأيام 
لك» ماتقتضيه لنفسك وذاتك. من امالك وإرادتك. . . ».0© 

ثم هو يعبر عن إعجابه بصديقه وبا يتمتع به من طيب السجايا والشيم» 
ماحل هن الوقاء والادت رالد كاد يفول إذا اتف لمر وى ادق وري 
يوافقه ‏ وأديب يجاذبه أهداب الآداب. وأريب يناهبه لباب الألباب» فقد ظفر بالأخ 
الأسنى . . . وأرى أن قد ظفرت منك بذلك المطلوب الذي هوفي حيز العدم». «) 


إنه يرسم صورة مثالية للصديتق الوفي الملخلص والأديب الذكيّ . ولقد أكثر أبو 
محمد من مدح أصدقائه وذكر صفاتهم وحاسنهم» ومن ذلك قوله خاطباً أحد 
أصدقائه : «إنْ أخذتث في ذكر فضائلك. أوغطرت كلامي بطيب شمائلك. فلسان 
الأيام بها أفصح » وها أشرح» وإن عدلت إلى وصف ماأعتقده فيك. وأضمره وأطويه 
من ودادي لك وأنشره» فشاهڈ ضمبرك به أنطق» وعنه أصدق. . ٩»,‏ 


ولقد حافظ أبو محمد بن عبد الب على معاني الصداقة والمودة» فلم يترك فرصة 
تسنح لإزجاء التهنئة دون أن ينتهزها. ومن الأمثلة على ذلك رسالة بعثها إلى أحد 
أصدقائه وقد اعتلى منصب الوزارة . افتتحها بالدعاء للوزير والثناء عليه» يقول: 
«أطال الله بقاء الوزير الأوحد. الخطر الأمجد. روا ا کول والرتب» 
بوا و ر 2 ت و ا 

ثم هو يعبّرعن صدى اعتلاء صديقه الوزارة في نفسه» ويكشف عن مبلغ 
سروره وفرحه» حیث یقول: «ولا طلع البشيرٌ عل بتصيير الوزارة إليه» ودور رحى 
الخلافة عليهء . . أخحذتني هرّة الجذل والارتياح» وأسفر لي وجه الأمل والاقتراح» 
قات فن فرح وطرب» ونیل مراد وأرب . . .0( 


. ٠١٤ الذخيرة: ق ۳ م ١ء ص‎ - )١( 

(۲) - الذخیرۃ: ق ٣‏ م ١۱ء‏ ص ۲١٦-۲۰١‏ . 

(۳) - المصدر الساہق نفسه: ق ۳ م ۱» ص ۱۹٩‏ 

(4) - المصدر السابق نفسه: ق ۳م »١‏ ص ۲۱۷ . 

(9) - المصدر السابق نفسه: ق ۳ م »١۱‏ ص ۲۱۷ . 
۹ 


ثم يختتم رسالته بتهنئة الوزارة بتصيررها إلى صديقهء ويتخذ من ذلك وسيلة 

لدح صدیقه وبیان فضائله وحاسنه» يقول: «وقد تعيّن عل أن أهنىء بالوزارة» بل 

هي المهناة بمصيرها إليه» وظهور رسمها عليه » فهو الْعدّل لحدودها وسيرهاء الْحسنّ 

اکا وصورهاء المبين جوا وغررهاء لازال سا ري دول والمالك. ونورا 
في المواطن والمسالك. . . ».© 


كذلك عني أبو محمد بن عبد الب بتعزية إخحوانه عندما يثكلون بفقد عزيز 
لديم . ومن الأمثلة على ذلك رسالة أطنب فيها وأبدع » وقد افتتحها بإظهار التفجع 
على المتوفء روكررفخ حصا في نف ومایعاني من سی ومایکابده من حزن» حیث 
يقول: کتبت عن قلب يقشعرُء > ونفسٍ بين ضلوعها لاتستقرُ بر الرزء الاجم 
ولا ا ا بوفاة الج ا ا ا ا ج ماأنكاها 
ل اا ارت زو اا ا اا 
الأكباد.. . ».° 


٠‏ ومع ذلك فإن أبا محمد بن عبد البرٌ يؤمن بأن الموت «أمرٌ يعم ولا يخصء 
کل نفس لھا جارع » وفیها کارع » فمن مبتدر یعاجل» ومنتظر یتناول» . 


من عظم قدره وتقدم ف الأيام ره أرجح علا من أن يسلمه العزاء إلى التهالك. 
أو تغلبه الأرزاء على التياسك. بقول : «وأنت أعلم بالأيام وصر وفها» والأرزاء 
وصنوفهاء والأنفس وماهاء والأجسام واضمحلاهما. . . من أن يغلبك الجزع 
والتهالك. وينزع بك الحلد والتماسك. فأنت بالأزمان خبير» وبالأحوال بصي . ٩‏ 


إنه يتخذ من مدح خاطبه وذكر محاسنه ومعارفه وسيلة للتخفيف من وقع المصيبة 


(۱) - الذخیرة: ق ۳ م ۱» ص ۲۱۷ - ۲۱۸ . 

(۲) - المصدر السابق نفسه: ق ۳ م ۱» ص ۲۱۹ . 

(۳) - المصدر السابق نفسه: ق ۳ م ۱»> ص ۲۱۹ . 

. ۲۱۹ م ۱ء ص‎ ٣ المصدر السابق نفسه: ق‎  )٤( 
ا‎ 


له اوربعو إل الل الف و ا لرن اة ف وخا طلاخي و ااا 
الزن . () 


ولقد استخدم أبو محمد بن عبد ال جاهه وقلمه في إعائة ذوي الحاجات على 
قضاء حوائجهم» فكتب عدداً من الرسائل التي خاطب بها رؤساء الأندلس في حى 
عدد من القؤاد والكتاب والشعراء وعامّة الناس يدعوهم فيها إلى إعانتهم والأخذ 
بيدهم والصفح عنم . ومن الأمثلة على ذلك رسالة كتبها يشفع بها لرجل كان 
غضب عليه أحد الأمراء. وقد افتتح رسالته بمقدمة وصف فيها حال المشقوع له 
وحال أسرته وصفاً يبعث على الحزن والأسى » وذلك ليعطف عليه «عطفة الماجدء 
ويجحنو عليه حو الوالد على فراخ كزغب القطاء وعيال, ليس منبنّ إلا المفجعة 
الحرى» دموعها ا کالسحاب» وضلوعها تلتهب بنار الاكتثاب. قد شملهم 
اقرائ وبا م القران ,وعوضز بالبوش هن التعم. © 

إنه يرك في نفس مخاطبه نوازع الخير لمساعدة هذا الرجل والعفو عنه ورعايتهء 
يقول: «فإِنْ لم يستوجب المذكور الرعاية لنفسه» فليرعه لأصله ومغرسه» وإن لإ يرق » 
لذاته فليرق لبنيه وبناته» وأهله وعوراته . .» .”> ويضرب له أمثلة ختلفة من التاريخ 
العربي على الصفح والعفو. 


ومن موضوعات الرسائل الإخوانية النادرة التي تناوها أبو محمد الاستمناح 
والطلب . وقد قل أن نجد هما مثيادٌ في أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس 
هريئ افلقد كشت أب مد رسالة إل امنور الصعر يطلب إليه اتقليده قصب 
رفيعاً في دولته» ویرجو أن يقرٌبه من رحابه» ویزژید من عنایته به» وقد سلك فيها 
مسلك الشعراء في طلب الرفد والعطاءء حيث افتتحها بذكر مفاخر خاطبه وحاسنه 
ومكارمه وشمائله وأفضاله عليهء يقول: «إنيٌ - أيّد الله الملك الكريم - نّا أضاءت لي 


. ۲۲۰ الذخيرة: ق ۳ م ۱ء ص‎ - )١( 
.۲٠۲ م ۱» ص‎ ٣ المصدر السابق نفسه: ق‎ - )۲( 
. ۲٣۳ المصدر السابق نقسه: ق ۳ م ۱ء ص‎ - )۳( 


۲ 


أهلَةٌ مفاخره ي ساء الفخار» وأشرقت شموس مكارمه على مفارق الأحرارء وأبصرت 
شائله الزهر تشر من امم کامتہا» وحاسنه الغرٌ توقظ من الآمال نائمها. تيقنت أن 
بحقٌ انقادت له القلوب بأعنتهاء وتہادت | ا بأزمتها: ...۲5 


ثم يشير إلى قدومه إلى حه حضرة التصور وامله فی أن یدنیه من رحابهء ویزید من 
2 ولاسی| أ E‏ يقول : «فالیت أن لا أ1 إل بحا 
ولاأحط ا رحا إلا ني ذُراه» عله باه رة الفخر وره الهرء فيمُمت سارياًني طالع 
نوره» متیمناً بیمن طاثره بأمل متحقق للربح» موقن بالفلج والنجح. . O.«.‏ 

ويعود أبو محمد مرة ثانية إلى مدح المنصور وذكر فضائله وحاسنه التي ر 
لسان إفصاحه» ویعیا في بعضها بیانه وإیضاحه» ويبالغ في ذلك مبالغة كبيرة» حى 
يقول : «فالقراطيس عند بت مناقبك تفنى » والأقلام في رَسّم اثارك تحفى . Mo...‏ 


ويختتم رسالته بالإإشارة إلى طلبه» حيث يقول: وان أ اهدي الى مولاي 
خدمي» وضع في ميزان اختياره مي لأمتاز في جملة عبيده» وأشهر في خدمته 
وعديده» ١.‏ ويشفع ذلك بجملة أبيات من شعره. (“ 

ولقد امتاز أبو محمد بوصف بلاغة أترابه الكتاب ورسائلهم التي كانوا يبعثون 
ر و ا ا م و ف 
ا ی ااب ااا آل ا رر ع ی ا ا و ت 
وموقعها من نفسه» کا يصف بلاغتها وألفاظها ويكثر من نعتها ويتفنن في تشبيهها. 


. ٠١۷ م ١ء ص‎ ٣ الذخررة: ق‎ - )١( 

(۲) - المصدر السابق نفسه: ق ۳ م ۱» ص ۱۹۷۔۱۹۸ . 

(۳) - المصدر السابق نفسه: ق ۳ م۱ ص ۱۹۸ . 

. ٠١۹ المصدر السابق نفسه: ق ۳ م ۱» ص‎ - )٤( 

)٥(‏ - لقد وردت هذه الرسالة في نقح الطيب: ج »١‏ ص .٥۹۷‏ وهي مبنية على الخطاب لا 
على الغيبة . 


I۳ - 


ومن الأمثلة على ذلك ماورد في رسالة جوابية كتبها إلى أحد إخوانه» حيث 
يقول: e‏ ا كتبك عن بدائع دوا ال ولآلىء یزھی ہا ا 
وغرائب یعذب با لو مازجته البحر» فأعترف بالتقصس ومن ركب في الكتابة عصا 
E E N‏ 

إله يتخذ من ذلك وسيلة لمدح أترابه الكتّاب» والتعبير عن مدى إعجابه بأدہم 
وبلاغتهم . 

ومن الأمثلة على ذلك أيضاً قوله في وصف رسالة أرسلت إليه» حيث يتفن 
في وصف اسنها وذكر فضائلها» فهي «أشهى من درك الغنى » وأعبق من نفحات 
الأنوار» غب القطارء عند تبلج الاو 

ولأي محمد من رسالة يمتدح ها بلاغة أحد أضحابة وفصانحةه وتعر فبها 
عن إعجابه وتقديره لعلمه وأدبه» يقول : «أمًا البلاغة فأنت ابن بجدَتهاء ا 
الفصاحة فأنت لابس جلدتهاء والراعة فأنت مقيم بردتهاء ولاغرو» فمن زاحم في 
العلم بالمنكب الأشدٌ وخطا عرصة الأدب بالباع الأمدٌ» واستولى في مضار الركاب 
على الأمد» أتى من الإبداع بالعجب العجيب. . . ».© 


ووضت آبو عمد بن عبد لر بعض الأدوات الحضارية التي كان يستخدمها 
الأندلسيون. ومن ذلك وصفه للشطرنج وأجزائه» حيث صور لنا كل جزء وصفاً 
دقيقاً . وقد افتتح رسالته بالإشارة إلى بديع ات أجزاء الشطرنج » وحمال أشكاهاء 
وصررها کأنہا جیشان يقتتلان» قول : ركان ا ورقی أشکاله 
وأنحاءه» ارق لظبفب ضع الو وبل فک كيفيته الفهم » قسم قسمين: قسم 


(1) ۔ الذخیرة: ق ۳ م ۰۱ ص ۱۹۷ . 
(۲) - المصدر السابق نفسه: ق ٣م‏ ۰1 ص ۱۹۸ . 
(۳) - المصدر السابق نفسه: ق ۳ م ۱» ص ۱۹۷ . 


“6 - 


أمرء وقسم كانه من ناصع الحوهرء تتقابل خیله بلا فرسان» وتنقاد بلا عنانِ في 
أرضٍ مربعة الأقطار. . ۾ , () 

ويقف عن ال ويصفه ضا ہیا فهو إِنْ ترك من موقعه للمجالدة 
والمضاربة» کالبطل المغوار الذي لاتۇمن جولته » وكالصقر في هویه» رادي 
صولته» یقول: «وکأنْ الرخ إذا برز و وأشهر العرصة 2 بطل تتقی 


حملته» ولاتۇمن جولته › هوي هوی الصقر ف اح اول صولة الأسد ف 
الدو. . .« MD‏ 


ویصف الفُرَزنَ إذا ترك من مودعه بالثمل الذي بترن من شندة ال 
يقول : «وکانما الفرزنٌ أا جال تة > أو مشی متکبراء تمل يرح » أو سکران 
تررح ب چ 0 

ت ۴ ع 3 

ويتابع أبو محمد وصف بقية أجزاء الشطرنج وصفا دقيقا يدل على معرفته بأجزاء 
هذه اللعبة ومصطلحاا وقواعدها. 

ویکشف لنا هذا ! الوصف عن الأدوات الحضارية التي کان يستخدمها 
الأندلشيرن ن لقتل أوقات فراغهم . 

ومن موضوعات الوصف النادرة التي تناوها أبو محمد الغزال» وهو وص نادر 
امثال في أدب الرسائل في الأندلس في هذا القرن. ) 


(1) - الذخيرة: ف ۳م ۱» ص .۲٠۹‏ 

(۲) - المصدر السابق نفسه: ف ۳ م ۱ ص ۲۱١۹‏ . 
(۳) - المصدر السابق نفسه: ق ۳ م ۱» ص .۲۱١۹‏ 
)٤(‏ - انظر الرسالة في الذخرة: ق ۳ م ۱ء ص ۲۱۴ . 


~0 


الخصائص الفنية لرساأئله : 

لقد كان أبو محمد بن عبد ال من فرسان النشر الذين نالوا شهرة واسعة في. 
عصره» «وجمعوا التالد .إلى الطارف».(٠‏ وقد شهد له عدد من مؤرخي الأدب 
شهادات تدلٌ على أنه كان بحتل مكانة مرموقة بين كتاب عصره خاصة» وكتاب 
الأندلس عانة» ولیس ادل على ذلك ما ذکره ابن سام من آنه لا أ" نشا رسالته في قتل 
المعتضد بن عباد لابنه إساعيل › تناغت لمة من كاب الف تايا وقد أورد 
بعض من أجاب عنهاء وذكر فصولا لمن انتصف على زعمه با معارضه ما . 7) 

وذكر ال ميدي أن أبا حمّد كان «من أهل الأدب البارع والبلاغة الرائعة» . ٠”‏ 
وذكر الفتح بن خاقان أنه «(بخر البيان الزاخر» وفخر الأوائل والأواخحر» وواحد 
الأندلس الذي فاز ہا ا الزن وحاز قصب السبق بین ذلك الجمھوں . ٠9‏ 

ما ابن بَسام فقد ذكر أن كلام بي عمد كلّه راق بديع» لايتسع لاستيفاء 
اسه تاب الأنحرة . ٠(‏ 

ویستطيع الباحث من خلال رسائل أي محمد التي انتهت إلينا القول أنه كان 
أحد الذين جعوا بين مذهبي المصنوع والترصيع اللذين عرفتها الأندلس في القرن 
ا لخامس الهجري » وأبدع في هذا الباب. 

وكان أبو محمد ذا براعة فائقة في انتقاء الألفاظ واختيار ا معانيء فكان يميل إلى 
سهولة الألفاظ وبساطتها في معاني الصداقة وتهادي المودة وتبادل العواطف والمشاعر 
ومايجري ججراها من الموضوعات الإخوانية . ويميل إلى جزالة الألفاظ ومتانتها في 
الرسائل ذات الاتجاه السياسي وفي رسائل الدعوة إلى الجهاد ووحدة الصف وني رسائل 
الاستمناح والطلب . 


() - الذخيرة: ق ۳ م »١‏ ص ٠١١‏ . 
(۲) - المصدر السابق نفسه: ق ۴ م »١‏ ص ٠١١‏ . 
(۳) - الحذوة: ص ۲۹۸ . 
)٤(‏ - القلائد: ص ۱۸١‏ . 
)٥(‏ - الذخیرة: ق ٣‏ م ۱ء ص ۲۲۹٣‏ 
ANTS‏ 


وكان أبو محمد بن عبد البرٌ يميل رى الإطناب» فمعظم رسائله طوال» ٠١‏ 
ويبدو فيها تكرار المعنى بألفاظ مترادفة » وعبارات متقابلة» وجمل متنوعة . ومن الأمثلة 
على ذلك قوله في إحدى رسائله الإخوانية : «وكنت أضرب صفحاً عن ذكر حالي معك 
وارتباطهاء وانجذاب نفسي إليك وانبساطهاء وامتزاج ذاتي بك واختلاطهاء إلا أي 
قلت : لاد للنفوس من أن تظهر أفعاهاء وللحقائق أن تعطي أحواها. . ٠)0.‏ 


ومن خحصائص رسائله الفنية الاحتفال بضروب مختلفة من صيغ الجمل 
العائية والتي كان يفتتح بها في الأغلب رسائله »> أويوردها بين كلامه. ومن الأمثلة 
على ذلك ماافتتح به رسالته التي خحاطب بها با المطرف , بن الدبّاغ» حیث يقول : 
«مطالعتك - أعرّك الله - منتظرة» وصلتك مستمطرة. . )۳ . 

ومن ذلك أيضاً ماورد في رسالة جمع فيها بين التهنئة والتعزية حيث يقول: 
ا غهي إل من تقليدل العهد» وإمضائك العقد للناصر سيدي وأسنی عددي ‏ أبقاه 
E e‏ الله بدوام عرّك» وحماها باتصال نصرك - مکان العتصم ۔ 
رحمه الله . . ,).5) 

ون ذلك ايا ماورد في رسالة خاطب بها أبا القاسم بن خَيْرون» حيث 
يقول: «إذ نت صنو أي مولاي مذ الله علي ظلكماء وكبتَ الباغي عليكماء وا حاسد 
لکا - فکم يقرع سمعي من قول الحاسدين من خض س أبي مولاي بمعاداة ة آهل 


٠( .». . الجهل.‎ 


وکا يلاحظ. فقد کان ابو محمد بن عبد ال بختار من صيغ الحمل الدعائية 
مايلائم طبيعة الخطاب» ويناسب مقتضى الحال وسياق الرسالة. 
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. ۲۰۱ م ۱» ص‎ ٣ المصدر السابق نفسه: ق‎ - )١( 
- ۷ - 


ومن الخصائص الفنية لاسلوب أبي محمد بن عبد البرٌ البراعة في التنويع بين 
النثر والشعر. ولاغرو في ذلك إذ كان من فرسان التثر والنظم» فضلاً عن أنه كان 
حافظا لكثبر من أشعار العرب منذ العصر الجاهلي حتى عصره. © 

وکان یفتتح رسائله أو يضما أو بختتمها بأبيات من أشعاره أو من أشعار غيره . 
ومن الأمثلة على رسائله التي ضما بيات من شعره قوله ني وصفب غزال أهدتي إلبه: 
«تخاله سه إذا انصاع» و ا برقیب فارتاع» یزداد جاله إذا نفِر» وتروق 
ڪاسنه إذا ذُعر: 


كاد يكي غزالة الإنسٍ للا رة فى الشوى CEY‏ 
اتا أهواه لالثىء E‏ کا اا الى داه« 

ومن الأمثلة على ماضمّنه أشعار غيره قوله في رسالة كتبها على لسان أحد 
الأمراء : «ووافاني كتابك العزيزء فال ماسّحت طرفي في مسطوره» وأعملت فكري 
في منثوره › اطا ا اتف جا وعادت الغمزات فرحا ٹم أنشدت ورددت ٩:‏ 


م بشيء والليالي کأا تطاردني عن کونه E‏ 
بذا فصت الأيامٌ مابين أهلها مصائب قوم عند قوم فوائدٌ 
وعسی الله أن يعيد عهداً تجري فيه السوانح O...‏ 

ویلاحظ أن أبا عد کان يميل إلى تركيز معاني رسائله وتكشيفها بأبيات شعرية 
قليلة يختحم بها رسائله . ومن الأمثلة على ذلك ماختم به رسالة له في وصف الشطرنج » 
حیث يقول :(“ 


. ۲۹۸ انظر: الجذوة: ص‎ - )١( 

(۲) - الذخیرة: ق ۳ م ۱ء ص ۲٠١-۲۱٤‏ . 

(۴) - البيتان للمتنبي ٠‏ ديوان المتنبي : ق ۳ م ١ء‏ ص ١۷١‏ . 
)٤(‏ - اللخحيرة: ق ٣‏ م »١‏ ص ۱۹۷ . 

(ه) ‏ المصدر السابق نفسه: ق ۳ م ۱» ص ۲۱١‏ . 


- CIA - 


جيْشان يقتتلان لا عداو أبداً ويصطلحان لا لوداد 
أهداه سعد الدولة الدب الذي جعت عيََه عُرّى الأكباد 

ولم يقف الأمر عند أبي محمد على التنويع بين النثر والشعر» بل لقد جعل الشعر 
مكملا للنشر في رسائله المختلفة . ومن الأمثلة على ذلك رسالته في الاستنماح والطلب 
التي حاطب بہا المنصور الصغي حيث يقول: «لقد فاز بالسّبق من حظتة عيونٌ 
رعايتك» وكنفه جرَرٌ حايتك» فانت الذي أَمِتَتْ بعدله نوائب الأيام» وقويت بفضله 
دعام الإسلام » تختالٌ بك المعالي اختيال العروس» وتخضم لملالتك أعرَة النفوس» 
بسابقة أشهر من الفجرء وفطنة أنور من البدر» وهمة بعد من الذّهر» . 


ویتبعھا با یناسبها شعرا» فیقول :() 


قفار ن ام ك اسك جمد إل ال ر ا 
مل سل ال مایا ا م ا 2 
يَهْيْكُمٌ مذ ليد َم أا لعمري في البلاد وانجد 

ومن الخصائص الفنية لأسلوب أبي محمد البراعة في ترصيع رسائله بيات 
القران الكريم وأحاديث الرسول عليه السلام» وبالحكم والأمثال والأخبار» وحل 
أبيات الشعر. فلقد حرص أبو محمد على ترصيع رسائله بالآيات القرانية والأحاديث 
النبوية . ومن روائع E Gl E‏ 
yS‏ 
الأسى واحركء حیث يقول : رفلا الأخ بني أخاه» ولا الابنْ يدعو أباه ولا الأب 


يڏني بيه » لكل امریءِ مہم يومئذ شان a‏ ص 

ومن الأمثلة على ذلك أيضاً قوله في الرسالة التي كتبها على لسان المعتضد في 
قتله لابنه إساعیل : «وک| أن داء العرٌ قد يعدي » كذلك قرین ن السوء قد يردي » ومن 
() ۔ الذخحیرة: ق ۳ م ۱» ص ۱۹۸ - ۱١۹‏ . 


(۲) - سورة عبس الأية ۳۷ . 
(۳) - اللخحرة: ق ٣م «١‏ ص ۱۷١‏ . 


- ۹ - 


ا 1 ر ae‏ 2 ا ا م هة 
قریناً)» 


لقد تأر أبو محمد القرآن الكريم اا ا ك ا اق 
الرسالة التي كتبها على لسان آهل ربش قدا موقف المسلمين الذين تقاعسوا عن 
نجحدة إخوامم ف الدين: «فانظروا إلى ثغورنا كيف تهتضم» وال أطرافنا كيف 


و ۳ 


تخترم . وأنتم عَنّا لاهونٌ في غمرة ساهون» 5 فک (. 
فقد أخذ قوله هذا من الآية الكريمة (الْذِينَ هم في مر ساهُونَ) . ©“ 


ومن الأمثلة على روائع اقتباسه من الأحاديث النبوية الشريفة ماورد في رسالة 
كتبها على لسان مجاهد العامري» وقد زف ابنته إلى المعتصم بن صادح» حيث 
يقول : «وَلَنا في رسول الله عليه السلام أسوة حسنة» وفيما قاله ني مثل هذه قدوة يقتدى 
ہاء وستَةٌ يحتذى بہا. . . وقال عليه السّلام : «إنا فاطمة بضعة مي فمن أكرمهاء 
فقد أكرمني » ومن أهانہا فقد آهانني» ٩(‏ اللهم بارك ها وبارك عليها» . © 

لقد استفاد أبو محمد بن عبد الب من التراث العربي الإسلامي فضمن رسائله 
الحكم والأمثال والأخبار والإشارات التاريخية المختلفة » وقد كان يوردها با يتفق مع 
مضمون رسائله وسياقها العام . 


ومن الأمثلة على ذلك ماأورده في رسالة في مقتل إسماعيل بن المعتضد من صور 
عقوق الأبناء لآبائهم في العض ي اة الف © ذلك أيضا مااار إل 
(۲)- الذخیرة: ق ۳ م ۱» ص ۱۳۹ . 
(۳) ۔ الذخیرة: ق ۳ م ۱ء ص ۱۷۸ - ۱۷۹ . 
(4) - سورة الذاريات: الآية ١١‏ . 
)٥(‏ - ورد هذا الحديث في فتح الباري بشرح صحیح البخاري بلفظ ختلف: «فاطمة بضعة 
مني» فمن أغضبني أغضبها»: ج ۷» ص ٠٠٠١‏ 
)٩(‏ - الذخیرة: ق ۳ م ١ء‏ ص ۱۲۸. 
(۷) - انظر: المصدر السابق نفسه: ق ۳ م >»١‏ ص ٠٤١‏ . 
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ني الأحداث والأخبار التاريخية في رسالة كتبها في موضوع التعزية والرثاءء حيث 
ضرب أمثلة غتلفة على الصبر على الشدائد والمصائب. وذلك للتخفيف على صاحبه 
من وقع الفاجعةء چن «وإن کان أحذ فقد أعطى » وإن کان اخترم » فقد 
أبقی » وهذا صدع ا ا رضي اللا عندما مني به في أحد أبنائه» 
وبعض أعضائه» . ) 


ومن الأمثلة على تضمين رسائله الحكم والأمثال» قوله في رسالة حاطب فيها 
أبا القاسم بن خيرون» حيث يقول: «ومن طرف ماجاءت به وتحدّثت به 
الأنام» مناواة جاهل خسيسٍِ e‏ ادل رسن لد اسست ت الفصال حتى 
القرعی ٠”)‏ ولاتعجبن لجاهل علاء إن البغاث بارا س ا 


ولقد أبدع أبو محمد بن عبد البرّفي حل معقود الأبيات الشعرية» وإدخاها في 
مضمون عباراته براعة وإتقان وبصياغة جديدة مفارقة للمنظوم › ومن الأمثلة على 
E E E‏ «ورأيتك رحلت عل 
إن امقام اوت فطابت لك حتى أتممت عشرأً E‏ إلا دهراًء فقد زدت 

ل ت ا ا و الك ر م و ا 
منتقص Ook,‏ 

ففي هذا القول ألفاظ علولة من قول أبي نواس : 
خر تا على أن اقام ثلائة فطابَت لتا تى اقا با شهراً 


- ٠٠١ ص‎ »١ انظر في صر عروة بن الزبیر عندما فقد ابنه وقطعت رجله: الوفیات : ج‎ - )١( 
eV 

(۲) ۔ الذخرۃ: ق ٣‏ م ١ء‏ ص ۲۲۰ . 

(۳) - انظر: فصل المقال: ص ٠٠۲‏ . 

(4)- انظر: الملصدر السابق نفسه: ص ١٠١۹‏ . 

(ه) ‏ الذخحرة: ق ٣م‏ ۱»> ص ۲۰۲ . 

. ۲٠١ المصدر السابق نفسه: ق ۳ م ۱» ص‎ - )٦( 


(۷) - دیوان أي نواس : ص ۱٤٩‏ . 1 
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ومن الأمثلة على ذلك أيضأ قوله على لسان آهل بش » أي مان في زمانِ قلا 
مخض منهُ جانبُ إل جف جانبٌ» .(» وفي هذا القول إشارة إلى 3 ابن عبد ربه :۳ 


LN, LCOS 
ومن الخصائص الفنية لأسلوب أبي محمد البراعة في استخدام ضروب‎ 
المحسنات المختلفةء من سجع وازدواج وجناس وطبافق ومقابلة.‎ 


ومن الأمثلة على السَجْع» قوله في رسالة يتحدّث فيها عن الصداقة : «ورنا 
هيات الصداقة» وتعكنت العلاقة» على تنائي الدّيار» وبُعد الأقطار» بالأخبار 
السائرة» والأنباء التواترةء ببارع مناقبهم» وباهر مذاهبهم» وجليل 
فضائلهم . M.«.‏ 

افر ا المج عند أبي محمد جاء مسايراً للطبع » والذوق» بعيداً عن 
الصنعة والتكلف» قائ على تنويع الفواصل» وقصر العبارات» نما يضفي على النص 
رونقاً موسيقياً ميلا ومؤثراً. 


وتظهر هذه السمة أيضاً في قوله من رسالة في التعزية: «فأنت سداد كل ملم 
وسنا کل مظلم » ونا أضربٌ لك الأمثالء وأعلم مع ذلك علم الحقيقة أن مصابك 
کہیں ورُزءك الیم خطیں لایکاد یتعاق با جازع منه ملام ولایستمر عل الضرمتة 
اعتزام » فمن كرم الكريم» الجزع على الحميم» ومن خواص القلوب» الأسف على 
المحبوب. . .».() 


ام الازدواج فيظهر في قوله من رسالة يمدح ہا المنصور بن أبي عامر: «أنت 


.٠۷٤ ص‎ :١ الذخيرة: ق ۳ م‎ - )١( 

(۲) ۔ دیوان ابن عبد ربه: ص ۲۱ . 

. ٠۹٩ الذخررة: ق ۳ م ۱: ص‎  )۳( 

. ۲۲۱ المصدر السابق نفسه: ق ۳ م ۱» ص‎ - )٤( 


ETS 


الذي لایدانی شرفه» ولایسامی سلفه» ولاتجاری أعراقه ولایباری 
إعراقه. . . ».0 

فقد زاوج الكاتب بن الألفاظ : یدانی ویسامی وتجاری ا شرفه وسلفه 
أعراقه وإعراقه . 

ولقد كان اهتام أي محمد بفن الجناس أقل من اهتمامه ببقية الفنون والمحسّنات 
البديعية . ومن الأمثلة على ذلك قوله: «إن كانت المعرفة م تحقّ» ا 
عين» وکم خر أغنی عن خبر. . .( ۰ فقد جانس بين لفظي : : حبر وخبر. 

ومن ذلك اشا ماورد في قوله : «أنتَ الذي . . . لاتجاری أعراقه» ولایباری 
إعراقه» ٩.‏ 

حیث جانس بین لفظی أعراقه وإعراقه جناساً ناقصاً. 

ومن المحسنات البديعية التي استخدمها أبو محمد الطباق» ومن الأمثلة على 
ذلك ماورد في رسالة كتبها عن علي بن مجاهد إلى المنصور الصغير يعلمه بغدر أخيه 
حسن » حیث يقول: «(قد قاسمته العيش نصفين › والحياة شطرین › له الثوم ولي 
السهرء وله الأمنْ ولي الحذرء وله الصفو ولي الكد: O.‏ 

ون الا عل انان شا قوله : «وکتابي - اعرد ٤‏ ا ر ا 
وطورا يقبضهاء وتارة ُرسلها واجرى يعترضهاء ومرة يقعدهَّا» وأخرى 


و ەق 


ينهضها. . . ).() 

. ٠١١ ص‎ »١ الذخيرة: ق ۳ م‎ - )١( 

(۲) - المصدر السابق نفسه: ق ٣‏ م ۱»> ص ۱۹۲ . 
(۳) - الذخیرة: ق ۳ م ۱ء ص ٠١١‏ . 

(6) - المصدر السابق نفسه: ق ٣‏ م ١ء‏ ص ۱۷۰١‏ . 
(8) - المصدر السابق نفسه: ق ۳ م ١ء‏ ص ۱۹۸ . 


IT 


فقد طابق أبو محمد بين الألفاظ : يبسط ويقبض› يرْسلُها ويعترضهاء بقعدّها 

ومن المحسنات المعنوية التي اهت بها أبو محمد المقابلة بين الجمل . ومن الأمثلة 
على ذلك ماورد في رسالته التي كتبها على لسان أهل بَريْشتر» حيث يقول: «فإنا 
خاطبناکم مستنفرین» وکانبناکم مستغیشین» وأجفاننا قرحی » وأکبادنا خُری» 
ونفوسنا منطبقة » وقلوبنا NEE E ES‏ 
e Û‏ 


فلقد قابل بین حال السلمين من جهة وحال الكفار من جهة أحرى» في جمل 
متتالية . 


9 الأمثلة على ذلك أيضاً قوله : «والكفر يضحك ويذكي » والدين ينوح 
ویبکی» . ٩‏ فقد قابل انا ن رة الكفر وصورة الإسلام. 


. ٠۷٤ الذخيرة: ق ۳ م ١ء ص‎ - )١( 
. ١۷۷ ص‎ »١ المصدر السابق نفسه: ق ۳ م‎ - )۲( 
AE 


ابن طاهر 


حپاته : 

هو أبو عبد الرحمن محمد بن أحد بن إسحق بن زيد بن طاهر القيسي .(› 
یال ا عر تر ن اون اترات ق لادی کا دک ان ان ال 
طاهر ذوو بیت عامر» وعد وافر» يفخرون بالعروبية» وینتمون في قيس عَيّلان» . «) 


وعلى الرّْم من أن ابن طاهر ينتسب إلى طبقة رفيعة فإنه لم تذكر المصادر التي 
ترجمت له تاریخ ولادته» کا لم تذکر مکانہا» وأغفلت الحديث عن نشاته ومراحل 
حياته الأولى . ويرجًّح الباحث أن ابن طاهر ولد في مُرْسِيّة في منتصف الربع الأول 
من القرن الخامس المجري إذ تكاد تجمع المصادر على أنه توفي سنة ۷١٠هء‏ وقد 
نيف على التسعين . «) 


وکان والد ابن طاهر أبو بكر أحمد بن إسحق حاكا على مرسية من قبل زهير 
العامري. وقد سار في حكمها سيرة حسنة» وكان فضلا عن عراقة أسرته وتراثه 
الواسع من أكابر علماء عصره » ومن أغزرهم أدبا وأبلغهم بياناً. وکانٰ أهل مرسية 


ا ا ي 
(۱) - انظر ترجته وأخباره ورسائله في : القلائد: ص ۰٩‏ ۷۰» الذخيرة: ق ۳ م ١ء‏ ص ۲٤‏ - 
۳ بغية الملتمس : ص ٠١‏ الحلة السیراء: ج ۲ء ص ١١١‏ - ۱۲۷ الصلة: ج ١ء‏ ص 
۹ الذيل والتكملة: ج »٠‏ ص ٥۹۰‏ ۹۳ء الخريدة: ج ٣ء‏ ص ۳۹۳ ۳۷١‏ المغرب : 
ج ۲+ ص ۲٤۷‏ - ۲6۸ المعجب: ص ۱۸۰ أعال الأعلام: ج ۲ ص ۲۰۱ ۲۰۲ 
النفح : ج ۱> ص ٦9۷‏ ۔ ۵۹٦1ء ٦۷۰‏ ۷۱. 
(۲) - الحلة السيراء: ج ۴» ص ٠١۸‏ . 
(۳) - انظر: القلائد: ص ۷ه. 

- (0 - 


بحيطونه بالتقدير والمحبّة» لما كانوا يرونه من نبيل صفاته ووفرة ماله ولين جانبه» 
فعمرت بلادهم بجمیل سبرته» واستقام آمرهم بحسن فعاله ٩(.‏ 

وکان يعاونه في إدارة بلده ابنه أبو عبد الرحمنء ولاسيا في أواخر حياته» إذ 
أصيب بالفالج » وطالت عاته اغزامان وتوني سنة ٤٠٥‏ ه.() وقد خحلف أبو عبد 
الرحمن أباه في حكم مُرْسِيّة » حيث استقلّ في إدارتباء وسلك سبيل أبيه» واتبع 
سرته » وزاد عليه بفضل علم وأدب» وکانت آيامه أيام عدل ورخاء). 

وي سنة ٤۷۱‏ ه. واجه ابن طاهر خطراً جسي)» فقد حسده بعض كبار آهل 
عصره» وخاصّة ابن عبار وزير المعتمد بن عبّاد الذي طمع في الاستيلاء على مرسية 
لنفسه» فدفع المعتمد إلى عاربة ابن طاهر حيث ذكر له أن أهل مُرْسِيّة قد كاتبوه 
وخاطہوه» وأنهم يستدعونه إليهم» فوجُه المعتمد إلى مرَسِيّة وزيره ابن عمار» وقائد 
جیشه عبد الرحمن بن رشیق فاستنزلا ابن طاهر عن ملکه واعتقلاه . © 

ویقال آن آنا بكر بن عبد العزيز صاحب بلنسية آنذاكه كان قد شفع لذئ 
ا لمعتمد بن عبّاد في أمر ابن طاه فأذن بتسريحه فسار إلى بَلَنْسيّة ملحجعاً إلى حمايته . » 
وفي رواية أخرى أنه لما تمرد ابن عمّار على المعتمد وحاول أن يستفرد بمرسية 
نجح ابن طاهر في الفرار من سجنه بمعاونة أبي بكر بن عبدالعزيز» وسار خحفية إلى 
يلنسىية^ . 

ولقد کان لفوز ابن طاهر بارتداد حريته وقع طيب في نفوس الشعراء والكتاب 


() - انظر: الذخرة: ق ۳ م »١‏ ص ۲١‏ الحلة السيراء: ج ۲> ص ١١١‏ . 
(۲) - الحلة السيراء: ج ۲» ص ١1۸‏ . 
(۴۳) - انظر: الحلة السیراء: ج ۲» ص ٠١۸‏ . 
الذيل والتكملة: ج ۰» ص ۹۰ أعبال الأعلام: ج ۲» ص ٠١٠‏ . 
(4)- انظر: الذخيرة: ق ۳ م »١‏ ص ٠۲١‏ الحلة السیراء: ج ۲» ص ۱۲۳ - ٠١١‏ أعبال 
الأعلام : ج ۲> ص ۲١٠‏ دول الطوائف: ص ٠۸١‏ . 
(ه) - انظر: القلائد: ص ۷ه الذخيرة: ق ۳ م >»١‏ ص ۲١‏ الحلة السيراء: ج ۲»> ص 
٤ء‏ الذيل والتكملة: ج »٥‏ ص ٥۹۱‏ . 
)١(‏ - انظر: الحلة السیراء: ج ۲> ص ١٤1۲ء‏ أعبال الأعلام: ص .۲۰٠۱‏ 
- 6 


في الأندلس» فكتبوا إليه رسائل وقصائد كثرة مهنئين بخلاصه . وقد كان لابن 
طاهر في إعلام أمراء الأندلسن بخلاصه من نکبته وشکره هم رسائل کشر . © 


ومه| يكن من أمر فقد استقرٌ ابن طاهر ببلّنسيّة في كنف ای بکرین ا 
العزيزء ثم في كنف ولده أبي عمرو بن عثهان . وعندما استولى القادر بن ذي الثون 
على بلنسية سنة ٤۷۸‏ ه تقَرّب ابن طاهر إليه» واستمرٌ على حاله من الكرامة 
والدعة» إلى أن ثار القاضي أبو أحمد جعفر بن عبد الله بن جحاف العافري» وقتل 
القادر بن ذي الثون» واستولى على الإمارة سنة ٥ه‏ ویبدو أن ابن طاهر م 
يكن من أنصار هذا الانقلاب. وكان يأخذ على ابن الجحاف أنه سفك دم القاد 
وله في ذلك أبيات يقول فيها :5) 


رب يوم فيه تڄڙی ل تج عنه عيصا 
لوطاو او د ا عا ا 
السيّد الكنبيطور سنة ٤۸۸‏ ه. وقد وقع ابن طاهر في قبضة الأسر» كا يشير إلى 
ذلك في رسالة بعث بہا إلى بعض إخوانه» حيث يقول: «كتبت منتصف صفر» وقد 
حصالنا في قبضة الأسر. . ». " 
(۱) - انظر: القلائد: ص ٦٦‏ الذخيرة: ق ٣‏ م >١‏ ص ٤۷‏ الذيل والتكملة: ج ه. ص 
۰ 
(۲) - انظر: الذخيرة: ق ۳ م »١‏ ص ۳۳ - ۳۸ الذيل والتكملة: ج »٥‏ ص ٠٥۲‏ . 
(۳) - انظر: الذخيرة: ق ۳ م ۱» ص 4٩ ٩٩‏ الحلة السراء ا 
البيان المغرب: ج ۳ء ص ۳'۷ . 
(۴) - الذخبرة: ق ٣‏ م ١ء‏ ص ٩٦‏ . 
(۵) - الأخيّفٌ: من كانت إحدى عينيه زرقاء والاخحرى سوداء (اللسان: حادة خيف). 
(1) - انظر: الذخبرة: ق ٣‏ م »١‏ ص ١4ء‏ الحلة السيراء: ج ۲> ص ١١٠٠ء‏ أعمال الأعلام : 
ص ۲۰۲. 
(۷) - الذخيرة: ق ۳ م »١‏ ص 4١‏ وانظر: الحلة السيراء: ج ۲» ص ٠١١‏ . أعإال الأعلام : 
- ۷ 


2 2 

ثم افرج عن ابن طاهر بعد ذلك» ورحل إلى شاطبة» واستقر بها حينا إلى أن 
تطورت الحوادث وتكن المسلمون من استعادة بلنسية سنة ٤4٥‏ ه. حيث عاد إليها 
ابن طاهر وقد أثقلته السنون وهدمه الإعياء والمرض» فعاش با أعواماً أخرى في عزلة 
واعتكاف) إلى أن توفي بها سنة ٠٠۷‏ ه» وقد نيف على التسعين»“ ثم سير به إلى 
رة ودفن ہا. وهناك رواية اسیا آنه توفي سنة ٥٠۸‏ ۳ إلا ان الفتح 
ابن خاقان يذكر أنه اشترك في تشييع جثان ابن طاهر بمرسية سنة ٠١۷‏ ه» ‏ ولعل 
نقل جثمانه إلى مُرسيّة هو الذي أوحى لبعض المؤرخين بأن جعلوا وفاته سنة ٠٠۸‏ ه. 

لقد كان ابن طاهر من أهل العلم والأدب والمعارف . ” وكان ظريف التوقيع › 
حفيف الروح» عذب النادرة والفكاهة ٠0»‏ جواداً كريً وكان للشعراء والكتاب عنده 
رسائله : 

يظهر للباحث من خلال نصوص رسائل ابن طاهر التي انتهت إلينا أنه تناول 


فرق ت 
كثيرا من موضوعات أدب الرسائل» وأغراضه» بحكم إمارته لمرسية » واتصاله بعدد 
کبیر من أعلام السياسة والأدب. ووقوفه على كثير من الأحداث السياسية والتارخية 


في عصره . 

ج “٣‏ ص ۲۰۲ . 

(۱) - انظر: القلائد: ص ۰٥۷‏ الذخيرة ق ٣‏ م ۱» ص ۰۱١۱١‏ الذيل والتكملة: ج ٠‏ ص 
۲ _- 04 . 


(۲) - انظر: القلائد ص ٥۷‏ اعمال الأعلام: ج ۲» ص ۲١۲‏ . 
(۳) - انظر: الحلة السيراء: ج ۲» ص ۲۲١‏ بغية الملتمس: ص .١١‏ 
)٤(‏ - انظر: القلائد: ص ٥١۷‏ . 
(ه) - بغية الملتمس : ص ٥١‏ ۔ ١١‏ الخحلة السیراء: ج ۰۲ ص ١١١۹-۱۱۸‏ . 
() - انظر الذخحيرة: ق ٣‏ م ۱»> ص ۲١‏ ۲۹ء الحلة السیراء: ج ۲» ص ۱۹١۱ء‏ أعمال 
الأعلام: ج ۲» ص ۲٠۰۲‏ . 
(۷) - انظر: الحلة السیراء: ج ۰۲ ص ١١۹‏ . 
CTA-‏ - 


فقد كتب ابن طاهر في الجهاد والصراع مع الصليبيين› وفي الفتن وا لخصومات 
السياسية» وفي الوصف. وفي موضوعات الرسائل الإخوانية المختلفة» 
موضوعات الرسائل الديوانيةء وني الفكاهة واهزل . 


وقد واكب ابن طاهر الحروب الصليبية في الأندلس في عصر الطوائف منذ 
بدایتها» وعاش معها في كل مراحلها وتطوراتما المختلفة حتى انتهت ت بدحول المرابطين 
الأندلس» وخروح الصليبيين من ديار الإسلام ومعاقله . 


وقد تألم ابن طاهر لما جری «على المسلمين من نكد فاضح » وتلف فادح, ۸ على 
8 قوله افعبّر عن ذلك برسائل كشرة في وصف النكبات والمصائب والمحن التي 
حلت بالسلمين» وفي الحض على الجهاد والاستنفار لإنقاذ الأندلس من الخطر 
الداهم . 

ومن الأمثلة على رسائله في هذا الموضوع رسالة ن ر 
الرؤساء» وقد افتتحها بموضوع رسالته مباشرة وهو الحض على الجحهاد والاستنفار 
لواجهة العدو الذي قدم إلى بلاد الإإسلام وهو على آتم استعداد للاستیلاء علیهاء 
إذ وثق من تراجع المسلمين واستيلاء الوهن والضعف عليهم »› یت قول إل وجب 
استنفار المسلمين «لأمر هذا العدو الذي قد سحب في الجزيرة أذياله» وفوق 
للاستيلاء على حدودها نصاله» نّا نحق له أن العزائم عن مقارعته ناكله والبلاد من 
أعدادٍ تقاومه عاطلة. . .». ٩‏ 


ثم هو يمدح رغبة خاطبه وجهوده في الذفاع عن الإسلام ا د 
من ذلك وسيلة لاستتارة 8 واستنہاضص هته » وتحريك نوازع الجهاد في نقسه» 
يقول: «فبانت أصالتك وتفرد جدك» وتجدّد الحفاظ والإنقاذ. لله ةه الإسلام 
بجهدك . . . ).© 
)١(‏ - الذلحرة: فق ٣م‏ ۱ ص .۸٦‏ 
(۲) - يقال فرق السهْمّ : وضعه في الوتر ليرمي به (اللسان: مادة فوق). 
(۳) - الذخيرة: ق ۳ م »١‏ ص ۸۸. 
)٤(‏ - الذخيرة: ق ۳ م »١‏ ص ۸۸. 

£ 


ويرى ابن طاهر أن ا لجهاد أصبح واجباً على كل مسلم» ويستنكر بشدة الحالة 
التي وصل إليها المسلمون في الأندلس» حيث يقول : «وقد تعن البدار على کل 
رن ور وون »ورم الجهاد كل شريف ومشروف» وقبيح على المسلم أن يحل 
إزاراً» ويسرًّغ من الكرى غرارأًء وإخوانه المسلمون بين مشدود بالإسارء أو جُرّرد) 
النيوب والأظفارء تالله مافي اللصفة أن تسكن الظلال» وأطواق حلة القرآن 
الأغلال» . © 


لقد وَجّه ابن طاهر نقداً شديداً لأولئك الذين تقاعسوا عن نجدة إحوانجم في 
الذين» وهو يصدر في ذلك عن عاطفة دينية صادقة . ويختتم ابن طاهر رسالته بدعوة 
الله عر وجل أو يوحد جهود المسلمين للدّفاع عن حوزة بلادهم ورد العدو وإذلاله : 
«والله تعالى يصيرٌ الأيدي في الدفاع يّدأ» ويعيد العدو المستأسد مهتضاً 
مضطهدا) . ۳ 


كذلك شهد ابن طاهر نة المسلمين ببلنسية على يد الطاغية الكنبيطور سنة 
٨۸‏ ه» فوصف هول المصيبة التي دامت اة ویکاھا بکاءٌ حاراً. 9 وقد عرض 
الباحث همذه الرسالة في تقذّم . 

وشهد ابن طاهر جواز المرابطين للأندلس بقيادة يوسف بن تاشفين لنجدة 
المسلمين ودفع الخطر الداهم الذي يتهدّدهم . كا شهد بعض المعارك التي دارت بين 
السلمين وأعدائهم» والفتوحات والانتصارات التي أحرزها المسلمون على 
الصليبيين . وقد ارت هذه الأحداث فى نفسية ابن طاهن فخلدها برسائله» ووصف 
مجرياتها ومدح أبطا اء ومن ذلك رسالة حاطب با أحد إخوانه عندما دخل يوسف 
ابن تاشفين الأندلس» وقد اعتذر فيها عن عدم تمكنه من الالتقاء بيوسف بن 
تاشفين والجهاد في سبیل الله تحت رايته . 


. يقال جزر الشيء: قَطْعَةُ (اللسان: مادة جزر)‎ - )١( 

(۲) - الذخيرة: ق ٣۳‏ م ١ء‏ ص ۸۸. 

(۳) - المصدر السابق نفسه: ق ۳ م »١‏ ص ۸۸. 

. ۹۳ ص‎ »١ انظر رسالة ابن طاهر بهذا الخصوص في : الذخيرة: ق ۳ م‎ - )٤( 
“r - 


وقد افتتح ابن طاهر رسالته هذه بإظهار السرور والابتهاج بقدوم أمير 
الملسلمين»› ومدحه با فيه من الصفات التي تتفق مع الجهاد وما يتطلبه من صقات 
العدل والشجاعة» فوصفه بإمام الأندلس الذي يعدل بين الرعبة» وسيفها الذي 
يعمل في الأعداءء وأسدها المقيم في عرينه» وسيدها المعظم المطاع المبادرلدفع الخطر 
عنهاء حيث يقول : «كتبتٌ ‏ أي الله أمير المسلمين - وقد وافى الخبر المبهج بان الجزيرة 
المهتضمة _ حماها الله - حلها إمامها العادل» وسيفها العاملء وليثها الخادس < 
وقرمها" المبادر. . ٩.»‏ 


ويعبرٌ ابن طاهر عا يجول في نفسه » وعمًا يجول في خحواطر الأندلسيين من أفكار 
وأحاسيس» ومايعترهم من شوق صادق إلى لقاء أمير المسلمين» ومابهم من تطلع إلى 
أن يحقق الله على يديه النصر الذي يعز الإسلام 8 الكفر» حيث يقول: «فكان ' 
عندي كالماء للظان والنجم للحيران» فقلت: خير والله جلى الشك من اليقينء 
وشفی صدور قوم مؤمنین» فالحمد لله رب العا مين إذ.يقيم الله به للح مناره» 
وحمي من الإسلام ذماره» فأنف الكبر أجدع راغم » ووجه الظلم أسفع قاتم» . ) 

ولقد تمنى ابن طاهر أن يسعد بلقاء أمير السلمين» وأن يقضي فريضة الجهاد 
تحت لوائه إلا أنه كانت هناك عوائق كثرة تحول دون ذلك» وتجعله بحس باس عميق 
وحزنِ شدید» حیث یقول: «وددت أن اُسعد بلقاثه» واستظل بلواثه» وال بجوانبه» 
وأسبر في كتائبه» فأنال حظاً جسيم . . . ولولا أن العدو قصمه الله - بہذه الأقطاں 
بجوس خلال الديار» فلا تمكن المسالك. ولاتتوردٌ المهالك» لكنت أؤل وارد مع ' 
الورادء ولقضيت فرض الحهاد . . . وإن العين لتفيض من الدمم » لما جْدّت بي الأيام 
ف القطع . O...‏ 


(۱)- الخادر: يقال ادر فلانْ في آهُلهء أي اقام فيهم فهو خاد (اللسان : مادة خدر) . 
(۲)- القَرْمٌ : من الرجال هو السيد العظيم (اللسان: مادة قرم) : 
(۳) - الذخيرة: ق ۳ م >»١‏ ص ۸۸. 
)٤(‏ - المصدر السابق نفسه: ق ۳ م ١‏ ص ۸۸. 
(ه) - الذخحرة: ق ٣م‏ ۱ء ص .۸٩‏ 
- ۳ 


كذلك فقد وصف ابن طاهر الانتصار الذي أحرزه المسلمون على الصليبيين 
في بَلَنْسِيَةَ سنة ٤4٥‏ ه وتخنى بهذا الفتح العظيم الذي أعاد المدينة. إلى حوزة 
اللإسلام M.‏ 


ولقد شارك ابن طاهر في التعبير عن الأحداث والفتن والخصومات السياسية 
التى اشتعلت بين أمراء الطوائف . ومن ذلك رسالة كتبها إلى إقبال الدولة على بن 
جاهد العامري مهنعاً اناه برجوع أحد المعاقل إليهء وانتصاره على منافسیه . 


وقد افتتح ابن طاهر رسالته بمقدمة تحدّتٌ فيها عن حال الأيام وتقلبهاء وبين 
أنهًا لاتدوم على حالة واحدةء ولاتدعٌ أحداً من تغيراتماء يقول: «جراحات الأيام - 
يدك الله هدر وجناياتها قدر» وليس للمرء حيلة› ا هي ألطافُ لله حميلة» 
تستنزل الأعصم من هضابهء وتاحڈ العم ناتاه OM...‏ 


ثم يتحدّث عن أعبال علي بن مجاهد وصفاته الحميدة» حيث يقول: «. . . 
أده عَودَاً وبدءاً على النعمة التي ألبسك سرباطماء والفتنة التي أطفاً عنك اشتعاهاء 
والزياسة التي حى فيها حماك» ورد خاتمها بيمناك» وقد تناولته للباطل يد خحشناءء 
قاماه بدك الحا فاق اله عر وجل ف تصابا ابرزها ف اشا 
ووضعت الحرب أوزارهاء وأخفت الأسود أخياسها وزارها» ومن كانت مذاهبه 
كمذاهبك. وجوانبه للسلامة كجوانبك. أعطته القلوب أسرارهاء وأعلقته المعاقل 


O.«. ۰ . أسوارها‎ 


وقد اخحتتم ابن طاهر رسالته بتوجيه التهنئة الغالصة إلى علي بن مجاهد بافتتاحه 
المعقل» وبعودته سالا » حيث يقول: «فليهنك الإياب والخنيمة » وهما المنة العظيمة» 
وليكن ها من نفسك مكان» ومن شر لله بالموهبة إسرارٌ وإعلان» . ٠5‏ 


.٠١١-١١١ ص‎ »١ انظر رسالة ابن طاهر بهذا الخصوص في الذخيرة: ق ۳ م‎ - )١( 
. ٥۹ القلائد: ص‎ - )۲( 
. ٠١ القلائد: ص‎ - )۳( 
.٠٠ المضدر السابق نفسه: ص‎ - )٤( 
- r - 


ومن رسائل ابن طاهر الوصفية هذه الرسالة التي كتبها إلى أحد الرؤساء 
يستدعي منه أقلاماً. وقد افتتحها بالحديث عن فضل الأقلام ومكانتها وأهميتها في 
حياة المجتمع «فيها يشخص الكلام » وهي حلية البيان» وترجمان اللُسان» عليها 
تفرع شعاب الفكر» وذكرها مرل في محكم الذكر» . ٠(‏ 


ثم ينتقل ابن طاهر إلى ذكر أوصاف الأقلام الحسيةء ومايختص به القلم الحيد 
من جودة التقليم وال اللونء وطول الأنبوب» حيث يقول : «وارید أن ترداد لي 
منها سبعة. . حسنة التقليم» فضية الأديم . ولايعتمد مغبا 9 صليبها» الطوال 
أنابيبها» . )١‏ 


ولابن طاهر رسالة يصف فيها سيلا عظيعً داهم مدينة مُرْسِيْةَ» ويبين عظم 
الملصيبة التي حلّت بالمدينة وأهلهاء فقد داهم الناس على حين غرة» وهم في أول 
ا فأذهل عقوهم » وشغل آفکارهم» وجعلهم بين ماضٍ قد سَلبّت ملابسه» 
وناج ا ماله» وفان, فقد عزيزاً عليه » وحائر لايدري E‏ له» یقول: فاه 
أذهل الأذهانء وأشغل ان يملأ السهل والجحبل» والجنوب قد 
اضطجعت. والعيون قد همت للنوم أو أهجعت» فن مان قد استلبه» وناج 
e‏ فان قد أٹکله» وحاثر لايدري ماحم له والبرق حب فؤاده» والودق 
برت مزاده» وقد استسلم للقدں واعتصم بحبل الله عر وجل . ۳ 


ومن موضوعات الوصف التي تناوها ابن طاهر جوایح الط فقد كتب رسالة 
وجهها إلى أحد ملوك الطوائف يصف فيها ثلاثة من جوارح الطبر التي تستخدم في 
الطرد. فقد وصف لونہا وحرکاتہا وقوتہا ومهارتہا وكثرة صیدهاء حیث یقول: «کأنا 
شعل نار» صيدها أجل كل صَيْلٍء وقيدها ايا يبء تقلب حوادق مقل» وتنظرٌ نظر 
مختبل »7 وتسرعٌ في الانقضاض كالوحي والإيماض» وترم إلى يد وثافهاء كأنا 
(1) - الذخرة: ص ه٠.‏ 
(۲) - المصدر السابق نفسه: ص ه٠.‏ 
(۳) - المصدر السابق نفسه: ص ٦۳‏ . 


(4) - المختبل : من الختل : وهو تخارع عن غفلة (اللسان: مادة خحتل) 
{TT -‏ - 


أشفقت من فراقهاء بمخلب دام » وأبهة مقدام ».© 
ولقد كانت الدعابة غالبة على ابن طاهر لاأيدعها بحالء فهي من طبائعه» ` 


وأجود كتاباته مااشتمل على اهزل . ”)وقد أورد ابن بسّام مقتطفات قصيرة من رسائله 
التى تجري بميدان الفكاهةء وتنخرط في سلك الدعابة وازل. 


ومن ذلك هذه الرُسالة التي حاطب بها أحد الرؤساء» وقد أدارها حول كاتبهء 
وفيها يعدم صورة فنيةٌ فكاهية تفيض بالضحك والسخرية» وقد عمد فيها إلى تتبع 
حرکات الکاتب وشکله وضحکه» حیٹ يقول : «مَرٌ كاتبك السری» وأمامه وزراؤه» 
عصابة كأ الحصی » وقد حف من حواجبه» وأحفی من شواربه» وهو يتفگه» من 
قادمتي حامة أيكةء > كمن تصنع وترقع للقافية فلا تواتيه Oe‏ 


وله رسالة يسخر فيها بصديق له حضر حاصرة شاطبة > وهي في مظهرها ا لجاد 
الوقور تتضمن قدراً من التهكم ا في إطار قصصي . حیث يقول: «ورآیت 
مال الأمر بوقوع الحرب» وثریع ات واه وضعت الملاطيس »*“ فقلت الآن 
هی الوطیس . فارچو أن ي یصحبٌ الظفرء ويسعد القدرء خد ا دعت «نرال ( 
EE‏ > فلت فحني : ا جد آنت ام هازل؟! سيّدي اشد باساًء واعڙ 


ت 


نفساًء من أن یری يوم جلاب إلا على ظهر جواوٍء فان لہس زعفاً هزم ألفاء وإن 
تقل صمصامة ٠‏ ل ببق هامَةّ» ولكن أذكره هذه الشهامةء قول أبي دلامة: ٩‏ 


.۳٣۹ الخريدة: ج ۳» ص‎ - )١( 
. ٠١ ص‎ »١۱ الذخيرة: ق ۳ م‎ - )۲( 
.۷۲ ص‎ »١ الذخيرة: ق ۳ م‎ - )۳( 
. الملاطيس: المناقر من حديد (اللسان: مادة لطلس)‎ - )٤( 
. (ه) - الرَعْفَ: الدُرْع ألحكمة (اللسان: مادة زغف).‎ 
الصمُصًامة : السيف الصارم الذي لايشني (اللسان: مادة صمصم).‎ - )١( 
وقد اختار ابن طاهر نسبته إلى أبي دلامة:‎ »٦۳ البيت من شعر الطرماح» ديوانه ص‎ - )۷( 
. تهكنّاء وتشبيهاً ن يتحدّث عنه ني الجبن بابي دلامة‎ 
- 


ولو أن برغوثا على طهر قَمْاَةٍ يكر على صف تيم لوللت»٠‏ 

فالرسالة تهج هجا قصصياً» ويعتمد فيها الكاتب على إيراد حادثة يسخر من 
خلا هما بالشجاعة المزعومة للمخاطب» ويسلك في ذلك مسلك الوقار وا جد فهو إن 
لبس الدرع المحكمة مثلا قتل ألف رجل » وإن تقد سيفه م يبق هامةً أحد 


ومن الرساثل الديوانية التي كتبها ابن طاهرء وتناول فيها أمور التعيينء قوله 
في تولية حاكم على إحدى جهاته . وقد افتتحها بأمر التكليف. وبتحديد الوظيفة 
امنوطة بمخاطبه » يقول: «قلذْت فلاناً - وفقه الله - الّظر في أحكام فلانة. . .». (» 
E‏ أنه اختاره لمعرفته به وثفته بدینه» وخبرته في الإدارة» حیٹ a‏ «وتخیرته 
ها بعد ما حبرت واستخلفته» وقد عرفته واثقاً بدینه» راا ل لأنه إن احتاط 
سلم» وان أضاع انم . WM...‏ 


ٿم هو يحدد له بإیجاز e‏ اقا العامة التي يسیر في ضوئها القضاء في 

مجلس الحكم» وېسدي له عدداً من اللصائح » ويحدد له عدداً من الأمور التي يجب 
أن ما في مجلس القضاءء يقول: «فليقم الح على أركانه» وليضع العدل في 
میزانه» وساو بین خصومه» ولاز من الظال لمظلومه» وليقف في عند 
اشتباهه» ولینفذه عند اتجاهه» ولایقبل غير المرضي في شهادته . . . وليعلم أن الله 
مُطلمٌ غل فا وسائله يوم ملاقاته» . 9) 

ولقد تناول ابن هري رسائله عددامن الموضوعات الإخوانية كالمدیح والتودد 
والشناء والشكرء والرثاء والتعازي» والشفاعات والوصايا. فلقد كتب ابن طاهر 
رسائل كثيرة إلى جملة من الأمراء والوزراء الذين وقفوا معه في حنته» حيث كان يبعٹ 

برسائله شاكراً هم مساعيهم» ومعترفاً بفضلهم» ومادحاً اهم بالنبل والوفاء 


. 1۹ ص‎ »١ الذخبرة: ق ۳ م‎ - )١( 
,. ۳۷۰۹ المصدر السابق نقسه: ج ۳ ص‎ - )۲( 
. ۴۳۷١ المصدر السابق نقسه: ص‎ - )۳( 


(4) - الخريدة: ص .۳۷١‏ 
- 


والتضحية والإإخحلاص . ومن الأمثلة على ذلك رسالة كتبها إلى بي بكر بن عبد العزيز 
بعد وصوله ى نة ومکوثه عنده فترة. وقد افتتحها بمدحه والشناء و 
صفاته الحميدة انر الحميلة» حیث يقول: «من ذا يضاهيك › وإ النجم 
مراميك› فشأوك لايدرك› وشعباكت لايسلك» . () 

ویعترف ابن طاهر بفضله عليه ويقسم «لأعقددً على علاك من الثناء إكليلاء . 


يذر ر اللحظ من سناه کلیلا ولأطوقنه شرق البلاد وغرہا» ولأجلنه عجم الرجال 
وعرما. . . ».۳ ' 


وکیف لایفعل ابن طاهر ذلك وقد نصره ووقف ا و 
وألبسه المجد وأولاه الر» يقول : «(وکیف لا وقد نصرتني نصراً مۇرراًء وصرقت عَني 
الضيم عقيرا معفراً وألبستني الاو دا مس وأوليتني فضا متم . ) 


ومن الأمثلة على رسائله في موضوع لمدح والّناء والشكر أيضاًء تلك الرسالة 
التي كتبها إلى ذي الرياستين حسام بن زين جواباً على رسالة دعاه فيها إلى ا مول 
بين يديه . وقد افتتح ابن طاهر هذه الرسالة بالثناء على خاطبه وتعداد حاسنه» حيث ‏ 
يقول: «كَلّ المعالي - أدام الله تأييدً الحاجب ذي الرياستين - إليه ابتسامهاء وني يديه 
انتظامهاء وعليه إصفاقهاء ولّديه إشراقها. . . .». ٠‏ 


ثم يشير إل کتابه الذي بعثه إلیه بخطب فيه وداد ويستميل فاده ا 
طاهر عن مشاعر الامتنان والتقدير والعرفان با لجميل» حیث يقول : «وإِنٌ کتابه الرفيع 
وافاني فکان کالڙهر ا جي » والُْشرْى أت بعد النعيّ » سری إلى نفس فأاحیاهاء وسَّلّی 
عي خطوب E‏ فلتاتيّه مني بالناء الرّكائب» تحمله أعجازما 
الوت .( 

,۲) - المصدر السابق نفسه: ج »٥‏ ص ٥۹۲‏ . 

(۳) - المصدر السابق نفسه: ج ٠١‏ ص ٥۹۲‏ . 

. ٤۸ ص‎ »١ الذخحيرة: ق ۳ م‎ - )٤( 

. ٤۸4 ص‎ »١ المصدر السابق نفسه: ق ۳ م‎ - )١( 
- 


وختتم بن طاهر رسالته بالاعتذار عن عدم تمكنه من تلبية دعو این رزین ی 
الول بین یدیه» یقول: «وفهمت ماأومی إليه من التنقل إلى ذراه» والورود على نداه» 
ا لي بذلك» وقد فيدتني المموم» فما أستطيع نضا ولاأتقدَمٌ . Mok..‏ 

وكان الرثاء والتعازي من الأغراض التي تطرّق إليها ابن طاهر في رسائله . ومن 
الأمثلة غلل ذلك رسالة افتحها بالكمة» ووصف ”حال الديا وحقيقتها رأن مال 
الإنسان فيها إلى الموت» حيث يقول: «الدنيا - أعرك الله - ليست بدار قرار» والمرء 
فيها على شفا جرف هار» وإنا هي جسر عل الطريق» وعد في ثیاب صدیق ٩.»‏ 
وبعد هذه المقدمة يشير ابن طاهر إلى المتوق» ويدعو له حيث يقول: « 0 
وفاة فلانٍ - رهه الله ونضر وجهه ورد را ا 


ويحاول ابن طاهر أن يخفف من لوعة خاطبهء إذ أ نه یعلم آن رجلا في مثل 
صلابته وقوته لا تر فيه ا نايا والصائب» يقول: ENT‏ الجبل الذي لايرتقي 
الجزع دراي ون کان سهم اغا تواست كرا فقد أبقی الله بك 
الصدع مرؤوباء والجحزع مغلوبا. . .» . 9) 


ومن اُشهر رسائل ابن طاهر في التعازي والرثاء» تلك الرسالة التي حاطب ہا 
حسام الدولة بحيى بن رزین(“ یعژیه بوفاة والده» وقد جمع فيها بين التعزية والمدح . 
فقد افتتح ابن طاهر رسالته با حدیث عن حالته ووصف مشاعره» بعد أن فجع بوفاة 
والد صديقه ابن رزين» إذ اشتعلت نار الأسى واللوعة بين ضلوعه» يقول: «كتبت 
هفانء وقد اشن لا فأضرم نار الأسى بين أضلاعي » للرزيّة العظمى» التي 
رمی سھمها فأصمی »› بوفاة. . .). () ثم يتحدٌث عن صفات ابن رزین وماثره» 


. ٤۹ الذخيرة: ق ۳ م ۷۱ ص‎ - )١( 
.۸٤ المصدر السابق نفسه: ق ۳ م ١ء ص‎ - )۲( 
.۸١ ص‎ »١ م‎ ٣ المصدر السابق نفسه: ق‎ - )۳( 
.۸۵ الذخرة: ق ۳م ص‎ - ) © 
. تقدمت ترحته‎ -.)۵( 
..۷١ ص‎ »١ الذخيرة: ق ۳م‎ - )1( 

-V- 


فيذكر أنه حاز جيع المحاسن والفضائل» وقلّ نظراؤه ويصورٌ عظم المصيبةء فقد 
مات بموته كثير من البشر» يقول: «بوفاة من جمعت فيه المحاسن والخلال» وزال كما 
ول الال ول ف الات الط هات رة الب الك الاج دي 
ا ای ا ا 


ثم يدعو للمتوفى بأن يوسع الله رحته» وأن مجعل الحنة مأواه» وأن يسقي قبره 
بوافر الم وأن ينفعه بحسن السبرة وجلالة القدر» وأن يجزيه جزاءً حسناء يقول : 
أفت ها روجع اة رة ,قي اله دته سبل القع اوتفحة خسن 
اذهب وجلالة القدر» وجزاه جزاء المحسنين» وأنزله دار المقامة في عليين . . .» . )١‏ 


لقد اَذ ابن طاهر من هذا الدعاء وسيلة للانتقال إلى مدح خاطبه وتہنثته 
بتقلّد الرئاسة مكان والدهء والدعوة له بطول العمرء ودوام العز وتحقيق الأمانيء 
يقول: «وهتاك الله ميراثه من الرياسةء ومكانه العلل من النفاسة» ومنحك العمر 
م 
الطويل › وأمتعك الع الظليل› وساعفك بکل ماتہواه الزمان. . . ».۳ 


الخصائص الفنية لرسائله : 

لقد شهد الذين ترجموا لابن طاهر بتقدّمه في البلاغة وتفرده بالبيان» فقد ذكر 
الفتح بن خحافان نه (ربه بدیء البيان وختمء ولديه ت الإحسان وارتسم» .۵ وذکر 
ابن الأبار أنه كان «يتقدَّم رؤساء عصره في البلاغة والبيان» .<“ وقال عنه صاحب 
اليل والتكملة «أنه كان أحد المحقدّمين في البلاغة بارع الكتابة فصيحاً خطيباً . ©١‏ 
ولكن الضبيّ خالفهم الرأي بقوله «واشتهر بالنظم أكثر منه بالتش  .‏ 
(1) - الذخرة: ق ۳ م 1» ص .۷١- ۷١‏ 
(۲) - المصدر السابق نفسه: ص .۷٦‏ 
(۳) - الذخيرة: ق ۳ م ١ء‏ ص .۷٦‏ 
)٤4(‏ - القلائد: ص ٥۷‏ . 
(ه) - الحلة السیراء: ج ٠۲‏ ص ۱۹۸ . 
)٩(‏ - الذيل والتكملة: ج ٠‏ ص ٥۹۰‏ . 


(۷) - بغية اللتمس: ص ١ه١.‏ 
A -‏ - 


وکان ابن طاهر كا يذكر ابن بسّام يماثل الصاحب بن عبد في الكتابة عن 
نفسه» وله رسائل تشهد بفضله E‏ وقد جمع ابن سام رساثله ودونما في 
کتاب «سلك الحواهر من ترسيل ابن طاھںء ٩(‏ إلا أن هذا الكتاب من ضمن 
مافقدّ من ذخائر العرب بالأندلس . 
[ ويلاحظ الباحث أن ابن طاهر كان يتم با لحمل الدعائية والمعترضة اهتماما 
كبيرا» وكان نختار من صيغها مايلائم مضمون الخطاب» ويناسب العاطفة وا مشاعر 
التي بحس بها نحو المخاطب الذي يكتب إليه أو الموضوع الذي يتحدّتُ عنه. 


ومن الأمثلة على ذلك ماورد في رسالة كتبها في موضوع التعزية والرثاءء حيث 
يقول: «الذنيا - صرف الله عنك صروفها - على الفجائع مبنيةً . . . وكتبت والذمع 
محدور» وقد حم قضاء ونفذ مقدور» بوفاة الولد الطيب المبارك. . . كان - نض الله 
وجهه ولقاه زحته ومغفرته» ورفع في دار المقام منزلته - فناهيك بأسفي عليه 
وتوجُعي» . )١‏ 

ومن ذلك أيضاً ماورد في رسالة كتبها في موضوع الوصيّة » حيث يقول: «أكرم 
يد - أعرّك الله - يطوقها المرء جيذ مجده. . وموصله - وصل الله حرمتك بالسلامة من 
نكد الأيام - ابن المستعين بال - رضي الله عنه وأرضاء - توسّل بي إلى مكارمك في 
م ا 


وحرصس ابن طاهر على تضمن رسائله الشعرء سواء كانت هذه الأشعار من 
قريضه. أو من نظم غيره من الشعراء المشارقة» ومن الأمثلة على رسائله التي ضما 
أشعار غيره» قوله في رسالة كتبها في الدعابة وا لزل : «وكأني أنظرٌ إليك. وقد استحر 
الجلادء وأدركك اللإعجاب» وهان عليك الكتابُ ونت تقول» من فرط 
ماتصول :() 


. ۲١ انظر: الذخحرة: فق ٣م ۱»> ص‎ - )١( 
.۷۸ م ص۰۱ ص‎ ٣ الذخيرة: ق‎ - )۲( 


(۳) - المصدر السابق نفسه: ق ۳ م »١‏ ص 1۲. 


(۴) - المصدر السابق نفسه: ق ۳ م ۱» ص ۷٩‏ والبیتان للمتنبي › دیوانه : ج ٤‏ » ص ۲۹۲ . 
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إني انصرفت وأقلامي قوائل لي المجد للسّيف ليس المج للقلم 
اكَتبْ با أبدأ قبل الكَاب به فإنم نحل للأسياف كالخدم 
ومن الأمثلة على رسائله التي افتتحها بأبيات من شعره» قوله في رسالة يعاتب 
فيها بعض أقاربه» حیٹ يقول : 
وإذا الفتى صَحبَ التباعد واكتسى كرا عل فلست من أصحابه 
نعم» أعاذني الله من موجدتك» ولاحرمني جيل رفقك وتؤدتڭ» ٠٠.‏ 
ومن الخصائص الفنية لأسلوب ابن طاهر أنه كان يلجا إلى كثير من معقود 
الشعراء فيحلّه» ويدخله في مضمون عباراته ببراعة وإتقان.» ومن الأمثلة على ذلك 
قوله في رسالة کتبها إلى أحد الرؤساء يشکر له سعيه وعنايته به » حيث يقول: «ومثلك 
في علو التصاب. وشرف الانتساب» أعار بياني عنده بسطأء ونص عليه من اختلالي 
فرطاً» ودعاه إلى مايجده عند الله عضرا يوم القيامة» ومايبقى إلا الأحاديث 
والذكر». «) 


ففي هذا القول ألفاظ علولة من قول حاتم الطائي ٠:‏ 


2 


أماويّ إل الما غاد ورائح يى من المال الأحاديت والذكر 

ومن الأمثلة على ذلك أيضأً قوله في رسالة يمدح فيها أبا بكر بن عبد العزيز 
ويشكر له وقوفه إلى جانبه ومساعدته له: «ولله در الوزير الأجل أي بکر» جوزي 
بوفائه» وفسح الله له في ظله وبقاثه» فإنه مااکتحل في کربت بنوم » ولا§تع بمسرة 
في يوم » ولقد كانت قذى عينيه» حتی حلي من واقها a‏ 


وقد وردت صيغتهم) خالفة لما ورد هنا: (حّى رَجَعْبُ وأقلامي قوائل لي. .) و راكب نبا بدا 
بَعْدَ الكتاب به. .). 
ES‏ ق ۳ م ۱ ص .٥۳‏ 
(۲) - الذخية: ق ٣م »١‏ ص ٥۷-٥٦‏ . 
(۴) - ديوان حاتم الطائي : ص ۲٠۰‏ . 
)٤(‏ - الذخيرة: ق ۳ م ۱ء ص .٠١‏ 
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ففي هذا القول لفط حلول من معقود قول إبراهيم الصولي ٠:‏ 


ناف کے غر ارا ی يادي ا وان هي ا 
رای خلي من حَيْث يخفی مَکاہا فکانت قى ييه ختى جلت 

ومن خصائص اسلوب ابن طاهر الاقتباس من القران الكريم والحديث 
الشريف» فكان يورد بعض الآيات بصيغتها ولفظها» ومن ذلك ماأورده في رسالة 
ی ا ان معد ا افر لن وو هن وان ت 
يقول : «وددت ا بلقائه » اظ بلوائه وآلم بجوانبه وآسیر في کتائبه» فأنال 
حظاً جسيم (یالیتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظی» . ٩”‏ 

وكذلك كان يورد بعض الأحاديث النبوية بصيغتها ولفظهاء ومن ذلك ماأورده 
في رسالة يعاتب فيها بعض آقاربه» حيث يقول : «وأردفت بقوله عليه السلام» في 
من وصل أو قطع الرحم» وتركت كلامه على تفرده (الُسلمْ مَن سَلمَ الْسلمُونٌ من 
لسانه ویده)» . ٩‏ 

وكان ابن طاهر يورد بعض الآيات بمعناها دون لقظها أو يشر إليهاء ومن 
ذلك ماورد في قوله : «الأقلام . . . ذكرها مرل ني محكم الذّكر»» » وني هذا القول 
إشارة إلى قوله تعالی : رن اقلم واسيطرون ول ال واا وك الأكرم 


الذي غل بالْقلّم عل الإنسَانَ ا يَعْلّم) . ) 


ومن الخصائص الفنية لأسلوب ابن طاهر ذكر الأخبار والإشارات التارجخية 


(1) - ديوان ابراهيم الصولي: ص .٠۴١‏ 

(۲) -سورة النساء: الآية ۷۳ . 

(۳) - الذخررة: ق ٣م‏ ۱> ص .۸٩‏ 

(۴) - المصدر السابق نفسه: ق ۳م ص ٥٤‏ . 
() - القلائد: ص ٠١‏ . 

(1) - سورة القلم : الآية .١‏ 


(۷) - سورة العلق : الآيات ۳ ه. 
- ا - 


ومشاهير الرّجال. ومن الأمثلة على ذلك ماورد في رسالة خاطب بها أحد إخوانه» 

حيث يقول: «وضربت المثل في صحيفة رن على بني هاشم الأخیاں» . ( 
E‏ الكنّاب» حیث يقول : 

و مافردً بتلك الأسفارء من منتقی الآشعارء EE‏ من 0 


السلسالء والمغل المنثالء ما : . . يفضح عمرو"' البيان في نزعاتهء فشهدت لقد أوتي 
البسطة. . . ».۳ 


ومن الخصائص الفنية لأسلوب ابن طاهر اللجوء إلى المحسنات البديعية 
والمعنويّة المختلفة» وخاصة السّجع إذ يجد الباحث أن جيم رسائل ابن طاهر مبنية 
على السجع الجحميل القائم على تنويع الفواصل» وقصر الفقرات . ومن الأمثلة على 
ذلك قوله في رسالة يعڙي فيها بعض إخوانه : «أيّ ذهن - أيدك الله - ينطاع » أم أي 
كلام يستطاع » واللسان معقول» والفؤاد منقول» والدّمع هامر والشجو داثرء لا 
طرقت به الأيام » وقرع به الحام» . © 


وكا يظهر فإِن الكاتب لايلتزم حرفا واحداًء وإنا ينوع حرف السَجْعَة. 

ومن المحسّنات التي استخدمها ابن طاه الجناس . » ومن الأمثلة على ذلك 
قوله : «وأمًا الفقيه أبو مروان فرائح في قميصه المدلوك. . . بحذر من الفرقة» ويقص 
على الفرقة» . ( أ 


ومن ذلك أيضاً قوله مخاطباً أحد إخوانه : «وبلغ بالتفس التراقي» تأ 
لبعدك» وحالفة للهموم من بعدك» . » 
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.٥٤ الذخحيرة: ق ٣م |» ص‎ - )١( 

(۲) - يريد عمرو بن بحر الجاحظ . 

(۳) - الذخيرة: ق ۳ م ۱»> ص ٥۹‏ . 

(4) - المصدر السابق نفسه: ق ۳ م ١ء‏ ص .۸١‏ 

(ه) ۔ المصدر السابق نفسه: ق ۳ م ۱» ص 1۹ . 

. ٠٥۲ ص‎ »١ المصدر السابق نفسه: ق ۳ م‎ - )٩( 
E - 


فقد جانس الكاتب في المثال الأول بين لفظي : فرقة و فرقة» e‏ 
الثاني بين لفظي بعدك وبعدك . 

اا طاق اففهر ى ف وة الك هر افحت ا و د 
طابق بين لفظي أضحك وآبكى . ومن ذلك أيضاً قوله : «وقد طوقتني بالأديب. 
طوق المامة» فتنفست أنفاس العراق» واجتليت محاسن كال حمع بعد الفراق» ولقد 
لطف في) لف . . . وصرف الُأمّل فيه بين جد وهَرل» . ”› فقد طابق بين لفظى 
والفراق» وبين لفظي جد وهَزل . 
مناقبه : N‏ گان ذل الشرك اطا 


8 .4 ا 
فقد قابل بین حملت : يعز الدين بمكانه» ويذل الشرك لسلطانه. 


.۸١ الذخيرة: ق ۳ م ١ء ص‎ - )١( 

(۲) - المصدر السابق نفسه: ق ۳ م >»١‏ ص ٥۹‏ . 

(۳) - المصدر السابق نفسه: ق ۳ م »١‏ ص ۸۳. 
e -‏ 


الخاتعمة 


يعتبر أدب الرسائل لونا من ألوان النشر الفني الجميل» وضرباً من ضروبه التي 
تنهال على القريحة انهيالا . ولايكاد يختلف مفهوم أدب الرسائل عند الأندلسيين عن 
ومنثور» والمنشور فيه الخطب. والرسائل» وهما فن واحد أو فنان متقاربان يقابلان 


الشعر. 


وقد كان أدب الرسائل من أسبق ألوان النثر الفني إلى الظهور في الأندلس» 
ال خرن کا مك ن بن اة رالشمر ولا مد آزل فدرم إن تلف 
البلاد . وقد تطور أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس المجري تطوراً كبيراء 
من حيث الاتجاهات والموضوعات» واستطاع الكتاب أن مجولوا برسائلهم في كل 
ميدان. وأن يعالجوا شتى الموضوعات والأغراض السياسية والاجتماعية» والجهاد 
والصراع مع الصليبيين» والمفاضلات والمفاخرات. والنقد الأدبي» والفكاهة» 
والديوانيات والإخوانيات وغیرها. 

واقتحم الكّاب على الشعر ميادينه وأغراضه» فكانت هم جوانب ابتكار سبقوا 
المشارقة إليهاء ووسعوا بها ميادين أدب الرسائل وأغراضه» فظهرت عندهم رسائل 
الشوق والوجد الديني لزيارة قبر الرسول الكريم ب وتأدية فريضة الحج» ورسائل 
المفاضلات والمفاحرات بين الأزهار والورود. والمفاخرة بين السيف والقلم » ورسائل 
الرررُوريّات» ووصف صيد البحر. 

وقد واكب أدب الرسائل جيع مظاهر الخحياة الأندلسية» وكان انعكاساً ها 


- t0 


بكل أبعادها السياسية والاجتماعية والفكرية والطبيعية» ما جعل له قيمة إنسانية 
کبرة حفظت أله حیاته › وضمنت بقاءه ف الصادر التارحية والأدبية . 


وكا تطور أدب الرسائل من حيث الموضوعات والأغراض» فقد تطور من 
الناحية الفنية أيضاً وعلى الرَغْم من تأثر الكتاب الأندلسيين بأساليب المشارقة 
وطرائقهم الفنية المختلفة» فقد كانت هناك خحصائص تميزت با رسائلهم عن الرسائل 
المشرقية . فقد الخذت رسائلهم في بنائها شک فنباً جديداً يختلف في بعض جزيئاته 
ع ألفناء في الرسائل المشرقية التي تبدأ في الغالب بالبسملة» والتحميد والصلاة على 
الرسول الكريم . فصارت رسائلهم على اخحتلاف موضوعاتها وأغراضها تخلو في 
الغالب من الاستفتاح المعروف»› وتبدا بالدعاء للمرسل إليه» أو بالمنظوم» أو 
بالدحول في الموضوع مباشرة» أو بتمهيد يتفاوت بين الإإسهاب والتطويل والإيجاز 
والاخحتصاں تبعاً لتنوع مقامات المرسل إليهم» واستخدام الألقاب التي تتناسب 
ومن يكتب إليه أ ا و ا وأكثر الكتاب من استعيال ا لجمل الدعائية 
والمعترضة في رسائلهم بصورة ة عامة» وكانوا يضمنون رسائلهم أبياتاً وقصائد حسب 
مايقتضيه حال الخطاب» ومایلائم سياق الرسالة وظرفها الخاص» وقد أبدعوا في 
ذلك حتى لو نثر شعرهم لكان قريباً من نثرهم» ولو نظم نرهم لکان شبيھاً من 
شعرهم» وتفاوتت اتجاهات أدب الرسائل وموضوعاته في احتوائها لظاهرة التنويع 
بين الشعر والنثر. 

وحرصض الاب على الاقتباس من القرآن الكريم والحديث الشريف» كا 
حرصوا على تضمین رسائلهم الأخبار والأمثال والحكم» إلى غير ذلك من مصطلحات 
الفا 

ول تكن نصوص أدب الرسائل على مستوى واحد من حيث الإ يجاز والإطناب » 
فهي تقصر وتطول حسب موضوع الرسالة والظرف الذي كتبت فيه وعاطفة المرسل» 
وعلى الرغم من ذلك فإن سمة الإطناب تظهر في معظم موضوعات الرسائل وأغراضها 
في الأندلس في هذا القرن. 


- 


أما من حيث الألفاظ وزخرفتها فقد كان الطابم العام والسمة الغالبة على 
ألفاظ أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس السهولة والوضوح والابتعاد عن 
التعقيد والغرابة والوحشية » وغيرها من الصفات التي تخل بفصاحة الكلمة ما تعارف 
عليه أهل البلاغة» من تنافر الحروف ووحشية الألفاظء وغالفة القياس. كا 
استعملوا من ألفاظ المشارقة وتراكيبهم في التعبير عن موضوعات أدب الرسائل 
وأغراضه ما يناسب حياتيم وحاجاعهم النفسية والعاطفية والفكرية والسياسية وبيشتهم 
الطبيعية فاخحتفت الألفاظ الوحشية والغريبة التي كان يستخدمها الكَتّاب المشارقةء 
لأا لم تعد تناسب المجتمع الأندلسي وذوقه الأدبي . 

وأخذ الكَتّاب الأندلسيون بالكتابة المتأنقة» وأكثروا من استعمال امحسنات 
البديعية في رسائلهم على نحو ماكان يفعل الكتاب المشارقة» وقد كان السجم 
والازدواج والحناس من أكثر هذه المحسّنات البديعية شيوعاًء وقد أجادوا في استعا اء 
وحذقوا مواطن الروعة والمجال فيهاء إلا أنهم مالوا إلى الاعتدال في استخدامهاء 
فلم يسرفواء ولم يفتنوا في اصطيادها» وقد جروا في هذا المجال مع مايتفق وطبعهم 
ومقدرتم الثقافية » وما هم من كفاءة في تحسين المعنى أو ابتكاره أو توليده في أثواب 
جديدة . 

أما من حيث التعبير عن المعاني» فلم يقتصر اهتمام الكتاب الأندلسيين على 
اللفظة المفردة» بل تعدّى ذلك إلى الاهتمام بالجمل والعبارات» فقد عملوا على 
زيادة الانسجام بين اللفظة المفردة والحملة» بحيث ظهرت أشكال التعبير منسجمة 
في ألفاظها وعباراتما مع معانيها بوضوح وتأثير. وقد اعتمدوا على عدد من الأدوات 
لإخراج عباراتبم بأسلوب جيل مؤثر» ومن هذه الأدوات الخيال والصور البيانية 
إضافة إلى عدد من المحسنات البديعية كان من أبرزها الطباق والمقابلة . 

ولقد استطاع الكتاب الأندلسيون أن يرتقوا بأساليب تعبيرهم وأن يفتنوا فيهاء 
حتى لتبدوا بعض رسائلهم وكأنها شعر منثور» لاينقصه غير الوزن والقافية ليكون 


ر 


۷ - 


الفهارس العامة 


أولاً : فهرس المصادر والمراجع . 
ثانياً : فهرس الأعلام. 
ثالثاً : فهرس القبائل والطوائف وال ماعات والأمم . 
رابعاً: فهرس الأماكن والبلدان. 
خامساً: فهرس الموضوعات . 
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فهرس المصادر والمراجع والمقالات 


أولاً : المصادر: 
أ المخطوط منا: 

-١‏ ترسل الفقيه الكاتب أبي عبد الله بن أي الخصال (ت ٤)٠١‏ ه) 
الإسكوريال (خخطوط رقم )٥۱١‏ - نسخة مصورة حفوظة في مركز الوثائق 
والمخطوطات في الحامعة الأردنية . 

- رسائل إخوانية أندلسية (خطوطة بمكتبة طلعت بدار الكتب المصرية / 
رقم aC‏ آدب) . 


۳ - رسائل سياسية وإخوانية أندلسية / الإسكوريال (خطوط رقم ۸۸) -. 
نسخة مصورة عحفوظة في مركز الوثائق والمخطوطات بالحامعة الأردنية . 


- )٥۳۸ رسائل سياسية وإخوانية أندلسية / الإسكوريال (محطوط رقم‎ - ٤ 
. نسخة مصورة محفوظة في مركز الوثائق والمخطوطات في الحامعة اإردنية‎ 

ه - مسالك الأبصار /ابن فضل الله العمري : أبو العباس شهاب الدين 
أحمد بن بجی (ت ۷٤۹‏ ه): 

-ج ۸ء ج١٠‏ / الإسكوريال (نسخة مصورة فوظة في مكتبة الجامعة 
الأردنية. : 


3چ ٧۰‏ / دأرة الكتب المصرية (خطوط رقم 2۹ معارف عامة) . 


ب - المطبوع منها: 
٦‏ - القران الكريم . 
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۷ اللإحاطة في أخبار غرناطة / لسان الدين بن الخطيب : أبو عبد الله محمد 
ابن سعید (ت ۷۷٦‏ ه)» تحقیق محمد بن عبد الله عنان» ط ۲» مكتبة الخانجى› 
القاهرة» ۱۹۷۳ / ۱۹۷١‏ . 

۸ إحكام صنعة الكلام / الكلاعي : أبو القاسم محمد بن عبد الغفور 
الإشبيلي الأندلسي (من أعلام القرن السادس الهجري)» تحقيق محمد رضوان 
الداية» عام الکتب» بیروت» ۱۹۸١‏ . 

٩‏ - إخبار العلاء بأخبار الحكاء / القفطي : أبو الحسن جال الدين علي بن 
يوسف ٦٤٦ - ٩1۸(‏ ه)» عن بتصحيحه محمد أمين الخانجى » مطبعة السعادة 
بمصر » (د. ٿٽ) . ۰ 

-٠‏ أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها / مؤلف مجهول: مكتبة 
المثنى › بغداد (صورة عن طبعة دبرثبر جر يط (AY‏ . 

-١‏ أخبار وتراجم أندلسية / السلفى : أبو طاهر صدر الدين أحمد بن 
محمد تحقیق إحسان عباس »› دار الثقافة» بیروت › ۱۹٦۳‏ . 

E ARE NAE ESS 
ه):‎ ٠٠٤١ محمد المقري التلمساني (ت‎ 

- ج١‏ - ج۴ أعيد طبعه| تحت إشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث 
الاسلامى بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإإمارات العربية المتحدة» (د. 
ت). 

ج ٤‏ - جه» تحقيق سعيد أحد إعراب وعبد السلام الهراس» طبعا تحت 
إشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الإإسلامى بين حكومة المملكة المغربية وحكومة 
دولة الإإمارات العربية المتحدة (د.ت). 
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۳ - الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى / الناصري : أبو العباس أحمد 
ابن خالد بن حاد الناصري الدرعى السلاوي (ت ٠١٠١‏ ه: تحقيق وتعليق 
4 ۱49% . 

٤‏ - أسماء خير العرب وأنسابها وذكر فرساا / الأسود الخندجاني : أبو محمد 
الأعرابي (كان حياً سنة ٤٠١‏ ه)» حققه وقدم له محمد علي سلطاني» مؤسسة 
الرسالةء بروت » ۱۹۸۱ 

٠١‏ _ أشعار الشعراء الستة الجاهليين / الأعلم الشنتمري : یوسف بن سلیمان 
ابن عیسی (ت ٤۷٦‏ ه). دار الآفاق الحديدة بروت» ۱۹۷٩4‏ . 

١‏ - إعتاب الكتاب / ابن الأبّار: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أي 
بكر القضاعى (ت ٦٥۸‏ ه)» تحقيق صالح الأشت جم اللغة العربية » دمشق › 
۱.-. 

۷- الإمامة والسياسة / ابن قتيبة : أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري 
(ت ۲۷۹ه)» مصطفی البابي الحلبي » القاهرة» ۱۹٩۷‏ . 

۱۸ - أنباه الرواة على أنباء النحاة / القفطى : أبو الحسن جمال الدين على 
بن يوسف ٤٩ - ٩٩۸(‏ ه)» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الكتب 
المصرية» القاهرة» 1400-۰ . 

۹ - الانتصار من عدل عن الاستبصار / ابن السيد البطليوسى : أبو محمد 
عبد الله بن محمد (ت ٠۲١١‏ ه)» تحقيق حامد عبد المجيد» الإدارة العامة للثقافة» 
وزارة التربية والتعلیم» القاهرة» ٠۹٩٩١‏ . 

۰ _ انساب الأشراف / البلاذري : أحمد بن بجی بن جابر بن داوود» (ت 
۹ ه)»› مكتبة | لمشي » بغداد» (د. ت) . 
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۲١‏ - الأنيس الطرب بروض القرطاس ٤‏ أخبار ملوك الغرب وتاریخ مدينة 
فاس / ابن ابي زرع : علي بن عبد الله بن اي زرع الفاسي (ت ۷۲٣‏ ه)» دار . 
المنصورء الرباط» (د.ت). 
۲ _ البخلاء / الحاحظ : أبو عثهان عمرو بن بحر (ت ۵ هھ)» ضبطه 
وشرحه وصححه أحد العواملي وعلي أمين» المطبعة الأميرية » القاهرة» ٠۹٥۷‏ . 


۳ - البديع في وصف الربيع / أبو الوليد الحميري : إسماعيل بن عامر (رت 
33 ھ)» اعتنی بنشره وتصحيحه هنري بہریس » المطبعة الاقتصادية › الرباط» 
۰ --. 

٤‏ البرهان في وجوه البيان / أبو الحسين إسحق بن إبراهيم بن سليمان 
الكاتب: تحقيق أحمد مطلوب وخدجة ال حارٹی» مطبعة العاني» بغدادء ٠۹٩۷‏ . 

٠‏ _ بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس / الضبي : أحمد بن بجی 
بن أحمد بن عمرة (ت ٥۹۹‏ ه): دار الكاتب العربي› القاهرة› ۷ . 

٠‏ _ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة / السيوطي : جلال الدين بن 
عبد الرحمن (ت ٩١١‏ ه): تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم » مطبعة عيسى الحلبي 
وشرکاه» القاهرة» € . 

۷ - مهجة المجالس وأنس المجالس / ابن عبد الر: يوسف بن عبد الله بن 


عبد البر النمري القرطبي (ت ٤٦۳‏ ه): تحقيق محمد الخرلي» ط ۲ دار الكتب 
العلمية» ببروت» ۱۹۸۲ . 


۸ - البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب / ابن عذارى: أبو عبد الله 
أحمد بن محمد المراکثی (ت ٦۹٥‏ ه). 


-ج ١‏ نشر وتحقيق ج . س . کولان و آ. ليفي بروفنسال» مطبوعات أ . 
ج برل » لیدن» هولنداء ۱۹٤۸‏ . 
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فی ج من کان و لی برقال دیل یدن هرد 
۱۹9-۸ . ) 
ج ۳ حقیق ا. ليفي بروفنسال» دار الثقافة» ببروت» (د. ت)» 
ج ٤‏ كتب التعلیقات احسان عباس» دار الثقافة» بیروت» ۱۹٩۷‏ . 


٩‏ - البيان والتبيين / الحاحظ أبو عثان عمرو بن بحر (ت ۲٠۵‏ ه)»› 
تحقيقق عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي » القاهرة» ۰ . 

۰- تاریخ ابن خلدون / ابن خلدون: عبد الرهمن بن عمد الحضرمي 
(ت ۸٠۸‏ ه) » مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر» بیروت ۱۹٩۱‏ - 
۷ -. 


-١‏ تاريخ إسبانيا الإسلامية أو كتاب أعيال الأعلام في من بويع قبل 
الاحتلام من ملوك الإسلام / لسان الدين ابن الخطيب: أبو عبد الله محمد بن عبد 
الله بن سعید (ت ۷۷٦‏ ه)» تحقیق وتغلیق ا. ليفي بروفنسال» ط ۲ دار 
الملکشوف» بیروت» ٠۹٩٩‏ . 

۲ - تاريخ افتتاح الأندلس / ابن القوطية : أبو بكر محمد بن عمر الأندلسي 
(ت ۳٣۷‏ ه)» حققه وشرحه وعلق عليه عبد الإله أنيس الطباع» دار النشر 
للجامعيين» بروت » ۱۹5۷ . 
التوزري (توفي بعد ٥۷١‏ ه)» تحقيق أحد ختار العبادي» معهد الدراسات 
الإسلامية » مدرید» ۰-“:-١‏ 

-٤‏ تاريخ الحكماء وهو مختصر الزوزني المسمى بالمنتخبات اللتقطات من 


كتاب إخبار العلماء بأاخبار الحكاء / للقفطي أبي الحسن جال الدين علي بن يوسف 
(ت ٦٤١‏ ه)» مكتبة المثنى ببغداد» ومؤسسة الخانجي في القاهرة (د. ت). 
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ھ)» حقیق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار المعارف» القاهرة› 1۹1° 8 

- تاريخ علاء الأندلس / ابن الفرضي : أبو الوليد عبد الله بن محمد بن 
يوسف الأسدي (ت ٤٠١‏ ه) : الدار المصرية للتأليف والترحة القاهرة» ٠۹٩٩‏ . 

۷ - تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط : القسم الثالث من كتب أعال 
الأعلام / لسان الدين بن الخطيب أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد (ت 
VY‏ ھ): تحقیق وتعلیق أحمد تار العبادي ومد ابراهیم الكتافي» دار الكتاب» 
الدار البیضاءء ۱۹٩٤‏ . 

۸ -التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن / الزملكاني : عبد الواحد 
ابن عبد الكريم بن خلف الأنصاري (ت ٠٠١‏ ه)» تحقيق أحمد مطلوب» مكتبة 
العافيء بغداد» ۹£ . 

۹ - تذكرة الحفاظ / الذهبى : أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد 
(ت ۷٤۸‏ ه) مطبعة دائرة المعارف النظامية» حیدر آبادء ۱۳۴۳۴۳ ه. 

٠‏ - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك / القاضي 
عياض : أبو الفضل عیاض بن موسی (ت ٠٥٤٤‏ ه): تحقيق أحمد بكر مود 
دار مکتبة الحیاة» بیروت› ۱۹٩۹۷‏ . 


١‏ - التقريب لحد المنطق والمدخل إليه / ابن حزم الأندلسي : أبو محمد علي 
ابن سعيد (ت ٤٥٦‏ ه)ء تحقيق احسان عباس» مكتبة الحياة (د. ت). 


۲ - التكملة أكتاب الصلة / ابن الأبار: أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
القضاعي (ت ٨9۸‏ ه)» عني بنشره وصححه ووقف على طبعه عزت العطار 
الحسینی » (د. ن) القاهرة ۱۹۰٩٩‏ . 
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۳ - تام المتون في شرح رسالة ابن زيدون / صلاح الدين الصفدي خليل 
ابن أيبك بن عبد الله (رت ۷٠٤‏ ه): تحقيق عمد أبو الفضل إبراهيم » دار الفكر 
العربي» القاهرة» 4۹ . 


٤‏ - ثمار القلوب في المضاف والمنسوب / الثعالبي : أبو منصور عبد 
الملك بن محمد بن إسماعيل (ت ٤۲۹‏ ه): مطبعة الظاهر» ۱۹۰۸ . 


٠‏ - جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام بمدينة فاس / المكناسي 
أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي العافية (ت ٠٠٠١‏ هم دار المنصورء الرباطء 
۳ -. 


- جذوة المقتبس فی ذکر ولاة الأندلس / الحميدي : أبو عبدالله محمد 
بن فتوح (ت ٤۸۸‏ ه) الدار المصرية للتأليف والترجمة : القاهرة»ء ٠۱۹٩٩‏ . 


۷ ۔ جمهرة نساب العرب / ابن حزم الأندلسى أبو محمد على بن أحمد بن 
سعيد (ت ٤٥٩‏ ه)٠‏ تحقيق وتعليق عبد السلام هارون» دار المعارف بمصرء 
۱ -. 


۸ - جیش التوشیح : لسان الدين الخطيب: أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
ابن سعید (ت ۷۷٩٦‏ هھ)» تحقيق وتقديم هلال ناجي» مطبعة المنارء تونس» 
۷ . 

۹ - حسن التوسل إلى صناعة الترسل / شهاب الدين الحلبي : أبو الثناء 
شهاب الدين عحمود بن سلیےان (ت ٥۵‏ ه)»› تحقيق ودراسة أكرم عثان يوسف» 
دار الرشيد للنشر› بغداد» ۱۹۸۰ . 


(ت ٦٥۸‏ ه). تحقیق حسين مؤنس» الشركة العربية للطباعة والنشرء القاهرةء 
7۳ -. 
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١‏ _ الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية / مؤلف أندلسى (من أهل القرن 
الثامن الهجري): حققه سهيل زكار وعبد القادر زمامة» دار الرشاد الحديثةء الدار 
البيضاءء» -. 


۲ - الحیوان / الحاحظ : آبو عثان عمرو بن بحر (ت ۲٠۵‏ ه): تحقیق 
وشرح عبد السلام هارون» مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر» N۸‏ 


۴ - خريدة القصر وجريدة العصر: قسم شعراء المغرب والأندلس / العاد 
الأصفهاني : أبو محمد صفي الدين عبد الله محمد بن محمد (ت ٥۹۷‏ ه): تحقيق 
اذرتاش واذرنوش» نقحه وزاد عليه محمد المرزوقي وحمد العروسي المطوي والحيلاي 
ابن الحاج بجی » الدار التونسية للنشر» تونس» ۱۹۷۲-۱۹۷۱ . 

٤ه‏ - دار الطراز في عمل الموشحات / ابن سناء الملك: أبو القاسم هبة الله 
ابن جعفر (ت 1۰۸ ه) : تحقیق جودت الرکابي» ط ۲ .دار الفکر» دمشق› ۱۹۷۰ . 


٥‏ _ الدر المنثور في طبقات ربات الخدور / زينب العاملل» المطبعة الأميريةء 
القاهرة» ٠۳۱۲‏ ه. 


٦ه‏ - ديوان الصولي / الصول: ابراهيم بن العباس (ت ۲٤۴‏ ه) الطراثف 
الأدبية» القسم الثاني » صححه وخرجه وعارضه على النسخ المختلفة وذيله عبد 
العزيز الميمني» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنش القاهرة» ۱۹۳۷ . 


التجيبي (ت ٤)٦۰‏ هھ)» دار قتيبة / دمشی ۱۹۸۱ . 

۸ - دیوان آي تمام بشرح الخطيب التريزري / بو تمام : حبیب بن اوس 
الطائي (ت ۲۳١‏ ه)» تحقيق محمد عبده عزام » دار المعارف» القاهرة» (د.ت). 
٥‏ ه): تحقيق بهجت عبد الغمور الحذيفى » دار الرسالة للطباعة. بغدادى 
۰۹ . 
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۰ دیوان ابن حمدیس / ابن حمدیس : أبو محمد عبد الجبار بن أبي بكر» 
(ت oV‏ ھ) ۰ تصحیح وتقديم احسان عباس » دار صادر» بروت 5 . 


-١‏ ديوان ابن خفاجة / ابن خفاجة: أبو إسحق إبراهيم بن خفاجة 
الأآندلسى ٠۳١۳ - ٤٥١(‏ ه)» تحقيق السيد مصطفى غازي. منشأة المعارف» 
القاهرة» ٩‏ . 


- ديوان ابن دراج القسطلي / ابن دراج القسطلي : أبو عمر أحمد بن محمد 
ابن العاص (ت ١١٤ه)‏ تحقيق محمود علي مكي» ط ١‏ منشورات المكتب 
الإسلامي» دمشق› ٠۹٩۱‏ . 

-۳۹٤( ۔ دیوان ابن زیدون / ابن زیدون : آبو الولید أحمد بن عبد الله‎ ٤ 
ه)» شرح وتحقيق محمد سيد كيلاني» ط ۳» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى‎ ۳ 
. ۱۹٩۰ البابي الحلبي وأولاده بمصر»‎ 

٥‏ - دیوان ابن شهيد الأندلسي / أبن شهید: أبو عامر أحمد بن أي مروان 
عبد الك (ت ٤٤٤٣‏ ه)» جمعه وحققه یعقوب زکي. راجعه عمود علي مکي» 
دار الكاتب العربي للطباعة والنشء القاهرة» (د. ت). 

- دیوان ابن عبد ربه / ابن عبد ربه: أبوعمر أحمد (ت ۳۲۸ ه) حققه 
وجعه وشرحه محمد رضوان الداية » مؤسسة الرسالة» بیروت» ٠۹۷۹‏ . 


۷-- ديوان الحطيئة : من رواية ابن حبيب عن ابن الأعرابي وشرح أبي سعيد 
السكري / ا لحطيئة : جرول بن أوس بن مالك العبسي (توفي نحو ٤٥‏ ه)» دار 
صادر» پیروت» ۱۹۸۱ . 

۸ - ديوان الشريف الرضي / الشريف الرضى : أبوالحسن محمد بن الحسين 
(ت ٤٨٦‏ ه)» دار صادر» بیروت» (د. ت) . 

٩‏ - ديوان شعر حاتم بن عبد الله الطائي وأخباره / حاتم الطائي : أبو 


عدي حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج (ت ٤٦‏ ق. ه)» صنعه بجی ہن 
- 0۹~ 


مدرك الطائي » رواية هاشم ہن عمد الكلبي» دراسة وتقیق عادل سلیان (د. 
)۰ (د.ت). 


٥‏ هھ)» حقیق عزت حسن » مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم› وزارة 
الثقافة والسياحة والارشاد القرمی» دمشق›» ٠۹٦۸‏ . 

-١‏ ديوان المعتمد بن عباد / المعتمد بن عباد: أبو القاسم محمد بن عباد 
الدار التونسية للنشر» تونس» ٠۹۷١‏ . 


٠ 04٦١ ديوان الهذليين / الدار القومية للطباعة والنش القاهرةء‎ -۲١ 
. (نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب)‎ 


۳ - الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة / ابن بسام الشنتريني : أبو الحسن علي 
(ت ٥٤۲‏ ه). تحقیق إخسان عباس» دار الثقافة » بیروت »›» ۱۹۷۸ - ۱۹۷۹٩۹‏ . 
٤‏ - الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة / ابن عبد الملك المراكشى : 
أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري المراكشي (ت ۷٠۳‏ 0 
- ج ١ء‏ تحقيق محمد بن شريفة وإحسان عباس» دار الثقافة» بیروت» ۱۹٩٤‏ . 
- ج ٠۲‏ تحقيق إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت» (د.ت). 
ج ۵» تحقیق إحسان عباس» دار الثقافة» بیروت» ٠۹٩٩‏ . 


محمد بن عبد الك (ت ۸9 ه). كتقيق النعان عبد المتعال القاضى» نة 
إحياء التراث الإسلامي » المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» ۱۹۷۳ . 


- الرد على ابن النغريلة اليهودي ورسائل أخرى / ابن حزم : أبو محمد 
علي بن أحمد بن سعيد (ت ٤٠٥٦‏ ه)» تحقيق إحسان عباس» مكتبة العروبة» 
القاهرة» ٠۱۹٦۰‏ . 
ا 


(ت ٤٥٦‏ هھ)» تحقیق إحسان عباس» المؤسسة العربية للدراسات والنش» 
AAT -_ 1۹۸°‏ . 


۸- رسالة التوابع والزوابع / ابن شهید : ابو عامر أحمد بن ابي مروان عبد 
الك (ت ٤۲٣‏ ھ)» صححھا وحققها بطرس البستاني» دار صادر» بروٽت » 
۹۸° . 


4 الرسالة المصرية / أبو الصلت أمية بن عبد العزیز الأندلسی (ت ۲۸ 
ه)» نوادر المخطوطات. المجموعة الأول » ط ۲ شركة مكتبة البابي الحلبى 
وأولاده القاهرة» ۲ . 


١‏ - الروض المعطار في خبر الأقطار / الحميري : أبو عبد الله محمد بن عبد 
المنعم» تحقيق إحسان عباس » ط ۲» مكتبة لبنان» بیروت›» ۱۹۸٤‏ . 


۸١‏ - زاد المسافر وغرة يا الأدب السافر / صفوان بن ادریس : أبو بحر 
صفوان بن ادریس التجیببی (ت ٥۹۸‏ ه)» أعده وعلق عليه عبد القادر حدادء 
دار الرائد العربي» ب٬روت‏ » ۷۰ --~. 


۲ - زهر الآداب وثمر الألباب / الحصري : أبو اسحاق ابراهيم بن علي 
ابن تيم الأنصاري (ت ٤٥۳‏ ه). تحقيق علي محمد البجاوي » (د. ن)» القاهرة» 
۸ . 


۳ - سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون / ابن نباتة المصري: جال 
الدين محمد بن محمد (ت ۷٦۸‏ ه)» تحقيق محمد أبو الفضل ابراجيم » دار الفكر 
العربي › القاهرة» £ . 


: سير النبلاء : جزء خاص بترجمة الإمام ابن حزم الأندلسى / الذهبي‎ - ٤ 
ه)» تحقيق سعيد الأفغاني» دار‎ ۷٤۸ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان (ت‎ 
. ۱۹7۹٩4 › الفكرء بىروت‎ 

- ا1 - 


٥‏ _ السرة النبوية / ابن هشام : أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب 
الحميري (ت ۲۱۳ هھ)» تحقیق مصطفی السقا وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ 
شلبی › مطبعة مصطفی الباي الحلبي وأولاده» القاهرة» 1۹۳ 

- شجرة النور الزكية في طبقات الالكية / محمد بن محمد بن مخلوف» 
دار الكتاب العربي» بروت » (طبعت بالأوفست عن الطبعة الأول سنة ۹ هھهھ). 


عبد ا لحي (ت ۱٠۸۹‏ ه)» المكتب التجاري للطباعة والنشر» بيروت» (د. ت). 


۸ - شرح ديوان المتنبي : وضعه عبد الرحن البرقوقي / المتنبي : أبو الطيب 
۹- شرح الزرقاني على المواهب اللدنية للقسطلاني / الزرقاني : أبو عبد الله 
محمد بن عبد الباقی (ت ۱١۲١۲‏ ه)). المطبعة الأزهرية» القاهرة» ۱۳۲۹ ه. 


٠١‏ _ شرح الشفا / القاري : نور الدين علي بن سلطان (رت ٠١١٠١‏ ه)»› 
المطبعة الأزهرية» القاهرة» ۱۳۲۷ ه. 


١‏ - شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني / بديع الزمان الهمذاني : أبو الفضل 
أحمد بن الحسین (ت ۳۹۸ ه)» شرح محمد يبي الدين عبد الحميدء ط ۲» (د. 


۲ - شروح سقط الزند / المعري : أبو العلاء أحمد بن عبد الله رت ٤۹۹٩‏ 
ه)» مطبعة دار الكتب المصرية› القاهرة» ۱۹٤۸-۱۹٤٩١‏ . 


۳ - شعراء القيروان من أنموذج الزمان / ابن رشيق: أبو علي الحسن بن 
رشیق القبرواني (ت ٤٩۳‏ ه)» جيم وتعليق زين العابدين السنوسى» دار المغرب 
العریي» ۱۹۷۳ . 


- 0 


٤‏ - الشعر والشعراء / ابن قتيبة : أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري 
(ت ۲۷۹ هھ)» ط 4 دار الثقافة. بروت » ۸° , 


٥‏ - صبح الأعشى في صناعة الإنشا / القلقشندي : أبو العباس أحمد بن 
على بن أحمد (ت ۸۲١‏ ه). دار الكتب المصريةء القاهرة» (د. ت). 


- الصحاح : تاج اللغة وصحاح العربية / الجوهري : إسماعيل بن مادء 
(ت 4۳ ھ)» تحقيق أحد عبد الغفور عطارء ط ۲» دار العلم للملایین› بروت » 
4 -. 


۱ ه). تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» ط ۲. المكتب الإسلامي» بيروت 
۹“ . 


۸- صحیح مسلم / مسلم : أبو الجحسين مسلم بن حجاج القشيري 
النيسابوري (ت “° - ۲٦١‏ ھ)» تحقیق محمد فؤاد عبد الباقى › دار إحياء الكتب 


. ٥ العربية›‎ 

۹- صفهة جزيرة الأندلس : منتخبة من الروض المعطار في خر 
الأقطار / الحميري : أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم» تحقیق .١‏ ليفي بروفنسال» 
(د. ك)» القاهرة› ۴۷ -. 

٥۷۸ الصلة / ابن بشكوال: أبو القاسم خلف بن عبد الملك (ت‎ - ٠١ 
. ۱۹٩٩ ه)» الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر» القاهرة»‎ 

١۱‏ ۔ طبقات الأمم / صاعد الأندلسى : أبو القاسم صاعد بن أحمد (ت 


۲ ه)» تحقيق محمد بحر العلوم » منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتهاء النجف. 
۷ . 


۳ - 


۲ - طبقات النحويين واللغويين / الزبيدي الأندلسى : أبو بكر محمد بن 
الحسن (ت ۳۷۹ ه)» تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم» دار المعارف القاهرة. 
۳ . 


۴ -_ طوق المامة في الألفة والالاف / ابن حزم الأندلسي : أبو محمد علي 
ابن أحمد بن سعید (ت ٤٥٩‏ ه)» حققه وصوبه وفهرس له حسن کامل الصيرفي» 
مطبعة الاستقامة» القأهرة› (د.ت). 


٤‏ -_ العبر في خبر من غبر / الذهبي : أبو عبد الله شمس الدين محمد 
(ت ۷٤۸‏ ه)» تحقيق صلاح الدين المنجد» دائرة المطبوعات والنشرء الكويت» 
۰ . 

٠‏ _«العقد / الفريد» ابن عبد ربه: أبو عمر أحمد (ت ۳۲۸ ھ)» شرح 
وضبط أحمد آمین وأحمد الزين › مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشء القاهرةء 
۰ --. 

٠‏ - العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده / ابن رشيق : بو علي الحسن 
ابن رشيق القيرواني (ت ٤٩۳‏ ه)» تحقيق وتعليق محمد عيبي الدين عبد الحميدء 
المكتبة التجارية الکبری. القاهرة» ٠۹۳٤‏ . 


۷ _ عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات / القزويني : زکریا بن عمد 
ابن حمود (ت ٦۸۲‏ ه)» شركة مكتبة ومطبعة الباي ا لحلبی ۰ القاهرة» ٠١۹٥٩‏ . 


۸ - عیار الشعر / ابن طباطبا: محمد بن آحد (ت ۳۲۲ ه). تحقیق طه 
الحاجري وحمد زغلول سلام» المكتبة التجارية الكریى» القاهرة› ۱۹٩‏ . 


۹- عيون الأخبار / ابن قتيبة : أبو محمد عبد الله بن مسلم الديئرري 
(ت ۲۷١‏ ه). المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترحمة والنش القاهرة» ٠۹٩۳‏ . 


١‏ عيول الأنياء في طبقات الأطباء / ابن آي أصيبعة : موفق الدين ابو 
المعالي العباس أحمد بن القاسم بن خليفة (ت ٦٦۸‏ ه)» شرح وتعلیق نزار رضاء 
دار مکتبة الحیاة» بروت»›» ۱۹٩٦٩‏ . 

ت 


/ فتح الباري بشرح صحیح الإمام عبد الله بن إسماعيل البخاري‎ ۱١ 
ه)» دار الفكر للطباعة والنشر‎ ۸٠۲ ابن حجر: على بن حجر العسقلاني (ت‎ 
. والتوزيع › بیروت (د. ت)‎ 

11۲ الفتح الكبير في ضم الزيادة ا الجامع الصغر / السيوطي : جلال 
الدين عد الرهن (ت ۹۱۱ ھ)۰ مزجھع| ورتبھم| الشيخ يوسف النبهاني » دار 
الكتاب العربي» بءروت » (د. ت). 

۳ _ فصل المقال في شرح كتاب الأمثال / أبو عبيد البكري : أبو عبيد بن 
محمد بن عبد العزیز (ت ٤)۸۷‏ ه)» حققه وقدم له وعلق عليه احسان عباس وعبد 
المجيد عاہدین › دار الآأمانة ومؤسسة الرسالةء ەروت ۷۰ ¬ 


حزم : أبو محمد علي بن أحمد بن سعید (ت ٤٥٦‏ ه)» نشرها وقدم ها صلاح 
الدين المنجد دار الكتاب الحديد القاهرة» ۱۹٦۸‏ . 

٠‏ - الفهرست / ابن النديم : أبو الفرج محمد بن اسحق بن محمد (ت 
۸ ھ)» مکتبة خیاط» بیروت (د. ت) . 

٩‏ -- فهرست مارواه عن شیوخه من الدواوین اللصنفة في ضروب العلم 
وأنواع لمارف / ابن خير: بو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة (ت ٠۷١‏ 
ھ)» بعناية فرنشکه قداره زيدن وخلیان ربارة طرغوة (د. ۵)» ۳ . 

۷ -_ فوات الوفيات والذيل عليها / الكتبي : محمد بن شاكر (ت ۷٦٤‏ 
ه)» تحقیق إحسان عباس» دار صادر» بیروت›» ۱۹۷۳ . 

۸ -- القاموس المحيط / الفيروز أبادي : عيي الدين محمد بن يعقوب 
(ت ۸۲۳ ه)» دار الجلیل بیروت» (د. ت). 

۹ _ قضاة قرطبة / الخشنی : أبو عبد الله محمد بن حارث (ت ۳٠١١‏ ه)» 


تحقيق عزت العطار الحسينى » (د. ن)» القاهرة» ۷۲١۳١ه.‏ 
Oa‏ 


٠‏ -_ قلائد العقيان / ابن خاقان: أبو نصر الفتح بن محمد بن عبد الله 
ابن خاقان القیسی الاشبیلی (ت ٥۲۹‏ ه)» (د.ن))» القاهرة»ء ۲۸۳١١ه.‏ 

١‏ -- الكامل في التاريخ / ابن الأثير: علي بن محمد (ت ٦۳١‏ ه)»دار 
صادر» بیروت ›» ۱۹٦٩١‏ . 

٠۲۰۷ كتاب ألف باء / البلوي : بو الحجاج یوسف بن حمد» (ت‎ -- ١ 
ھ)» جمعية المعارف» القاهرة» ۷ اھ‎ 

۴ --كتاب الأمالي / أبوعلي اساعيل بن القاسم (ت ۳٠١‏ ه) دار الكتاب 
العربي» بروت » (د. ت) . 

٤‏ --_ كتاب الصناعتين : الكتابة والشعر- أبو هلال العسكري : أبو هلال 
الحسن بن عبد الله بن سهل (ت ۳۹١‏ ه)» تحقيق علي محمد البجاوي وحمد أبو 
الفضل إبراهيم » دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» ٠۹٩۲‏ . 

- كتاب الفلاحة / ابن بصال: أبو عبد الله محمد بن ابراهيم (من 
علاء القرن الخامس الهجري) نشره حوسی مارسیه وحمد عزیان (د. ن)» تطوان» 


. 1٥ 


۹ -- كتاب الأغاني / أبو الفرج الأصفهاني: على بن الحسن (ت ٠٠١‏ 
ھ)»› دار الثقافة» بیروت » ۷ _- 1۹71 . 


۷ - كشف الظنون عن أسامي ١‏ لكتب والفنون / حاجي خليفه : مصطفی 
ابن عبدالله رت ۱۰۹۷ ه)» مكتبة إسلامية والجعفري تبريزي » طهران» ۱۹٤١۷‏ . 


۸ _ لسان العرب / ابن منظور: أبو الفضل جال الدين .محمد بن مكرم 
(ت ۷1١‏ ھ)»› دار صادر» بیروت» (د.ت) . 


۹ -- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر / ابن الأئير: أبو الفتح نصر 


- ٤ - 


الله الجزري (ت ٦۳١‏ ه)» محقيق محمد ححيي الدين عبد الحميد» مكتبة الباي 
الحلبي » القاهرة» ۱۹۳۹ . 


-١‏ مجمع الأمثال / الميداني: أبو الفضل محمد بن أحمد بن ابراهيم 
النيسابوري (ت ١۱۸‏ ه)» تحقيتق محمد حيي الدين عبد الحميد» مطبعة السنة 
المحمدية» (د.ت). 


١‏ - المحمدون من الشعراء وأشعارهم / القفطي : أبو الحسن جال الدين 
على بن یوسف ٦٤٩ - ٩1۸(‏ ه)» تحقیق حسن معمري» اشراف شارل بلا 
راجعه حمد الجاسر» دار اليمامة» الرياض› ۰ -:. 


۲ _ ال مختار من شعر بشار / بشار بن برد العقيلي (ت ۱۸٦‏ ه) » اختيار 
الخالدين› وشرحه لأبي الطاهر اساعيل بن أحمد بن زيادة الله التجيبى الرقى» 
اعتنی بنسخه وتصحيحه وتعليق الفوائد عليه محمد بدر الدين العلوي»› علیگره» 
الهندے ۱۹۳٤‏ . 

۴۳ _ مذكرات الأمير عبد الله المسماة بكتاب التبيان / ابن بلقين: عبد الله 
ټ بلقن بن زيري الصنهاجي (ت ٤۸۳‏ ه)» تحقيق : | ليفي بروفنسال» دار 
المعارف. القاهرة» ٠١۹٥٩١‏ . 

/ مراة الجنان وعررة اليقظان في معرفة مايعتبر من حوادث الزمان‎ _- ٤ 
ه)» مؤسسة‎ ۷٦۸ اليافعى : عفيف الدين أبو السعادات عبد الله بن أسعد (ت‎ 
.:- » الأعلمى بہروت‎ 

٠‏ -_ مراصد الاطلاع على أساء الأمكنة والبقاع / صفي الدين عبد المؤمن 
ابن عبد الحتق البغدادي (ت ۷۳۹ ه)». تحقيق وتعليق علي محمد البجاوي» دار 
إحياء الكتب العربية› عیسی الباي الحلبی وش ر کاه» القاهرة› 4 1400. 


۱۳۹ -مروج الذهب ومعادن الحرهر / المسعودي : بو ا لحسن علي بن الحسين 


- ۷ - 


ابن علي : باعتناء الأستاذين باربي دميانارو و باوه دكورتل ط ۲. مؤسسة مطبوعاتي 
اسماعيليان› طهران»› ۷۰ . 


۷ _ المصايد والمطارد / كشاجم : أبو الفتح محمود بن الحسين (ت 
۰ ه)» تحقیق محمد أسعد طلس. دار اليقظة» بغداد» ٠۹٥٤‏ . 


۸ - المطرب من أشعار أهل المغرب / الداوودي محمد علي المصري (رت 
)٥‏ (د.ن)» القاهرة» ۱۹٥٤‏ . 


O القيسي کک ۹ هھ)»‎ ESE 
. A۳ » محمد علي شوابكة» موؤسسة 1 لرسالة ودار عار» بہروت‎ 


٠‏ - المعجب في تلخيص أخبار المغرب / المراكشي : عبد الواحد بن علي 
النيمي رت4٠‏ ه٠‏ عقي محمد غل الغريات نة احياء الزات الإشلاس: 
الجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.ء القاهرة» ۱۹٩۳‏ . 

_-١‏ معجم الأدباء / ياقوت الحموي : أبو عبد الله بن عبد الله الرومي 
الحموي (ت ٦۲٦‏ ه)» تحقيق أحمد فريد الرفاعي » مكتبة عيسى الباي الحلبي» 
القاهرة» ۱۹۳٩‏ . 


الحموي (ت ٦۲٦‏ ه)» دار صادر» بیروت» ٠۹١١‏ 


۴۳ _ معجم الشعراء / المرزباني: أبو عبد الله محمد بن عمران (ت ۳۸٤‏ 
ه) تحقيق عبد الستار أحمد فراج» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» ۱۹٦۰‏ . 


٤‏ -_ المعجم في أصحاب أبي علي الصدفي / ابن الأبار: أبو عبد الله محمد 
ابن عبد الله القضاعى (ت ٦9۸‏ هھ)» دار الكاتب العربى › القاهرة» ۰ . 
٥‏ - معجم مااستعجم من أساء البلاد والمواضع / بو عبيد البكري : 
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عبید بن عبد العزیز (ت ٤۸۷‏ ه)» تحقيق مصطفى السقاء لجنة التأليف والترجمة 
والنشر» القاهرة» ٠۹٤١‏ . 


٩‏ “-_ المغرب في حلل المغخرب / أبن سعيد: علي بن موسى بن محمد بن 
عبد الملك (ت ۸٩‏ ه). تحقیق شوقی ضيف دار المعارف. القاهرة» ٠۹٩٤‏ . 


۷ -_ مفاتيح العلوم / الخوارزمي : أو عبد الله محمد بن أحمد (ت ۳۸۷ 
ھ)» تحقیق جرلوف فان فولتن › لیدن» ۱۹٦۸‏ . 


۸ -_ المقتبس في أخبار بلاد الأندلس / ابن حيان: ابو مروان حيان بن 
خحلف بن حسين القرطبي (ت ٤٩۹‏ ه)» تحقيق عبد الرهن علي ا لحجي » دار 
الثقأفة . بہروت » ٥‏ . 


٩‏ -- المقتبس من أنباء أهل الأندلس / أبو مروان حيان بن خحلف بن 
حسين القرطبي (ت ٤٦۹٩‏ ھ)»› حققه وقدم له وعلق حمود على مکی » دار الكتاب 
العربي» بیروت» ۱۹۷۳ . 


٤٩۹ القتبس / ابو مروان حیان بن خلف بن حسين القرطبي (ت‎ _- ١ 
م. صبح وغبرهماء المعهد الاسباني العربي للثقافة وكلية الآداب بالرباط» مدرید»‎ 
.- ۹ 


١‏ -ملحمة السيد: أول ملحمة أندلسية كتبت في اللغة القشتالية / مؤلف 
مجهول» ترجمة الطاهر أحمد مکی . دار المعارف القاهرة» ۱۹۷۰ . 

۲ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة / ابن تغري بردي : أبو 
المحاسن يوس (ت AV‏ ھ)» دار الكتب المصرية› القاهرة» ٥‏ س 

۴۳ - نزهة الألباء في طبقات الأدباء / ابن الأنباري : أبو الركات كال 


الدين عبد الرحمن بن محمد (ت ٥۷۷‏ ه)» تحقيق ابراهيم السامرائي» وزارة 
المعارف» القاهرة» . 
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٤‏ - نزهة الجلساء في أشعار النساء / السيوطى : جلال الدين عبد الرحهن 
(ت ۹٩۱۱‏ ه)»› تحقيق صلاح الدين المنجد» دار الكتاب الجدید» بیروت ۱۹۷۸۰ . ` 

٠‏ _ نزهة المشتاق في اخحتراق الآفاق : صفة المخرب وأرض السودأن ومصر 
والأندلس / الادريسى : أبو عبد الله محمد بن محمد الحسنى (ت ٠٦١‏ ه)» مطبعة 
بریل » لیدن» ۱۹۹۸ . 
في غرائب البلدان والمسالك إلى جيع امالك / ابن الدلائي : أبو العباس أحمد بن 
عمر (ت ٤۷۸‏ ه)» تحقیق عبد العزیز الأهواني» (د.ن)» مدرید» ٠۹٦٩‏ . 

۷ - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب المقري : أحمد بن محمد 
المقری التلمسانی (ت ٠۰٤١‏ ه)» تحقيق إحسان عباس» دار صادز» بيروت» 
۸ -. 


۸--_ نقد الشعر / قدامة بن جعفر: أبو الفرج قدامة بن جعفر (ت ٣۳۷‏ 
ھ)» تحقیق کال مصطفى » ط ۲ مكتبة الخانجي » القاهرة» ۱۹٩۳‏ . 


۹ - نهاية الأرب ف فنون الأدب / النويري شهاب الدين آحمد بن عبد 
الوهاب (ت ۷۳۲ ه)» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترحهة والنشر» نسخة 
مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية» القاهرة» (د.ت). 

۰ - نوادر الملخطوطات / تحقیق عبد السلام هارون» المجموعة الغالثة 
ط ۲» شركة ومطبعة مصطفى الباي الحلبي» القاهرة» ۱۹۷۳ . 

_-١‏ هدية العارفين: أسعاء المؤلفين واثار المصنفين / اسماعيل باشا 
البخدادي › مكتبة الى . بخداد» ۱۹۱ . 


-الوافي بالوفيات / صلاح الدين الصفدي : خليل بن أيبك (ت ۷٠٦٤‏ 
ھ) ج ج ۳ باعتناء س . دیدرینج . فسبادن» ۷۴€ 
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۴۳ - الوثائق السياسية والإإدارية في الأندلس وشبال إفريقية : ٤‏ ٦ه‏ - ۸۹۷ 
ه / دراسة ونصوص / خمد ماهر حادة» مؤسسة الرسالة. بیروت» ۱۹۸۰ . 

٤‏ --_وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان / ابن خلكان: أبو العباس شمس 
الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر (ت ٦۸١‏ ه)» تحقيتق احسان عباس» دار الثقافة» 
پبروت » (د. ل) . 

٥‏ - يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر / الثعالبي : أبو منصور عبد الملك 
ابن محمد بن إسماعيل (ت ٤۲۹‏ ه)» شرح وتحقيق مفيد محمد قميحة دار الكتب 
العلمية» بروت» ۱۹۸۳ . 


ثانياً : المراجع : 

٠‏ -- ابن بسام وكتابه الذخيرة / حسين خريوش» دار الفكر للنشر 
والتوزيع › عیان» ۱۹۸٤‏ . 

۷ - ابن حزم الأندلسي: حياته وأدبه / عبد الكريم خحليفة» مكتية 
الأقصى » المكتب الإسلامي» الدار العربية للطباعة والنشر وألتوزيع» (د. ن). 

an ONS ANG O AAS 
. 4 » الأفغاني» ط ۲ دار الفكرء ەروت‎ 

۱4 - ابن زیدول / شوقي ضيف ›» ط ۷ دار المعارف بمصر» ۱۹۷٥٩‏ . 

۰ _- أبن زیدون : عصره وحياته وادابه / على تبك العظيم» (د.ن) 


. ۱۹٩٩ القاهرة»‎ 


١‏ ابن شهيد الأندلسي : حياته واثاره» شارل بلا» منشورات الجامعة 
الأردنية» ۱۹37٥‏ 


۲ -- ابن شهيد الأندلسي حياته وأدبه / حازم عبد الله خحضر, دائرة الشؤون 
الثقافية والنشرء وزارة الثقافةء بغداد» 4A4‏ . 


- ۷1 - 


۴۳ -_أبو المطرف أحد بن عميره المخزومي : حياته وآثاره / محمد بن شريفة» 
منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي» ٠۹٩٩‏ . 

٤‏ -- الأدب الأندلسي في عصر الموحدين / حكمة علي» مكتبة الخانجي» 
القاهرة› ۱۹۷7 . 


»۷ الأدب الأندلسي من الفتح اک سقوط الخلافة / أحمد هیکل› ط‎ Vo 
N“ ۹ دار المعارف» القاهرة›‎ 


۱۷٦‏ الأدب الأندلسى : موضوعاته وفنونه / مصطفى الشكعة» ط ه» دار 
العلم للملايينء بیروت ›» ۱۹۸۳ . 


۷-- الأدب العربي في الأندلس / عبد العزيز عتيق » ط ۲. دار النهمضة 
العربية للطباعة والنشر» بروت» ٠۱۹۷٩‏ . 


۸ _ الأدب المقارن / محمد غنيمي هلال ط ٤‏ مكتبة الأنجلو المصرية 
القاهرة» (د.ت). 

4۹- الإسلام في إسبانيا / لطفي عبد البديع » مكتبة النهضة المصريةء 
القاهرة› 14۸ . 


١‏ - الإسلام في المخرب والأندلس /بروفنسيال: أ. ليفي» ترجمة السيد 
محتبة نهضة مصر ومطبعتهاء القاهرة» ۱۹٥٩‏ . 

١‏ --الأسلوب / أحد الشايب» ط ٦‏ مكتبة النهضة المصرية» القاهرةء 
۹٦‏ . 


۱A۲‏ - إشبيلية في القرن الخامس الهجري / صلاح خالص» بیروت» دار 
الثقافة» بیروت» ۱۹٦٩‏ . 
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۳ - الأعلام / خر الدين الزركليء دار العلم للملايين»› بیروت » (د. 
ت( 
٤4‏ - أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام / عمر رضا كحالةء المطبعة 


الهاشمية» دمشق» ٠۱۹١۹٩۹‏ . 


٥‏ _ أورويا العصور الوسطى / سعيد عبد الفتاح عاشور» مكتبة الأنجلو 
المصرية› القاهرة» ٠۹٩ ٤‏ . 

١‏ - أيام العرب في الجاهلية / محمد أحمد جاد المولى بك» على محمد 
البجاوي ومحمد أبو الفضل ابراهیم » دار الفكرء القاهرة (د.ت) . 

۷ -- بلاغة العرب في الأندلس / أحمد ضيف ط ١ء‏ مطبعة مص القاهرة» 
64-. 

۸ - بلاغة الكتاب في العصر العباسي / محمد نبيه حجاب» الطبعة الفنية 
الحديثة» القاهرة» 6٥‏ . 


۹Q‏ -- البيشة الأندلسية وأثرها في الشعر: عصر ملوك الطوائف / سعد 
إسماعيل شلبي » دار نبضة مصر للطباعة والنش القاهرة» ٠۹۷۸‏ . 

٠١‏ - تاريخ الأدب الأندلسي: عصر سيادة قرطبة / إحسان عباس» ط 
٥‏ دار الثقافة.» بروت»›» ۱۹۷۸ . 

١‏ “- تاريخ الأدب الأندلسي : عصر الطوائف والمرابطين / إحسان عباس» 
ط ه دار الثقافة» بروت» ۱۹۷۸ . 


۲ - تاريخ الأدب العربي / كارل بروكلمان» ج ۲» نقله إلى العربية عبد 
الحليم النجارء» ط ۲ دار المعارف بمصر» (د. ت). 


۳ - تاريخ الأدب العربي في الأندلس / ابراهيم علي أبو الخشب» دار 


الفكر العربي»› القاهرة» ۹ ~N‏ 
- 


٤‏ - تاريخ الأندلس في عهد امرابطين والموحدين / يوسف أشباخ» ترجمة 
حمد عید الله عنان» ط ۲ مؤسسة الخانجی › القاهرة› ۸ . 

- ٩۲( التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة‎ ٥ 
. ۱۹۷٩ ›» ه) / عند الرحمن علي الحجي › دار القلم » بیروت‎ ۷ 

١‏ - تاريخ الجغرافيا والجغرافيين في الأندلس / حسين مؤنس» مطبعة معهد 

۷ - تاریخ | لشعوب الإإسلامية / كارل بروکلمان› ترجمة نبيه أمين 
عاقل» ومنير البعلبكى › بیروت » دار العلم للملايين› ٥‏ . 

۸ - تاریخ العرب العام / میدلیول. م › ترحمة عادل زعیترء ط ۲» عیسی 
الباي الحلبي وش ركاه » القاهرة› ۹ . 

٩۹‏ --تاریخ الفكر الأندلسى / انخل جنثالث بالنثياء ترجمة حسين مؤنس» 
مكتبة النهضة المصرية› القاهرة» ۱۹٥٩١‏ . 

۰ - تاریخ مسلمي إسبانيا: الحرب الأهلية / دوزي › ترحة حسن 
حبشی › مراجعة جمال محرز ومختار العبادي › المۇسسة المصرية العامة للتاليف 
والترجمة والطباعة والنشرء القاهرة› ۳ . 

۱ - تاریخ النقد الأدبي في الأندلس / محمد رضوان الداية» ط ۲ مؤسسة 
الرسالة› بروت ۰ ۱ . 

۲ _- تراث الإسلام / شاخحت و ووزورث › ترحمة محمد زهير السمهوري › 
تعلیق وتحقیق شاكر مصطفی › اللجلس الوطني للثقافة والفنون› الكويت› ۸ 

۴۳ _ جهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة / أحمد زكي صفوت› 
محتبة مصطفی الباي الحلبی وأولاده› القاهرة› ۷ .n‏ 


VE 


٤‏ - الحركة اللغوية في الأندلس» منذ الفتح العربي حتى نهاية عصر ملوك 
الطوائف / ألبير حبيب مطلق» بيروت» المكتبة العصرية ٠۱۹٩۷‏ . 

۵0 الحياة العلمية ٤‏ مدينة تة الإإسلامية / کریم عجیل -حسین » 

۲ - دولة الإسلام في الأندلس / محمد عبد الله عنان» ج ا ق ۲ 
مؤسسة الخانجی › القاهرة» ٠۱۹٩۰‏ . 

۷ -_ دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي / محمد عبد الله عنان» 
ط ۲ مكتبة الخانجی › القاهرة› ۹4۹ . 

۸ - الدولة العربية في إسبانيا: من الفتح حتى سقوط الخلافة / ابراهیم 
بيضول › دار النهضة العربية» بروت » ° . 

۹ - رحلة الأندلس / محمد لييب البتنوني» مطبعة الكشكول» القاهرة 
۷ -. 

--٠‏ سلسلة محاضرات عامة في أدب الأندلس وتاريخه / أً. ليفي 
پبلروفنسال» ترحة محمد عبد اهادي شعرة» (د. ن)» القاهرة» ۱۹١۱‏ . 

۱ الشعر الأندلسى : بحٹ ف تطوره وخصائصه / آميليو غرسيه 

۲ _ الشعر فی ظل بنى عباد / محمد مجيد السعيد» مطبعة النعمات؛ 
النجف. ۱۹۷۲ . 

۳ _ الفكاهة في الأدب العربي : إلى نهاية القرن الثالث الهجري / فتحي 
محمد معوض أبو عيسى » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » الجزائر» ٠۹۷۰‏ . 

٤‏ _ الفن ومذاهبه في الشعر العربي / شوقي ضيف › ط ۰۹ دار المعارف 
القاهرة» ۹۷٦‏ . 
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° الفن ومذاهبه فی النشر العربی / شوقی ضيف › دار المعارف» 
القاهرة. 

۹ - في الأدب الأندلسى / جودت الركابي» ط ۲ دار المعارف بمصرء 
۹٦٦‏ . 


۷ - ني تاريخ المغرب والأندلس / أحمد ختار العبادي» مؤسسة الثقافة 
الحامعية› الاسكندرية› (د. ت). 


٤ ~~ YA‏ اللقد الأدي / شوقي ضیف » ط ۲ دار المعارف» القاهرة› 
۹٦‏ 


۹ _ قصة الحضارة / ول ديورانت : 

- ج ۲ م ٤‏ ترجمة محمد بدران» لجنة التأليف والترجمة والنشر» جامعة 
الدول العربيةء القاهرة» (د. ت). 

-ج ٣‏ م ٤‏ ترجمة زكي نجيب محمد واخرين» لجنة التأجليف والترجمة 
والنشر» جامعة الدول العربية» القاهرة» ٠۱۹۵٩‏ . 


٠‏ _ بجاهد العامري : قائد الأسطول العربي في غربي البحر الأبيض المتوسط 
في القرن الخامس الهجري / كليليا سار نيللي تشركى لمحنة البيان العربي» القاهرة» 
-. 


١‏ -_ المرابطون : تاريخهم السیاسي ( ٠۳۹ - ٤٤٠‏ ه) / تأليف محمد عبد 
الهمادي شعيرة» مكتبة القاهرة الحديثة » القاهرة» ۱۹٦۹‏ . 


.-.۵ 


TTY‏ النثر الأندلسى ف عصر الطوائف والمرابطين / دار الرشيد للش 
بغداد» 41 . 
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- النشر الفني في القرن الرابع / زكي مبارك» دار الجليل» ببروتء 


. ۵٥ 


۵ _ نقاط التطور في الأدب العربي / علي شلق › دار القلم» ەروت » 


..~- ۵٥ 


Geschichte der Arabischen Litteratur, c. Brockelmann, SUP. |, Leiden, Brill, _ YY 


1937. 


Les Manuserits Arabes de L, Escurial / Hartwig Derenbourg, paris;1884 - 1923. YY 
: ثالث : المقالات‎ 

۸-«أخبار الغناء والمغنين في الأندلس (۱۳۸- ٠۳۹‏ هم / إحسان عباس 
محلة الأبحاث› الحامعة الأمريكية بببروت » السنة السادسة عشرة» الرء الأول 
آذار ۱۹٦۳‏ من ص ۲۲-۳ . 

۹ _ «الأصرات النضالية والانمزامية في الشعر الأندلسى» / الطراييسى أحمد 
إعراب» عام الفكرء وزارة الاعلام الكويتية » المجلد الثاني عشر» العدد الأول 
,, ص ۱۳۱۔۱۷۰ . 

١‏ - «التشيع في الأندلس» / محمود مكى» صحيفة معهد الدراسات 
الإسلامية مدريد العدد الثاني» ص ٠٤١ ١۳۴۳‏ . 

-١‏ «مساهمة الأفارقة في الحياة الثقافية بالأندلس في عصر الطرائف 
والمرابطين» / الشاذلي بو يحيى » حوليات الجامعة التونسيةء العدد العشرونء 
4۸1 »> ص ۷ .)١‏ 

۲ -«المكتبات وهواة الكتب في اسبانيا الإسلامية» / خوليان ريبرياء ترحة 


جمال محرز» مجلة معهد الأمخطرطات العربية› المجلد الخامس» الجزء الأول 
۹.,. ص ۱١۱-٦٩۹‏ . 
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«Al - Bashkunish,» D. M. Dunlop, E.1. (2), Vol. 1, Leiden, Brill, 1960. - YT 
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U‏ ر 


«h 

ابن الأبار الاشبيلي » أبو جعفر أحمد بن محمد t‏ 
ابن الأبار القضاعي » أبو عبد الله محمد بن عبد الله 4۳۸ 
ابن الأثيرء أبو الفتح نصر الله الجزيري ۳4۷ 
الأبيض» أبو بكر محمد بن أحمد الانصاري ۷۲ 
أبو الأجرب» جعونة بن الصمة الكلابي 1٤4‏ 
احسان عباس ۲۰٢‏ 
E e‏ ۰۸ 
أحمد بن عيسى الوزير» أبو جعفر 1« YAY 13 «VA‏ 
E‏ ۱۲۹ 
الأخفش بن عمر 1٤‏ 
ادريس بن علي بن حمود 1۳ 
ادریس بن یحی الحمودي ۳۸ ۳ 
ادریس بن اليمان ۷٦‏ 
الأذفونش | AT NEE OTA TN TE TY‏ 
TET CTPA CTIV CTVY «14° «1A7 “1A7‏ 

. اسحق بن قسطار 0۸ 
أبو اسحق الالبيري » ابراهيم بن مسعود ۹ 6 
بو اسحق بن حمام ۷۸ 
الاسعد بن بليطة 3۹ 


¬ ۷۹ 


YoY الاسكندر‎ 


اسماعيل بن المعتضد بن عباد ONTO Mef‏ 
۹ 4 
الاصبع بن محمد بن الافطس 11۲ 
أبو الاصبغ بن الارقم» عبد العزيز بن محمد النميري 00 
۳4۹ 
أبو اللاصبغ بن عبد العزيز 0 
اعتماد الرميكية ٠‏ 
الأعلم الشنتمري» أبو الحجاج يوسف بن سليمان 
این فیس Y0 «Yoo «ot «oY‏ 
الأعمى التطيلي » أبو جعفر أحمد بن هريرة ۳4١‏ 
ابن الافليلي» أبو القاسم ابراهيم بن محمد بن 
زک 1°( VY <Y‏ 
الأفشتين» محمد بن موسى بن هاشم ۹۴ ۹۸ 
اقلیدس ٤‏ 
اورکا بنت فرذلند ۲١‏ 
رب . 
بادیس بن حپوسش 1۹< YAT‏ 
بدر (مولى عبد الرحمن الداخل) 1۲ ° A‏ 
بديع الزمان الهمذاني Y4 TFT YTV MEV‏ 
ابن برد الاصغرء أبو حفص أحمد بن محمد 16٦‏ 14۳ 


TEI cE o4 CYA °" oY | 
FY“ CFI CYAE cYof YoY YEY 
T1I eT co FEY FFT FY 


FV TTA FY 
A - 


ابن برد الأكبر» أبو حفص أحمد بن محمد ۹V 4A AY‏ 


119 
البزلياني » أبو عبد الله محمد بن أحمد 10۸< YA‏ 
PV «FE‏ 
ابن بسام الشنتريني» أبو الحسن علي {o (FA «Fo‏ 


۹ «1۹4۹4 (IA <44 AA <AYT «o 
TAY FAI c<TIT < YoY (1۹ (1° 
E c<1 cE cf f CFA 


بشار الأندلس» أبو بكر محمد المخزومي ٤٠‏ 
ابن بشكوال /أبو القاسم خحلف بن عبد الملك 0 
ابن بصال/ أبو عبد الله محمد بن ابراهيم ۹ 
ابن البغونش» أبو عثمان سعيد بن محمد ۸ 
بقي بن مخلد E1۳‏ 
ا داود المرواني 3 
أبو بكر الاشبيلي (المغني) ٤۳‏ 
أبو بكر محمد بن اسحق المهلبي 1۰ 
(رت) 
ابن التاكرني » أبو عامر محمد بن سعيد ۱۰ 
تدمير (ملك القوط) ۸۸ 
أبو تمام / حبيب بن أوس الطائي وف 
تميم بن المعز بن باديس 1۸۲« YY «IAA‏ 
ابن التياني / أبو غالب تمام بن غالب o4‏ 
تيوفيلوس (امبراطور الروم) ۲٢‏ 
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اسماعیل 


رر جے) 


ابن جابر (کاتب المأمون بن ذي النون) 
الجاحظ» أبو عثمان عمروبن بحر 


۳1 


۱۷۱ 
€۷ <41 40 4| ۸ 


EY CFYTV FIT CT CYTE CYPY 


ابن الححاف المعافري› أبو أحمد جعفر بن عبد الله 


ابن الجد/ أبو القاسم محمد بن عبد الله 
بن بو القاسم محمد بن عب 


۳۰١ 
۳¥ 
1۹۷ ۰4ء‎ 


Yor CTIA CTIE F11 C4۱ (| 


جذيمة الأبرش 

ابن الجرز» عمربن عثمان 

جرير» (الشاعر) 

الجزار السرقسطي » أبو بكر يحيى 


الجزيري› أبو مروان› عبد الملك بن ادريس 


ابن جناح» أبو الوليد مروان 
ابن جهور» أبو الحزم جهور بن محمد 
ابن جیروال» سلیمان بن یحی 
CAY -‏ = 


VY «Yo «ot 
oY 

4 

1€ 

A4 

۹V A* 

۳€ (1۳ <4۹ 


TEY CYAYT cTEA CAY - 


۳۹۷ 
0۸ 

۲۰۱ 

0۸ 


( 2 


حامد بن محمد بن بصير الزجالي r‏ 
الحجاري » عبد الملك بن غصن ۸ 
ابن الحداد الوادي آشي / أبو عبد الله محمد بن أحمد ۳۰۱۹ 
حذيفة بن بدر «ov‏ ۳10 
الحريري» أبو محمد ۳۹ 
ابن حزم الأندلسي » أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد or cf‏ 
T1 CYNE CAT CAY «AI «1Y 11‏ 

YAY (Yot oY CY f (° ابن حسداي» أبو الفضل يوسف‎ 
f CAA TAV FY «Fe f «F*\ 

الحسن بن قنون ۱۳۱ 
حسن بن مجاهد العامري YY «\of‏ 
الحسن بن وهب ۳ 
أبو الحسن بن بياع السبتي ۳٤١‏ 
أبو الحسن بن صالح الشنتمري ا 
الحصري » أبو الحسن علي بن عبد الغني et‏ 
الحطيئة» جرول بن أوس العبسي ۳۹۹ 
أبو الحفص الهوزني» عمر بن الحسن ۳۸ 
ابن حفصون» حفص بن عمر ۳۶ 
الحكم المستنصر ) °۷ YT IIo AMIE CIT‏ 
الحكم بن عبد الرحمن الناصر ۵ ۲۰۱ 
ابن حمديس» أبو محمد عبد الجبار Woto‏ 
الحميدي » أبو عبد الله محمد بن فتوح <0٦‏ 1< 4۷< ۳۸ 
c0 ۱۱‏ 4 

ابن الحناط / أبو بكر يحيى بن أحمد ° YA VY‏ 


"co TEo (TEY C"1 ۷| 
- AT - 


حوثرة بن عباس 
ابن حیان» أبو مروان حیان بن خلف 


«خ» 


ابن الخراز» أبو جعفر 
ابن خفاجة» أبو اسحق ابراهيم 


CÎ 


c11 CY 


cTEV c4 


CTT TI (CA C4۹ 


ابن خلدون المؤرخ» عبد الرحمن بن محمد 
ابن خلدون» أبو مسلم عمربن أحمد 

بو خلف سلام بن يزيد 

خيران العامري 

او داجما د الوزد 


2} 


ابن دراج القسطلي » أبو عمر أحمد 


ITT <1°% (1° AV 


ابن الدباغ » أبو المطرف عبد الرحمن بن فاخر 


CY YoY (1° 
CTA* FV (VY 
«PAT cTA®O TAS 


۸ 


cT1¥ 
۳۸1 
«FAY 


cTAT CTIYT CTI (° 


- CA 


۰4۸ 


۱۹۸ 
14 ۷€ 
{o0 (1V8 


04.40 
To «4 
10° 
YAT <4۹ 
TTT «FY 
AA 
0۸ 
٩۱ 


100 


V4 «(4۹ 


AY «TV 

1 ۰ 
V۲ ۹۷ 
o <Y 
YAY «TAY 
۳۸4 «A^ 
۳4V «44 
4 ۹ 


ابن الدودين البلشسى / أبو جعفر أحمد ۸ ۹4< ۲ 


3 
ابن الذهبي / أبو محمد بن عبد الله 0۸ 
أبو ذؤيب الهذلي ۳4۹ 
۰ ر 
الرازي› أحمد بن موسی ۹0 
ابن رافع رأسه» أبو عبد الله محمد ۷۲ 
ابن الربيب القيرواني » أبو علي الحسن بن محمد Foe‏ 
الرسول (كل3) € EY E1۹ TY TIT co‏ 
الرشيد بن المعتمد بن عباد fof‏ 
ابن رشيق القيرواني » أبو الحسن علي ۲٣‏ 
ابن رفاعة الالبيري ٤‏ 
ابن رماحس (قائد البح Gg:‏ 
رر 
زرياب (المغني) ۱۱٩‏ 
زهير الصقلبي العامري (1Y‏ £0 
ابن زیدون» آبو بکر (الابن) E‏ 
ابن زيدون» أبو الوليد أحمد بن عبد الله (الوالدم To‏ 


V4 «TTS «l0 «AP ۷4 ۷ 
FFT OYY CFT CTY CYA “TAA 
TVV (FoY (TTY 


-_ fA - 


(اس) 


ابن سارة الشنتريني» أبو محمد عبد الله 
سراج الدولة بن المعتمد بن عباد 

ابن سراج» أبو الحسين بن عبد الملك 
ابن سراج النحوي» أبو مروان عبد الملك 
سعدى الجارية 

سعيد بن فتحون السرقسطي 

ابن سعيد المغربي » علي بن موسى 
سليمان الأعرابي 

سليمان المستعين 

ا 

السمار (فتى المرية) 

ابن السمح » أبو القاسم اصبغ بن محمد 
سهل بن هارون 

بوي 

ابن السيد البطليوسي» أبو محمد عبد الله 
ابن سيد الكلبي» أبو زيد عبد الرحمن 
ابن سيدة» أبو الحسن علي 


۴£ 
سير بن ابي بکر 
«ش» 
شارل بلا 
شانجة بن فرذلند 


ابن شرف القيرواني » ابو عبد الله 


٤ 

۳۲ 

0۹ 

o4 

۳۷ 

oV 

£٠ 

44 

11۳ 

11V 1۰° 

۳۹ 

٠ 

TITY o4 CYT <4۷ 
Yo 

TYTo <14 cA“ «oo 
2 

"1 «of 

¥ «o 


11۰ 


۱۸ 


YAA cYAY AVY o£ 


GEPVY FE Ff YY Fro 0۹۹ 
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الشريف الرضي » أبو الحسن محمد ا 
الشقندي . أبو الوليد ٦‏ 
ابن شهيد» أبو عامر أحمد بن أبي مروان عبد الملك ۲۳ 
YANA «YAS (Y4 «YY “€‏ 

E TTT TI ° 


(ص» 

الصابي» أبو اسحق ابراهيم بن هلال ۸ ۹ 

IY YT (YY 

الصاحب بن عباد |« (TIT «I1‏ 4 

صاعد الأندلسي » أبو القاسم صاعد بن أحمد ٦‏ 0ا 

الصولي » ابراهيم بن العباس 1° LEV cf‏ 

ابن الصيرفي » أبو عمر عثمان بن سعيد or‏ 
«ط» ٠‏ 


ابن طاهر» أبو عبد الرحمن محمد بن أحمد بن 
اجن ° VE NAY AY VA‏ 
ET EYe FY FIV CAE 1۹°‏ 
EY CEFN CEY E۹ EYA E‏ 
EV CEPT Eo EY‏ 


ابو طاهر التجيبيي › اسماعيل بن أحمد بن زيادة الله ۳ 
ابن طباطبا العلوي» محمد بن أحمد AY‏ 
ابن الطراوة النحوي . أبو الحسين سليمان بن محمد 

المالقي f coo‏ 
ابن الطلاع » أبو عبد الله محمد بن الفرج ا٤ o4‏ 


- AV = 


( 4 


أبو عامر بن أرقم بن عبد العزيز ۲ 
أبو عامر محمد بن الاصيلي 17<« o FF‏ 
أبو عامر محمد بن عبد الله بن مسلمة 00« ۳1۸ 
ابن عبادة القزاز» أبو عبد الله محمد ۷۱14۹ 
العبادية (جارية المعتمد بن عباد) ۳٦‏ 
العباس بن المتوكل بن الأفطفس 1 
ابن عبد البر» أبو عمر يوسف بن عبد الله (الوالد) <o‏ 11 
ابن عبد البر» أبو محمد عبد الله بن يوسف (الابن) ۷ 


47 40 <1۹4 ° 6 
44 FFE FYY FIT 
ONO ENE te 
ATONE ON o 
EY EYI E1۹ CENA £1۷ 


عبد الحميد الكاتب | ۷ 1Y‏ ۳4 
ابن عبد ربهء أبو عمر أحمد 53 
عبد الرحمن الأوسط ۲۹7 
عبد الرحمن الجليقي ۱۲۱ 
عبد الرحمن الداخل 1۲ ° YI 1A‏ 
عبد الرحمن الناصر ° 1° E MT NY‏ 

IFA Fo ATE NYY °۸ 17‏ 
عبد الرحمن بن الحكم 8 
عبد الرحمن بن رشيق I‏ 
عبد الرحمن بن غلبون ۲۷ 
عبد العزيز بن موسى بن نصير ۸ ۹ 
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أبو عبد الله بن أيمن TAI cA «1A۲‏ 


عبد الله بن بلقين ۷« 07 
عبد الله بن عبد الرحمن الناصر ۸ 
أبو عبد الله بن عبد العزيز : 
بو عبد الله بن مسعود 4۸< €۳ 
أبو عبد الله بن مسلم ۷۱ 1۲< ۳ 
عبد الملك بن أمية 1٤‏ 
أبو عبد الملك بن عبد العزيز 4۲< ۳1۷ 
ابن عبدون الفهري » أبو محمد عبد المجيد ۲<« 1° A‏ 


To’ TY TIE CTY cE 
FAI <14 «or 
۹۸ 41۲ عبیدیس (الكاتب)‎ 


أبو عبيد البكري» عبد الله بن عبد العزيز c0۷‏ 1۹1 ۳17 
TIA <TE4 (Fo TY‏ 

أبوعثمان بن الغمر ۹۲ 
ابن عذارى» أبو عبد الله أحمد بن محمد المراكشي a!‏ 
عروة بن الزبير ۳1 
العسال الطليطلي » أبو محمد عبد الله Vr <f‏ 
عقبة بن الحجاج السلولي ۱۱ 
ابن عكاشة» الحكم \o۲‏ 
أبو العلاء الأشبيلي » زهر بن عبد الملك °۹ 
ابن علقمة الصدفي » أبو عبد الله محمد بن خلف ٦ه‏ 
علي بن حمود ۱1۳ 
علي بن مجاهد العامري EPY OEY EV cf Not‏ 
علي بن يوسف بن تاشفين ۸ 14 167 
أبو علي الصدفي ٦۱‏ 
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“Voto EE EY cf ابن عمار» أبو بكر محمد‎ 
EYTOTAS oY FV CV fo 


عمر بن حفصون 1۸ ۲۳ 
عمربن الخطاب TY «(VV‏ 
ابن العميد. أبو الفضل ۹٩‏ ۳1۳ 
عیسی بن فطیس ۳٥‏ 
أبو العيش بن أيوب ۳ 14 
«غ» 

غالب بن عبد الرحمن الناصري 1° TY‏ 
غاية المنى (جارية المعتصم بن صمادح) ۳۷ 
غرسية بن فرذلند 1۸ء ۸۷ 
ابن غرسية» أبو عامر أحمد «Ao‏ 10« 1۸< 14 

VY «Ye (FTI 1 
۳۷ الغسانية البجانية‎ 

رف» 

فاطمة بنت الرسول (4لة) ۰ 
الفتح بن خاقان» أبو نصر بن محمد بن عبد الله EA c۸‏ 
أبو الفتح البستي ٠‏ علي بن محمد ۳۱۱ 
فرذلند (ملك قشتالة وليون ) 1۷< 1۸< Y1‏ 
الفرزدق ۲1٤‏ 
أبو الفضل البغخدادي » محمد بن عبد الواحد 17 VI TF‏ 
أبو الفضل جعفر بن شرف القيرواني FY FEN FIT 1 «E‏ 
الفهريان (أبو القاسم بن الحبر» وأبو محمد بن عبدون) ۳1٤‏ 
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ابن فياض› أحمد بن سعيد بن محمد 0۷ 


رف» 

قابوس بن وشمکیر 1۱ 
القادر بن ذي النون ۷ 
ابن القبطرنةء أبو بكر عبد العزيز بن سعيد البطليوسي ۸ 
ابن قتيبة الدينوري » أبو محمد عبد الله بن مسلم ۸4 
القروي» أبو الطيب عبد المنعم 11۹ FYE YI‏ 
ابن قزمان» أبو بكر محمد بن عبد الملك 1۸< ۲۸۹ 
القزويني » زكريا بن محمد بن محمود ¥ 
ابن القصيرةء أبو بكر محمد بن سليمان 1۷< 4 0۲ 
IV FIT (FI «V4 +۹۱‏ 

VI YTV cTFY <1۸ 

ابن القلاس» أبو عمر ۳۷۱ 
قيس عیلان {o‏ 
قيصر (ملك الروم) 1 

1 رك» 

ابن الكتاني (تاجر القيان والجواري) ۷۲ 
آم الكرام بنت المعتصم بن صمادح ۳۹ 
ابن الكردبوس التوزري » أبو مروان عبد الملك ۱٦‏ 
الكرماني » أبو الحكم عمربن عبد الرحمن ۸ 
کسری أنوشروان oY‏ 
الكلاعي » أبو القاسم محمد بن عبد الغفور °۹ 11< YY‏ 
الكميت البطليوسي » أبو بكر محمد بن الحسن ۷۲ 


- ۹1 - 


الكنبيطور (السيد) ۱ E۷‏ £۳۰ 
رل 


ابن اللبانة» آہو بکر محمد بن سعید 


الداني 1۷ VT VY‏ 
لبنى (كاتبة الحكم بن عبد الرحمن الناصس و 
م 
الإمام مالك 1۲ 
المأمون بن ذي النون IY IYE AYY cE «Fo «PY‏ 
المبرد» يحيى بن يزيد 1€ 
المتنبي » أبو الطيب FFA FF‘ TYE A «o‏ 
المتوكل بن الافطس» عمر بن المظفر 1۸« TAI cFA*‏ 
مجاهد العامري ۱۷ Y10 cT*A c\oo (TF cT‏ 


TEA «Ao YA (TIFT «Yoo 
{GY cofoV f° TIT of 


محمد بن بي عامر 140 
محمد بن أبي الفرج ۲۹۹ 
محمد بن الحاج» أبو عبد الله محمد بن سموين ۲۸ 
محمد بن الحمامي (المغني) ۳ 
محمد بن خزر ۲۷ 
محمد بن عباد» أبو القاسم o۲‏ 
محمد بن عبد الرحمن الأوسط IE o N° AF‏ 
محمد بن عبد الرؤوف الكاتب ° 
أبو محمد بن عبد الغفور PIE CTIY co‏ 


- 4۲ - 


أبو محمد بن غانم 

أبو محمد بن القاسم 

محمد بن هشام بن عبد الجبار 
مریم بنت أبي يعقوب 

مزنة (كاتبة عبد الرحمن الناصر) 
ال 

المستعين بالله بن هود 

ابن مسرة» محمد بن عبد الله 
مسلم بن الحجاج الادزرى 

ابن مسلم» أبو عبد الله محمد 
المصحفي » جعفر بن عثمان 

أبو المطرف بن المثنى » عبد الرحمن بن أحمد 
المظفر العامري (مولى بني عامر) 
المظفر بن أبي عامر 

المظفر بن الأفطس» أبو بكر محمد 
المظفر بن مناد (صاحب غرناطة) 
لمظفر بن هود 

المحري 

أبو المغيرة بن حزم » عبد الوهاب 
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مقاتل الحامري 


المقتدر بن هود 


المقري› أحمد بن محمد 
ابن المقفع 
المنصور بن أبي عامر (الكبير) 


المنصور بن أبي عامر (الصغير) 
المنصوربن الأفطس 

ابن منظور 

مهجة بنت التياني 

المؤتمن بن المقتدر بن هود 
أبو موسى الأشعري 
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وكيلة بن بقية 
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ثاثا : فهرس القبائل والطوائف والجماعات والأمم 
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منارة الاسكندرية YY‏ 

المنبر (متنزه بقرطبة) ٣٤‏ 

منی عبدوس (متنزه بالمرية) ۳٤‏ 

منی غسان (متنزه بالمرية) ٣٤‏ 

منية ابن أبي عامر (متنزه ببلنسية) ۳٤‏ 
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النجاد (متفرج بالمرية) ۳٤‏ 
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خامسا: فهرس الموضوعات 


الموضوع 
المقدمة 
التمهيد 
الاطار السياسي والاجتماعي والفكري 
في الاندلس فى القرن الخامس الهجري 
e‏ 
الاطار الاجتماعي 
الاطار الفكري 


الفصل الأول 
أدب الرسائل في الاندلس حتى نهاية 
القرن الرابع الهجري 
مفهوم أدب الرسائل 
- نشأته وأصوله 
> - موضوعاته وآغراضه 
- الرسائل الاخحوانية 
العتاب 
الاعتذار 
- الشكوى والاستعطاف 
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الاستمناح والطلب 
المودة والصداقة 
ARE‏ 
- الرسائل الديوانية 
التوقيعات 
رساثل العهود 
كالرساقل السيانية 
- الرسائل الحربية 
الرسائل الوصفية 
الفصل الثانى 
أدب الرسائل في الاندلس في 
القرن الخامس الهجري 
مکانته وتطوره 
اتجاهاته وموضوعاته 
الاتجاه السياسي 
_ الخصومات والاضطرابات السياسية 
النقد السياسي والدعوة' الى وحدة الصف 
التيارات السياسية 


الاتجاه الاجتماعي 
الشكوى من الزمان وفساد الاحوال 
اف ونرد 
النقد الاجتماعي 
الجهاد والصراع مع الصليبيين 
زف اكات والحضن على الجهاة 
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لانقاذ الاندلس 
- الاستنجاد بالمرابطين 
التهديد والوعيد 
- وصف المعارك والتغني بالانتصارات 
- الرسائل الدينية 
رسائل التحميدات والتسبيحات 
رسائل الشوق والوجد الديني 
الزهد والوعظ 
رسائل المفاضلات والمفاخرات 
المفاخحرات بين الازهار والورود 
المفاخرة بين السيف والقلم 
فضائل البلدان 
- الرسائل الشعوبية 
- رسائل النقد الادبي 
رسائل الفكاهة 
- رسائل السخرية التهكمية 
- الرسائل الهزلية الفكاهية 
- الرسائل الوصفية 
- وصف الطبيعة 
وصف الطبيعة الصامته 
الزهريات والثمريات 
وصف مطر بعد قحط 
أوصاف أخرى 
وصف الطبيعة الصائتة 


الزرزوريات 


0۰ 


ف ال ادت ۹۳ 


الطرديات ¥ 
الرمنائل الديوانة ۷۲ 
- الرسائل الأحوائية ۷۹ 
رسائل المديح ۹ 
رسائل العثاب والاعتذار ۸٤‏ 

- رسائل التهنئة ۲۸۹ 
رسائل الشکوی 4۲ 

- رسائل الرثاء والتعازي 44 
رسائل الشفاعة والوصايا ۹۸ 
ا الجا ۳۴۳ 
الفصل الثالث VF‏ 


الخصائص الفنية واللغوية لأدب الرسائل 
في الاندلس في القرن الخامس الهجري 


البناء الفني ) 7 
- البدء والعرض والختام Po‏ 
الجمل الدعائية والمعترضة Ye‏ 
- التنويع بين الشعر والنثر YE‏ 
الاقتباس والتضمين ۳۲۷ 
الأيجاز والاطناب و 

الألفاظ وزخرفتها ۳۹ 
سهولة الألفاظ وجزالتها ۰ ۳۳4 
- السجع ۳41 
- الازدواج oY‏ 
= الجناس oo‏ 


-- 


- التعيير عن المعاني ۳۰ 


الخال والضو ن البائ ۳۰ 
الطباق ' ۳۹۷ 
المقابلة ۷۰ 

الفصل الرابع 4۷ 
أشهر كتاب الرسائل في الاندلس في القرن الخامس الهجري ٠‏ 

ابن الدباغ ۳۷۹ 
خا ۳۷۹ 

۸۲ E 

تاتف الة لاه ۳4۷ 

ابن عبد البر 4۳ 
حیاته ۳ 

٦ را‎ 

الخصائص الفنية لرسائله 1 

ابن طاهر ۰ 0 

- حیاته 410 
اا 4۸ 
الخصائص الفنية لرسائله ۳۸ 

الخاتمة 1° 
الفهارس العامة 4۹4 
ولا : فهرس المصادر والمراجع 4٥١‏ 

ثانياً: : فهرس الاعلام 4⁄4 
ثالثاً: : فهرس القبائل والطوائف والحماعات والأمم 4۹۷ 
اغا فهرس الاماکن والبلدان o۲‏ 
خامساً: : فهرس الموضوعات 0۸ 
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